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 ٣  

  ِّمقــــــــــــدمةِّمقــــــــــــدمة

ســيدنا ، لى عبــده ورسـوله الأمــين والـصلاة والــسلام عـ، الحمـد الله رب العــالمين 
 :وبعد  ، حبه ومن عمل بسنته إلى يوم الدينونبينا محمد وعلى آله وص

 لإقامـة العـدل ، ونـشر الحـق ، وإصـلاح أحـوال   ^ ًفـإن االله تعـالى بعـث محمـدا
، وكل ما وافق الحق والقسط فالإسلام يدعو إليه ويرغب فيه ، وكـل مـا خـالفهما  الناس

 .منه وينهى عنه فالإسلام يحذر 
ومما أمر االله به من القسط والعدل مراعاة اختلاف أحـوال النـاس ، وجعلـه لكـل 

كـما في قولـه  ،  عن المريض والمســـافر والمضطرحالة ما يناسبها من الأحكام ، فاالله خفف
 .      )١( ) ¢  z y x } | { ~ � ¡ (: تعالى 

 وعـلى المـسلم اتبـاع هـذا الحـق حـق وعـدل كلـه ، ^تعالى وأمر رسوله وأمر االله 
ًوالعدل حيث علمه ، ولكن قد يطرأ على المسلم  من الأحوال ما يجعل حكـم االله مـشتبها 
عليه ، وللخروج من هذا الاشتباه طرق كثيرة ذكرهـا العلـماء ، ومـن أشـهر هـذه الطـرق 

ك ، لكثـرة مـا يقـع لهـم مـن الـش ً، والنـاس يحتـاجون إليـه كثـيرا وأهمهـا طريـق التحـري
والاشـتباه ؛ لــذا أحببــت تجليـة أحكامــه ، وبيــان شروطـه وضــوابطه ؛ ودراســتها دراســة 

  .شرعية مفصلة 

                                 
 ) .٧٨: ( سورة الحج ، جزء من الآية رقم ) ١(
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 ٤  

  ::أهمية الموضوع أهمية الموضوع 

 : تتلخص أهمية الموضوع في أمور من أهمها ما يلي 
ــشتملة عــلى ضــواب -١ ــد يحأن مباحــث التحــري م ــير ُط وقواع ــا في كث ــاج إليه ت

وابط تحتاج لتحرير ودراسـة لتطبيـق النـوازل النوازل والقضايا المعاصرة ، وهذه الض من
  .عليها

 ولم تحــرر مــسائله في رســالة -فــيما أعلــم–أنــه لم يــسبق بحــث هــذا الموضــوع  -٢
ولا في كتاب مـستقل ، فالحاجـة ماسـة لتحريـر مـسائله ودراسـتها دراسـة علميـة  علمية

 .مقارنة 

 بل أفرد له كثـير مـن أن الفقهاء اهتموا بالتحري ، وذكروه في ثنايا مؤلفاتهم ، -٣
ــاب  ــستقلا ، وســموه ب ــا م ــة باب ــما في الم: الحنفي ــة التحــري ، ك ــاوى الهندي ــسوط ، والفت ب

 . )١(اوغيرهم

 . أن التحري مخرج مهم ، يدل على كمال الشريعة ويسرها وشمولها -٤

ــاج إلى النظــر -٥ ــصر يحت ــذا الع ــري أن الباحــث في ه ــام التح ــر أحك ؛   في تحري
لقـضايا المعـاصرة مـا يحتــاج في بيـان حكمهـا إلى التخـريج عـلى بعــض النـوازل وا في لأن

 . مسائله  

                                 
:   ، وبـدائع الـصنائع١٠/١٨٥:  ، والمبـسوط ، للسرخـسي ٣/٤٧: المبسوط ، لمحمد بن الحسن : انظر ) ١(
 ، والفتـاوى ١/٣٤٨:  ، وحاشية ابن عابدين ٤/٤٧٤:  ، وفتح القدير ١/٢٢٣:  ، والبحر الرائق ١/١٢٩

  .٥/٣٨٢: الهندية 
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 ٥  
  : : أسباب اختيار الموضوع أسباب اختيار الموضوع 

 ولم يفـرد بالبحـث ، مـع أنـه موضـوع -فـيما أعلـم-أن هذا الموضوع لم يسجل -١
 .جدير بالدراسة لدقة مسائله ، وكثرة ضوابطه 

 .اسة وجود بعض المسائل المستجدة التي تحتاج إلى بحث ودر -٢
ًأن كثيرا من مباحث ومسائل هذا الموضوع متناثرة في أبواب متفرقة من كتب  -٣
 . ، مما يتيح للباحث الاطلاع على كثير من هذه الأبواب  الفقهاء

،  والنظـر فيـه، ّوطلبة العلم علي ببحث هذا الموضوع  الأساتذة إشارة بعض  -٤
 .وتحرير مسائله 

  : : أهداف الموضوع أهداف الموضوع 

 .هوم التحري ، وتحرير ضوابطه تحديد مف-١  

 .بيان يسر الشريعة وعدالتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان  -٢  

 . بيان أهمية التحري كمخرج لكثير من حالات الشك والاشتباه -٣ 

   :  : البحوث والدراسات السابقةالبحوث والدراسات السابقة

حين عزمت عـلى اختيـار هـذا الموضـوع قمـت بالبحـث في أدلـة الرسـائل 
ن قد بحث من قبل ، كما بحثت في مكتبة الملك فهـد عـبر الجامعية ، خشية أن يكو
، ثم بحثت في القرص الليزري المدمج الذي أصدره مركـز  موقعها على الانترنت

  مـن المختـصين ًمية ، كـما سـألت عـدداالملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلا
م وبعد البحث والسؤال توصلت إلى عدد مـن النتـــائج سـأذكرها ثـ ، احثينـوالب
 . ًذكر ملخصا لهاأ
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 ٦  
 : النتــــائج الإجمالية : ًأولا 

ً لم أعثر على من بحـث موضـوع التحـري بحثـا مـستقلا جامعـا لمـسائله محـررا -١ ً ًً
 .لضوابطه ، لا في رسالة علمية ، ولا في كتاب مستقل 

ً وجدت ثلاث رسائل أشارت إلى موضوع التحري ضمنا لا استقلالا، -٢ وهذه ً
  .نها في الشك ، واثنتان في الاشتباه  الرسائل واحدة م

 : النتـــــائج التفصيلية : ًثانيا 

 : الرسائل التي وجدتها ذات صلة بموضوع التحري هي ما يلي 
بحــث تكمــيلي لنيــل درجــة الماجــستير في المعهــد العــالي للقــضاء : لأولى ا
زان الفـوزان ، عبدالعزيز بن فو:  ، للدكتور "الاشتباه وأثره في الطهارة": بعنوان 

هـ ، وظاهر أن هذا البحـث لا يـشكل إلا جـزءا يـسيرا ١٤٠٩: وقد نوقشت عام 
 .من مباحث هذه الرسالة

:  رسالة ماجستير في أم القـرى في قـسم الفقـه وأصـوله ، بعنـوان :الثانية 
خالد بن صـالح الزيـر ، وقـد نوقـشت :   ، للباحث"الاشتباه وأثره في العبادات"

 :وقد قسم الرسالة إلى بابين هـ ، ١٤١١: عام 
 في ماهيـة الاشـتباه ، وأدلـة اتقائــه مـن الكتـاب والـسنة ، وأقــسام  :الأول 

 صفحة ، وقد ورد ذكر التحري ١٢٨الاشتباه ، وقد استغرقت دراسة هذا الباب 
 في هذا الباب كأحد الطرق للخروج من الاشتباه ، وقد ذكره في ثـلاث صـفحات

   .١٢٦ : حتى ١٢٤: فقط من صفحة 
الإشـارة إلى المـسائل أتي  أثر الاشتباه في العبـادات ، وسـت تكلم على :الثاني

 .بعد ذكر الرسالة الثالثة  ذكرها الباحثالتي 
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 ٧  
الشك وأثره في نجاسة ":  رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء بعنوان :الثالثة 

امـة في القواعـد الفقهيـة وشرح مع نظرة ع، الماء وطهارة البدن وأحكام الشعائر التعبدية 
ــزول بالــشك:  مفــصل لقاعــدة عبــداالله بــن محمــد :  ، وقــد قــدمها الباحــث "اليقــين لا ي

 .هـ ، ثم طبعت الرسالة في مجلدين ١٤٠٥: ، ونوقشت في عام  السليمان
إلى بعــض المــسائل الموجــودة في هــذه وقــد ورد في الرســالتين الــسابقتين الإشــارة 

ر ست مسائل في الطهارة ، وتسع في الـصلاة ، وأربـع في الزكـاة ، حيث ورد ذك: الرسالة 
 فلــم تــرد في  الحــج ، أمــا بــاقي المــسائل في هــذه  الرســالةوخمــس في الــصيام ، وخمــس في

 .الرسالتين السابقتين 
 : ة ــــالخلاص

 : خلاصة دراسة الرسائل السابقة فيما يلي 
تعلقة بالعبادات ، وعليـه فجميـع كل الرسائل السابقة لم تخرج عن  المسائل الم -١

 .المباحث في غير العبادات غير موجودة في هذه الرسائل 
ظ ذات الـــصلة بـــه ، وأدلـــة المباحـــث المتعلقـــة بحقيقـــة التحـــري ، والألفـــا -٢
في  لم تبحـث  ه ، وصلته ببعض القواعد الفقهية ، وأسبابه ، وضوابط العمل ب مشروعيته

 .جميع الرسائل السابقة 
ًثر مسائل الخطأ في التحري لم تبحث ، وما بحث منهـا جـاء عرضـا في أثنـاء أك -٣

 .بحث مسألة أخرى ، ولم يبحث كمسألة مستقلة 
كثير من المباحـث الموجـودة في الرسـائل الـسابقة  تناولهـا البـاحثون مـن غـير  -٤

َ، أي أنه ليس أصلا  في بحـث المـسألة ، لـذا فقـد يهمـل  تركيز على جانب التحري ُْ القـول ً
ًبالتحري ، أو يذكر ذكرا عرضيا لا يفي بالمراد  َْ ُ. 
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 ٨  

  منهج البحثمنهج البحث
 : المنهج التالي  هذه الرسالة في إعداد سلكت 
 قبل بيان حكمهـا ، -إن كانت تحتاج إلى تصوير–  المسألة المراد بحثها تصوير -١

 .ليتضح المقصود من دراستها 
كمهــا بــدليلها ، مــع توثيــق إذا كانــت المــسألة مــن مواضــع الاتفــاق فــأذكر ح -٢

 .الاتفاق من مظانه المعتبرة 
 : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي  -٣

تحرير محل الخلاف ، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محـل -     أ
 .اتفاق

ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلـم ، ويكــون عـرض -    ب
 .ـــلاف حسب الاتجاهات الفقهية الخ

 الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيـسر الوقـوف -   جـ
عليه من أقـوال الـسلف الـصالح ،وإذا لم أقـف عـلى المـسألة في مـذهب مـا ، فأسـلك بهـا 

 . مسلك التخريج
 . توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه -   د
دلة كل قول ، مع بيـان وجـه الدلالـة ، وذكـر مـا يـرد عـلى الأدلـة مـن  ذكر أ-  هـ

 .مناقشات ، وما يجاب به عنها إن وجد جواب 
 . الترجيح ، مع بيان سببه ، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت -  و
 الاعــتماد عـــلى أمهـــات المـــصادر والمراجــع الأصـــيلة في التحريـــر والتوثيـــق -٤

 .والتخريج والجمع
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 ٩  
 .لى موضوع البحث وتجنب الاستطراد  التركيز ع-٥ 
 .  العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية -٦
 . تجنب ذكر الأقوال الشاذة -٧
 . من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث َّ العناية بدراسة ما جد-٨
 . ترقيم الآيات وبيان سورها -٩

 تكـن في إن لم- تخريج الأحاديث ، وبيـان مـا ذكـره أهـل الـشأن في درجتهـا -١٠
 . فإن كانت كذلك فاكتفي حينئذ بتخريجها -الصحيحين أو في أحدهما 

 . تخريج الآثار من مصادرها الأصلية -١١
 .  التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب -١٢
 .  العناية بقواعد اللغة العربية ، والإملاء ، وعلامات الترقيم -١٣
ــارة عــن ملخــص للرســال-١٤ ي فكــرة واضــحة عــما ة ، يعطــ تكــون الخاتمــة عب
 .، مع إبراز أهم النتائج  تضمنته

 . الترجمة للأعلام غير المشهورين -١٥
 :  إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها  ، وهي -١٦
  فهرس الآيات القرآنية -     
 . فهرس الأحاديث والآثار -     
 . فهرس الأعلام -     
 . فهرس المراجع والمصادر -     
 . فهرس الموضوعات -     
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 ١٠  
  خطة البحثخطة البحث

  مقدمة وبابين وخاتمةيتكون هذا البحث من

 المقدمة
وفيها الاستهلال، وأهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وخطة البحث ، 

 ومنهجي فيه
 اب الأولــالب
 يِّرـــــة التحـــــــــحقيق

 :  وفيه خمسة فصول
 الفصل الأول
 المراد بالتحري

  :انوفيه مبحث
 . تعريف التحري ::المبحث الأول المبحث الأول 
 : الألفاظ ذات الصلة بالتحري  : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  : وفيه خمسة مطالب
 .المقارنة بين التحري والتوخي : : المطلب الأول المطلب الأول 
 .المقارنة بين التحري والاجتهاد : : المطلب الثاني المطلب الثاني 

 .المقارنة بين التحري والاشتباه : : المطلب الثالث المطلب الثالث 
 .لمقارنة بين التحري والظن اا: : المطلب الرابع المطلب الرابع 
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 ١١  
 .المقارنة بين التحري والاحتياط  : المطلب الخامسالمطلب الخامس

 الفصل الثاني
 مشروعية التحري
 الفصل الثالث
 أسباب التحري

  :  وفيه أربعة مباحث
 .التحري بسبب الاختلاط :   :    المبحث الأول  المبحث الأول     
 .  التحري بسبب الاشتباه : :  المبحث الثاني  المبحث الثاني     
 .  التحري بسبب الشك : : الث الث المبحث الثالمبحث الث    
 .  التحري بسبب الجهل : : المبحث الرابع المبحث الرابع     

 الفصل الرابع
 ضوابط العمل بالتحري

  : وفيه سبعة مباحث
 .ضابط التحري في مسائل الضرورة  :  المبحث الأول المبحث الأول
 .ضابط التحري في الفروج والدماء  :  المبحث الثاني المبحث الثاني
 .يقين  ضابط التحري عند تيسر ال : المبحث الثالثالمبحث الثالث
 .ضابط التحري في تحديد ما يشترط له التعيين  : المبحث الرابعالمبحث الرابع

 .التحري في الخطأ في حقوق االله  ضابط ::المبحث الخامس المبحث الخامس 
 .  التحري في الخطأ في حقوق العباد ضابط : المبحث السادسالمبحث السادس
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 .ضابط التحري في سقــــــوط العقــوبة وعدم سقوطها : المبحث السابعالمبحث السابع

  الفصل الخامسالفصل الخامس
  التحري ببعض القواعد الفقهية والأصوليةصلة 
  : وفيه تسعة مباحث

  ." اليقين لا يزول بالشك ":  بقاعدة ة التحري صل:  :  المبحث الأول  المبحث الأول  
  . " لا عبرة بالظن البين خطؤه ": بقاعدة  ة التحري صل:  :  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  ." المشقة تجلب التيسير ": بقاعدة  ة التحري صل: : المبحث الثالث المبحث الثالث 
 ." إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل": بقاعدة  ة التحري صل:  :  المبحث الرابع المبحث الرابع   

  ." الأصل براءة الذمة ": بقاعدة  ة التحري صل:  المبحث الخامس  المبحث الخامس 
  . " الأصل في الأبضاع التحريم ": بقاعدة  ة التحري صل: المبحث السادس المبحث السادس   
 ."لال والحرام غلب الحرام إذا اجتمع الح"  :بقاعدة  ة التحري صل ::المبحث السابع المبحث السابع   
  ." درء المفاسد أولى من جلب المصالح ": بقاعدة  ة التحري صل: :  المبحث الثامن  المبحث الثامن   

  ." الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ": بقاعدة  ة التحري صل ::  المبحث التاسع   المبحث التاسع 
 الباب الثاني

 التطبيقات الفقهية للتحري
 :  وفيه ثمانية فصول

 الفصل الأول
 لطهارةالتحري في ا



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ١٣  
  : وفيه ستة مباحث

 . التحري في المياه  : المبحث الأولالمبحث الأول
 : وفيه مطلبان  

 .التحري عند اشتباه المياه الطاهرة بالنجسة : المطلب الأول 
 .التحري عند اشتباه المياه المباحة بالمحرمة  : المطلب الثاني
 .التحري في الاستنجاء  : المبحث الثانيالمبحث الثاني
 : وفيه مطلبان 
 .التحري عند الاشتباه في طهارة المحل بعد الاستنجاء : ول المطلب الأ

 .أثر الخطأ في التحري في طهارة المحل بعد الاستنجاء : المطلب الثاني 
 .  التحري في الثياب  : المبحث الثالثالمبحث الثالث

 : وفيه مطلبان 
 .  التحري عند اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة :  المطلب الأول 
 .    حري عند الاشتباه في مكان النجاسة من الثوب  الت: المطلب الثاني 
 .التحري في التيمم  : المبحث الرابعالمبحث الرابع
 :وفيه مطلبان  

 . التحري عند اشتباه التراب الطاهر بالنجس ::المطلب الأول 
 .التحري عند اشتباه التراب الحلال بالحرام :   المطلب الثاني

 .التحري في الآنية  : المبحث الخامسالمبحث الخامس
 : بان وفيه مطل

 .التحري عند اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة : المطلب الأول 
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 . التحري عند اشتباه الآنية المحرمة بالمباحة : المطلب الثاني 

 .التحري في الحيض  : المبحث السادسالمبحث السادس
  : ثلاثة مطالبوفيه 

  .التحري عند الاشتباه في وقت الحيض وعدده : المطلب الأول 

 .ري عند الاشتباه في عدد أيام الحيض التح: المطلب الثاني 
 .التحري عند الاشتباه في وقت الحيض  : المطلب الثالث

 الفصل الثاني
 َّالتحري في الصلاة

 : وفيه ثمانية مباحث 
 .التحري في مكان الصلاة   : المبحث الأولالمبحث الأول
 .التحري في القبلة   : المبحث الثانيالمبحث الثاني
 : وفيه مطلبان 

 . الاشتباه في القبلة التحري عند: المطلب الأول 
 .أثر الخطأ في التحري في القبلة : المطلب الثاني 

 . التحري في عدد الركعات ::المبحث الثالث المبحث الثالث 
 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في عدد الركعات : المطلب الأول 
 .أثر الخطأ في التحري في عدد الركعات  : المطلب الثاني 
  . ائتمام المأموم بالإمام التحري في  : المبحث الرابعالمبحث الرابع

 .التحري في دخول الوقت  : المبحث الخامسالمبحث الخامس



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ١٥  
 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في دخول وقت الصلاة :  المطلب الأول 
 .أثر الخطأ في التحري في دخول وقت الصلاة : المطلب الثاني 

 .التحري في الفوائت  : المبحث السادسالمبحث السادس
 : وفيه أربعة مطالب 

 .  التحري عند اشتباه الصلاة الفائتة بغيرها: : لب الأول لب الأول المطالمط
 .  التحري عند الاشتباه في ترتيب الفوائت: : المطلب الثاني المطلب الثاني 

 .   الاشتباه في قضاء الصلاة الفائتةلتحري عنداا ::المطلب الثالث المطلب الثالث 
 . ائتةند الاشتباه في عدد الصلوات الفالتحري ع ::المطلب الرابع المطلب الرابع 

 . السفر  حال الإمام في التحري في::المبحث السابع المبحث السابع 
 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في حال الإمام : المطلب الأول 
  .أثر الخطأ في التحري في حال الإمام: المطلب الثاني 
 .التحري في الجنائز  : المبحث الثامنالمبحث الثامن

  : مطلبان وفيه 
 .التحري عند الاشتباه في الميت أمسلم أم كافر : المطلب الأول 

  .في وقت دفن الميتالتحري : طلب الثاني الم
 الفصل الثالث
 التحري في الزكاة

 : وفيه أربعة مباحث 
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 . التحري في أداء الزكاة ::المبحث الأول المبحث الأول 

 : وفيه مطلبان 
 .التحري عند الاشتباه في أداء الزكاة : المطلب الأول 
 .أثر الخطأ في التحري في أداء الزكاة  :  المطلب الثاني 

 . التحري في حال آخذ الزكاة ::ث الثاني ث الثاني المبحالمبح
 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في حال آخذ الزكاة : المطلب الأول 
 .أثر الخطأ في التحري في حال آخذ الزكاة : المطلب الثاني 
 .التحري في نصاب الزكاة : المبحث الثالثالمبحث الثالث

 : وفيه مطلبان 
 .قدر نصاب الزكاة التحري عند الاشتباه في : المطلب الأول 
 .أثر الخطأ في التحري في قدر نصاب الزكاة : المطلب الثاني 
 .التحري في زكاة الفطر  : المبحث الرابعالمبحث الرابع
 : وفيه مطلبان 

  .أداء زكاة الفطرالتحري عند الاشتباه في : المطلب الأول 
  .قدر زكاة الفطر التحري عند الاشتباه في : المطلب الثاني 

 الفصل الرابع
 لتحري في الصياما

 : وفيه خمسة مباحث 
 .التحري في دخول شهر رمضان  : المبحث الأولالمبحث الأول
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 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في دخول شهر رمضان : المطلب الأول 
 .أثر الخطأ في التحري في دخول شهر رمضان : المطلب الثاني 
 .التحري في طلوع الفجر  : المبحث الثانيالمبحث الثاني
 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في طلوع الفجر : المطلب الأول 
 .أثر الخطأ في التحري في طلوع الفجر : المطلب الثاني 
 .التحري في غروب الشمس  : المبحث الثالثالمبحث الثالث

 : وفيه مطلبان 
 .التحري عند الاشتباه في غروب الشمس :  المطلب الأول 
 .شمس أثر الخطأ في التحري في غروب ال: المطلب الثاني 

 . التحري في وقت صوم التطوع ::المبحث الرابع المبحث الرابع 
 .التحري في دخول شهر شوال   : المبحث الخامسالمبحث الخامس

 الفصل الخامس
 ِّالتحري في الحج والجهاد

 : وفيه ستة مباحث 
 . التحري في محاذاة الميقات ::المبحث الأول المبحث الأول 
 . التحري في تعيين النسك ::المبحث الثاني المبحث الثاني 

 .أشواط الطواف  التحري في ::المبحث الثالث المبحث الثالث 
 . التحري في يوم عرفة ::المبحث الرابع المبحث الرابع 
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 .الجمار رمي  التحري في ::المبحث الخامس المبحث الخامس 

 : وفيه مطلبان 
 . التحري عند الاشتباه في عدد الحصى ::المطلب الأول المطلب الأول 
 . التحري عند الاشتباه في وقوع الحصى في المرمى ::المطلب الثاني المطلب الثاني 

  .تَلين أمسلمين أم كفار ؟التحري في حال المقا :    المبحث السادس
 الفصل السادس

 التحري في المعاملات
 : وفيه مبحثان 

 . التحري فيما يحرم فيه التفاضل ::المبحث الأول المبحث الأول 
 : مطلبان وفيه 

  .حكم بيع الربوي بجنسه متفاضلا : المطلب الأول 
  .التحري عند بيع الربوي بجنسه : المطلب الثاني 
 .عيين المال الحلال  التحري في ت::المبحث الثاني المبحث الثاني 

 الفصل السابع
 التحري في النكاح والذبائح والقضاء

 :  وفيه سبعة مباحث 
 . التحري في نكاح الأجنبية  : : المبحث الأول المبحث الأول 

 : وفيه مطلبان 
 .التحري عند اشتباه الأجنبية بالحلال : المطلب الأول المطلب الأول 
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 .أثر الخطأ في التحري في الأجنبية والحلال : المطلب الثاني المطلب الثاني 

  .الطلاقالتحري في : : لمبحث الثاني لمبحث الثاني اا
 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في تعيين المرأة المطلقة : المطلب الأول المطلب الأول 
  .التحري عند الاشتباه في عدد الطلقات : المطلب الثاني المطلب الثاني 

 .  التحري في إثبات النسب ::المبحث الثالث المبحث الثالث 
  : مطلبان وفيه 

 .ب بالقيافة التحري في إثبات النس: المطلب الأول المطلب الأول 
 .أثر الخطأ في التحري في إثبات النسب بالقيافة : المطلب الثاني المطلب الثاني 

 .التحري في تعيين الصيد المباح : : المبحث الرابع المبحث الرابع 
 .التحري في تعيين المذكاة : المبحث الخامس المبحث الخامس 
 .التحري في عدالة الشهود  : المبحث السادسالمبحث السادس

 . التحري في قسمة الحقوق ::المبحث السابع المبحث السابع 
 نالفصل الثام

 دراسة تطبيقية لمسائل معاصرة في التحري
  : وفيه أربعة مباحث

 . تحري الصلاة في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار ::المبحث الأول المبحث الأول 
 . تحري الصيام في البلاد التي يطول فيه الليل أو النهار ::المبحث الثاني المبحث الثاني 

 :  تحري إثبات النسب بالوسائل المعاصرة ::المبحث الثالث المبحث الثالث 
 : يه مطلبان وف
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  .إثبات النسب بتوافق الجينات الوراثية : : المطلب الأول المطلب الأول 
 . إثبات النسب بفصيلة الدم ::المطلب الثاني المطلب الثاني 

 :  تحري إثبات الجناية بالوسائل المعاصرة ::المبحث الرابع المبحث الرابع 
  : مطالب ثمانيةوفيه

  .إثبات الجناية بالبصمة الجينية : المطلب الأول
  .لجناية ببصمة الأصابع إثبات ا:المطلب الثاني 

  .   إثبات الجناية ببصمة الشعر:المطلب الثالث 
              .اب  إثبات الجناية باللع:المطلب الرابع 

    . إثبات الجناية ببصمة العرق:المطلب الخامس 
    . إثبات الجناية ببصمة الصوت:المطلب السادس 
    .ِّإثبات الجناية ببصمة السلاح : المطلب السابع
 .ب إثبات الجناية بتعرف الكلب المدر : المطلب الثامن

 اتمةـــــــالخ
 بط وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج والضوا

 ارســــــــالفه
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  : : شكر وتقدير شكر وتقدير 

َّ وأحمده على ما أنعـم بـه عـلي مـن إتمـام هـذا البحـث وإكمالـه ، تعالىأشكر االله 
 .إنه جواد كريم  لوجهه ً أن يجعل عملي هذا خالصاسبحانهوأسأله 

ــــشي ــــضيلة ال ــــان لف ــــر العرف ــــل ، وواف ــــشكر الجزي ــــدم بال خ ــــــكــــما أتق
ـــالدكت ــراهيم الجــديعي : ورـ ــن إب ــسم الفقــه في-  صــالح ب ــتاذ المــشارك بق  الأس
هــد ووقــت   عــلى مــا بذلــه مــن ج-جامعــة القــصيمالــشريعة وأصــول الــدين  ب كليــة
ــــــا ــــــصحيح   وم ــــــة ، وت ــــــة ،  ورعاي ــــــن عناي ــــــه ، خــــــلال أولاه م ، و توجي
الرسالة ، فجزاه االله على إنعامه خير الجزاء ، وجعل ذلـك في ميـزان  هذه على إشرافه

 .حسناته 
كما يسرني أن أتقدم بالشكر لجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية  التـي 

 ، ثم أخص بالشكر كلية الشريعة بالرياض ، وأعضاء قسم الفقـه تعلمنا وتربينا فيها
 .لما بذلوه  وما يبذلونه  من جهد ووقت في رعاية أبنائهم الطلاب الموقر 

بتوجيـه ، أو :  بالشكر كل من سـاعدني في إتمـام هـذا البحـث ، وإكمالـه ُّوأعم
 . نصح ، أو إعارة كتاب ، أو غير ذلك مما له أثر في مسيرتي خلال هذا البحث 

                     

  وعلى آله وصحبه أجمعينم على نبينا محمدّ االله وسلّوصلى
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 ٢٢  
 
 

 الباب الأول

 ِّحقيقة التحري

 : وفيه خمسة فصول 

 .المراد بالتحري  : الفصل الأول 

 .مشروعية التحري : الفصل الثاني 

 .أسباب التحري : الفصل الثالث 

 .ضوابط العمل بالتحري : الفصل الرابع 

  . والأصوليةيةصلة التحري ببعض القواعد الفقه: الفصل الخامس 
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  الفصل الأولالفصل الأول
  المراد بالتحري المراد بالتحري 

  : :                    وفيه مبحثان                    وفيه مبحثان 
  ..تعريف التحري في اللغة والاصطلاح تعريف التحري في اللغة والاصطلاح : : المبحث الأول المبحث الأول                           
  ..الألفاظ ذات الصلة بالتحري  الألفاظ ذات الصلة بالتحري  : : المبحث الثاني المبحث الثاني                         
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 المبحث الأول

 عريف التحري في اللغة والاصطلاحت

 : وفيه مطلبان 

 .التحري في اللغة : المطلب الأول 

 .التحري في الاصطلاح : المطلب الثاني 
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  المطلب الأول المطلب الأول 

   التحري في اللغة   التحري في اللغة  
الحـاء والـراء ومـا بعـدها مقـصور يـدل عـلى قـصد وطلـب ،  : التحري في اللغـة

ِفلان حر: ، ويقال  يقصدهأي يطلبه و: فلان يتحرى الأمر  :  يقال ّ بكذا وحرى بكذا ٌّيَ َ ،
َوبالحرى أن يكون كذا  َأي جدير وخليق: َ ٌّإن هـذا حـري  «: ، ومنه ما ورد في الحـديث )١(َ َِ ٌّإن هـذا حـري َّ َِ َّ

َإن خطب أن ينكح َِ ْ ََ َ َ ْ َإن خطب أن ينكحِ َِ ْ ََ َ َ ْ ِ  «)٢(  . 
خليـــق : هـــو حـــرى أن يفعـــل بـــالفتح ، أي :  يقـــال ": )٣( ح الـــصحـاجـــاء في 

هــو أحــرى  طلــب مــا: ، وهــو  ونحوهــاالتحــري في الأشــياء ومنــه اشــتق..وجــدير
  . " يتوخاه ويقصده :  وفلان يتحرى الأمر أي..الظن  غالب في بالاستعمال

َالـــحرى" :)٤( لــسان العــربوجــاء في ُالـخـلـــيق : َ ِ ٌّفــلان حــري بكــذا : ل يقــا...َ َِ
َوحرى بكذا و حر بكذا و بالـحرى أن يكون كذا أي  َ َ ََّ َ ٌجـدير وخـلــيق: ٍَ ِ َ ٌ ِ ِومـن أحـر بـه . .. َ ْ َ

                                 
 ، ومعجـم مقـاييس ٥/٢١٣: ، للأزهري   ، ، وتهذيب اللغة٢/١٤٧:  ، لابن دريد جمهرة اللغة:  انظر ) ١(

:  ، للمطرزي  ، والمغرب١٧٣-١٤/١٧٢ :  ، لابن منظور ، ولسان العرب٢٣٩/ص:  ، لابن فارس اللغة
 ، ٣/١٩٥:  ، للـصاحب بـن عبـاد ، والمحـيط في اللغـة ١/٤١٥:  ، للحمـيري  ، وشمس العلوم١١٣/ص

 . ١٠/٨٧ : وتاج العروس ، للزبيدي ، ٣١٣/ص: والكليات ، للكفوي 
: رقـم) ٥/١٩٥٨(الأكفـاء في المـال وتـزويج المقـل المثريـة  :  في كتـاب النكـاح ، بـاب أخرجه البخاري) ٢(
)٤٨٠٣( . 
)٦/٢٣١١)  ٣.   
)١٤/١٧٣)  ٤.  
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 ٢٦  
ِّاشتق التـحري فـي الأشياء ونـحوها َ َّ َُّ ْ" .  

ــت  ،  ً ، وهــن حــرى لا يثنــى ولا يجمــع-بــالفتح–هــو حــرى أن يفعــل : وإن قل
ٌّحــري عــلى فعيــل ثنيــت وجمعــت ، فقلــت ٍهــو حــر بكــسر الــراء  ، و : قلــت فــإن ِ :

 .)١( وأحرياء حريون وهم ، حريان
لا يثنـى : ًأنـت حـرى أن تفعـل كـذا : قولهم  ": )٢( في معجم مقاييس اللغةجاء

ــــت  ــــإذا قل ــــظ ولا يجمــــع ، ف ــــت : عــــلى هــــذا اللف ٌّحــــري قل ــــون : َِ ــــان وحري حري
: هـو يتحـرى الأمـر : منـه قـولهم  هذا الأمر محـراة لكـذا ، و: وتقول ، للجماعة ءوأحريا
  ."يقصده  أي

 مقصور ، فلا -بفتح الراء-زيد حرى أن يفعل كذا " :)٣( في المصباح المنيروجاء
ٌّ حري يثنى ولا يجمع ، ويجوز  . "حريان ، وأحرياء :  فيثنى ويجمع ، فيقال -على فعيل-َِ

  لثاني لثاني المطلب االمطلب ا

    ِّ التحري في الاصطلاحِّ التحري في الاصطلاح
هـم مـا اختلفت آراء الفقهاء في تعريف التحري ، وتنوعت عبـاراتهم ، وسـأذكر أ

                                 
 ، ، والمـصباح المنـير ٢/٥٢: رس ومجمل اللغـة ، لابـن فـا  ،  ٦/٢٣١١: ح ، للجوهري الصحـا: انظر ) ١(

ـــومي ـــصح١٣٣/ص: للفي ـــروس٣/٩٥٠:  ، للزنجـــاني احـ ،  و تهـــذيب ال ـــاج الع ــــدي  ، وت :  ، للزبيــ
١٠/٨٦  . 

  .٢٣٩/ص)  ٢(
  .١٣٣/ص)  ٣(
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  : وقفت عليه من هذه التعاريف

 . )١("بذل المجهود في طلب المقصودبذل المجهود في طلب المقصود"  :التعريف الأول 
 .)٢(""طلب أحرى الأمرينطلب أحرى الأمرين  "  :التعريف الثاني

 .)٣(""طلب أحرى الأمرين في غالب ظنيهطلب أحرى الأمرين في غالب ظنيه"" :التعريف الثالث 
 .)٤(""طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنطلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن""  :التعريف الرابع

التمـسك بطـرف وناحيـة مـن الأمـر عنـد اشـتباه وجوهـه التمـسك بطـرف وناحيـة مـن الأمـر عنـد اشـتباه وجوهـه ""  : التعريف الخامس 
 . )٥(""والتباس جوانبهوالتباس جوانبه

لغـوي ، ولا تخـتص  متقاربـة ، وهـي قريبـة مـن التعريـف الوكل هذه التعريفـات
ًأي أنها غير مانعة ، كما أن في بعضها ذكـرا لـبعض ألفـاظ المعـرف ، وذلـك في :  بالتحري

 . )٦(ورّ ، وهذا يلزم منه الد"أحرى"قولهم 

                                 
 ،  ،  ونهايـة المحتـاج١/٤٣٣: ، للحـصكفي ، والـدر المختـار١/٦١:  ، لمـنلا خـسرومدرر الحكـا: انظر ) ١(

 ، والمــنهج ١/٢٢:  ، لزكريــا الأنــصاري  ، وأســنى المطالــب١/٤٨:  ، وحاشــية الجمــل١/٩٠: للــرملي
  .  ١/٥٠:  ، للبهوتي ، وكشاف القناع١٥/ص:  ، للهيتمي  القويم

 ،  ، والتعريفـات١/٥١٩:  ، للبـابرتي  ، والعنايـة شرح الهدايـة١/٢٢١:  ، للبركتي قواعد الفقه: انظر )  ٢(
  . ٩٢/ص:  ، للمناوي  ، والتوقيف على مهمات التعاريف٧٥/ص : للجرجاني

  . ١/٨:  ، لابن مفلح المطلع على أبواب المقنع: انظر ) ٣(
  .١٠/٥٦:  ، لابن الهمام  ، وفتح القدير١/٨٥:  ، للقونوي أنيس الفقهاء: ر انظ) ٤(
  .٣٨٩/ص:  ، للندوي القواعد الفقهية:   ، وانظر ٩٢ -٩١/ص:  ، للنسفي طلبة الطلبة) ٥(
 .توقف الشيء على ما يتوقف عليه :  هو الدور)  ٦(

 . ١/١٤٠ :  ، للجرجانيالتعريفات:  انظر 
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 ٢٨  
 .)١("تفريغ الوسع والجهد لتمييز الطاهر عن غيرهتفريغ الوسع والجهد لتمييز الطاهر عن غيره"  :التعريف السادس 
  .)٢("أميلأميلأن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين " :  التعريف السابع
   .)٣("هو بذل الوسع لتحصيل الظن بدخول الوقتهو بذل الوسع لتحصيل الظن بدخول الوقت " : التعريف الثامن

 خاصـة في  تلـك الأبـواب ، ولا تـشمل جميـع أبــواب وظـاهر أن هـذه التعريفـات
 . ، أي أنها غير جامعة الفقه

هـو طلـب الـشيء بغالـب الـرأي عنـد تعـذر الوقـوف عـلى  " : التعريف التاسع
 .  )٤("هحقيقت

وهذا التعريف يرد عليه أنه شامل لجميع أنواع الاجتهـاد ، كالاجتهـاد في الأمـور 
ـــم ا ـــة حك ـــاد لمعرف ـــشمل الاجته ـــما ي ـــة ، ك ـــة واللغوي ـــاس العقلي ـــداء بالقي ـــسألة ابت لم

ــــيره أو ــــاد ، غ ــــواع الاجته ــــن أن ــــوع م ــــاص بن ــــري خ ــــو الاج والتح ــــاد ، وه ته
ــين الخــاص ــم محــل بتعي ــرع إلى أصــله  ورد الحك ــم الف ــالمتحري لا يبحــث عــن حك ، ف
تحديـد جهـة الكعبـة : وإنما يبحث عن تطبيـق هـذا الحكـم ، أي  -مثلا - القبلة الــاستقب

 .عند اشتباهها عليه 

 تعريـف مختـار ، فيقـال التحـري  يمكـن الوصـول إلىومن مجموع هذه التعريفات
                                 

  .١/٢٣:  على مراقي الفلاح حاشية الطحطاوي) ١(
  .٢/١١٣ : صحيح ابن خزيمة) ٢(
  .٢/١٥ : لى مختصر خليلشرح الخرشي ع) ٣(
 ، وحاشية ابن عابدين ٢/٢٦٨:  ، والبحر الرائق ، لابن نجيم١٠/١٨٥ : المبسوط ، للسرخسي: انظر ) ٤(
 :  ، وقواعـد الفقـه ، للبركتـي٥/٣٨٣ :  ، والفتـاوى الهنديـة٩٢/ص : ة الطلبة ، للنسفي ، وطلب٢/٣٥٢: 
  . ٢٢٠/ص
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 ٢٩  
عنـد تعـذر اليقـين فيـه لاشـتباه عنـد تعـذر اليقـين فيـه لاشـتباه ُبذل الوسع لتحـصيل ظـن بمحـل الحكـم الـشرعي ُبذل الوسع لتحـصيل ظـن بمحـل الحكـم الـشرعي  : هو

 .   ونحوهونحوه
 أنه لا بد من جهد على قدر الوسـع االمراد منه: في التعريف   "بذل الوسع " وجملة

 لتحـصيل " : جملة، ولا يكون في الأشياء الظاهرة الواضحة ، و والطاقة يقوم به المتحري
 المـراد " الحكـمبمحـل  " :  جملـة لبيان أن نتيجة التحـري ظنيـة وليـست قطعيـة ، و" ظن
 بحـث حكـم المـسألة بيان أن التحري يكـون في تعيـين محـل الحكـم ، ولا يكـون في:  امنه

 .   لأنه إذا تيسر تحصيل اليقين لم يجز التحري"عند تعذر اليقين" : جملة ابتداء ، و
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 ٣٠  
 
 

 المبحث الثاني

 الألفاظ ذات الصلة بالتحري

  :وفيه خمسة مطالب        

 . بين التحري والتوخي صلة ال: المطلب الأول 

 . بين التحري والاجتهاد صلة ال: المطلب الثاني  

 . بين التحري والاشتباه صلة ال: المطلب الثالث    

 .بين التحري والظن   صلةال: المطلب الرابع 

   . بين التحري والاحتياطصلة ال: المطلب الخامس    
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  المطلب الأولالمطلب الأول

  ين التحري والتوخيين التحري والتوخيِّالصلة بِّالصلة ب
 من وخى يخـي وخيـا  ، والـواو والخـاء والحـرف المعتـل كلمـة :التوخي في اللغة 

 الـواو بتـك أي تحريـت وقـصدت ، وربـما قلبـواتوخيت مح: تدل على سير وقصد  ، يقال 
 ،  والتــوخي والتحــري في اللغــة بمعنــى واحــد ويــدل عــلى )١(تأخيــت: فقــالوا  ألفــا
 :  أمران هذا

  . )٢( جماعة من العلماء على هذانص : الأول
تفسير أحدهما بالآخر ، فتارة يفسرون التحري بأنـه التـوخي ، والعكـس  : الثاني

 .)٣(بالعكس
،   فقال بعض  الفقهـاء إن لفـظ التحـري يـستعمل في العبـاداتأما في الاصطلاح

                                 
  .١٥/٣٨٢:   ، ولسان العرب ، لابن منظور١٠٤٧/ص :  ، لابن فارسمعجم مقاييس اللغة: انظر ) ١(
 ية ابن عابدين ، وحاش٢/٢٦٨:  ، والبحر الرائق ، لابن نجيم١٠/١٨٥ : المبسوط ، للسرخسي: انظر ) ٢(
 ، والمجمـوع شرح ١/٣٣  :  ، للنـووي  ، وتحريـر ألفـاظ التنبيـه١/٢٣ :  ، وحاشية الطحطـاوي٢/٣٥٢: 

  .٤/٢١٢ : ، للدمياطي  ، وإعانة الطالبين١/٢٢٠:   المهذب
 ، وغريــــب الحــــديث ، ٤٧٩/ص :  ، والمغــــرب ، للمطــــرزي١٥/٣٨٢ : لــــسان العــــرب: انظــــر ) ٣(

:  ، للــرازي ، ومختــار الــصحاح١/٣٠ : ، لابــن الأثــير  ،  والنهايــة في غريــب الحــديث٢/٨٤ : قتيبــة لابــن
ــــة ، ١/٢٩٧ ــــصباح المنــــير ، للفيــــومي١٠٩/ص : الأريــــب ، لأبي حيــــان وتحف  ، ٦٥٢/ص :  ، والم

ــد وشرح ــن زب ــرملي ، رســلان اب ــوتي٣٦/ص :لل ــاع ، للبه ــب ، ٤/٣٦:  ، وكــشاف القن  ، وطــرح التثري
  . ٢/١٨٢: للعراقي
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 ٣٢  
َّإذا شـك أحـدكم في صـلاته فليتحـر«   : ^واستدلوا بقوله  َ َْ َ ََ ُ ُْ َ َِ ِ َ َِّ َ َ َّإذا شـك أحـدكم في صـلاته فليتحـرِ َ َْ َ ََ ُ ُْ َ َِ ِ َ َِّ َ َ ِ الـصواب ، فليـتم عليـهِ ِْ َّ َُ َْ َ َ ِ الـصواب ، فليـتم عليـهََّ ِْ َّ َُ َْ َ َ َّثـم   ََّ َّثـم ُ ُ

ْيسلم ، ثم يسجد سجدتين َ ْ َ َّ ْ َ َُ َ ْْ ُ ُ ْيسلم ، ثم يسجد سجدتينِّ َ ْ َ َّ ْ َ َُ َ ْْ ُ ُ ِّ  «)١(.  
  للـرجلين ^ملات ، ويـستدلون عـلى هـذا بقولـه  المعاستخدم في  أما التوخي في

َأما إذ فعلـتما مـا فعلـتما « :  في المواريث  المختصمين  َُ ُْ َْ ََ ََ َّْ ِ َأما إذ فعلـتما مـا فعلـتما َ َُ ُْ َْ ََ ََ َّْ ِ َفاقتـسما َ ِ َ ْ َفاقتـسما َ ِ َ ْ َوتوَ َوتوََ َخيـا الحـق ثـم اسـتهماََ ِ َ َّْ َّ َُ َّ َخيـا الحـق ثـم اسـتهماَْ ِ َ َّْ َّ َُ َّ َّ ثـم َْ َّ ثـم ُ ُ
ـــ ـــتحََ ـــوخ)٢(»  َّالاَّالاتحََ ـــادات ، والت ي في المعـــاملات في هـــذين  ، حيـــث ذكـــر التحـــري في العب

 .)٣( الحديثين
 أنه لا فرق بينهما في الاسـتعمال حتـى في الاصـطلاح ، فهـما -فيما يظهر-والراجح

ند الفقهاء ، من الألفاظ المترادفة على معنى واحد ، وإن كان التحري أظهر من التوخي ع
َوقد ورد في النصوص ما يدل على استعمال التوخي في العبادات ؛ كما في حديث ابن  عمر َ ُ ِ  

َرضي االله عنهما   َُ ْ َ َ َأنه كان إذا دخل الكَعبة مشى قبل وجهه حين يدخل ، وجعل الباب قبل ِ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ُِ َْ َ ِ َ ََ ِ
َظهره فمش َ َ َِ ِ َّى حتى يكُون بينه وبين الجـدار الـذي قبـل وجهـه قريبـا مـن ثلاثـة أذرع صـلى ْ ٍَ ْ ً ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َُ ْْ َ َ َ َ َّ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ََّ َ

                                 
، ) ٣٩٢: (رقـم) ١/١٥٦(التوجـه نحـو القبلـة حيـث كـان :  كتاب الصلاة ، باب  فيأخرجه البخاري)  ١(

 ) .٥٧٢: (رقم) ١/٤٠٠(السهو في الصلاة والسجود له :  في كتاب المساجد ، باب ومسلم
 ، )٣٥٨٤: ( رقـم )٣/٣٠١(في قـضاء القـاضي إذا أخطـأ  :  في كتـاب الأقـضية ، بـاب أخرجه أبـوداود) ٢(

 : ، والطحـاوي في شرح معـاني الآثـار)  ٤/٥٤١ : (، وابن أبي شـيبة في مـصنفه)  ٦/٣٢٠ (وأحمد في مسنده
، وابـن الجـارود في )  ١٢/٣٢٤ : (، وأبـو يعـلى في مـسنده) ٤/٢٣٨ : (، والـدار قطنـي في سـننه) ٤/١٥٤(

صـحيح ": ،  وقـال ) ٤/١٠٧ (، والحاكم في المـستدرك)  ٦/٦٦ : (، والبيهقي في سننه )١/٢٥٠ : (المنتقى
  ."الإسناد ولم يخرجاه

ـــسوط ، للسرخـــسي: انظـــر ) ٣( ـــن نجـــيم١٠/١٨٥ : المب ـــق ، لاب  ، وحاشـــية ٢/٢٦٨ :  ، والبحـــر الرائ
 . ٢/٣٥٢ عابدين ابن
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 ٣٣  
ٌيتوخى المكَان الذي أخبره به بلال َّ َ َِْ ِِ ُِ َ ََ َ ْ ََّ َّ أن النبي َ ِ َّ َّ َلى االلهَّ عليه وسلم صََ ََّ ََ ِْ َ ِ صلى فيهَّ َّ َ)١١(. 

َوعن ابـن عمـر َ ُ ِ َرضي االله عـنهما   ْ َُ ْ َ َ َأنـه كـان إذا سئل عـن النـسيان في الـصلاة قـال   ِ َ َ َ َِ َِّ َِ ِ ْ ِّـُ ِ َ ِ َ :
ُليتوخ أحدكم « َّ ََ ََ َ َّ الذي يظن أنِ َ ُّ ُ َ ِ ِه نسي من صلاته فليصلهَّ ِ ِ ِ ِِّ َْ َ ْ ُُ َ َ َ« ))٢((. 

َ رضي ٍأنسٍأنسوعن وعن    ِ َ رضي َ ِ ْ عنه  أنه كان ينفتل عن يمينه وعن يـساره ، ويعيـب عـلى مـناهللااللهَ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َُ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ْ ْ عنه  أنه كان ينفتل عن يمينه وعن يـساره ، ويعيـب عـلى مـنَْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َُ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ْ َْ  
َّيتوخى َ َّيتوخىََ َ ِ، أو من يعمد الانفتال عن يمينه  ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ُ َ ِ، أو من يعمد الانفتال عن يمينهَ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ُ َ َ  ))٣((..  

ادفـة ، وإن كـان التحـري أشـهر والخلاصة أن التحري والتوخي من الألفاظ المتر
 .)٤(ًوأظهر وأكثر استعمالا عند الفقهاء في العبادات وفي المعاملات 

  المطلب الثاني المطلب الثاني 

  ِّالصلة بين التحري والاجتهاد ِّالصلة بين التحري والاجتهاد 
ــاد في اللغــة ــاد في اللغــةالاجته ــأخوذ مــن الجهــد أو الج : الاجته ُم ــع َْ ــان  بمعنــى الوس ــد وهمــا لغت هْ

                                 
 . )٤٨٤( : رقم) ١/١٩٠(الصلاة بين السواري جماعة   :لاة ، باب ــــ في كتاب الص البخاري  أخرجه )١(
: رقـم) ١/٩٦(إتمام المـصلي مـا ذكـر إذا شـك في صـلاته  :  ، باب أخرجه مالك في كتاب النداء للصلاة )٢(
 ) .١/٣٨٤ : ( مصنفه ، وابن أبي شيبة في)٢١٧(
ــه البخــاري) ٣( ــاب الأذان ، بــاب -ًمعلقــا- أخرج ــين والــشمال :  في كت ــصراف عــن اليم ــال والان الانفت
)١/٢٩١  .( 
 ،  ٢/٦٢٤ :  ، وحاشــية ابــن عابــدين٢/٦١٩ : الحجــة عــلى أهــل المدينــة ، لمحمــد بــن الحــسن:  انظــر  )٤(

 :  ، والمنتقــى شرح الموطــأ ، للبــاجي٢/٤٩٦ :  ، وفــتح القــدير ، لابـن الهــمام١/٢٣ : وحاشـية الطحطــاوي
والتـاج  ،  ٢/٥٣٨: وشرح حدود ابن عرفـة ، للرصـاع  ، ٢/٣٢٤:  ، ومواهب الجليل ، للحطاب٢/١٦٥

 : في غريـب ألفـاظ الـشافعي   ، والزاهـر ١/٩٠:  ، والأم ، للإمـام الـشافعي ٢/٢٨٨: والإكليـل ، للمـواق
  .   ١٠٤-١/١٠٣: ـاف ، للمرداوي  ، والإنص٦٢/ص
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 ٣٤  
َجهــد الرجــل في طلــب كــذا ؛ أي : ، يقــال  والطاقــة  : تعــالىَّ جــد فيــه وبــالغ ، قــال االله :َ

 . )٢(طاقتهم :  أي )١(       
بـذل بـذل : فهـو : أمـا الخـاص .  خاص  ، وعام : أما في الاصطلاح فالاجتهاد نوعان 

 . )٣(الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي بطريق الاستنباطالفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي بطريق الاستنباط
لاجتهـاد الخـاص باسـتنباط وهذا هو التعريف المشهور عنـد الأصـوليين ، وهـو ا

الأحكام الشرعية التي لم ينص على حكمها في الكتاب أو السنة ، والمجتهد في هـذا النـوع 
ـــا  ـــماء  في ذكره ـــه شروط خاصـــة ؛ أطـــال العل ـــاد  ل ـــن الاجته ـــاب : م ـــالعلم بالكت ك

والناســخ والمنــسوخ ، واللغــة العربيــة ، والقيــاس وشروطــه ، ومعرفــة مقاصــد  ، والـسنة
وغيرهـا ممـا ذكـره الأصــوليون .. ومـواطن الإجمـاع والخـلاف ، وعــدم الغفلـة الـشريعة ،

 .)٤(واختلفوا فيه
 ، وهو )٥(طلب الصواب بالأمارات الدالة عليهطلب الصواب بالأمارات الدالة عليه: أما النوع العام من الاجتهاد فهو 

                                 
  .)٧٩(: ء من الآية رقم جز: سورة التوبة ) ١(
  .٣/١٣٣ : ، ولسان العرب ، لابن منظور) ٢١٠/ص: ( ، لابن فارس معجم مقاييس اللغة: انظر ) ٢(
ـــشي: انظـــر ) ٣( ـــازاني ، وشر٨/٢٢٧ : البحـــر المحـــيط ، للزرك ـــويح ، للتفت  ، وكـــشف ٢/٢٣٤ : ح التل

ـــرار ــير ، لابــن النجــار٤/١٤ : ، للبخــاري الأسـ ـــرح الكـــوكب المب ـــات٦٠٢/ص :  ، وشــ ،   ، والتعريفـ
  .١/٢٣ : للجرجاني

،  ٣/٢٩٢ :  ، والتقريـر والتحبـير ، لابـن أمـير حـاج٢/٣٠٣ : قواطع الأدلـة ، لابـن الـسمعاني: انظر ) ٤(
 ، لابـن نـير ، وشرح الكوكـب الم٢/٢٣٥  : ، وشرح التلـويح ، للتفتـازاني٤/١٠٥ : والموافقات ، للشاطبي

  .  ٤١٩/ص :  ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني٦٠٢/ص : النجار
  .٤١٨/ص :  ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني٢/٣٠٦ : قواطع الأدلة ، لابن السمعاني: انظر ) ٥(
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 ٣٥  
كالاجتهــاد في  القبلــة ، ووقــت : ًأعــم مــن التعريــف الأول ، وهــو يــشمل صــورا كثــيرة 

 .وغير ذلك ..ن الثياب ، وتعيين النجس م الصلاة
وهذا النوع من الاجتهاد يقع من المجتهدين وغيرهم ، ولا يشترط فيه ما يـشترط 

 .)١(في النوع الأول ، وهذا النوع هو الأليق بكلام الفقهاء ؛ كما قال بعض العلماء
والتحري له علاقة بهذا النوع من الاجتهاد ، فـالتحري نـوع مـن أنواعـه ؛ ولكنـه 

لتحري هو الاجتهاد في تحقيق مناط الحكـم المتفـق عليـه والثابـت بالـدليل أخص منه ، فا
    : هة القبلة الثابت بالنص في قوله تعـالىالاجتهاد في تعيين ج:  الشرعي ؛ مثل

الاشـتباه  ون هذه الجهة هي جهـة القبلـة في حـالــوك ، )٢(     
أمـا طلـب حكـم مـســـألة غـير منـصـــوص   ،،ات ارــــ والنظر في الأمتحريون بالـــفمظن

أو غيرهـا مـن الأدلـة يــسمى ..، أو الاستحـسـان ، أو الاستــصحـاب  بالقيـاس: عليهـــا 
 .ًاجتهادا ، ولكنه لا يسمى تحريا في الاصطلاح 

  المطلب الثالث المطلب الثالث 

  ِّالصلة بين التحري والاشتباهِّالصلة بين التحري والاشتباه
َّ الشبه  والشبه والشبيه  : :الاشتباه في اللغةالاشتباه في اللغة َّ َِّ ماثلـه ، : المثل ، وأشبه الـشيء الـشيء : ْ

                                 
 ، والبحـر ٤/١٢ :  للـرازي ،  والفصول في الأصـول ،٢/٣٠٦ : قواطع الأدلة ، لابن السمعاني: انظر ) ١(

  .٤١٨/ص :  ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني٨/٢٢٨ : المحيط ، للزركشي
  .)١٤٤(: سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٢(
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 ٣٦  
 . )١(المشكلات : واشتبه الأمران إذا أشكلا ، والمشتبهات من الأمور 

التباس الحكم الشرعي بغيره على وجه يمنع مـن التباس الحكم الشرعي بغيره على وجه يمنع مـن : أما الاشتباه في الاصطلاح فهو 
 .)٢(تعيينهتعيينه

ة  والصلة بينه وبين التحري أن الاشتباه سبب للتحري ، فالمصلي إنما يتحرى جهـ
ٍّالقبلة عند اشتباهها عليه ، أما مع عدم الاشتباه فيصليها من غير تحر ، وكذلك يحتاج إلى 
التحري عند اشتباه ثيابه الطاهرة بالنجـسة ، أو عنـد اشـتباه مكـان النجاسـة مـن الثـوب 

 .ًونحو ذلك مما يكون فيه الاشتباه سببا للتحري 
َّ الاشتباه ، وذلك لأن الفقهاء  مخرج من المخارج  الشرعية عند-ًأيضا-والتحري 

ـــد الاشـــتباه  ـــيرة يعمـــل بهـــا عن ـــا كث ـــروا طرق ـــل بالا: ذك ـــاط ، أو الأخـــذ كالعم حتي
ــــــالمتيقن ــــــصحاب ، أو العمــــــل بالأصــــــل ، ا أو ، ب ــــــة ، لاست أو العمــــــل بالقرع
، والتحري من أهم الطرق التي ذكرها الفقهاء كمخرج عنـد اشـتباه  الطرق من وغيرها

 .  )٣(الأحكام والتباسها

                                 
 . ١٣/٥٠٣ :  ، ولسان العرب ، لابن منظور٥٢٦/ص:  ، لابن فارس س اللغةمعجم مقايي: انظر ) ١(
 ، ومواهـب الجليـل ، ٥/٣٢١ :  ، ونيل الأوطار ، للـشوكاني١/١٢٧ : فتح الباري ، لابن حجر: انظر ) ٢(

  . ١/١٧٣ : للحطاب
  ، والمنتقى شرح الموطـأ ، للبـاجي١/٤٣ :  ، والفتاوى الهندية١/١٠١ : تبيين الحقائق ، للزيلعي: انظر ) ٣(
 ،  وبـدائع الفوائـد ، ١/٢٤٥ :  ، والمجموع شرح المهذب  ، للنـووي٤/٢٦ :  ، والفروق ، للقرافي٦/٥٢: 

 ، والموسـوعة ١/٤٧ :  ، وكـشاف القنـاع ، للبهـوتي٣٣٨/ص :  ، وقواعد ابن رجـب٣/٧٧٩ : لابن القيم
   . ٤/٣٠١ : الفقهية الكويتية
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 ٣٧  
  المطلب الرابع المطلب الرابع 

  ِّالصلة بين التحري والظنِّالصلة بين التحري والظن
 .يقين ، وشك : َّ ظن في اللغة تدل على معنيين مختلفين :ُّالظن في اللغة 

ـــالى ــه تعـــ ـــل قول ــين فمثــــــ ــا اليق          : فأم

 
نى يقـين التـدبر ، فأمـا يقـين ّ أن الظن بمع)٣(، وذكر ابن منظور)٢(يوقنون: أي )١(

 . )٤(ِالعيان فلا يقال فيه إلا علم
ظننـت الـشيء إذا لم تتيقنـه ،  ومـن : ُّوأما الظن بمعنى الشك فهو الأشهر ، تقـول 

ّذلك الظنة بمعنى التهمة ، والظنين   .)٥(المتهم: ِّ
 ، وهـذا هـو)٦(الاعتقاد الراجح مع احتمال النقـيض     الاعتقاد الراجح مع احتمال النقـيض     : أما في الاصطلاح فالظن هو 

                                 
  .)٤٦(: سورة البقرة ، آية رقم ) ١(
 ، وأضـواء ١/٨٩ :  ، وتفـسير ابـن كثـير١/٣٧٥ :  ، وتفسير القرطبي١/٢٦٢:  تفسير الطبري: انظر ) ٢(

  .٣/٢٩٩ : البيان ، للشنقيطي
 إمامـا في اللغـة هو جمال الدين محمد بن مكرم بن عـلي بـن منظـور الأنـصاري الإفريقـي  المـصري ، كـان) ٣(

 .هـ ٧١١:  وهو من أشهر معاجم العربية ، مات سنة والأدب ، مؤلف لسان العرب
  .   ١/٢٤٨ :  ، وبغية الوعاة ، للسيوطي٥/٣١ : الدرر الكامنة ، لابن حجر:   انظر 

  .١٣/٢٧٢ :  ، لابن منظورلسان العرب: انظر ) ٤(
 ، ولـسان ٦/٢١٦٠ :  ، والصحاح ، للجـوهري٦١٥/ص :  ، لابن فارسمعجم مقاييس اللغة: انظر ) ٥(

 . ١٣/٢٧٢ :  ، لابن منظورالعرب
 ، وفتح القـدير ، ٦٧/ص  : ، والحدود الأنيقة ،  للأنصاري١٨٧/ص :  ، للجرجانيالتعريفات: انظر ) ٦(

  . ٤٩٢/ص :  ، والتوقيف على مهمات التعاريف ، للمناوي٢/٣٧٥ : لابن الهمام
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 ٣٨  
 اعلم ")١(:التعريف المشهور عند الأصوليين ، أما عند الفقهاء فقد بينه في المجموع بقوله 

أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسـة والـصلاة والـصوم والطـلاق والعتـق 
سـواء كـان الطرفـان في الـتردد سـواء أو ، هو التردد بـين وجـود الـشيء وعدمـه  وغيرها 

 وأمـا أصـحاب الأصـول ، استعمال الفقهاء في كتب الفقه ذا معناه فيفه، أحدهما راجحا 
وإلا فـالراجح ، التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهـو الـشك : ففرقوا بينهما فقالوا 
  .  " ظن والمرجوح وهم

 ، وكلـما قويــت -ًغالبـا-والـصلة بـين التحـري والظــن أن التحـري نتيجتـه ظنيــة 
ها التحري قويت غلبة الظن بصحته ، وكلـما ضـعفت  الأمـارات الأمارات التي بني علي

 .   )٢(والدلائل ضعفت نتيجته  ؛ ولم يتعد مطلق الظن 

  المطلب الخامس المطلب الخامس 

  ِّالصلة بين التحري والاحتياطِّالصلة بين التحري والاحتياط
الحـاء والــواو والطـاء في اللغــة تـدل عــلى الحفـظ والتعهــد ،  : لاحتيـاط في اللغــةا

  .)٣(وأخذ الأمور بالحزم والثقة

                                 
  .١/٢٢٠ : المجموع شرح المهذب ، للنووي) ١(
 المجموع شرح المهذب ، للنوويو ، ٥/٣٨٢ :  ، والفتاوى الهندية١/٢٨٧ : حاشية ابن عابدين: انظر ) ٢(
  .٤/ص :  ، والقواعد والفوائد الأصولية ، لابن اللحام١/٢٢٠: 
  .٦٨/ص :  ، للرازي ، ومختار الصحاح٧/٢٧٩ :  ، لابن منظورلسان العرب: انظر ) ٣(
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 ٣٩  
 ، ويـدل عليـه )١(الأخذ بأبعد الوجوه عن المأثمالأخذ بأبعد الوجوه عن المأثم:  في الاصطلاح فالاحتياط هو أما

َْإن الحلا«   : ^قوله  َّ َْإن الحلاِ َّ ٌل بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لاِ َ ََ ُ ٌ ٌِ ْ ُ ْ ِّ َ َ َِّ َ َ َ َ ََْ َّ ِ ٌل بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لاَ َ ََ ُ ٌ ٌِ ْ ُ ْ ِّ َ َ َِّ َ َ َ َ ََْ َّ ِ ِ يعلمهن كثير من الناس َ َّ َْ َّ ِْ ٌِ ُ ُ ِ يعلمهن كثير من الناس ََ َّ َْ َّ ِْ ٌِ ُ ُ ؛ ؛ ََ
َفمــن اتقــى الــشبهات اســتبرأ لدينــه و ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َّْ ََ ُّ َ َفمــن اتقــى الــشبهات اســتبرأ لدينــه وَ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َّْ ََ ُّ َ ِعرضــه َ ِ ِعرضــه ِْ ِ ِومــن وقــع في الــشبهات وقــع في الحــرام ، ، ِْ َُّ ََْ ِ َِ َ ُ َ َ ْ ََ َِ ِومــن وقــع في الــشبهات وقــع في الحــرام َ َُّ ََْ ِ َِ َ ُ َ َ ْ ََ َِ َ : :

ِكالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه  ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َْ َ ُ َ ْ َ َّْ َ ُ ْ ِكالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َْ َ ُ َ ْ َ َّْ َ ُ ْ َ وإن لكل ملك حمى ألاأَلاأَلا، ، َ ً ِ ٍ ِ َِ ِّ ُ َّ ِ َ وإن لكل ملك حمى ألاَ ً ِ ٍ ِ َِ ِّ ُ َّ ِ َ وإن حمى االلهَِ ِ َّ ِ َ وإن حمى االلهَِ ِ َّ ِ َ  
ُمحارمه  ُ ِ َ ُمحارمه َ ُ ِ َ ْ وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أَلاأَلا، ، َ َ َ ََ ًَ ِ َِ ْ ُ َِ َْ ِ ْ وإن في الجسد مضغة إذا صلحت َّ َ َ ََ ًَ ِ َِ ْ ُ َِ َْ ِ ُصلح الجسد كله َّ َ َُّ َُ ُ َ ُصلح الجسد كله َْ َ َُّ َُ ُ َ ُوإذا فسدت فسد الجسد ، ، َْ َ ْ ََ َ ََْ َ َ َ ِ ُوإذا فسدت فسد الجسد َ َ ْ ََ َ ََْ َ َ َ ِ َ
َكله ألا ُ ُّ َكله ألاُ ُ ُّ ُ وهي القلبُ َْ َ ْ َ ُ وهي القلبِ َْ َ ْ َ ِ« )٢(.  

 للخـروج مـن  كلا مـنهما طريـقَّيتفقان في أنوالصلة بين التحري والاحتياط أنهما 
الحـق وإن كـان فيـه إصـابة  الاحتياط هو الأخذ بـما يقطـع معـه أنويختلفان في ، الاشتباه 

؛ بخلاف التحري فقد يصيب الحق وقد لا يصيبه ولكنه أقل مـشقة ، وأيـسر  مشقة غالبا
فعـلى القـول بالاحتيـاط يـصلي ؛ طـاهرة  نجـسة ببثيـا اشتباه :على المكلف ، وذلك مثل 
ُ ، وهذا يقطع معه أن الإنـسان صـلى إحـدى الـصلوات بثـوب بعدد النجس ويزيد صلاة

زيادة عمل ومشقة ،  أما على القول بأنه يتحرى ما يـراه طـاهرا ويـصلي طاهر ، ولكن مع 
ُّفيه ؛ فهذا قد يصيب الطاهر وقد لا يصيبه ولكنه أيسر وأخف على المكلـف ، ولتعـارض  َ ْ

  .  )٣(التحري مع الاحتياط وقع الخلاف في كثير من المسائل
                                 

ــاريف: انظــر ) ١( ــمات التع ــلى مه ــف ع ــاويالتوقي ــام ، ٣٩/ص :  ، للمن ــام في أصــول الأحك  ،  والإحك
 .٤٦/ص :  ، ومعجم لغة الفقهاء ، لقلعجي وقنيبي١/٥٠:  حزم لابن

 ، ومـسلم في )٥٢(: رقـم ) ١/٢٨(فـضل مـن اسـتبرأ لدينـه : يمان ، بـاب  في كتاب الإأخرجه البخاري) ٢(
 .)١٥٩٩(: رقم ) ٣/١٢١٩(أخذ الحلال وترك الشبهات  : كتاب المساقاة ، باب 

،    ، والمجمـوع شرح المهـذب١/١٦٠ :  ، ومواهب الجليـل ، للحطـاب١/٤٣ : الفتاوى الهندية: انظر ) ٣(
 ، ١/٥٢ :  ، ومطالب أولي النهـى٥/ص :  ، والقواعد والفوائد الأصولية ، لابن اللحام١/٢٤٥ : للنووي
 .  وما بعدها ٣٥/ص : حتياط في الفقه الإسلامي ، لمنيب شاكرالعمل بالا: ورسالة 
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 ٤٠  
 
 

 

 

 َّالفصل الثاني

 ِّمشروعيــة التحري
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 ٤١  
    الفصل الثانيالفصل الثاني

  مشروعية التحريمشروعية التحري
العمل بالتحري مشروع في الجملة ، ومما يدل على ذلك اتفاق الفقهـاء عليـه ، كـما 

 : يدل على مشروعيته أدلة نقلية وعقلية كثيرة ، وسنذكر فيما يلي أهم هذه الأدلة 
  :اتفاق الفقهاء على مشروعية العمل بالتحري :أولا 

للوصــول إلى الحكــم عنــد الاشــتباه اتفــق الفقهــاء عــلى أن التحــري طريــق معتــبر 
مشروعيته ؛ ومما  أصل في ، والاختلاف في بعض تطبيقاته لا يعني الاختلاف والالتباس

 : يدل على اتفاق الفقهاء على العمل به ما يلي 
بل مـنهم مـن عقـد لـه كتابـا  ،)١(به والاحتجاج  أن  الفقهاء يكثرون من ذكره-١

 الرسـالة أمثلـة كثـيرة لعمــل ذه، وسـيأتي في ثنايـا هـ )٢("كتـاب التحـري  "ًمـستقلا سـماه 
 . عند الاشتباه فيهالفقهاء بالتحري ، واعتباره طريقا صحيحا لمعرفة الحكم الشرعي

مسألة :   أن من المسائل ما اتفق الفقهاء على العمل بالتحري فيها ، وذلك مثل -٢

                                 
 ، والجــوهرة ١/٢٧١ :  ، والعنايــة شرح الهدايــة ، للبــابرتي١/١٠١ : تبيــين الحقــائق ، للزيلعــي: انظــر ) ١(

 ، ومواهـب ٣/٨٧ :  ، والمنتقـى شرح الموطـأ ، للبـاجي١/٥٤٦:  ، والمدونة ١/١٣١ : ، لابن الحداد النيرة
، والمغنـي ،  ١/٢٣٤ :  ، والمجمـوع ، للنـووي٢/١١١ :  ، والأم ، للـشافعي١/١٦١ : الجليـل ، للحطـاب

  .١/٣٨٨ :  ، والفروع ، لابن مفلح١/٢٦٥ : لابن قدامة
 ، والمبـــسوط ، ١/٣٤٧ :  ، والفـــروق ، للكرابيـــسي٣/٤٧ : المبـــسوط ، لمحمـــد بـــن الحـــسن: انظـــر ) ٢(

 ، ١/٢٢٣ :  ، والبحر الرائـق ، لابـن نجـيم١/١٢٩:   ، وبدائع الصنائع ، للكاساني١٠/١٨٥ : للسرخسي
   .٥/٣٨٢ : و الفتاوى الهندية
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 ٤٢  
ــه الاشــتباه في القبلــة ، فقــد ذهــب عامــة الفقهــاء عــلى أن مــن اشــتب هت عليــه القبلــة فإن

 ، ومـنهم مـن اعتـبر القـول بغـير  )٢(، بل مـنهم مـن حكـى الإجمـاع عـلى ذلـك  )١(يتحرى
 ، والظاهر أن في المسألة خلافا ، لكن جماهير العلماء ، ومنهم أصـحاب )٣(التحري شذوذا

  .)٤(المذاهب الأربعة ، على القول بالتحري
  : ريالأدلة النقلية على مشروعية التح :ثانيا 

وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على أن التحـري طريـق معتـبر يـستدل بـه عـلى 
الحكم الشرعي عند الحاجة ، وسنذكر أهم هذه الأدلة ، مع التركيـز عـلى الأدلـة الخاصـة 
دون تعرض للأدلة العامة ، كأدلة رفع الحرج ، والتيسير ونحو ذلك ، ومن هذه الأدلة ما 

 : يلي 
  : الدليل الأول

ِعبـد عـن  ْ ٍبـن مـسعود )٥( االلهَِ ُ ْ َ َ رضي ِ ِ َ عنـه قـال االلهَ َ ُ ْ ول : َ ُصـلى رس ـُ َ َّ َّ صـلى االلهَ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ
                                 

  ، والاستذكار١/٦٤ :  الهندية ، والفتاوى١/٣٠٢ :  ، والبحر الرائق١/٨٣ : فتاوى السغدي: انظر )   ١(
ــرافي٢/٤٥٥:  ــروق ، للق ــة  ١/٣٥٨ :  ، والف ــذب ١/٢١٢:  ، والمعون ــوع شرح المه  ، ٣/٢٠٢:  ، والمجم

ــضاوي  ــصوى ، للبي ــة الق ــة ١/٢٧٩: والغاي ــن قدام ــي ، لاب ــدة    ،١/٢٦٣:  ، والمغن ــاب "وشرح العم  كت
 .   ٥٤١/ص : ، لابن تيمية"الصلاة

  .     ٥٤٣/ص : ، لابن تيمية"كتاب الصلاة" ، وشرح العمدة ٢/٤٥٥: الاستذكار  :  انظر ) ٢(
  .٥٤٣/ص :  تيمية، لابن"كتاب الصلاة"العمدة شرح : انظر ) ٣(
  .١٩٤/ص: موضعه من هذه الرسالة ، انظر  في بالتفصيلسيأتي بحث هذه المسألة ) ٤(
هو  أبو عبدالرحمن عبداالله بن مسعود بن غافل بـن حبيـب  الهـذلي  المكـي المهـاجري البـدري ، كـان مـن ) ٥(

أحاديث كثيرة ، مات ^  ، ومن القراء المشهورين ، روى عن النبي السابقين الأولين ، وممن هاجر الهجرتين
 .   هـ ٣٢: سنة 

= 
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 ٤٣  
َوسلم  ََّ ُقال إبراهيم-َ َِ ْ ِ َ َزاد أو نقص:   )١(َ ْ ََ َ َ ُ فلما سلم قيل له -َ َ َ َّ َ َِ َ َ َيا ر: َّ َسول َ ِ أحدث في الصلاة االلهُ َ ََّ َِ َ َ

ٌشيء  ْ َقال ؟ َ َوما ذاك «: َ َ َ ُقالوا   » ؟َ َصليت كذا وكذا : َ َ ََّ ََ ْ َقال ، ََ َفثنى رجليه واسـتقبل القبلـة : َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ ِْ َِ ْ ِ َ
َفسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبـل علينـا بوجهـه فقـال  َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ َِ ِ ْ َ ْ َ ْ َِ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ َِ َ َ ْإنـه لـو «: َ َُ َّ ٌ حـدث في الـصلاة شيء ِ ْ َ َِ َ َّ َِ َ

ِأنبأتكم به  ِ ْ ُ ُْ ْ َ ِولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ، َ ُ َ َِّ ُ ْ َ ََ ََ َِ َِ ْ َ َِّ َِ ْ َ ْ ََ ٌ ََ ََ ْوإذا شـك أحـدكم ، َ ُ ُ َ ََ َّ َ َ ِ
ِفي صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ِ ِ ِْ َّ ُ َّ ََ ْ َْ َ َ َّ َ ََ ََ َ ِ ثم ليسجد سجدتين ، ِ ْ َ ْ َ ََّ َ ْْ ُ ِ ُ «)٢( . 
 حـال مـن نـما هـوإ »ذا شك أحـدكمإ«  :وقوله " :  )٣(جاء في مجموع  الفتاوى
ذا تحرى وارتأى وتأمل فقد يظهـر لـه رجحـان إفهذا ، ليس له اعتقاد راجح وظن غالب 

نـه كـان شـاكا قبـل إف ، مرين فلا يبقى شاكا وهو المذكور فى حـديث ابـن مـسعودأحد الأ
ذا شـك فى القبلـة إ كـما يمثل سائر مواضـع التحـر،  شاكا ي ما بقي وبعد التحريالتحر

 اكا وكذلك العالم المجتهـد والنـاسينه لم يبق شإ ف،حد الجهاتفتحرى حتى ترجح عنده أ
  ." ذا ذكر وغير ذلكإ

                                 
= 

  .٤/٢٣٣:  ، والإصابة في تمييز الصحابة ١/٤٦٢: سير أعلام النبلاء : انظر 
أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثـم الكـوفي ، فقيـه العـراق ، أحـد الأعـلام ، مـن  هو )١(

ًعين فقها ، ورواية ، وحفظا للحديث ، ولد سنة أكابر التاب  .هـ  ٩٦: هـ ، ومات سنة ٤٦: ً
   .٤/٥٢٠:  ، للذهبي  ، وسير أعلام النبلاء ٦/٢٧٠ :  ، لابن سعد الطبقات الكبرى: انظر 

 .٣٢/سبق تخريجه ص) ٢(
  .٢٣/١٢ : مجموع فتاوى ابن تيمية) ٣(
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 ٤٤  
 : الدليل الثاني 

ِعن سهل ْ َْ ٍبن حنيف )١(َ ْ ُ َْ َ رضي االلهُِ ِ ُ عنه  َ ْ َقال َ ًكنت ألقى من المذي شدة: َ َّ ِ ِِ ْ َْ َ ْْ َ ُ ْ ًكنت ألقى من المذي شدةُ َّ ِ ِِ ْ َْ َ ْْ َ ُ ْ ُ وكنـت أكثـر ُ ِ ْ ُُ ُ ْ ُ وكنـت أكثـر َ ِ ْ ُُ ُ ْ َ
َغتسا الا الامِنمِن ِ َغتساْ ِ َل فسألت رسول ْ ْ َُ َ َُ َ َل فسألت رسول ِ ْ َُ َ َُ َ َّ صلى اهللااللهِ َّ صلى َ َ عليه وسلم عن ذلك فقالاهللااللهَ َ َ َ َّ ََ ِ ِْ َ َْ ََ َ عليه وسلم عن ذلك فقالَ َ َ َ َّ ََ ِ ِْ َ َْ ََ ْإنـما يجزيـك مـن « « : :   َ ِ َ ِ ْ ُ َ َّ ْإنـما يجزيـك مـن ِ ِ َ ِ ْ ُ َ َّ ِ

ُذلك الوضوء ُ ُ ْ َ ِ ُذلك الوضوءَ ُ ُ ْ َ ِ ُقلت    »  » َ ْ ُقلت ُ ْ َيا رسول : : ُ ُ َ َيا رسول َ ُ َ صيب ثـوبي منـهاهللااللهَ ُ فكَيف بما ي ْ ُ ـُ ْْ َِ ِ َ َِ َ صيب ثـوبي منـهِ ُ فكَيف بما ي ْ ُ ـُ ْْ َِ ِ َ َِ َ َقـال ؟ ؟   ِ َقـال َ ْيكفيـك بـأن    « «::َ َ ِ َ ِ ْ ْيكفيـك بـأن َ َ ِ َ ِ ْ َ
َتأخذ كفا من ماء فتنضح َْ ْ َ َ ُ ََ ٍ َِ  َ َتأخذ كفا من ماء فتنضحْ َْ ْ َ َ ُ ََ ٍ َِ  َ ُ بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابهْ َ َ ُ َ ْ َْ ََّ َ ْ ََ ُ ََ ِ ِ ُ بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابهِ َ َ ُ َ ْ َْ ََّ َ ْ ََ ُ ََ ِ ِ ِ  ««)٢(.  

َحيـث تـرى أنـه أصـ « : ^والشاهد منه قولـه  ُ ََ ََّ َ َْ َحيـث تـرى أنـه أصـُ ُ ََ ََّ َ َْ ُابهُ ُابهَ  فهـو يـدل عـلى إعـمال الظـن  »»  َ
  .  )٣(والتحري في إزالة نجاسة المذي

 : الدليل الثالث 

ِعامرعن  ِ َ بن ربيعة)٤(َ َ ِْ َ َ رضي ِ ِ ُ عنه  االلهَ ْ َقال َ َّكنـا مـع النبـي صـلى : َ َ َِّ َِ َّ َّ َّكنـا مـع النبـي صـلى ُ َ َِّ َِ َّ َّ ِ عليـه وسـلم في اهللااللهُ َ ََّ ََ ِْ ِ عليـه وسـلم في َ َ ََّ ََ ِْ َ
                                 

اهد ، كان من أمـراء عـلي ـــــــًاري الأوسي العوفي شهد بدرا والمشـــ أبو ثابت الأنص هو سهل بن حنيف )١(
  . هـ٣٨:  مات بالكوفة سنة - االله عنهمارضي–

  . ٢/٣٢٥:  ، وسير أعلام النبلاء ، للذهبي ٤/٩٧: التاريخ الكبير ، للبخاري : انظر 
،  والترمــذي في كتــاب ) ٢١٠: (رقــم ) ١/٥٤(في المــذي :  في كتــاب الطهــارة ، بــاب أخرجــه أبــوداود) ٢(

 هـذا حـديث حـسن ": وقـال ) ١١٥: (رقـم ) ١/١٩٧(مـا جـاء في المـذي يـصيب الثـوب : ، باب  الطهارة
 :، وأحمد في مـسنده ) ٥٠٦: (رقم ) ١/١٦٩ (ذي الوضوء من الم:  ،  وابن ماجه في الطهارة ، باب "صحيح

 والحـديث ، )٣/٣٨٦( : وابـن حبـان في صـحيحه ، )١/١٤٧: ( صـحيحه  ، وابن خزيمـة في) ٣/٤٨٥(
 . )١٩٢(رقم ) ١/٤٢: (حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 

  .١/٢٤٦: عون المعبود  : انظر ) ٣(
رضي -بـل عمـر هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك أبو عبد االله العنزي من  السابقين الأولين أسـلم ق) ٤(

  .هـ٣٥: الهجرتين وشهد بدرا ، مات سنة  وهاجر -االله عنهما
ــتيعاب : انظــر  ــة الأصــحاب الاس ــبر ،  في معرف ــد ال ــابة ٢/٧٩٠، لابــن عب ــز الــصحابة  ، والإص ، في تميي

= 
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 ٤٥  
ٍسفر في ليلة  َ َ َْ ِ ٍ ٍسفر في ليلة َ َ َ َْ ِ ٍ ل رجل منـا عـلى حيالـهَ ِمظلمة فلم ندر أين القبلة فـصلى ك ِ ِ ِ ِ ٍَ ـُ َ ْ َ َْ ََّ َّ ٍ َ ْ َ ُُّ َ ُ َ ْ َ َ ـُْ َ ِ ْ َ ل رجل منـا عـلى حيالـهِ ِمظلمة فلم ندر أين القبلة فـصلى ك ِ ِ ِ ِ ٍَ ـُ َ ْ َ َْ ََّ َّ ٍ َ ْ َ ُُّ َ ُ َ ْ َ َ ـُْ َ ِ ْ َ َ فلـما أصبحنـ)١(ِ ْ َ ْ َ َّ َ َ فلـما أصبحنـَ ْ َ ْ َ َّ َ ا ا ــَ

َّذكرنا ذلك للنبي صلى  ََ ِّ ِْ َّ ِ ِ َ ََ َّذكرنا ذلك للنبي صلى َ ََ ِّ ِْ َّ ِ ِ َ ََ َ عليه وساهللااللهَ َ ِْ َ َ عليه وسَ َ ِْ َ َلم فنزلــــَ َ ََّ َ َلم فنزلَ َ ََّ َ َ   : :       )٣( )٢(. 
   : ودلالة الحديث على التحري من ثلاثة أوجه

لم يقلـد ؛ وأن الظاهر من حال الصحابة أن كل واحد منهم تحـرى القبلـة   : الأول
بعضهم بعـضا ، بـل صـلى كـل واحـد مـنهم حـسب اجتهـاده ، ويـدل عـلى ذلـك حـديث 

 .ه بعده وهو بمعنى هذا الحديث ، وسيأتي ذكرعنهما  ، رضي االله  بن عبد االله جابر
                                 

= 
  . ٣/٥٧٩: حجر  لابن

 . قبالة الشيء-يفةبكسر الحاء وفتح الياء الخف- أي في جهته وتلقاء وجهه ، والحيال "حياله": قوله ) ١(
 .٢/٢٧٠: ، وتحفة الأحوذي ، للمباركفوري ١/٤٧٠: النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير :     انظر 

 .  )١١٥(: سورة البقرة ، جزء من الآية رقم )  ٢(
: رقم )  ٢/١٧٦(ماجاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم : أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب ) ٣(
هذا حديث لـيس إسـناده بـذاك لا نعرفـه إلا مـن حـديث أشـعث الـسمان وأشـعث الـسمان ": وقال )  ٣٤٥(

مــن يــصلي لغــير القبلــة وهــو لا يعلــم  :  ، وابــن ماجــه في كتــاب إقامــة الــصلاة ، بــاب "يــضعف في الحــديث
ــي في ســننه )١٠٢٠(: رقــم )  ١/٣٢٦( ــدار قطن ــسي في مــسنده ) ١/٢٧٢: ( ،  وال ، ) ١/١٥٦: (، والطيال

: ، وأبــو نعــيم في الحليـــة ) ١/١٣٠: (، وعبـــد بــن حميــد في مـــسنده ) ١/١٤٥: (والطــبراني في الأوســط 
ً ولم نعلـم لهـذا الحـديث إسـنادا صـحيحا قويـا ، وذلـك ": وقال )  ٢/١١ :(، والبيهقي في سننه ) ١/١٧٩( ً ً

، ومحمـد بـن سـالم الكـوفي كلهـم لأن عاصم بن عبيد االله بن عمـر العمـري ، ومحمـد بـن عبيـد االله العرزمـي 
  ، والحـديث لـه "ليس يـروى مـن وجـه يثبـت متنـه": وقال عنه ) ١/٣٠: ( ، والعقيلي في الضعفاء "ضعفاء

وسـاق   ، )٥٤٦/ص ("كتاب الصلاة"العمدةابن تيمية في شرح وقد قواه بطرقه وشواهده شواهد وطرق ، 
 وهـذه الأسـانيد فيهـا ضـعف ، ولعلـه يـشد ":  ل ثـم قـا)   ١/١٦٠(ابن كثـير طرقـه وشـواهده في تفـسيره  

 .) ١/٣٢٣(: في الإرواء  اني ـ  ، وحسنه الألب"بعضها بعضا 
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 ٤٦  
 ، وهذا يدل عـلى م لم يأمرهم بالإعادة ، بل أقرهم على صلاته^ أن النبي :الثاني 

 .أنهم كانوا مجتهدين معذروين 
 أن تـشتبه عليـه -^ عن صـحابة رسـول ًفضلا-  أنه لا يليق بأي مسلم:الثالث 

 .  القبلة ثم يصلي من غير بحث ونظر في علامات القبلة وأماراتها 
 :الدليل الرابع 

ِعــن جــابر بــن عبــد  ْ ْ َ َْ َِ ِ َرضي االله عــنهما االلهِ َُ ْ َ َ َقــال  ِ ول :  َ ُبعــث رس ــَ ُ َ َ َّصــلى   االلهَ ــه االلهَ ِ علي ْ َ َ
َوسلم ََّ َسرية كنت فيها  َ َِّ ْ ُ ً ِ َفأصا، َ َ ِبتنا ظلمة فلم نعرفَ ْ ََ ْْ ََ َ ٌ ْ ُ َ القبلة َ َ ْْ َفقال، ِ َ َّت طائفة منا َ ِ ٌِ َ َ َقد عرفنـا ": ْ ْْ َ َ َ
َالقبلة  َ ْْ ِهاهنا قبل الشمالهِي ِ َ َّ َ َ ُ َِ َفصلوا وخ ، "َ َ َُّ ًخطاُّطوا َ َّ ٌ وقالت طائفة ؛ َ َ َ َ َِ ْ َلقبلـة هاهنـا قبـل ا": َ ُ َ َْ ُ َ ِْ َِ
ِنوبْالج ُّوخطوا  ، "ُ َ ًخطاَ َّ َ فلما أصبحنا وطلعت؛ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ َ ْ الشمس وأصبحت تلَّ ِ ْ َ َ ْ َ َُ ْ ُك الخطَّ ُْ ِوط لغير ــــَ ْ َ ِ ُ

َالقبلة ْْ َّفلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي ، ِ َ َ َِّ َّ َ َْ َ ْ َ َ َ ََ َ ِ ْ َّصلى ِ َعليه وسلم  االله َ ََّ ََ ِْ َعن ذلـك فـسكَت َ ََ َ ََ ِ َفـأنزل ، ْ ََ ْ َ
       : االله

)٢( )١( . 
 . ودلالة هذا الحديث على التحري كسابقه 

 : الدليل الخامس 

َعن أم سلمة ََ َ ِّ ُ ْ َرضي االله عنها  َ ْ َ َ ِ ْقالت َ َ ول : َ ِجاء رجلان من الأنصار يختـصمان إلى رس ـُ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ َ ْْ َ ِ َ ْ ُ ََ ْ َِ
َّ صلى االله ِ عليه االلهَ ْ َ ٌوسلم في مواريث بينهما قد درست لـيس بيـنهما بينـة َ َ َ َ ََّ َ َِّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ِ ِْ ول ، ِ ُفقـال رس َ َ ـَُ  االلهَ

َّصلى  َ عليه وسلم االلهَ ََّ ََ ِْ ْإنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعـضكم ألحـن بحجتـه مـن  «َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َْ َ َْ ُ ُْ َ َّ ُ ََّ َّ َ َ ٌَ َ َِّ ِ َِ َ ْ َ
                                 

  .)١١٥(: سورة البقرة ، آية رقم ) ١(
ا  ولم نعلـم لهـذ": وقـال )  ٢/١١: (، والبيهقـي في سـننه )  ١/٢٧١ : ( الـسنن أخرجه الـدار قطنـي في ) ٢(

ًالحـديث إســنادا صــحيحا قويـا ، وذلــك لأن عاصــم بــن عبيـد االله بــن عمــر العمـري ، ومحمــد بــن عبيــد االله  ً ً
 . )  ١/٣٢٤( :  ، وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك"العرزمي ، ومحمد بن سالم الكوفي كلهم ضعفاء
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 ٤٧  
َبعض فإني أ ِّ ِ َ ٍ ْ ُقضي بينكم على نحو ما أسمع َ ْ َ ََ ْ َ ْ َْ ِ َ َُ َْ ُفمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، ِ َ ْ ُ ْْ َُ ً ُْ َ ْ ْ ََ َ َِ ِ َِ ِّ َ ََ

ًفإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسـطاما ْ َ ََ ْ َِ ِِ ِ ْ ِ َّ ْ َ ُ ُِ ًِ َ ْ َ َ َّ ِ  في عنقـه يـوم القيامـة)١(َ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُُ ِفبكَـى الـرجلان  ، » ِ َ َُ ََّ
ُوقال ك َ َ َل واحد منهما َ ُ َْ ِ ٍ ِ ِحقي لأخي : ُّ َِ ِّ ُفقال رسول ، َ َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلم االلهَ ََّ ََ ِْ َأما إذ قلـتما  «: َ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ

ُفاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ ُ َ َّ َ َُّ ْ ُ ُ ُ َْ َّ ْ َّ َ َِّ َّ َْ َ َْ «)٢( . 
وهـو – أرشد الـرجلين إلى اسـتعمال التـوخي ^ أن النبي :والشاهد من الحديث 

ا يدل على مشروعية العمل  في قسمة حقوقهما ، وهذ- )٣( كما سبق واحدوالتحري بمعنى
 . الشك والاشتباه عندإليه ، وأنه أصل يفزع  بالتحري

  : سادسالدليل ال

َعن ابن عمر  َ ُ ْ َِ َ رضي ِ ِ ُ عنهما االلهَ ْ َقال َ ِلما فتح هذان المصران :َ َِ ْ ِ ِْ َََّ َ َ ِلما فتح هذان المصرانُ َِ ْ ِ ِْ َََّ َ َ ُ أتوا عمـر فقـالوا   )٤(ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ أتوا عمـر فقـالوا َ َ َ َ َ ُ ْ َ يَـا يَـا : : َ
َأمير المؤمنين ، إن رسول  ُ َ َّ ِْ َ ِ ِ ُِْ َ َأمير المؤمنين ، إن رسول َ ُ َ َّ ِْ َ ِ ِ ُِْ َ َ صلى االله عليه وسلم حد لأاهللااللهَ َّ َ صلى االله عليه وسلم حد لأَ َّ ْهـل نجـد قرنـا ، وهـو جـور عـن َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ٌْ ًْ َ ٍ َ ْهـل نجـد قرنـا ، وهـو جـور عـن ِ َ ْ َ َ ُ َ ْ ٌْ ًْ َ ٍ َ ِ

َطريقنا ، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا  َْ ْ ََ ََ ْ ََّ َ ً َ ََّ ْ ِ ِ ِ ِ َطريقنا ، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا َ َْ ْ ََ ََ ْ ََّ َ ً َ ََّ ْ ِ ِ ِ ِ َ قال ،،َ َ قال َ ْفانظروا حذوها من طريقكم : : َ ُُ ِْ ِِ َ ُْ َ َ َْ ْفانظروا حذوها من طريقكم َ ُُ ِْ ِِ َ ُْ َ َ َْ َ فحد لهم ذات ،،َ ََّ ْ َُ َ َ فحد لهم ذات َ ََّ ْ َُ َ َ
ٍعرق ْ ٍعرقِ ْ ِ)٥( . 

 أن عمـر رضي االله عنـه عمـل بـالتحري والاجتهـاد بمحـضر مـن :والشاهد منه 
 . ، فكأنه إجماع منهم ، ولم ينكر عليه أحد الصحابة

                                 
 . الحديدة التي تحرك بها النار  :  الإسطام والسطام: »   إسطاما « :قوله )  ١(

  .٢/٩٢٤:  ، والنهاية في غريب الحديث ٢/١٧٨: الفائق ، للزمخشري : انظر 
 . ٣٢/سبق تخريجه  ص) ٢(

  .٣١/ص:  انظر  )٣(

 .المراد بهما البصرة والكوفة : المصران   )٤(
  .٣/٣٨٩: ن حجر  ، وفتح الباري ، لاب٤/٧٢٢: النهاية في غريب الحديث والأثر :   انظر 

 ) .١٤٥٨: (رقم ) ٢/٥٥٦(ذات عرق لأهل العراق :  في كتاب الحج ، باب أخرجه البخاري) ٥(
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 ٤٨  
  : الدليل العقلي على مشروعية التحري :ثالثا 

التحري نوع من أنواع الاجتهـاد في منـاط الحكـم الـشرعي ، والاجتهـاد في منـاط 
 :  ثلاثة ًالحكم  يتضمن أنواعا 

 . الاجتهــاد في تخريج المناط ، وهو القيــاس المحض ::الأول الأول 
ٍ أن ينص الشارع على حكم في مـسألة مـا ، فينقـل المجتهـد هـذا الحكـم :ومعناه  

َّلانتفاء الفارق ، أو للاشتراك في الوصـف الـذي قـام الـدليل عـلى أن :  لمسألة أخرى  إما
لك مثل قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجـامع ق الحكم به في الأصل ، وذَّالشارع عل

 . )١(ٍالإسكار في كل منهما
 . الاجتهاد في تنقيح المناط ::الثاني الثاني 

 أن يكـون الوصــف الـوارد في الــنص ، الـذي علـق الــشارع الحكـم بــه :ومعنـاه  
مذكورا مع غيره من الأوصاف ، فيقوم المجتهد بتنقيح هذه الأوصاف ، فيثبت ما يصلح 

  .)٢(ون علة في الحكم ، ويحذف ما لا يصلح للتعليلأن يك
َعن أبى هريرة    ما ورد :ومثاله   َ َْ ُْ ِ َ َعن أبى هريرةَ َ َْ ُْ ِ َ َ  رضي َ ِ َ  رضي َ ِ َ عنه   قال اهللااللهَ َ ُ ْ َ عنه   قال َ َ ُ ْ ِّجاء رجل إلى النبـي : : َ َ َِ َّ َ ِ ٌ ـُ ِّجاء رجل إلى النبـي َ َ َِ َّ َ ِ ٌ ـُ َّصـلى َ َ

َ عليه وسلماالله َ َّْ ََ َ فقال  َِ َ َ فقال َ َ َهلكْت يا رسول : : َ َُ َ َ ُ َهلكْت يا رسول َ َُ َ َ ُ َقال !  ! اهللااللهَ َقالَ َوما أهلكـك « «  :  : َ َ َ ْ ََ َوما أهلكـك َ َ َ ْ ََ َقـال ؟ ؟ »»َ َقـال َ َوقعـت عـلى : : َ َ ُ ْ َوقعـت عـلى ََ َ ُ ْ ََ
                                 

ــة: انظــر ) ١( ــن تيمي ــاوى اب ــوع فت ــشي ١٩/١٧ : مجم ــيط ، للزرك ــر المح ــصر ٧/٨:  ، والبح  ، وشرح مخت
 .٣/٨٣:  ، للسبكي  ، والإبهاج٣/٢١٩: ، للطوفي  الروضة

  ، والموافقات ، للشاطبي ١٩/١٥ :  ، ومجموع فتاوى ابن تيمية٢٨٢/ص: المستصفى ، للغزالي : انظر ) ٢(
 ، ٧/٣٢٢  : ، والبحـر المحـيط ، للزركـشي٢/١٥٤:  ، وشرح التلويح على التوضيح ، للتفتـازاني ٤/٩٥: 

 ، وحاشية ٥١٣/ص:  ، وشرح الكوكب المنير ، لابن النجار ٣/١٩٢: ج والتقرير والتحبير ، لابن أمير حا
 .٣/٣٣٧: العطار 
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 ٤٩  
َامرأتي في رمضان  َ َ َ َ ِْ ِ َامرأتي في رمضان َ َ َ َ َ ِْ ِ َقال . . َ َقال َ ًهل تجد ما تعتق رقبة  «  « ::َ َ َْ ْ ََ َُ ِ ُ ُ ِ ًهل تجد ما تعتق رقبة َ َ َْ ْ ََ َُ ِ ُ ُ ِ َقـال ، ، » » َ َقـال َ َقـال . . َلا َلا : : َ َقـال َ ْفهـل تـستطيع أن  «  « ::َ َ ُ ِ َ َْ ْ َ ْفهـل تـستطيع أن َ َ ُ ِ َ َْ ْ َ َ

ِتصوم شهرين متتابعين  ْ ُ ْ َ ََ ُِ َ َ َِ ْ ِتصوم شهرين متتابعين َ ْ ُ ْ َ ََ ُِ َ َ َِ ْ َقال . . »»َ َقال َ َقال . .  َ لاَلا: : َ َقال َ ِفهل تجد ما تطعم س «  « ::َ ُِ َْ ُ ُ ِ َ ْ َ ِفهل تجد ما تطعم سَ ُِ َْ ُ ُ ِ َ ْ َ ًتين مسكينا َ ِ ِْ َ ًتين مسكينا ِّ ِ ِْ َ َقال . . »»ِّ َقال َ َلا ،  َلا ،  : : َ
َقال  َقال َ ُّثم جلس فأتى النبى: : َ َ َِّ َّ ِ ُ َ َ َُ ُّثم جلس فأتى النبىَ َ َِّ َّ ِ ُ َ َ َُ َّصلى   َ َ عليه وسلمااللهَ َ َّْ ََ ٍ بعرق َِ َ َ ٍ بعرقِ َ َ ٌ فيه تمر   )١(ِ ْ َ ِ ٌ فيه تمر ِ ْ َ ِ َفقال . . ِ َ َفقال َ َ َتصدق بهذا  «  « ::َ َ ِ ْ َّ َتصدق بهذا ََ َ ِ ْ َّ ََ«« . .
َقال  َقال َ َأفقر منا فما بين لابتيها: : َ ْ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ ََّ ِ َأفقر منا فما بين لابتيهاَ ْ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ ََّ ِ ِ أهل بيت أحوج إليـه )٢(َ ٍْ ُ َ ْ ْ ََ ُِ َ ِ أهل بيت أحوج إليـه َْ ٍْ ُ َ ْ ْ ََ ُِ َ َّمنـا َْ َّمنـا ِ ُّفـضحك النبـي . . ِ ِ َّ َ ِ َ ُّفـضحك النبـي َ ِ َّ َ ِ َ َّصـلى َ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ

َوسلم ََّ ْحتى بدت َ َ ََّ ْحتى بدتَ َ ََّ َأنيابه ثم قال   َ َ َُّ ُ ُ َ ْ َأنيابه ثم قال َ َ َُّ ُ ُ َ ْ َاذهب فأطعمه أهلك   « «::َ َ ْ ُ ْ ََ ْ ِ ْ َ َ َاذهب فأطعمه أهلكْ َ ْ ُ ْ ََ ْ ِ ْ َ َ ْ« « )٣(   .. 
ـــه   ـــة كون ـــل العل ـــا فه ـــات-ًأعرابي ـــض الرواي ـــما ورد في بع ـــه في )٤(-ك ، أو جماع
ـــساد ،  رمـــضان نهـــار ـــشهر ، أو إف ـــة ال ـــاك حرم ـــون أو انته ـــصوم الواجـــب  ، أو ك ال

الخ  ، فيقوم المجتهد بحذف الأوصاف غير المناسبة ، ويبقي الوصف ..زوجته  الموطوءة
 .المناسب 

 كونه أعرابيا ، أو كون الموطوءة زوجته ، أوصـاف غـير مـؤثرة بالاتفـاق ، :فمثلا 
 . سريته وجبت الفديةفلو جامع الأعجمي زوجته ، أو جامع الرجل 

                                 
َبعرق فيه تمر «  : قوله )  ١( ٍ َ  .زبيل منسوج من نسائج الخوص ، وكل شيء مضفور فهو عرق : العرق : » َ

  ،   ٣/٤٤٥:  ، والنهاية في غريب الحديث ١/١٠٥: غريب الحديث ، لابن سلام :  انظر 
شرقيـة : وللمدينـة لابتـان ، وهـي الأرض الملبـسة حجـارة سـوداء  ، واحدتهما لابـة ، الحرتان :  اللابتان )٢(

 .  وغربية وهي بينهما
 .٩/١٣٥ :  على صحيح مسلم ،  وشرح النووي٢/٤٦٥: غريب الحديث ، لابن قتيبة :  انظر 

ــه شيء : الــصوم ، بــاب  أخرجــه  البخــاري في كتــاب  )٣( ِّفتــصدقإذا جــامع في رمــضان ولم يكــن ل ُُ ــه  َ علي
تغلـيظ تحـريم الجـماع في نهـار رمـضان : ، ومسلم في كتاب الصيام ، باب ) ١٨٣٤: (رقم ) ٢/٦٨٤(فليكفر

 ) .١١١١:  (رقم )  ٢/٧٨١(على الصائم 
كفـارة مـن : ، ومالك في الموطأ في كتاب الـصيام ، بـاب  ) ٢/٥١٦ : ( أحمد في مسنده هذه الروايةأخرج) ٤(

ــضان  ــر في رم ــم) ١/٢٩٧(أفط ــصنفه ) ٦٥٨(:  رق ــدالرزاق في م ــننه ) ٤/١٩٥: ( ، وعب ــي في س ، والبيهق
 ) .٧٨٥١: (رقم) ٤/٢٢٧(
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 ٥٠  
وتبقت بعض الأوصاف المختلف فيها ، كانتهاك حرمة الصوم ، أو انتهاك حرمـة 

 .)١(الشهر ، أو كونه مفطرا 
 . الاجتهــاد في تحقيق المناط ::َّالثالث َّالثالث 

أن يعلق الشــارع الحكم بمعنى كلي فينظر في ثبوته في بعض الأنـواع أو  : ومعناهومعناه 
 . )٢(بعض الأعيــان
الأمر باستقبال القبلة عند الصلاة ، فهذا الحكم ثابت بـالنص وذلـك في  : ههومثالومثال

 .)٣(        : قوله تعالى 
ّ، أو في بريـة  أو لغـير  ًلكن لو اشتبهت القبلة على من يريد الـصلاة لكونـه أسـيرا 

 . ذلك من الأسباب ،  فإنه يجتهد في تحديد جهتها
: ام شهر رمضان ، فهذا الحكم ثابت بالنص بقوله تعالى  الأمر بصي::ومثاله ومثاله  

             
، ولكن لو اشتبه الشهر على أسير ونحوه فإنه يجتهد في )٤(    
 .    )٥(تحديده

 يدخل تحت هذا النوع من الاجتهاد ، وقد نص جماعة من الأئمـة عـلى ِّوالتحريِّوالتحري
                                 

  .١٩/١٥ : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ١(
  .٤/٩٠ :  ،  و الموافقات ، للشاطبي١٩/١٦ : تيميةمجموع فتاوى ابن :  انظر  )٢(
  .)١٤٤(: سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٣(
 .)١٨٤-١٨٣  (:سورة البقرة ، آية رقم ) ٤(
:  ، والموافقـات ، للـشاطبي ١٩/١٦ :  ، ومجموع فتاوى ابن تيميـة٣/٣٣٥: الإحكام ، للآمدي : انظر ) ٥(
٤/٩٠.  
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 ٥١  
 .جتهاد لا خلاف في مشروعيته أن هذا النوع من الا

 الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم لا نعرف خلافا بين الأمـة في ")٢(:)١(قال الغزالي 
 ."جوازه

 هذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المـسلمين بـل بـين ")٤(:)٣(وقال ابن تيميةوقال ابن تيمية
ــع  ــن شرائ ــه م ــيما يتبعون ــلاء ف ــاهم العق ــصالح دني ــورهم ، وم ــة ولاة أم ــنهم ، وطاع دي

 ." وآخرتهم
                                 

حجـة : فقيه شافعي مـشهور ، يلقـب بــ  ، هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي) ١(
المستــصفى  ، والوســيط ، والإحيــاء ، وتهافــت :  ً، ألــف كتبــا كثــيرة في فنــون متعــددة ، منهــا الإســلام  

 .هـ ٥٠٥: وغيرها ، مات سنة ..لاسفةالف
ــسبكي :    انظــر  ــبرى ، لل ــشافعية الك ــات ال ــن حجــر ٦/١٩١: طبق ــاب ، لاب ــاب في الألق ــة الألب :  ، ونزه

١/١٩٧. 
، وابـن  ٣/٣٣٥:  الآمـدي في الإحكـام -ًأيـضا- ، وقد نقل الاتفـاق عـلى هـذا ٢٨١/ص: المستصفى ) ٢(

ــير ٣/٨٣: لإبهــاج  ، والــسبكي في ا٢٧٧/ص: قدامــة في الروضــة  ــر والتحب ــير حــاج في التقري :  ، وابــن أم
 ، ٣٧٥/ص:  ، والـشوكاني في إرشـاد الفحـول ٥٣٢/ص:  ، وابن النجار في شرح الكوكب المنـير ٣/١٩٣

 . ٢٢١/ص : والبركتي في قواعد الفقه
 ، الإمـام شـيخ الإسـلام ، وعلـم  ابن تيميةَّ أبوالعبــاس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلامهو) ٣(

ـــشجعان  ـــراد ، وال ـــاد الأف ـــدودين ، والزه ـــاء المع ـــن الأذكي ـــم ، وم ـــن بحـــور العل ـــان م ــــلام ، ك الأعــــ
ـــار ـــه ، الكب ـــه مـــشهورون  كتب ـــشهورة ، وتلامذت ـــشرة وم ـــذهبي ، : منت ـــير ، وال ـــن كث ـــيم ، واب كـــابن الق
: ع ابن قاسم فتـاواه وطبعـت في أكثـر مـن خمـسة وثلاثـين مجلـدا ، مـات سـنة وغيرهم ، وقد جم  مفلح وابن
  .هـ٧٢٨

  .١/٦٣:  ، والبدر الطالع ، للشوكاني ١/١٣٢: المقصد الأرشد ، لابن مفلح :            انظر 
  .٤٥٣/ص: المسودة :  ، وانظر ١٩/١٦ : مجموع فتاوى ابن تيمية) ٤(
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 ٥٢  
بـــين  لا خـــلاف..الاجتهـــاد المتعلـــق بتحقيـــق المنـــاط ")٢(:)١(وقـــال الـــشاطبيوقـــال الـــشاطبي

في تعيـين  أن يثبـت الحكـم بمدركـه الـشرعي لكـن يبقـى النظـر: ومعناه ، قبوله  في الأمة
 . "محله

ً خاصــا بالمجتهـدين ، بــل يحتاجـه كــل  لـيس-ًأيــضا-وهـذا النـوع مــن الاجتهـاد 
مكلف ، ولا يمكنه القيام بشعائر الدين إلا به ، فالعامي الذي يجب عليه صيام رمضان ، 

 فإذا  عليه شهره ، لكونه في برية ، أو في الحبس فإنه يجتهد في تحديد وقت الشهر ، ويشتبه
ع بـأن الـصلاة لا غلب على ظنه أن هذا هو رمضان وجب عليه صيامه ، وكذلك إذا سـم

أم لا ؟ فـإذا غلـب  دخل وهل ، تجوز إلا بعد دخول وقتها ؛ فإنه يجتهد في معرفة الوقت
عــلى ظنــه دخــول وقــت الــصلاة وجــب عليــه أداؤهــا ، وإذا ســمع أن الزيــادة ســهوا في 

فهي مؤثرة ، فوقعت له في صلاته  كثيرة كانت وإن ، تؤثر فلا يسيرة كانت إن الصلاة 
له من الاجتهاد حتى يردها إلى أحد هـذين القـسمين ، فـإذا تبـين لـه قـسمها زيادة فلا بد 

 .)٣(أجرى الحكم عليه
أنه لا بد منه في  : َّومما يدل على مشروعية هذا النوع من الاجتهاد وأهميتهَّومما يدل على مشروعية هذا النوع من الاجتهاد وأهميته

كل زمــان ، وفرض التكليف مع  إمكــان ارتفـــــاع هذا النوع من الاجتهــاد محال ؛ لأن 
                                 

إسحاق إبراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي المعـروف بالـشاطبي ، كانـت لـه قـدم هو أبو ) ١(
، وافقـات الم: ومعرفة في فنون عديدة  ، تتميـز مؤلفاتـه بالإبـداع والإتقـان والتجديـد ، ومـن هـذه المؤلفـات 

  .هـ٧٩٠: مات سنة  ، والاعتصام
  .٢٣١/ص:  الزكية ، لمخلوف  ، وشجرة النور٥/١٨: هدية العارفين ، للبغدادي: انظر 

  .٤/٩٠: ، للشاطبي الموافقات ) ٢(
  .٤/٩٣ :المرجع السابق  : انظر ) ٣(
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 ٥٣  
 لا يطـــاق ؛ لأن الأحكـــام الشرعية عامة ومطلقة ولا بد من تنزليها عـلى هذا تكليف بما

أفعــال المكلفين وأحوالهم ليعلم أن هذا النــوع أو هذا الفعل يشمله هذا الأمر المطلـق أو 
 . )١(، وهذا بخلاف الأنواع الأولى ، فارتفاعها ممكن مع قيام التكليف هذا الحكم العام

 تحقيـق المنــاط ؛ لأن التحـري نـوع مـن أنواعـه ، والكــلام في  الكـلام فيطـالوقـد 
 .تحقيق المناط يشمل التحري ضمنا 

 ومما سبق نقله من النصوص عـن الأئمـة  يظهـر لنـا أن العمـل بـالتحري ضرورة 
شرعية  وعقلية ، وأن الناس يحتـاجون إليـه في أمـور ديـنهم ودنيـاهم ، وأن العمـل بـه في 

ختم بكلام نفـيس لابـن تيميـة حـول أهميـة هـذا النـوع مـن الشرع مستفيض مشهور ، ون
والناس كلهم متفقون على الاجتهاد والتفقه الذي يحتاج فيه ":)٢( قال رحمه اهللالاجتهاد ، 

إلى إدخال القضايا المعينة تحت الأحكـام الكليـة العامـة التـي نطـق بهـا الكتـاب والـسنة ، 
فهـذا .. د في تعيـين القبلـة عنـد الاشـتباهكالاجتهـا: وهذا هو الذي يـسمى تحقيـق المنـاط 

ولا يمكن إثبات حكم النوع ..الاجتهاد مما اتفق عليه العلماء وهو ضروري في كل شريعة
 ."هذا بمثل أو عين إلا

 
 
 

                                 
  .٤/٩٤ : الموافقات ، للشاطبيو ، ١٩/١٦ : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ١(
:  ، والاســتقامة ٢/٥١٤: الفتــاوى الكــبرى : ، وانظــر  ٣٣٧- ٧/٣٣٦: درء تعــارض العقــل والنقــل ) ٢(
  .٢/٤٧٤:  ، ومنهاج السنة النبوية ١/٧
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 ٥٤  

  
 

 َّالفصل الثالث

 أسباب التحري

 : وفيه أربعة مباحث 

 .التحري بسبب الاختلاط :  المبحث الأول 

 .سبب الاشتباه التحري ب:  المبحث الثاني 

 .التحري بسبب الشك :  المبحث الثالث 

 .التحري بسبب الجهل :  المبحث الرابع 
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 ٥٥  
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول

 التحري بسبب الاختلاط
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 ٥٦  
  المبحث الأولالمبحث الأول

      )١(التحري بسبب الاختلاطالتحري بسبب الاختلاط
 : الاختلاط سبب من الأسباب الباعثة على التحري ، وله أمثلة منها 

 كــاختلاط الثيــاب الطــاهرة بالثيــاب النجــسة ،  :  بــالنجساخــتلاط الطــاهر  -١
 . واختلاط المياه الطاهرة بالمياه النجسة

مسألة الثياب إذا كان في بعضها نجاسـة ..ومن المختلط " :    )٢(جاء في المبسوط
ولا يعـرف الطـاهر مـن ، ولا مـا يغـسلها بـه ، كثيرة وليس معـه ثـوب غـير هـذه الثيـاب 

  " .ى ويصلي في الذي يقع تحريه أنه طاهر فإنه يتحر، النجس 

 يتحـرى فإنه بالطاهرة اختلطت إذا النجسة الثياب" :  )٣(وجاء في البحر الرائق
  ."مساوية أو أكثر النجسة كانت ولو ، مطلقا

 . كاختـــلاط موتى المسلمين بموتى الكافرين:    اختلاط الواجب بالمحظور -٢
 كانــت فــإن الكفــار بمــوتى المــسلمين مــوتى اخــتلط إذا" :  )٤(جــاء في المبــسوط

ــه عــرف مــن إلا علــيهم وصــلي غــسلوا للمــسلمين الغلبــة ــة الحكــم لأن؛  كــافر أن  للغلب
                                 

 .هما أم لا نانضمام الشيء إلى الشيء وتداخله فيه ، سواء أمكن التمييز بي:  الاختلاط )١(
،  فقهـي  ،  والقـاموس ال٤٩/ص:  ، ومعجم لغة الفقهاء ، لقلعجي وقنيبي ٧/٢٩١: لسان العرب :  انظر 

  .١١٩/ص:  لسعدي أبو جيب 
   .١٠/٢٠٠:  للسرخسي ) ٢(
)٢/٢٦٨  ) ٣.  
  .٥٥-٢/٥٤:  للسرخسي ) ٤(
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 ٥٧  
 إلا عليهم يصلى لا الكفار لموتى الغلبة كانت وإن،  الغالب مع حكمه يظهر لا والمغلوب

 الـشافعي ولقـ  وعـلى..عنـدنا علـيهم ّيـصل لم اسـتويا فـإذا،  بالـسيما مسلم أنه عرف من
  ." مسلم أنه رأيه أكبر في وقع من على فيصلي التحري يستعمل
كاختلاط الميتة بالمذكاة ، واختلاط مـن تحـرم عليـه :  اختلاط المباح بالمحظور -٣

   . )١(بنسب أو رضاع بنساء بلد محصورات أو غير محصورات

اليخ مـذكاة إذا اختلط مسلوخة ميتـة بمـس" :  )٣(في  الفروق  )٢(قال الكرابيسي
  ." ويأكل ما يؤدي اجتهاده إلى أنها مذكاة، جاز له أن يتحرى 

اشتبهت أختـه مـن الرضـاع أو النـسب أو  لو ":)٥( في المجموع)٤(  وقال النووي
غيرها من محارمه بنسوة فإن كن غير محـصورات كنـسوة بلـد كبـير فلـه أن يـنكح واحـدة 

   ."صورات كقرية صغيرة فوجهان  وإن كن مح..منهن بلا خلاف 
                                 

ــسي: انظــر  ) ١( ــسوط ، للسرخ ــصنائع ، للكاســاني ٣/٣٤ : المب ــدائع ال ــوع شرح ٢/٢٦٣:  ، وب  ، والمجم
 . ١/١/٢٥٦: المهذب ، للنووي 

 ، ًهـا أديبـا عارفـا بـالنحو واللغـة  النيسابوري  الحنفي ، كان فقي محمد بن حسين الكرابيسيهو أسعد بن ) ٢(
 . هـ ٥٧٠: سنة ببغداد مات ، الفروق ، والموجز في الفقه : من مؤلفاته 

   .   ٨٠/ص: لكنوي  ، والفوائد البهية ، لعبدالحي ال١٤٣/ص: ة ، لأبي الوفاء القرشي ئالجواهر المضي:  انظر 
)١/٣٥٧ ) ٣.  
 الشافعي الفقيه الحافظ الزاهـد أحـد الأعـلام ، ألـف كتبـا كثـيرة في هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي) ٤(

وشرح ، وروضـة الطـالبين ،  كالمجموع  شرح المهذب : فنون متنوعة ، ومن أشهرها كتبه في الفقه والحديث 
 .    هـ ٦٧٦: وغيرها ، مات سنة ، ورياض الصالحين ،  صحيح مسلم

 .٨/٣٩٥:  ،  وطبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي ٢/١٥٣: طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة :   انظر 
)١/٢٥٦) ٥.  
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 ٥٨  
 
 
 
 

 
 

 المبحث الثاني

 التحري بسبب الاشتباه
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 ٥٩  
    المبحث الثانيالمبحث الثاني

  التحري بسبب الاشتباهالتحري بسبب الاشتباه
الاشتباه سبب رئيس من أسباب التحري ، وهو أعم الأسباب ، وأشملها ، ومـن 

 : أمثلته 
 :  الاشتباه في عدد أيام الحيض -١

: لمعتادة إذا استمر دمهـا واشـتبه عليهـا كـل مـن ا" :  )١(الفتاوى الهنديةجاء في 
  " . تتحرى ومضت على ما استقر رأيها عليه؛ والدور ، والمكان ، عدد أيام الحيض 

 أسود أو أحمر وإن لم يكن  دمها متميزا بأن كان كله":  )٢(شاف القناعوجاء في ك
  . "ستا أو سبعا بالتحري:  قعدت من كل شهر غالب الحيض ..ونحوه 

 :  الاشتباه في القبلة -٢
إن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله " : )٣(الفتاوى الهنديةجاء في 

 فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى لا يعيدها وإن علـم وهـو في الـصلاة ..عنها اجتهد وصلى 
 وإذا كان بحضرته من يسأله عنهـا وهـو مـن أهـل المكـان ..استدار إلى القبلة وبنى عليها 

  " . بالقبلة فلا يجوز له التحريعالم

                                 
)١/٤٠ ) ١.  
)١/٢٠٦ ) ٢.  
)١/٦٤ ) ٣.  
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 ٦٠  
لـو صـلى إنـسان في ليلـة مظلمـة أو حالـة الاشـتباه " :  )١(الغرة المنيفةوجاء في 

لأن المـصلي مـأمور ؛ ..بالتحري إلى جهة ثم تبـين أنـه أخطـأ في اجتهـاده لا يعيـد الـصلاة 
 هـو في والتكليف بحسب الوسـع وقـد أتـى بـما ، بالتحري والاجتهاد حالة اشتباه القبلة 

  " .وسعه

 إذا اشتبهت عليـه القبلـة فالـذي عليـه أهـل العلـم " : )٢(إغاثة اللهفانوجاء في 
 " . يجتهد ويصلي صلاة واحدة أنه كلهم

 :  الاشتباه في حال آخذ الزكاة -٣
 فبان أنـه غنـي أو هاشـمي أو كـافر أو ٍّ ولو دفع بتحر":  )٣(البحر الرائقجاء في 
  " . أبوه أو ابنه صح

 دفعت الزكاة  باجتهاد  من المزكـي أو نائبـه لغـير إذا  " :  )٤( في منح الجليلوجاء
  " .لظن أنه مستحق لها وتعذر ردها لم تجزه ،  وكافر  ، ٍّورق، كغني : مستحق  لها 

لا يجوز دفع الزكاة إلا لمـن يعلـم أنـه مـن أهلهـا أو " : )٥(كشاف القناعفي وجاء 
الدفع إلى من ليس من أهلها فاحتاج إلى العلم بـه لتحـصل لأنه لا يبرأ ب؛  يظنه من أهلها 

  ."والظن يقوم مقام العلم لتعذر أو عسر الوصول إليه،  البراءة
 

                                 
  .٤٤/ ص) ١(
)١/١٧٧ ) ٢.  
)٢/٢٦٦ ) ٣.  
)٢/٩٦ ) ٤. 
)٢/٢٩٤ ) ٥.  
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 ٦١  
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث

 التحري بسبب الشك
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 ٦٢  
    المبحث الثالثالمبحث الثالث

      ))١((التحري بسبب الشكالتحري بسبب الشك
 : الشك سبب من الأسباب الباعثة على التحري ، وله أمثلة منها  

ِإذا شــك أحــدكم في صــلاته «   : ^ الــشك في عــدد الركعــات ، كــما في قولــه   -١ ِ َ ََّ َِ ْ ُ ُ َ َ َ ِإذا شــك أحــدكم في صــلاته ِ ِ َ ََّ َِ ْ ُ ُ َ َ َ ِ
ْفليتحر الصواب ، فليتم عليه ثم يسلم ، ثم يسجد سجدتين َ ْ َ َّ ْ َ ُ َّ ْ َّ ُ َّ ََ َ ْ َْ ُ َ َ َ َّ َُ ِّ ُ َ ْ ِْ ِ َ ْفليتحر الصواب ، فليتم عليه ثم يسلم ، ثم يسجد سجدتينَ َ ْ َ َّ ْ َ ُ َّ ْ َّ ُ َّ ََ َ ْ َْ ُ َ َ َ َّ َُ ِّ ُ َ ْ ِْ ِ َ َ  «)٢(.  

إن كان  : إذا وقع الشك بين أن صلى ثلاثا أو أربعا " :  )٣(جاء في تحفة الفقهاء
لأنه يمكنـه أن يـصلي ويـؤدي الفـرض ؛ ذلك أول ما يقع له فإن عليه أن يستقبل الصلاة 

فأما إذا ، دفعا للحرج ولا حرج في أول مرة  والتحري دليل مع الظن عند الحاجة ،  بيقين
  ."وقع الشك مرارا فإنه يتحرى ويبني على ما وقع عليه التحري

 . ، وكذلك الشك في غروب الشمس  الشك في طلوع الفجر في رمضان-٢
 تجويز إلى إشارة االله رحمه  )٥(المصنف لفظ وفي" : )٤(البصائر عيون غمزجاء في 

                                 
  مـا اسـتوى طرفـاه وهـو ُّالـشك: التردد بين أمرين ، لا مـرجح لأحـدهما عـلى الآخـر  ، وقيـل :  الشك ) ١(

فـإذا طرحـه ، فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظـن ، الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما 
  .فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقين

  .٤٣٦/ص: التعاريف ، للمناوي التوقيف على مهمات  ، و١٦٨/ص :  ، للجرجانيالتعريفات: انظر 
 . ٣٢/سبق تخريجه ص) ٢(
  .١/٢١١:  للسمرقندي ) ٣(
)٢/٨٠ ) ٤.  
 .الأشباه والنظائر :  يقصد ابن نجيم الحنفي ؛ لأن غمز عيون البصائر شرح لكتاب ابن نجيم  ) ٥(



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٦٣  
  " .الإفطار في يتحرى لا : وقيل ،  ريبالتح والإفطار التسحر

 لا،  الصلوات أوقات في كما .. بتحر إفطار وحل" :   )١(جاء في حاشية الجملو
  ." النهار بقاء الأصل لأن؛  بظن ولو  ٍّتحر بغير

ِّعــديُّ  الــشك في الــصيد كحــديث -٣  ِ ِّعــديَ ِ ٍبــن حــاتم)٢(َ ِ َ ٍبــن حــاتمِْ ِ َ َرضي  ِْ ِ ُ عنــهااللهَ ْ َقــال   َ َقــال َ ِقــال لي : : َ َ ِقــال لي َ َ َ
ُرسول  ُ ُرسول َ ُ َّ صلى اهللااللهَ َّ صلى َ َ عليه وسلماهللااللهَ ََّ ََ ِْ َ عليه وسلمَ ََّ ََ ِْ َ إذ«« :  : َ َ إذِ ُا أرسلت كلبـك فـاذكرِ َ َْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُا أرسلت كلبـك فـاذكرَ َ َْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ اسـم َ َ اسـم ْ َوإن وجـدت مـع ....اهللااللهْ َ َ ََ َ ْ ْ َوإن وجـدت مـع ِ َ َ ََ َ ْ ْ ِ

ُكلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكـل ؛ فإنـك لا تـدري أيهـما قتلـه َ ُ ًَ َ ْ َ َ َ ْ َْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ََ ُ ّ ََ ِ َْ َ ََّ ِ َ َ ْ ُكلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكـل ؛ فإنـك لا تـدري أيهـما قتلـهِ َ ُ ًَ َ ْ َ َ َ ْ َْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ََ ُ ّ ََ ِ َْ َ ََّ ِ َ َ ْ إلى غـير ذلـك مـن  . )٣(»»  ِ
 .)٤(صور الشك وهي كثيرة

 
 
 
 

                                 
)٢/٣٢٢   )١.    
هو الصحابي الجليل عدي بن حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج الأمـير الـشريف ، أبـو وهـب وأبـو ) ٢(

لد حاتم طي الـذي يـضرب بجـوده المثـل  ، وفـد عـلى وَ ، طريف الطائي صاحب النبي صلى االله عليه وسلم 
 .هـ  ٦٧:  سنة النبي صلى االله عليه وسلم في وسط سنة سبع فأكرمه واحترمه ، مات

  .٣/١٦٣:  ، وسير أعلام النبلاء ، للذهبي ٧/٤٣: التاريخ الكبير ، للبخاري : انظر 
) ٥/٢٠٨٩(الـصيد إذا غـاب عنـه يـومين أو ثلاثـة  :  في كتاب الذبائح والصيد ، باب أخرجه البخاري) ٣(

الـصيد بـالكلاب المعلمـة :  من الحيوان ، باب  ، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل)٥١٦٧(:  رقم
 . )١٩٢٩ (: رقم ) ٣/١٥٣١(
ــي: انظــر  )٤( ــائق ، للزيلع ــين الحق ــرافي ١/١٠٢ : تبي ــذخيرة ، للق ــل ، ١/١٧٥:  ، وال  ، ومواهــب الجلي

  .  ١/١٢: ، لابن قدامة  ، والكافي ١/٢٢٢:  ،  والمجموع شرح المهذب ، للنووي ١/١٦٠: للحطاب 
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 ٦٤  
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع

 التحري بسبب الجهل
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 ٦٥  
  ابعابعالمبحث الرالمبحث الر

      ))١((التحري بسبب الجهلالتحري بسبب الجهل
 :  الجهل سبب من الأسباب الباعثة على التحري ، وله صور منها 

 :   الجهل بالصلاة الفائتة  -١
ولو ترك صلاة من يوم واحد ولا يدري أيـة صـلاة "   :)٢(الفقهاء تحفةجاء في 

  " .احتياطافإن لم يقع تحريه على شيء يعيد صلاة يوم وليلة ، هي فإنه ينبغي أن يتحرى 

: وجهـل الـسابقة ،  لو نسي ظهـرا وعـصرا مـن يـومين "  : )٣(الإنصافوجاء في 
   " .تحرى في إحدى الروايتين

 :  الجهل بالمرأة المطلقة -٢
وأما الجهالة الطارئة فهي أن يكون الطلاق مضافا "  :  )٤(بدائع الصنائعجاء في 

 فـلا..ها من نسائه ثلاثا ثم نسي المطلقة إلى معلومة ثم تجهل كما إذا طلق الرجل امرأة بعين
 ولا يجـوز أن تطلـق واحـدة ..يحل له أن يطأ واحدة منهن حتى يعلم التي طلق فيجتنبهـا 

  ".منهن بالتحري 

 
                                 

 .اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه ، وهو  نقيض  العلم :  الجهل ) ١(
  .٤/٣٣٠:  ، وكشف الأسرار ، للبخاري ٢١١/ص: معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس :  انظر 

  .١/٢٣٣:  للسمرقندي ) ٢(
  .١/٤٤٦:  للمرداوي ) ٣(

)٣/٢٢٨ ) ٤.  
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 ٦٦  
 

 

 َّالفصل الرابع

 ِّضوابط العمل بالتحري

 : وفيه سبعة مباحث 

 .ضابط التحري في مسائل الضرورة : المبحث الأول 

 .ابط التحري في الفروج والدماء  ض :ني المبحث الثا

 .ضابط التحري عند تيسر اليقين    :ثالثالمبحث ال

 .ضابط التحري في تحديد ما يشترط له التعيين   : رابعالمبحث ال

 .ضابط التحري في الخطأ في حقوق االله  :امسالمبحث الخ

 . ضابط التحري في الخطأ في حقوق العباد   : دسالمبحث السا

 .ضابط التحري في سقــــــوط العقــوبة وعدم سقوطها: بع المبحث السا
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 ٦٧  
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول

 ِّضابط التحري في مسائل الضرورة
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 ٦٨  
  المبحث الأولالمبحث الأول

  ِّضابط التحري في مسائل الضرورةِّضابط التحري في مسائل الضرورة
الــــضرورات تبــــيح الــــضرورات تبــــيح  ": مــــن القواعــــد الــــشرعية الثابتــــة والمــــشهورة قاعــــدة 

أن يمر بالإنسان حالة يخاف معها مـن ذهـاب نفـسه أو أن يمر بالإنسان حالة يخاف معها مـن ذهـاب نفـسه أو ، والمراد بالضرورة  " المحظوراتالمحظورات
 . )١(أوعرضه إن لم يرتكب المحظورأوعرضه إن لم يرتكب المحظور  مالهماله  أوأو  عضوهعضوه

     : ومن الأدلة على أن المحظور يباح عند الضرورة قوله تعالى
                 

       )٢(.  
          : ة أخرى   وقوله تعالى في آي

                   
                      

             
             )٣(. 

                                 
:  ، والمغنـي ، لابـن قدامـة ٣/٢٨٢:  ،  وروضة الطالبين ، للنـووي ٧/١٦٨: غزالي الوسيط ، لل: انظر ) ١(
 ، ٢/٣١٩:  ، والمنثـور في القواعــد ، للزركــشي ١/١١٦/ص:  ، والقـوانين الفقهيــة ، لابـن جــزي ٩/٣٣١

 . ١/٣٧: ، لعلي حيدر   ، ودرر الحكام٨٥/ص: والأشباه والنظائر ، للسيوطي 
 ) .١٧٣: (قم سورة البقرة ، آية ر) ٢(
 ) .٣: (سورة المائدة ، آية رقم ) ٣(
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 ٦٩  
ِعن جابر وما ورد  ِ َ ْ ِعن جابرَ ِ َ ْ َ بـن سـمرة  )١(َ َ ُ َ ِ َ بـن سـمرةْ َ ُ َ ِ َ  رضي ْ ِ َ  رضي َ ِ ُ عنـه اهللااللهَ ْ ُ عنـه َ ْ َّأن  َ َّأنَ ً رجلاَ ـُ ً رجلاَ ـُ ه َ ُ نـزل الحـرة ومعـه أهل ُ َ ـَُ ْ َْ َ َ َّ ََ ه ََ ُ نـزل الحـرة ومعـه أهل ُ َ ـَُ ْ َْ َ َ َّ ََ ََ

ل  ــال رج ــده فق ٌوول َ َ َ ــَ ُ ُ َ ََ ل ُ ــال رج ــده فق ٌوول َ َ َ ــَ ُ ُ َ ََ ــسكْها : : ُ ــإن وجــدتها فأم ــة لي ضــلت ف َإن ناق َ َِ ْ ََ َ ْ َ َّ ً َ ََّ ْ َْ َِ ــسكْها ِِ ــإن وجــدتها فأم ــة لي ضــلت ف َإن ناق َ َِ ْ ََ َ ْ َ َّ ً َ ََّ ْ َْ َِ ــد ، ، ِِ ــم يج ــدها فل ْفوج َِ َ ْ َ َ ََ َ ــد َ ــم يج ــدها فل ْفوج َِ َ ْ َ َ ََ َ َ
َصاحبها َ َصاحبهاَِ َ ُفمرضت فقالت امرأته   ،،  َِ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ ُفمرضت فقالت امرأته َِ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َانحرها فأبى : : َِ ََ َ َ ْ َانحرها فأبى ْ ََ َ َ ْ ْفنفقت ، ، ْ َ َ ْفنفقت ََ َ َ ْفقالت . . ََ َ َ ْفقالت َ َ َ َسلخها حتى نقـدد اا: : َ َ َِّ ُ ََّ ُْ َسلخها حتى نقـدد ْ َ َِّ ُ ََّ ُْ ْ

ُشحمها ولحمها ونأكله  َ َ َ َ َْ َُ َْ َ َ ْ ُشحمها ولحمها ونأكله َ َ َ َ َ َْ َُ َْ َ َ ْ َفقال ، ، َ َ َفقال َ َ َحتى أسأل رسول : : َ َُ َ َْ َ َّ َحتى أسأل رسول َ َُ َ َْ َ َّ َّ صلى اهللااللهَ َّ صلى َ ُ عليـه وسـلم فأتـاه فـسأله اهللااللهَ ُ َ َْ َ َ َّ ََ ََ َ ََ ِ ُ عليـه وسـلم فأتـاه فـسأله َ ُ َ َْ َ َ َّ ََ ََ َ ََ ِ َ
َفقال  َ َفقال َ َ َهل عندك غنى يغنيك««  ::َ ِ ِ ِْ ُ ً َ َْ ْ َهل عندك غنى يغنيكَ ِ ِ ِْ ُ ً َ َْ ْ َقال     »»َ َقال َ َ قال لالا: : َ َ قال َ َفكُلوهـا««: : َ ُ َفكُلوهـاَ ُ َقـال   »»َ َقـال َ َفجـاء صـاحبها: : َ ُ َ َِ َ َفجـاء صـاحبهاَ ُ َ َِ َ ُ فـأخبره َ َ َ ْ َ ُ فـأخبره َ َ َ ْ َ َ

َالخبر فقال  َ َ َْ َ َالخبر فقال َ َ َ َْ َ َ كنت نحرتها َّلاَّلاهه: : َ َْ ََ َ ْ َ كنت نحرتها ُ َْ ََ َ ْ َقال . . ُ َقال َ َاستحييت منك: : َ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ َاستحييت منكْ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ)٢(.  
ِالفجيع وعن ْ َ ُ ِالفجيعْ ْ َ ُ ِّالعامري  )٣(ْ َِ ِ ِّالعامريْ َِ ِ َرضي   ْ ِ َرضي َ ِ ُ عنه  اهللااللهَ ْ ُ عنه  َ ْ ول َ َأنـه أتـى رس ـُ َ َ ََّ ول َُ َأنـه أتـى رس ـُ َ َ ََّ َّ صـلى اهللااللهَُ َّ صـلى َ َ عليـه وسـلم اهللااللهَ ََّ ََ ِْ َ عليـه وسـلم َ ََّ ََ ِْ َ

َفقال  َ َفقال َ َ َما يحل لنا من الميتة قال : : َ َ َْ َ ُِّ ِ َِ ْ ْ َ َ َما يحل لنا من الميتة قال َ َ َْ َ ُِّ ِ َِ ْ ْ َ َ ْما طعامكم«« : : َ ُ َُ َ ْما طعامكمَ ُ َُ َ َقلنا   »»  َ ْ َقلنا ُ ْ ُنغتبق: : ُ ِ َ ُنغتبقَْ ِ َ ِ ونـصطبحَْ َ ْ ِ ونـصطبحََ َ ْ َقـال ، ،     )٤(  ََ َقـال َ َذاك   ««  ::َ َذاك َ َ
ُوأبي الجوع َُْ ِ ُوأبي الجوعَ َُْ ِ ِفأحل لهم الميتة على هذه الحال    »»  َ َ ْْ َ َْ َّ َِ ِ َ َ َ َ ْ َُ َ ِفأحل لهم الميتة على هذه الحالَ َ ْْ َ َْ َّ َِ ِ َ َ َ َ ْ َُ َ َ  )٥(. .   

                                 
أخـت   أبو عبد االله جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب ، صحابي جليل ، أمه خالدة بنت أبي وقاصهو  )١(

 . هـ٧٤: سنة  بها ًسعد بن أبي وقاص ، أخرج له أصحــاب الصحيح ، نزل الكــوفة وابتنى بها دارا ، ومات
  .١/٤٣١: في تمييز الصحابة  ، والإصابة ٦/٢٤: عد طبقات ابن س: انظر 

  ، وأحمـد في ) ٣٨١٦(: رقم ) ٣/٣٥٨(في المضطر إلى الميتة  :  في كتاب الأطعمة ،  باب أخرجه أبوداود) ٢(
 ولـيس في") :٩/٣٠(قـال الـشوكاني في نيـل الأوطـار )  ٩/٣٥٦: (، والبيهقـي في سـننه ) ٥/٩٦: (مسنده 

  . "سنده مطعن
هو الفجيع بن عبد االله العامري من بنـي ربيعـة بـن عمـرو بـن ربيعـة بـن عـامر بـن صعـصعة البكـائي ، ) ٣(

 .صحابي جليل ، سكن الكوفة ، ولم يرو عنه إلا أحاديث قليلة 
  .٥/٣٥٣:  ، والإصابة ، لابن حجر ٦/٤٦: الطبقات الكبرى ، لابن سعد :   انظر 

 .قدح في آخر النهار  : في أول النهار ، والغبوق قدح : الصبوح   )٤(
   .  ٣/٦: النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير  ، و٣/٣٥٨: سنن أبي داود :  انظر 

، والبخاري )  ٣٨١٧: (رقم ) ٣/٣٥٨(في المضطر إلى الميتة : أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة ، باب ) ٥(
= 
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 ٧٠  
ٍعن أبي واقد و و ِ َ ْ َِ ٍعن أبي واقدَ ِ َ ْ َِ ِّالليثي)١(َ ِْ ِّالليثيَّ ِْ َ رضي َّ ِ َ رضي َ ِ ُ عنه  اهللااللهَ ُ عنه  َْ َقال َْ َقال َ ُقلت : : َ ْ ُقلت ُ ْ َيا رسول : : ُ ُ َ َيا رسول َ ُ َ ِ إنا بأرض تـصاهللااللهَ ُ ٍ ْ َ ِ َّ ِ إنا بأرض تـصِ ُ ٍ ْ َ ِ َّ َيبنا ِ َيبنا ُ ُ

ِبها مخمصة فما يحل لنا من الميتـة ِ َِ َ َْ َ ََْ ْ ََ ُّ ٌ َْ َ َ ِبها مخمصة فما يحل لنا من الميتـةِ ِ َِ َ َْ َ ََْ ْ ََ ُّ ٌ َْ َ َ َ قـال  ؟ ؟ِ َ قـال َ ُإذا لم تـصطبحوا ولم تغتبقـوا  ««: : َ ِ َِ َ َْ ْ َْ ََ ُ َْ َ ُإذا لم تـصطبحوا ولم تغتبقـواِ ِ َِ َ َْ ْ َْ ََ ُ َْ َ ْولم تحتفئـوا بقـ ِ َ َُ َِ ْ َ ْ ْولم تحتفئـوا بقـَ َ َُ َِ ْ َ ْ   )٢(لاًلاًَ
ْفشأنكم ُ ُ َْ ْفشأنكمَ ُ ُ َْ  ..  )٣(»»بهَِابهَِا  َ

 ؛ بــل المحظـورات عــلى أنــواع قوالـضرورات لا تبــيح المحظــورات  عـلى الإطــلا
 :  )٤(ثلاثة

                                 
= 

ـــير  ـــاريخ الكب ـــننه ، وا) ٧/١٣٧: (في الت ـــي في س ـــير ) ٩/٣٥٧: (لبيهق ـــبراني في الكب ) ١٨/٣٢١: (والط
 ) . ٨٢٢: (رقم ) ٣٧٨/ص: (والحديث ضعف إسناده الألباني في ضعيف سنن أبي داود 

 جـابر ، صـحابي جليـل ، أسـلم الحارث بـن عـوف بـن أسـيد بـن: هو أبو واقد عوف بن الحارث وقيل ) ١(
: اء بني ليث وضمرة وسعد بـن بكـر يـوم الفـتح ، مـات بمكـة سـنة إنه شهد بدرا ، كان معه لو: ، قيل  قديما
 .هـ ٦٨

، لابـن  في تمييـز الـصحابة  ، والإصـابة ٤/١٧٧٤:  ، لابن عبدالبر  في معرفة الأصحاب الاستيعاب:   انظر 
  .  ٧/٤٥٥: حجر 

ن العشب عـلى وجـه الأرض ما نبت م: أي ما لم تقتلعوا البقل فتأكلوه ، والبقل هو : ًتحتفئوا بقلا : قوله ) ٢(
 .مما لا عرق له 

  .  ١٤/١٨٩ :  ، ولسان العرب ، لابن منظور١/٥٩: غريب الحديث ، لأبي عبيد :  انظر 
ــــسنده) ٣( ــــه أحمــــد في م ــــا   ،  )٥/٢١٨ : (أخرج ــــدارمي في كت ــــاب وال ــــل : ب الأضــــاحي ، ب في أك

ـــة ـــضط الميت ـــم ) ٢/١٢٠( رللم ـــي في ســـننه ) ١٩٩٦(رق ـــير ) ٩/٣٥٦: (، والبيهق ـــبراني في الكب : ، والط
ــستدرك ) ٣/٢٥١( ــال ) ٤/١٣٩: (، والحــاكم في الم ــشيخين ولم ": وق ــذا حــديث صــحيح عــلى شرط ال ه

  ."يخرجاه
  ، والبرهـــان ٨/٣٢٩: حـــزم  ، والمحـــلى ، لابـــن ٥/١٦: أحكـــام القـــرآن ، للجـــصاص :  انظـــر ) ٤(
 ، ودرر الحكـــام ، ٢٧/٢٣٠ :   ومجمـــوع فتـــاوى ابـــن تيميـــة٢/٦١٣: ، للجـــويني  الفقـــه أصـــول في

= 
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 ٧١  
 ، ولا يؤاخذ المرء على اقترافه لهذا  ما تبيحه الضرورة من المحرمات :النوع الأولالنوع الأول

 .المحرم ، بل هو حلال في حقه 
ا  لحم الخنزير أو غيرهم هلاك نفسه فيأكل من الميتة أو  الجائع الذي يخشى:ومثاله 

 .من الأطعمة المحرمة 
 . إساغة اللقمة بالخمر عند الغصة :ومن أمثلته   
حرمـــات ، لأن الإكراه  من أكره على تناول هذه الم :-أيضا-ومن أمثلته  

           : ضـرورة ؛ لقوله تعالى 
             

   )١(. 
ٍّأبي ذرولحـديث ولحـديث    َ ِ ٍّأبي ذرَ َ ِ ِّالغفـاري)٢(َ ِ َ ِ ِّالغفـاريْ ِ َ ِ َ رضي ْ ِ َ رضي َ ِ ُ عنـه  اهللااللهَ ُ عنـه  َْ َقـال َْ َقـال َ ُقـال رسـول : : َ َُ َ ُقـال رسـول َ َُ َ َّ صـلى اهللااللهَ َّ صـلى َ ِ عليــه اهللااللهَ ْ َ ِ عليــه َ ْ َ َ
َوسلم ََّ َوسلمَ ََّ ِإن االلهََّ تجاوز عن أمتي   ««   : :َ َّ ُ ْ َ ََ َ َ َّ ِإن االلهََّ تجاوز عن أمتي ِ َّ ُ ْ َ ََ َ َ َّ َالخطأ : : ِ َ َالخطأ َْ َ َوالنسيان ، ، َْ َ ْ ِّ َوالنسيان َ َ ْ ِّ ْوما استكرهوا عليه، ، َ ْ ََ َ ُ َِ ْ ْوما استكرهوا عليهُ ْ ََ َ ُ َِ ْ ُ  ««)٣(  .  

 ، ولا يترتــب عــلى فعلــه جــزاء -ورةللــضر– فهنــا يجــوز لــه الإقــدام عــلى المحــرم

                                 
= 

  .  ١/٣٨ : حيدر لعلي
  . )١٠٦(: سورة النحل ، آية رقم ) ١(
 بتحيـة الإسـلام ،  ^هو جندب بن جنادة بن قيس الغفاري ، من كبار الـصحابة ، أول مـن حيـا النبـي ) ٢(

   .هـ٣٢: ً  كثيرا من الأحاديث ، خرج إلى الربذة ومات بها عام ^روى عن النبي 
  .١/١٣٥:   ، ومعجم الصحابة ، لابن قانع ٢/٢٢١: التاريخ الكبير ، للبخاري :     انظر 

ــاب الطــلاق ، بــاب  أخرجــه ابــن ماجــه) ٣( ــاسي :  في كت ــم ) ١/٦٥٩(طــلاق المكــره والن ، ) ٢٠٤٣: (رق
 ) . ١٦٦٢: (رقم )  ١/٣٤٧: ( ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن
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 ٧٢  
 .  عقوبة ولا

 . ما يجوز الإقدام عليه حال الضرورة مع وجوب الضمان ::النوع الثاني النوع الثاني 
 إتلاف مال المسلم عنـد الإكـراه ، أو أكـل طعامـه عنـد المخمـصة ، فهنـا :ومثاله  

 .، لكن يجب عليه ضمانه لصاحبه  يجوز أكل طعام الغير بلا إذنه
 . ما لا يستباح بحال ضرورة ولا غيرها  ::النوع الثالث النوع الثالث 

  أوضـح مـا يكـون هـذا النـوع في الفـروج والـدماء ،  فلـو أكـره عـلى قتـل :مثاله 
، أو الزنا بامرأة لم يجز له ذلك ؛ لأن في هـذا اسـتبقاء لنفـسه بقتـل غـيره ، وفي الزنـا  رجل

 مفاسـد متناهيـة ، وعفتهـا ، ويلحقهـا بـسببه الـشين والعـار ، وهـي بالمرأة قتل لكرامتهـا
 .   ، لا تبيحها الشريعة بحال القبح

وهذا النوع الذي لا تبيحه الضرورة لا يجوز فيه التحري ، وقد نص الفقهـاء عـلى 
 : هذا  ، وتنوعت عباراتهم الدالة عليه ، ومما ورد عنهم مما يدل على هذا الضابط مايلي 

التحري يجوز في كل ما جـازت ":)٢(في كتاب الأصل بن الحسن )١(قال  محمد-١
  ."فيه الضرورة

 ."  الضرورة لا يجوز فيه التحري الضرورة لا يجوز فيه التحريعندكل ما لا يباح كل ما لا يباح   ":)٤( )٣(قال الكاسانيو -٢ 

                                 
هو محمد بن الحسن بن فرقد ،  إمام في الفقه والأصول ، ثاني أصحاب أبي حنيفة بعـد أبي يوسـف ، مـن )  ١(

 .هـ ١٨٩:  بتصانيفه الكثيرة ، مات سنة ةبين ، وهو الذي نشر علم أبي حنيفالمجتهدين المنتس
 . ١/٩٧:  ، وتهذيب الأسماء واللغات ، للنووي ٢/١٧٢ : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي:  انظر 

 .٢٢٦/ ١:   ، وغمز عيون البصائر ، للحموي١/٥٠ : المغني ، لابن قدامة:   ، وانظر ٣/٣٤) ٢(
 ، تفقه عـلى عـلاء "ملك العلماء" الحنفي، علاء الدين ، يلقب بـهو أبو بكر بن أحمد بن مسعود الكاساني) ٣(

 . هـ٥٨٧:  مات سنة " البدائع ":  ،  بكتابه"تحفة الفقهاء":الدين السمرقندي ، وشرح كتابه 
  . ٩١/ص:  ، والفوائد البهية ، لعبدالحي اللكنوي ٣٢٧/ص: تاج التراجم ، لابن قطلوبغا :    انظر 

  . ٣/٢٢٨: بدائع الصنائع ) ٤(
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 ٧٣  
، يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه  الضرورة تبيحه ما ":)٢( )١(قال ابن القـيمو -٣ 
  ." فلاتبيحه الضرورة وما لا

، بضاع لا يستباح للعذر عند الضرورة الإ " : )٣(روق في الفقال الكرابيسيو -٤ 
  ." فلا يجوز له التحري فيهما، وكذلك قتل النفس 

  ."  لا يجوز بحالالتحري في الفروج ":)٥(في المبسوط )٤(قال السرخسيو -٥
ومما سبق نقله يظهر لي أن ألفاظ الفقهاء في تحديد الضابط متقاربة ، ومـن أجمعهـا 

، ، يجوز الاجتهاد فيـه حـال الاشـتباه يجوز الاجتهاد فيـه حـال الاشـتباه   الضرورةالضرورة  تبيحهتبيحه   ما ما":  السابق ، ونصه كلام ابن القيم
  . "  فلا فلاةةتبيحه الضرورتبيحه الضرور  وما لاوما لا

 
 

                                 
 بكر بن أيـــوب بن سعد ، الزرعي ، ثم الدمـشــقي ، شـمس الديـــن ، أبـو عبـداالله ابـن هو محمد بن أبي  )١(

 . هـ٧٥١: مات سنة ، قيم الجوزية ، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ، صاحب التصـــانيف 
  . ٢/١٤٣ :، والبدر الطالع   ٢/٣٨٤ : المقصد الأرشد : انظر 

 ، ومطالـب أولي النهـى ، ٢٦/ ١: ح منتهـى الإرادات ، للبهـوتي شر:  ، وانظـر ٤/٨٣١: بدائع الفوائد ) ٢(
  .١/٥٢: للرحيباني 

)١/٣٥٧) ٣.  
 ، يلقـب بـشمس الأئمـة ، كـان إمامـا في فقـه الحنفيـة ، هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي) ٤(

ًوعلامة حجة متكلما أصوليا مجتهدا في المسائل ، مات سنة ً  . هـ ٤٨٣ : ً
 .٢٣٤/ص:  ، وتاج التراجم ، لابن قطلوبغا ٢٨/ص:  ، لأبي الوفاء القرشي ئةالجواهر المضي: انظر 

 ، ٢/٢٦٨:  ، والبحــر الرائــق ، لابــن نجــيم ٢/١٠٤ : تبيــين الحقــائق ، للزيلعــي:  ، وانظــر ١٠/٢٠٢) ٥(
 . ١/٢٢٦:   ، وغمز عيون البصائر ، للحموي١/٣٣١: ودرر الحكام ، لمنلاخسرو 
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 ٧٤  
 
 
 
 
 

 

 

 المبحث الثاني

 ضابط التحري في الفروج والدماء
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 ٧٥  
  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  ضابط التحري في الفروج والدماءضابط التحري في الفروج والدماء
، لكنـه أفـرد بالـذكر هذا الضابط يندرج تحت الضابط المذكور في المبحث السابق  

هنا لأهميته ، ولأن الفقهاء نصوا عليه كثيرا ، وبينوا أن الفروج والدماء لا مجال للتحـري 
 : فيها   ، وقد ذكر الفقهاء لهذا الضابط أمثلة كثيرة ، أذكر بعضا منها  

ً لـو أن رجـلا اشـتبه عليـه قاتـل أبيـه بغـيره لم يجـز لـه قتلـه بمجـرد : فمن أمثلته 
  .)١(التحري

 .)٢( لو اشتبهت زوجته بأجنبيات لم يجز له تعيين الزوجة بالتحري:ومن أمثلته  
 إذا اشتبهت من تحرم عليه بمن تحـل لـه لم يجـز لـه الـزواج  : -أيضا–ومن أمثلته 
 .)٣(من أحدهما بالتحري

ــــساء  ــــت الن ــــير ، وكان ــــد كب ــــا  إذا كــــان في بل ــــك م ــــستثنى مــــن ذل لكــــن ي
َّ، فهنا يجوز له الزواج من إحداهن ؛ لمعارضة أصـل آخـر ، )٤(محصورات غير بهن المشتبه 

                                 
  . ١/١٩١:  ، وفتح القدير ، لابن الهمام ١/٣٥٧: الفروق ، للكرابيسي : انظر ) ١(
 ، وشرح ١/٣٣٩:  ، والأشباه والنظائر ، لابن نجيم ١/٢٥٦: المجموع شرح المهذب ،للنووي : انظر ) ٢(

  . ٢/١٠٤: ق ، للزيلعي  ، وتبيين الحقائ٣٧/ص:زبد ابن رسلان ، للرملي 
،  ٣٧/ص: ، وشرح زبــد ابــن رســلان ، للــرملي ١/٢٥٦: المجمــوع شرح المهــذب ،للنــووي : انظــر )  ٣(

  .٢٣٨/ ، وقواعد ابن رجب ، ص١/٩٦: ، لابن مفلح  والفروع
هو كل عـدد لـو اجتمـع في : غير المحصور : اختلف الفقهاء في ضابط المحصور وغير المحصور ؛ فقيل )  ٤(
 كعـشرة وعـشرين فمحـصور ، وبيـنهما هظر عـده بمجـرد النظـر ، وإن سـهل عـدعيد واحد عسر عـلى النـاص

= 
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 ٧٦  
أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة ، وأن المشقة تجلب التيسير ، وفي منعه مـن الـزواج : وهو 

 ،   )٢() z } | { ~ � ¡ ¢   (:  ،  وقد قال االله تعالى  )١(بالجميع مشقة لا تخفى
    .  )٣() § ¨ © ª » ¬ ® ¯        ( : وقال تعالى 
َعن أبي هريرة   و َ َْ ُْ ِ َ َرضي َ ِ ُ عنه  االلهَ ْ َّعن النبي صلى َ َ ِّْ ِ َّ َ عليه وسـلم قـالااللهَ َ َّ ََ َ َ ِْ َإن الـدين  «  : َ ِّ َّ ِ

ُيـسر ولـن يــشاد الـدين أحـد إلا غلبــه  َ َ َ َّ ْ ََ ََ َّ ِ ٌ َِّ َ ُ ْ ُفـسددوا وقـاربوا وأبــشروا ، ٌُ ِ ْ َ ُ َ َُ ِ َ ِّ َ ِواسـتعينوا بالغــدوة ، َ َِ َْ ُ ََ ْ ِ ْ
َّوالر ِوحة وشيء من الدلجةَ ِ ٍ َِْ ُّ ْ َ َ ْْ َ «)٤( .  

 
 
 

                                 
= 

البلـد الكبـير ، وقيـل : القرية الـصغيرة ، وغـير المحـصور : المحصور : وسائط تلحق بأحدهما بالظن ، وقيل 
 . مائة : عشر ، وقيل : المحصورات 

 ، وإعانـة ٣٧/ص: ، وشرح زبـد ابـن رسـلان ، للـرملي ١/٢٥٦ : المجموع شرح المهذب ، للنووي:   انظر 
 ، ٧/٣٠٥:  ،  وحواشي الشرواني ٦١/ص:  ، والأشباه والنظائر ، للسيوطي ١/٦٥: الطالبين ، للدمياطي 
د والفوائـد  ، والقواعـ٦١/ص:  ، والأشـباه والنظـائر ، للـسيوطي ١/٩٦: للمرداوي  ، وتصحيح الفروع

 .         ٩٥/ص: الأصولية ، لابن اللحام 
 ، والقواعـد والفوائـد ٣٧/ص: ، وشرح زبد ابن رسـلان ، للـرملي ١/١٧٧: المنثور ، للزركشي : انظر ) ١(

 .  ٩٥/ص: الأصولية ، لابن اللحام 

 ) .٧٨: ( سورة الحج ،جزء من الآية رقم ) ٢(
 ) .١٨٥: (  سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٣(
 ) .٣٩: (رقم ) ١/٢٣(الدين يسر :  في كتاب الإيمان ، باب أخرجه البخاري ) ٤(
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 ٧٧  
 
 
 
 
 

 

 المبحث الثالث

 ضابط التحري عند تيسر اليقين
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 ٧٨  
  المبحث الثالث المبحث الثالث 

   ضابط التحري عند تيسر اليقين ضابط التحري عند تيسر اليقين
كمعاينـة الكعبـة لمـن :  بطريق القطـع  -ًأحيانا-تعيين محل الحكم الشرعي  يكون 

كمعرفـة القبلـة بالأمـارات والعلامـات :  الظـنبطريـق -ًتـارة-، ويكون  ًكان قريبا منها
كـــالنجوم والمحاريـــب ، والأجهـــزة المـــستخدمة في تحديـــد الاتجاهـــات : الدالـــة عليهـــا 

 .ونحوها ..كالبوصلة 
وقد نص الفقهاء على أن الحكم الشرعي إذا أمكن تحصيله بطريق القطع لم يجز لـه 

 .التحري ، وذلك لأن التحري ظن ، والقطع مقدم عليه 
   .» أوان التحري ما بعد انقطاع الأدلة «:  )١( في المبسوط قال السرخسي 
ــور  )٢(وقــال الزركــشي  ــادة أمكــن أداؤهــا بيقــين لا يجــوز « :  )٣(في المنث  كــل عب

   .» الاجتهاد فيها
 القدرة عـلى اليقـين بغـير مـشقة فادحـة تمنـع «  :  )٥(في قواعده  )٤(وقال المقري 

                                 
)١٠/١٩٥)  ١.  
هو محمد بن بهادر بن عبد االله ، أبو عبد االله ، بـدر الـدين الزركـشي ، فقيـه شـافعي أصـولي ، لـه تـصانيف )٢(

 .هـ ٧٩٤: ت ، أصول الفقه ، والمنثور في القواعد البحر المحيط في : كثيرة في عدة فنون ؛ منها 
  .١/٦٩٨:  ، وكشف الظنون ٢/٣١٩: طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة :  انظر 

)٢/٢٧٣)  ٣.  
ّ محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبدالرحمن  القـرشي المقـري التلمـساني أبـو عبـداالله ، هو ) ٤(

 .هـ ٧٥٨: ٍا  اجتهاد وعبادة  وخوف وتبتل  ، مات سنة ولي القضاء بفاس ، كان ذ
  . ٥/٢٠٣:  ، ونفح الطيب ٣٨٢/ص: الديباج المذهب :  انظر 

)٢/٣٧٠) ٥ .  
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 ٧٩  
  .» الاجتهاد من

 المصير إلى الدليل الظني وتـرك القـاطع « :  )٢( فتح القديرفي  )١(وقال ابن الهمام 
   .» مع إمكانه لا يجوز

  .» لا يجوز الظن مع القدرة على اليقين « :  )٣(وجاء في التقرير والتحبير  
ــووي  ــدرة عــلى  « :  )٤( في روضــة الطــالبينوقــال الن ــع الق ــاد م لا يجــوز الاجته
  .»  اليقين

القـدرة عـلى اليقـين تمنـع مـن الاجتهـاد  « :  )٦(في الشرح الكبـير )٥(وقال الدردير 
  .» المعرض للخطأ

من القواعد المقررة في بـاب القبلـة أن القـدرة عـلى  « :  )٧(وجاء في مواهب الجليل 

                                 
نفـي ، ولي القـضاء هـو محمـد بـن عبدالواحـد بـن عبدالحميـد كـمال الـدين  الـشهير بـابن الهـمام ، فقيـه ح) ١(

 .هـ ٨٦١: سكندرية ، وتزوج بها ، مات سنة بالإ
  .١/١٦٦:  ، و بغية الوعاة ٢٩٦/ص: الفوائد البهية :  انظر 

 .١/٦٠:  ، ودرر الحكام ، لمنلا خسرو ١/٣٠٠ : البحر الرائق ، لابن نجيم:  ، وانظر ١/٢٧٠) ٢(
)٣/٣٩٨)  ٣.  
)١/٢١٧) ٤.  
الـدردير ، : د العدوي المـالكي الأزهـري ، الـشهير بــ هو أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حام) ٥(

 .هـ١٢٠١: أقرب المسالك لمذهب مالك ،  مات سنة : ًمن فضلاء زمانه ، ألف كتبا في مذهب المالكية ؛ منها 
  .٣٥٩/ص:  ، وشجرة النور الزكية ٢/٣٢: تاريخ الجبرتي :  انظر 

)١/٢٣٣) ٦.  
)١/٥١٣)   ٧.  
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 ٨٠  
  .» اليقين تمنع من الاجتهاد

لظنـي أقـوى منـه كالاسـتخبار أو المحاريـب مـع وقد ذكر الفقهاء أن الظني يترك 
  . )١(، فكيف يترك اليقين مع إمكانه للظن التحري

 : لكن يستثنى من ذلك ما يلي 
 إذا كان تحصيل القطع يؤدي إلى مشقة غير معتادة ، كـما إذا حـال بينـه وبـين :ًأولا 

  .)٢(القبلة جبل ، وفي صعوده مشقة عليه ؛ فإنه يجتهد ويكفيه ذلك 
 ما إذا كان اليقين لا يحصل إلا -عند بعض الفقهاء– يستثنى من ذلك أيضا :انيا ث

 .بارتكاب محظور 
يـصلي بعـدد الثيـاب النجـسة  :  من اشتبهت ثياب طـاهرة بنجـسة فقيـل :ومثاله 

بل يتحرى ، وما غلب على ظنـه :  ، وقيل  )٣(ويزيد صلاة ، ليتيقن أنه صلى في ثوب طاهر
م منــه الجــزم بأنــه صــلى في ثــوب  ؛ لأن الــصلاة بعــدد الــنجس يلــزأنــه الطــاهر صــلى فيــه

  . )٤(والصلاة في الثياب النجسة لا تجوز ، نجس
 ما إذا كان اليقين لا يحصل -عند بعض الفقهاء– ويستثنى من ذلك أيضا :وثالثا 

 . إلا بتكليف زائد عما أمر به الشارع 
                                 

 ، وشرح ١/٣٠٧:  ، وكـشاف القنـاع ١/٤٢٨:  ، وحاشية ابن عابدين ١/٣٠٠: ق البحر الرائ:  انظر ) ١(
 .١/١٧٤: منتهى الإرادات 

 ، وحاشـــية ١/٢٧٠: لهـــمام  ، وفـــتح القـــدير ، لابـــن ا١/١٠٠ ، تبيـــين الحقـــائق ، للزيلعـــي: انظـــر )  ٢(
     . ١/١٤٤:  الطحطاوي

  .١/١٦:  ، والإقناع ، للحجاوي ١/١٦٠: لجليل مواهب ا: انظر ) ٣(
  .٢/٢٤٥:  ، والحاوي ، للماوردي ١٠/٢٠٠ :المبسوط ، للسرخسي: انظر ) ٤(
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 ٨١  
 إلى أربـع جهـات ولا يتحـرى ؛ يـصلي:  من اشتبهت عليه القبلة  ، فقيل :ومثاله 

بل يتحرى ؛ لأن صـلاته إلى الجهـات :  ، وقيل  )١(لأن القدرة على اليقين تمنع من التحري
ه صــلاة واحــدة لا الأربــع يلــزم منهــا أن يــصلي أكثــر مــن صــلاة ، واالله إنــما أوجــب عليــ

 . )٢(أكثر
ظـور ، أو  أن اليقـين إذا كـان لا يحـصل إلا بارتكـاب مح-فيما يظهـر لي–والراجح 

 .بتكليف زائد عما أمر به الشارع فإنه لا يجب ، ويعمل بالتحري 
ــاليقين  ــا ســبق صــياغة ضــابط للعمــل ب ــذا ويمكــن مم ــال في ه أو التحــري ، فيق

 : الضابط
  محظـور ، أو تكليـف زائـد ، تمنـعغير مشقة ، أو ارتكـابدرة على اليقين من الق "
  . " التحري
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .١/٤٦٣:  ، والانتصار ، لأبي الخطاب ٢/١٣٤: الذخيرة ، للقرافي :  انظر ) ١(
   .٣/٧٧٧: بدائع الفوائد ، لابن القيم  ، و٢١/٢٢٤ : مجموع فتاوى ابن تيمية:  انظر ) ٢(
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 ٨٢  
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع

 ضابط التحري في تحديد ما يشترط له التعيين
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 ٨٣  
  المبحث الرابع المبحث الرابع 

  ضابط التحري في تحديد ما يشترط له التعيين ضابط التحري في تحديد ما يشترط له التعيين 
: َّمصدر عين ، وتعيين الشيء تخصيصه وتمييزه عن غيره ، تقـول  : التعيين في اللغةالتعيين في اللغة
     .) ١(ًجعلته مخصوصا به : عينت المال لزيد ، أي 

عينت : لا يختلف عن المعنى العام للتعيين في اللغة ، تقول  والتعيين في الاصطلاح
 . )٢(النية في الصوم إذا نويت صيام يوم مخصوص ، أو شهر مخصوص 

كتعيـين الـصلاة الواجبـة : وقد نص الفقهاء على وجوب التعيين في مسائل كثـيرة 
ة ، ، أو تعيين نـوع الـصوم وهـل هـو صـوم رمـضان ، أو صـوم كفـار)٣(كالظهر أو العصر

 . )٤(أوصوم نذر
وما يجب فيه التعيين إن أمكن تحصيل ذلك بطريق القطع واليقين فهو الواجـب ، 

، فـإن  )٥(وإلا جاز بـالتحري كالأسـير الـذي يـشتبه عليـه شـهر رمـضان ولا يعلـم زمانـه

                                 
  .٤٤١/ص:  ، والمصباح المنير ١٣/٣٠٩ : لسان العرب: انظر ) ١(
 .١٣٧/ص:   ،  ومعجم لغة الفقهاء  ٤٤١/ص : المصباح المنير: انظر ) ٢(
،   ، والمجمـوع شرح المهـذب٢/٢٨١:  ، والتاج والإكليل ١/٢٩٤ : ق ، لابن نجيمالبحر الرائ: انظر )  ٣(

 . ١/٣٥٨:  ،  والمبدع ٣/٢٤٤: للنووي 
:  ، ، والمغنـي ، لابـن قدامـة ٢/٨٧:  ، وبـدائع الـصنائع ١/٢٥٧: أحكـام القـرآن ، للجـصاص : انظر ) ٤(
٣/٩.  
ـــسوط ، للسرخـــسيالم:   انظـــر ) ٥( ـــة ، لا٣/٥٩ : ب ـــوانين الفقهي ـــن جـــزي  ، والق :  ،  والأم ٨٠/ص: ب
  .٣/١٠: ،  والمبدع  ٢/١١١
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 ٨٤  
ًالواجب في مثل هذه الحـال  هـو تعيـين الواجـب بـالتحري ؛ لأن االله لا يكلـف نفـسا إلا 

 .)١(وسعها
التحـري طريـق لتعيـين الواجـب عنـد  ": كن وضع ضابط لما سبق بأن يقال  ويم
  ." الاشتباه

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                 

  . ٣/٢٨٠:  ، والإنصاف ٢/١١١: الأم :  انظر ) ١(
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 ٨٥  
  

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس

 ضابط التحري في الخطأ في حقوق االله
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 ٨٦  
  المبحث الخامس المبحث الخامس 

  ضابط التحري في الخطأ في حقوق االله      ضابط التحري في الخطأ في حقوق االله      
عـل غـيره ، أو فعـل غـير ً ضـد الـصواب ، يقـال لمـن أراد شـيئا فف:الخطأ في اللغـة 

أخطــأ ، ومنــه ســميت الخطيئــة بهــذا الاســم ؛ لأن المخطــئ يتجــاوز الخــير إلى : الــصواب 
           ﴿:تعـــالى  قولـــه ، ومنـــه)١(الـــشر

    ﴾)٢(. 
 . )٣(وقوع الشيء على خلاف إرادة من وقع منه: أما الخطأ في الاصطلاح فهو 

 : وهو على نوعين 
ً ، وهو أن يقصد فعلا فيصدر منه فعل آخـر ، كـما لـو رمـى  في الفعلخطأ: الأول 

ًصيدا فأصاب إنسانا ً)٤(     . 
ً ، وذلك كأن يرمي شخصا يظن أنه حربي فإذا هو معصوم خطأ في القصد:  الثاني 

ٍ ، ومنه الخطأ الناتج عـن تحـر واجتهـاد مـشروعين  كمـن  يـصلي إلى جهـة يظـن أنهـا  الدم ٍ
  .  )٥( ًغيرها ، أو يصوم شهرا يظن أنه رمضان فإذا هو غيرهالقبلة فإذا هي 

                                 
    . ١/٦٧:  ، ولسان العرب ١/٤٧ : الصحاح:  انظر ) ١(
 ) .٣١: (سراء ، آية رقم سورة الإ) ٢(
  .٢/٨١٤: المدخل الفقهي العام ، للزرقاء  ، و٢٩٤/ص: بيه ، للنووي نتحرير ألفاظ الت:  انظر ) ٣(
ـــسوط ، للسرخـــسي٢/٣١٦: أحكـــام القـــرآن ، للجـــصاص :  انظـــر ) ٤(  ، والأحكـــام ٢٦/٦٦:  ، والمب

 . ٢٠٢/ص: ة  ، والسياسة الشرعية ، لابن تيمي٢٨٩/ص: السلطانية ، للماوردي 
ــير ، للسرخــسي : انظــر ) ٥( ــدين ٤/١٤٧٢: شرح الــسير الكب ــاوى ٦/٥٣٠:  ،  وحاشــية ابــن عاب  ، والفت

= 
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 ٨٧  
 من الأسباب المخففة فيما يتعلق بحقوق االله تعالى ، وذلك لأنها -بنوعيه-والخطأ 

، ولتظافر الأدلة على أن الخطأ موضوع عن هذه الأمة ،  )١(والتخفيف  مبنية على المسامحة
ٍ ابن عباسعَنومن هذه الأدلة ما ورد  َّ َْ ُرضي االله عنهما  ِ ْ َ َ ِ َقالَ ُ لما نزلت هذه الآية  :َ ْ َ َََّ ِ ِ َ ْ َ َ :﴿  

َ قال )٢(﴾          ْدخل قلوبهم منها شيء لم : َ َ ُ ُ ٌَ ْ ُ َْ َ َْ َِ َ
ٍيدخل قلوبهم من شيء  ْ َ ْ َِ ْ ُ َ ُ ُ ْ ُ َّفقال النبي صلى ، ْ َ ُّ ِ َّ َ َ َ عليه وسلمااللهَ ََّ ََ ِْ ُ قولوا َ َسمعنا وأطعنا  «:  ُ َْ َ َْ َ ِ َ

َوسلمنا ْ ََّ َفألقى : َال ــــقَ » َ ْ ْ الإيمان في قلوبهم االلهََ َِ ِ ُِ ُ َ َفأنزل ، ِْ ََ ْ َ تعااللهَ     ﴿: َالى ـــــــَ
               

َقال  )٣(﴾.. ُقد فعلت «: َ ْْ ََ َ «)٤( . 
ٍّوحديث أبي ذر  َ ِ ِّالغفاري َ ِ َ ُرضي االله عنه  ِْ ْ َ َ ِ َ قال   َ ُقال رسول : َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ عليـه وسـلمااللهَ ََّ ََ ِْ َ  :  : 

َإن االلهََّ تج  «« ََّ َإن االلهََّ تجِ ََّ ِاوز عن أمتي ــــــــــِ َّ ُ ْ َ ِاوز عن أمتي ََ َّ ُ ْ َ َالخطأ ، والنسي: : ََ ْ ِّ َ َ َ َالخطأ ، والنسيَْ ْ ِّ َ َ َ ْان ، وما استكرهوا عليهــَْ ْ ََ َ ُ َِ ْ ُ ْان ، وما استكرهوا عليهَ ْ ََ َ ُ َِ ْ ُ َ  ««)٥( . 
                                 

= 
رفع الحـرج ، :  ، وانظر ٥/٥١٣:  ، وكشاف القناع ١٣٣/ص:  ،  وعمدة الفقه ، لابن قدامة ٦/٣: الهندية 

  .٢٢٢/ص: لابن حميد  
 ، وفـتح البـاري ، ١١/١٩٥ :  عـلى مـسلم ، وشرح النـووي٥/٢٠١: معالم الـسنن ، للخطـابي :  انظر ) ١(

:  ، والمغني ، لابن قدامة ٤/١٤٨:  ، وإعانة الطالبين ٢/٥٩:  ، والمنثور ، للزركشي ١٣/١٣٩: لابن حجر 
  . ٢/٣٠١:  ، والمبدع ١٠/١٠٢

 ) .٢٨٤: (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٢(
 ) .٢٨٦: (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٣(
: رقــم  )١/١١٦(ِّبيــان أنــه ســبحانه لم يكلــف إلا مــا يطــاق   :  في كتــاب الإيــمان ، بــاب أخرجــه مــسلم) ٤(
)١٢٦( . 
  .٧١/سبق تخريجه ص) ٥(
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 ٨٨  
ْعن عمرو بن ال ولما ورد  ِ ْ ِْ ْ َ ِعاصَ ُ رضي االله عنه َ ْ َ َ ِ ول َ َ أنه سـمع رس ـُ َ ََ ُِ َّ َّ صـلى االلهَ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ

َوسلم قال  َ ََّ َ ِإذا حكم الحاكم فاجتهد ثـم أصـاب فلـه أجـران  «: َ َ َّ ُ َْ ُ َ َ ْ ََ ََ َُ ََ ََ ِ َْ َ َ َّوإذا حكـم فاجتهـد ثـم ، ِ َُ َ ََ ْ َ ََ َ َ ِ
ٌأخطأ فله أجر ْ َُ ََ َ َ َ ْ « )١( . 

المتحري إذا اشـتبهت  أسباب التخفيف ، وأن ومما سبق يتضح أن الخطأ سبب من
،  ق ، ولم يوفق إليه فلا إثم عليـهعليه الأحكام ، فبذل جهده وطاقته في سبيل تحصيل الح

ُوعمله معتبر شرعا ، وتسقط عنـه هـذه العبـادة ، وذلـك لأنـه لم ي ف غـير مـا أداه إليـه َّلـكًَ
 .)٢(ًاجتهاده ، ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها 
من اشـتبهت عليـه القبلـة ثـم تحـرى وصـلى ،  : ومن أمثلة  الخطأ المعتبر  في الشرع

ه صـلى إلى غـير القبلـة ، فـإن صـلاته معتـبرة ومجزئـة  ، ومثلـه مـن وبعد صلاته تبين له أنـ
اشتبهت عليه ثيابه الطاهرة والنجسة ، أو اشتبه عليه شهر رمضان  ، أو اشتبه عليه حـال 

 .)٣(آخذ الزكاة 
 : ًلكن يشترط في كون الخطأ سببا للتخفيف شرطان 

                                 
أجر الحـاكم إذا اجتهـد فأصـاب أو أخطـأ  :  في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أخرجه البخاري) ١(
ــم ) ٦/٢٦٧٦( ــاب ) ٦٩١٩: (رق ــضية ، ب ــاب الأق ــسلم في كت ــد فأصــاب أو : ، وم ــر الحــاكم إذا اجته أج

 ) .         ١٧١٦: (رقم ) ٣/١٣٤٢ ( أخطأ
  .٢٧/٣٧١ : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ٢(
 مـن كـلام الفقهـاء ، وهـذه -فـيما يظهـر لي–الـصور وأمثالهـا هـو الـراجح   عدم المؤاخذة بالخطأ في هذه ) ٣(

:  تحفــة الفقهــاء : المــسائل وغيرهــا مــن صــور الخطــأ ســيأتي بحثهــا تفــصيلا في ثنايــا هــذه الرســالة ، وانظــر 
 ، ٢/٢٨٠:  ، والمغنـــي ، لابـــن قدامـــة ٢/٣٦٣:  ، ومواهـــب الجليـــل ٢/٤٥٥: ، والاســـتذكار  ١/٣٠٤

  .٢٧/٣٧١ : ن تيميةومجموع فتاوى اب
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 ٨٩  
ّ أو فـرط فالخطـأ ّقـصر ألا يكون هناك تقصير أو تفريط من المتحري ، فإن :الأول 

 .)١(غير مغتفر
 أن يكون الخطأ مما لا يمكن تداركه ، فإن كان مما يمكن تداركه فعليه بأداء :الثاني 

واجب ال من اجتهد في قدر نصاب الزكاة ، ثم تبين له أنه أخرج أقل من :مثل الواجب  ، 
 .)٢(هاعليه أن يخرج المتبقي من، ف عليه

والضوابط يمكن وضع ضـابط عـام للخطـأ في التحـري ومما سبق نقله من الأدلة 
من تحرى فأخطأ في حق من حقوق االله  ": فيما يتعلق بحقوق االله تعالى ، فيقال في الضابط 

   ." ولم يمكن تدارك الخطأ ، ولم يكن ثمت تفريط فهو معفو عنهتعالى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .   ٢١/٤٤١ :  ، ومجموع فتاوى ابن تيمية١/٤٩: الجوهرة النيرة : انظر ) ١(
  .  ٢/٢٧٥ : حاشية ابن عابدين: انظر ) ٢(
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 ٩٠  
  
  
  
  
  
  
  

 

 المبحث السادس

 العبادضابط التحري في الخطأ في حقوق 
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 ٩١  
  المبحث السادس المبحث السادس 

  ضابط التحري في الخطأ في حقوق العبادضابط التحري في الخطأ في حقوق العباد
مــا وجــب للــشخص عــلى غــيره ، ممــا تتعلــق بــه :  المــراد بحقــوق الآدميــين  هــي 

 . )١(مصلحته
 الحقـوق " :  )٢( بقولـهوالفرق بين حـق االله تعـالى وحـق الآدمـي ذكـره ابـن القـيم

، كالحدود ، والزكوات:ل للصلح فيه فحق االله  لا مدخ. حق الآدمي حق االله ، و: نوعان 
وأمـا …ين ربـه في إقامتهـا لا في إهمالهـا ، وإنما الصلح بين العبد وب، ونحوها فاراتوالك

  . " يهاحقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح ، والإسقاط ، والمعاوضة عل
 مبنية على المسامحة والعفـو ، وحقوق الآدميين ليست كحق االله تعالى ، فحقوق االله

، )٤(﴾        ﴿: لعمـوم - )٣(كما سبق-والخطأ فيها مغتفر 
ِ إن االلهََّ تجاوز عن أمتي ««: ولحديث  َّ ُ ْ َ ََ َ ََّ ِ إن االلهََّ تجاوز عن أمتي ِ َّ ُ ْ َ ََ َ ََّ ْالخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه: : ِ ْ َ َ َْ َ ُ َ َِ ْ ُ َِّ َ َ ْالخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليهَْ ْ َ َ َْ َ ُ َ َِ ْ ُ َِّ َ َ ، أما حقـوق  )٥(»»  َْ

الآدميين فهي مبنية على المشاحة والمخاصمة ، ولذا فالخطأ فيها غير مغتفر ، ولـيس بعـذر 
 .في إسقاط هذه الحقوق 

                                 
:  ، ومعجــم لغــة الفقهــاء ٥/١٨٧:  ، وحاشــية ابــن عابــدين ١/١٤٠ : الفــروق ، للقــرافي:  انظــر ) ١(

  .١٨٣/ص
 .١/١٠٨: إعلام الموقعين )  ٢(
  .٨٧/ص:  انظر ) ٣(
 ) .٢٨٦: (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٤(
  .٧١/سبق تخريجه ص) ٥(
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 ٩٢  
كــأثمان المبيعــات ، أو : ً   وعليــه فمــن كــان عليــه حــق لآدمــي ، ســواء كــان مــالا  

ونحوهـا ، ...كالقصاص ، وحد القـذف  : أروش الجنايات ،  أو غير مال القروض ، أو 
إذا  كان عليه هذا الحق فطلب صاحبه ، وتحرى واجتهد ودفعه إلى شخص ظنه صـاحب 
الحق ، ثم ظهر أنه قد أخطأ ، وعـرف صـاحب الحـق ، فعليـه أن يدفعـه إليـه ، ولا يكـون 

 .    )١(ًالتحري عذرا في إسقاط حق الغير 
ً أخـذ مـال غـيره ظنـا منـه أنـه ً من أكل طعام غيره ظنا منه أنه طعامـه ، أو :ومثله

ٍّغيره ولو كان أخذه باجتهاد وتحر، فهو ضامن لحق  ماله ٍ)٢( .  
ــــالى  ــــه تع ــــوم قول ــــك لعم        ﴿: وذل

               
    ﴾)٣( .  

َأبي بكْرة وعن  َ َ ِ َرضي   )٤(َ ِ ُ عنه االلهَ ْ ِّ عن النبي َ ِ َّ ْ َنه قال في خطبته في حجـة الـوداع أ ^َ َ 
ِإن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في« : َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ ٌ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َُ ُ ُ َ ُِ ِ َِ َُ ََ َ َّ ْبلـدكم  ِ ُ ِ َ َ

َهذا ، في شهركم هذا ََ َْ ُ ِ ْ َ ِ..  «)٥( . 
                                 

 .  ١/٣٠٤: انظر  تبيين الحقائق ) ١(
 ، والأشـباه ٢١٧/ص:  ، وقواعـد ابـن رجـب ٢/٦٦: لام قواعد الأحكام ، للعـز بـن عبدالـس:  انظر ) ٢(

   .٢/٦٠٣:  ، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ١٩٠/ ص: والنظائر ، للسيوطي 
 ) .٢٩: (سورة النساء ، آية رقم  )٣(
 أبو بكـرة نفيـع بـن الحـارث بـن كلـدة بـن عمـرو الثقفـي ، صـحابي جليـل ، مـشهور بكنيتـه ، أسـلم هو )٤(

  . هـ٥٢ :  ، وقيل  هـ٥١: ل البصرة ، ومات بها ، سنة  نزبالطائف ، ثم
  .٣/١٤٢:  ، ومعجم الصحابة ، لابن قانع ٥٤/ص: طبقات خليفة :  انظر 

، ومـسلم في ) ٤١٤٤: (رقـم ) ٤/١٥٩٨(حجـة الـوداع  :  في كتـاب المغـازي ، بـاب أخرجه البخـاري) ٥(
= 
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 ٩٣  
َأبي هريرةوعن    َ َْ ُ ِ َرضي  َ ِ ُ عنه االلهَ ْ َقال  َ ُقال رسول : َ َ َُ ِكل المسلم عـلى المـسلم « :  ^االلهَ ِِ ِْ ُْْ َُْ َُّ ُ

ٌحرام  َ ُدمه ، وماله ، وعرضه: َ َ ُ َ ُ َُ ْ َ ُِ ُ «  )١(   . 
ٍوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير لا يج «: ومما ذكره الفقهاء في هذا المعنى قاعدة 

 . )٣(» ٍلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي «: ، وبعبارة أخرى  )٢( » بلا إذن
ومما سبق يمكن وضع ضابط لمن تحرى وأخطأ في حقوق الآدميين ، فيقال في هذا 

  .   " التحري ليس عذرا في خطأ الشخص في حقوق الآدميين ": الضابط 
 
 
 
 
 
 

                                 
= 

ــاب القــسامة والمحــارببن والقــصاص وا ــاب كت ــديات ، ب ــوال : ل ــدماء والأعــراض والأم ــيظ تحــريم ال تغل
 . )١٦٧٩(  : رقم  )٣/١٣٠٥(
 . )٢٥٦٤:(رقم ) ٤/١٩٨٦(تحريم ظلم المسلم  : في كتاب البر والصلة والآداب ، باب أخرجه مسلم )١(
 ، ٢/١٠٣٨:  ، والمــدخل الفقهــي العــام ، للزرقــاء ٩/٦٠ : المجمــوع شرح المهــذب ، للنــووي: انظــر ) ٢(

 .١٥٨/ص: والقواعد الفقهية ، للندوي 
:  ، والمدخل الفقهي العـام ، للزرقـاء ٦/٣٥٦:  ، والمحلى ، لابن حزم ٢/٢٧٠: الأم ، للشافعي : انظر ) ٣(
٢/١٠٤١.  
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 ٩٤  
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث السابع

 ضابط التحري في سقوط العقوبة وعدم سقوطها
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 ٩٥  
  المبحث السابع المبحث السابع 

  ضابط التحري في سقوط العقوبة وعدم سقوطهاضابط التحري في سقوط العقوبة وعدم سقوطها
من القواعد المقررة عند الفقهاء في أبواب الجنايات أن الحـدود تـدرأ بالـشبهات ، 

 . )٢( تطبيقاتها  ، وإن اختلف الفقهاء في )١(وهذه القاعدة متفق عليها في الجملة
َعن عائـشةوقد وردت أحاديث بمعنى هذه القاعدة ، منها ماورد  َ ِ َ َرضي االله عنهـا َْ ْ َ َ ِ َ 

ْقالت  َ ُقال رسول : َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلمااللهَ ََّ ََ ِْ ْادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم  « : َ ْ َ ْ َُ َ ُْ ْ َ َ َْ َ ِ ِ ُْ ُْ ُ ،
َفـإن كـان َْ ِ ُ لـه مخــرج فخلـوا سـبيلهَ ٌ َُ ُّ ْ َِ َ ََ َ ِفــإن الإمـام أن يخطـئ في العفــو خـير مـن أن يخطــئ في  ، َ َِ ْ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ َ ُْ ْ ََّ َْ ٌَ ِ ِْ ِ ْ َ
ِالعقوبة َ ُُ ْ «)٣(. 

                                 
ــي ، لابــن قدامــة ٤/١٧٤: في  ، والفــروق ، للقــرا١١٣/ص: الإجمــاع ، لابــن المنــذر : انظــر ) ١( :  ، والمغن
  .   ٤/١٨:  ، وحاشية ابن عابدين ٥/٢٤٩:  ، وفتح القدير ، لابن الهمام ٩/٥٥
َّمن وجد امرأة على فراشه فوطئها ظنا منه أنها زوجته فلا حد عليه عند الجمهور للشبهة ، وقال : ًفمثلا )  ٢( ً

 .بهة ُّعليه الحد ، ولم يعتبر هذه الش: أبو حنيفة 
 ،  وفـتح القـدير ، ٩/٥٧:  ،  والمبـسوط  ، للسرخـسي ٣/٣٠١: مختصر اختلاف العلماء ، للطحاوي : انظر 

:  ،  ، ومغنـي المحتـاج ٤/١٧٢:  ، والفروق ، للقرافي ٤/٢٥:  ، وحاشية ابن عابدين ٥/٢٥٨: لابن الهمام 
ــة ٤/١٤٥ ــن قدام ــي ، لاب ــا:  ،   وانظــر ٩/٥٥:  ، والمغن ــشريع الجن ــدالقادر عــودة الت : ئي الإســلامي ، لعب
  .٢١٠/ص

: وقـال )  ١٤٢٤: (رقـم ) ٤/٣٣(ماجـاء في درء الحـدود  : أخرجه الترمـذي في كتـاب الحـدود ، بـاب ) ٣(
ــع أصــح  « ــة وكي ــاد نحــوه ولم يرفعــه ورواي ــن زي ــد ب ــع عــن يزي ــن أبي شــيبة في مــصنفه »ورواه وكي :  ، واب
 ، قال ابن حجر في الدرايـة ) ٨/٢٣٨(:  ، والبيهقي في سننه )٣/٨٤( : السنن، والدار قطني في ) ٥/٥١٢(
، وضـعفه الـصنعاني ) ٤/٥٦: (تلخيص الحبير ال ، وقال مثله في » فيه يزيد بن زياد وهو ضعيف  « ٢/٩٤: 

 ) . ٢٣٧: (رقم ) ١٦٣/ص:(، والألباني في ضعيف سنن الترمذي ) ٤/١٥: (في سبل السلام 
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 ٩٦  
  . )١(ووردت فيها أحاديث أخرى كلها ضعيفة

الحديث الـذي يـستدل بـه : قلت لبعض الفضلاء  « :  )٣(في الفروق )٢(قال القرافي
وإذا لم يكن صحيحا مـا ، لم يصح  )٤(»بالشبهات ادرءوا الحدود « :الفقهاء وهو ما يروى 

يكفينا أن نقول حيـث أجمعنـا عـلى : قال لي ) جوابه . ( يكون معتمدنا في هذه الأحكام ؟ 
 بالأصـل ً عن الشبهة وما قصر عـن محـل الإجمـاع لا يلحـق بـه عمـلاًإقامة الحد كان سالما

وهـو جـواب «: القـرافي  ثـم قـال »حتى يـدل دليـل عـلى إقامـة الحـد في صـور الـشبهات 
 . »حسن

ًوإعمالا لهذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء  ، والموافقـة لأصـل الـشريعة وروحهـا    
وهو العمل بالحق والعدل وألا يؤاخذ أحد إلا بجنايته ، وأن لا يؤاخذ بفعله ويقام  عليه 

ًالحد إلا بعد ثبوت  ما يوجب ذلك عليه شرعا ؛ بناء عليه   ً تبه عليـه مـال ، فـإن مـن اشـ: ُّ

                                 
: تلخـيص الحبـير ال ، و٢/٩٤:  ، والدرايـة في تخـريج أحاديـث الهدايـة ٣/٣٠٩: نـصب الرايـة :  انظر ) ١(
  .١/٢٢٦:  ، وتحفة الطالب ، لابن كثير ٢/٣٠٢:  ، وخلاصة البدر المنير ٤/٥٤
هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي  الـصنهاجي ، أحـد الأعـلام  ، انتهـت إليـه رئاسـة ) ٢(

 .هـ ٦٨٤: الذخيرة ، وأنوار البروق في أنواء الفروق ، مات سنة :  من مؤلفاته الفقه على مذهب مالك ،
  .١٨٨/ص:  ، وشجرة النور الزكية ١٢٨/ص: الديباج المذهب :  انظر 

)٤/١٧٤) ٣.  
روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة كلها لا تخلو من مقال ، أما اللفظ الذي ذكره القرافي فقال فيه ابن كثير )  ٤(

 لم  أجـده « ٢/٢٠١:  ، وقـال ابـن حجـر في الدرايـة  »لم أر الحـديث بهـذا اللفـظ « ١/٢٢٦:فة الطالب في تح
 ، وسنن البيهقي ٥/٥١١: مصنف ابن أبي شيبة :   ، وقد ورد موقوفاً  على بعض الصحـابة  ، انظر »ًمرفوعا 

 .١٠٥-٤/١٠٤:  ، والتلخيص الحبير ٨/٢٣٨: 
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 ٩٧  
  . )١( تدرأ بالشبهات لأن الحدود. عليهوظن أنه له فأخذه ، ثم تبين أنه لغيره فلا قطع 

 من اشتبهت عليه زوجته بغيرها ، كمن وجـد عـلى فراشـه امـرأة فوطئهـا :ومثله  
  . )٢(َّيظنها زوجته  ، فلا حد عليه

ًا ظنا منه أنها زوجتـه ، هذه زوجتك ، فوطئه:  من  زفت إليه امرأة  وقيل :ومثله  
  .)٣(أيضا فلا حد عليه

ــه في كــل :ومثلــه  ــك فلاحــد علي ــه لعــماه أو لظلمــة أو نحوذل ــز  امرأت َّ مــن  لم يمي ٍ
؛ لأن المقصود من الحدود الردع والزجر ، ولا يكـون هـذا  إلا مـع كـمال المفـسدة   )٤(هذا

 بإرادتــه ، فالمفــسدة غــير وتمامهــا ، وهــو هنــا لم يقــصد الجنايــة ، ولم يهجــم عــلى المعــصية
 . )٥( ٍمتمحضة في حقه

الخطأ في التحري شبهة  ": ويمكن صياغة ضابط مما سبق ، فيقال في هذا الضابط  
  .  " يدرأ بها الحد

 

                                 
 ، ٢/٣٥٤:  ، والمنثــور ، للزركــشي ٢/١٧٢:  ، والجــوهرة النــيرة ٣/٢٣٠: تبيــين الحقــائق  :  انظــر ) ١(

 .١٥٦/ص: والأشباه والنظائر ، للسيوطي 
 ، والأحكـــام الـــسلطانية ، ٤/١٧٢:  ، والفــروق ، للقـــرافي ١/٣٠٤: الفـــروق ، للكرابيـــسي : انظــر ) ٢(

  .٤/٢٦٧:  ،  ومطالب أولي النهى ٢٨٠/ص: للماوردي 
  .٩/٥٥:  ، والمغني ، لابن قدامة ١٨٤/ص: القربة في معالم الحسبة معالم :  انظر )  ٣(
 ، والمنثـور ، ٢/١٦٠:  ، وقواعـد الأحكـام ، للعـز بـن عبدالـسلام ٤/٣٥٢: حاشـية الدسـوقي :  انظر )٤(

  .٩/٥٥:  ، والمغني ، لابن قدامة ٢/٣٥٤: للزركشي 
  .٤/١٧٢:  ، والفروق ، للقرافي  ٢/٦٧: قواعد الأحكام  ، للعز بن عبدالسلام :  انظر ) ٥(
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 ٩٨  
 
 

 الفصل الخامس

 القواعد الشرعية ذات الصلة بالتحري

 :وفيه تسعة مباحث 

  ."زول بالشك  اليقين لا ي":  بقاعدة ة التحريصل:  المبحث الأول  

  ." لا عبرة بالظن البين خطؤه ":  بقاعدة ة التحريصل:  المبحث الثاني 

  ." المشقة تجلب التيسير ":  بقاعدة ة التحريصل: المبحث الثالث 

 ." إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل":  بقاعدة ة التحريصل:  المبحث الرابع 

  ."صل براءة الذمة  الأ":  بقاعدة ة التحريصل: المبحث الخامس 

  ." الأصل في الأبضاع التحريم ":  بقاعدة ة التحريصل: المبحث السادس 

 ." إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام":  بقاعدة ة التحري صل:المبحث السابع 

  ."  درء المفاسد أولى من جلب المصالح":  بقاعدة ة التحريصل: : المبحث الثامن المبحث الثامن 

 . " الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ":  بقاعدة التحرية صل ::المبحث التاسع المبحث التاسع 
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 ٩٩  
 
 
 
 

 
 

 المبحث الأول

 » اليقين لا يزول بالشك «: صلة التحري بقاعدة 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ١٠٠  
  المبحث الأولالمبحث الأول

  »» اليقين لا يزول بالشك  اليقين لا يزول بالشك ««: : صلة التحري بقاعدة صلة التحري بقاعدة 
 وأشهرها ، ولا يكاد يخلـو قاعدة اليقين لا يزول بالشك من أهم القواعد الفقهية

في الأشـباه  )١(باب من أبواب الفقه من فروع لهذه القاعـدة ، قـال عنهـا الإمـام الـسيوطي
والمسائل المخرجـة عليهـا تبلـغ ، هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه  « :   )٢(والنظائر

ذه القاعـدة ومـا   ، ومـا ذكـره الإمـام الـسيوطي المقـصود بـه هـ» أرباع الفقه وأكثـر ثلاثة
: ، وقاعـدة  )٣( » الأصـل بـراءة الذمـة« : يندرج تحتها مما هـو وثيـق الـصلة بهـا ؛ كقاعـدة 

 .  ونحوها من القواعد المهمة الأخرى )٤( »الأصل بقاء ما كان على ما كان «
ًذا ثبت أمر من الأمـور ثبوتـا يقينيـا أو مـافي حكمـه أنه إ : والمقصود بهذه القاعدة  ً

 ، ثم وقع شك في زوال هذا الأمر الثابت لم يلتفت لهذا الشك ، ويبقـى  )٥(البكالظن الغ
                                 

ًهو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي ، ولد بالقاهرة ونشأ بها يتيما ، ألف كتبا كثـيرة في )  ١( ً
 .  هـ ٩١١: وغيرها ، مات عام ..الإتقان في علوم القرآن ، والأشباه والنظائر : فنون متعددة ، ومن كتبه 

  .٣/٦٥:  ، والفتح المبين ٤/٥١ :شذرات الذهب :  انظر 
  . ٥١/ص) ٢(
ــسلام :  انظــر )  ٣(  ، والأشــباه ٣/٣٨:  ، والفــروق ، للقــرافي ٢/٣٢: قواعــد الأحكــام ، للعــز بــن عبدال

 .٥٣/ص: والنظائر ، للسيوطي 
:  ، والأشباه والنظائر ، للسيوطي ١٩٧/ص: ، والقوانين الفقهية ١/١٩٨: غمز عيون البصائر :  انظر ) ٤(

  .١٠/٢٦٦:  ، والمغني ٥١/ص
 في المجمـوع اليقين عند الفقهـاء يقـصد بـه الاعتقـاد الجـازم ،  كـما يـشمل الظـن الغالـب ، قـال النـووي) ٥(
: وانظـر .  »َّاعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر لا حقيقة العلم واليقـين «: ١/٢٤٠

= 
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 ١٠١  
 .)١(الأمر على أصله 

ِعبدولهذه القاعدة أدلتها الكثيرة  ومن هذه الأدلة ما ورد عن  ْ ِبن )٢(االله َ ٍ زيدْ ْ َ رضي َ ِ َ
َّ عنه  أن النبي االله ُ ْ ِ شكي إليه^َ َالرجل الذي يخيل إليه أنه يجـد الـشيء في الـصلاة فقـال   ُ َ َ َ َ ُ َّ ُِ ِ َِّ ُ ْ َّ ُِ َ َّْ َّ َ ُُ َِّ َ ِ َ :
ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا « ِ َ َ ً َّ ْ ِْ ْ ْ َ َ ََ َ ْ َ َِ َ َ «)٣( .  

،   سـلامهـذا الحـديث أصـل مـن أصـول الإ « :  )٤( عن هذا الحديث قال النووي

صولها حتى يتيقن أشياء يحكم ببقائها على ن الأأ: وهي  ؛ الفقه قواعد وقاعدة عظيمة من
  .»  عليهائولا يضر الشك الطار، خلاف ذلك 

َعن أبي هريرةومن أدلتها ماورد  َ َْ ُْ ِ َ ُ رضي االله عنهَ ْ َ َ ِ َ قال َ ُقال رسول : َ َ َُ َّ صلى االلهَ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ
َوسلم  ََّ ْإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأش «: َ َ ََ ً ُ ُ َْ ِْ ِ ْ َ َ َ َِ َ َ ِكل عليه ِ ْ َ ََ َأخرج منه شيء أم لا : َ ْ ََ ٌَ ْ َ ُ َْ َّفلا يخرجن ؟ َِ َ ُ ْ َ َ َ

ًمن المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ِ َ َ ً َِّ ْ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ِْ ِِ َْ «)٥(  .  

                                 
= 

  .١/٩٩:  ، وتحفة المحتاج ١/٣٥:  الكبرى ، للهيتمي الفتاوى الفقهية
  .٢/٩٦٧: المدخل الفقهي العام ، للزرقاء : انظر ) ١(
هو عبد االله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المـازني صـحابي جليـل ،  مـن بنـي مـازن بـن النجـار   )٢(

 .ـ ه٦٣: يعرف بابن أم عمارة ، ولم يشهد بدرا  ، قتل يوم الحرة ، عام 
  .٢/٣٧٧:  وسير أعلام النبلاء  ،٩٢/ص: طبقات خليفة بن خياط :  انظر 

) ١/٦٤(مــن لا يتوضــأ مــن الــشك حتــى يــستيقن :  في كتــاب الوضــوء ، بــاب أخرجــه البخــاري )٣(
 أن الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحـدث فلـه: ، ومسلم في كتاب الحيض ، باب ) ١٣٧:( رقم

 ) .٣٦١: (رقم ) ١/٢٧٦(يصلي بطهارته تلك 
 ) .٤/٤٩ : ( على مسلمشرح النووي) ٤(
الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شـك في الحـدث فلـه : باب :  في كتاب الحيض ، باب أخرجه مسلم)  ٥(

= 
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 ١٠٢  
ِّعن أبي سعيد الخدريومن أدلتها ما ورد  ُ ِْ ْ ْ ٍ ِ َ ِ َ ُرضي االله عنه  َ ْ َ َ ِ َقال َ ُقال رسول : َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ

َ عليه وسلم االله ََّ ََ ِْ ُإذا شك أحد «: َ َ َ َّ َ َ َّكم في صلاته فلم يدر كم صلى ِ ََ َْ َ ْ َْ ْ ُِ َ ِ ِ َ ًثلاثا أم أربعا: ِ َ ْ َْ َ ً َ فليطرح ؟ََ َْ ْ َ 
َالشك وليبن على ما استيقن َ ْ ََ َ ْْ ْ َ ََ ِ َّ َّ ..«)١( .  

وهذه القاعـدة محـل اتفـاق بـين الفقهـاء وإن اختلفـوا في كثـير مـن فروعهـا ، قـال 
قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيـه يجعـل كالمعـدوم الـذي فهذه .. «:  )٢(القرافي

  .».. يجزم بعدمه
 الـشك ؛ لأن في اليقـين ولهذه القاعدة دليلها من العقل حيث إن اليقين أقوى مـن

ًحكما جازما بخلاف الشك ، فلا ينهدم به ً)٣(  .  
ــين التحــري  ــين هــذه القاعــدة وب ــروع هــذه القاعــدة :والــصلة ب ــيرا مــن ف ً أن كث

وتطبيقاتها وقع فيها الاختلاف بين إعمال هذه القاعدة وبين العمل بـالتحري ؛ لأن كثـيرا 
اب بعــض المخالفــات الــشرعية ،  بارتكــمــن صــور الاشــتباه لا يحــصل معهــا اليقــين إلا

بل يقدم التحـري ؛ خـشية : يقدم اليقين ، ولو استلزم الوقوع في المحذور ، وقيل  : فقيل
 .الوقوع في المحذور ،  أو تكون هناك قرائن وأحوال معينة تدل على عدم بقاء اليقين 

باه في الثياب مسألة الاشت :ومن الأمثلة على الاختلاف في إعمال اليقين أو التحري
                                 

= 
 ) .٣٦٢: (رقم ) ١/٢٧٦(أن يصلي بطهارته تلك 

) ١/٤٠٠(الـسهو في الـصلاة والـسجود لـه  :  في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب أخرجه مسلم)  ١(
 ) .٥٧١: (رقم 

  .١/١١١: الفروق ) ٢(
  .٢/٩٦٧: المدخل الفقهي العام :  انظر ) ٣(
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 ١٠٣  
يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة ؛ لأنه بذلك يتيقن أنه : الطاهرة والنجسة ، فقيل 
  . )١(صلى صلاة بثوب طاهر

 بل يتحرى الثوب الطاهر ويصلي فيه ؛ لأن الصلاة بعدد الثيـاب النجـسة :وقيل  
ة في الثيـاب صلاتستلزم الوقوع في محذور شرعي ، وهو الصلاة في الثيـاب النجـسة ، والـ

  .  )٢(النجسة لا تجوز
يأخذ بالأقل لأنه : َّ من شك في عدد الركعات في الصلاة ، فقيل :ومن أمثلة ذلك  
َّواستدلالا بقوله صلى  )٣(المتيقن  َ َ عليه وسلم االلهً ََّ ََ ِْ ِإذا شك أحـدكم في صـلاته فلـم يـدر  «: َ ْ ُ َُ ْ َْ َ َِ ِ َ ََ َِ َ َّ ِ

َكم صلى ثلا َ َّ َ ْ َثا أم أَ َْ َربعا فليطرحً َ ْْ ْ َ ً َ الشك وليبن على ما استيقنَ َ ْ ََ َ ْْ ْ َ ََ ِ َّ َّ .. «)٤(. 
َّ وبقوله صـلى  َ عليـه وسـااللهَ َ ِْ َ َلم َ ِإذا سـها أحـدكم في صـلاته فلـم يـدر « : َّ ْ ُ َُ ْ ْ ََ َ ِ ِ َ ََ َِ َ َ ًواحـدة : ِ َ ِ َ

َّصلى ِأو ثنتين،  َ ْ َ ْ ِ ْ ٍ فليبن على واحدة  ؟َ َِ َ َ َْ ِْ َ ِفإن لم يدر ، َ ْ َ ْ َ ْ ِ ًثنتين صلى أو ثلاثا : َ َ ََّ ْ ََ ِ ْ َ ْ ِفليبن عـلى ثنتـين ؟ ِ ْ ََ ْ ِ َ َْ ِْ َ ،
ِفإن لم يدر  ْ َ ْ َ ْ ِ َثلاثا صلى أو أ:َ َْ ََّ ً ًربعا ََ َ ٍفليبن على ثلاث؟ ْ َ َ َ َْ ِْ َ َ وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، َ َ ُ ْ َ ْ َِّ َ َ ْْ َ ْ ْ ُ َِ َ َ ْ «)٥(. 

                                 
ــل:  انظــر ) ١( ــصر خلي ــلى مخت ــة ١/١١٤ : شرح الخــرشي ع ــن قدام ــافي ،لاب ــاع ، ١/١٣:  ، والك  ، والإقن

  .١/١٦: للحجاوي 
 ، ١/٢٧٤:  ، وروضــة الطــالبين ١/٦٠:  ، والمنتقــى شرح الموطــأ ١/٦٠ : الفتــاوى الهنديــة: انظــر ) ٢(

  .١/٧٧: والإنصاف 
 . ١/٥١٣:  ، والفروع ٤/٣٩: موع شرح المهذب  ، والمج٥/٣٥: التمهيد ، لابن عبدالبر : انظر ) ٣(
  .١٠٢/ صسبق تخريجه )٤(
ــاب )٥( ــصلاة ، ب ــاب ال ــصان : أخرجــه الترمــذي في كت ــادة والنق ــشك في الزي ــا جــاء في الرجــل يــصلي في م
، وابــن ماجــه في كتــاب إقامــة »  هــذا حــديث حــسن غريــب صــحيح « :، وقــال )  ٣٩٨: (رقــم ) ٢/٢٤٣(

، ) ١٢٠٩: ( رقـم ) ١/٣٨١(مـا جـاء فـيمن شـك في صـلاته فرجـع إلى اليقـين : اب الصلاة والسنة فيها ، ب
= 
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 ١٠٤  
ــالظن وارد في :  وقيــل  ــه ؛ لأن العمــل ب ــما يغلــب عــلى ظن ــل يتحــرى ويعمــل ب ب

َّ واستدلالا بقوله صلى ، )١(الشرع َ َ عليه وسـلم االلهً ََّ ََ ِْ َّإذا شـك أحـدكم في صـلاته فليتحـر « :َ َ َْ َ ََ ُ ُْ َ َِ ِ َ َِّ َ َ َّإذا شـك أحـدكم في صـلاته فليتحـر ِ َ َْ َ ََ ُ ُْ َ َِ ِ َ َِّ َ َ ِ
ِالصواب ، فليتم عليه ِْ َّ َُ َْ َ َ ِالصواب ، فليتم عليهََّ ِْ َّ َُ َْ َ َ ْثم يسلم ، ثم يسجد سجدتين  ََّ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ََّ َ ْْ ُ ُ ِّ ْثم يسلم ، ثم يسجد سجدتينُ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ََّ َ ْْ ُ ُ ِّ ُ «)٢(   . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
= 

، والحاكم ) ٢/١٥٢: (، وأبو يعلى في مسنده ) ٢/٣٣٢: (، والبيهقي في سننه ) ١/١٩٠: (وأحمد في مسنده 
: هــذا حـديث صــحيح الإســناد ولم يخرجـاه  ، والبغــوي في شرح الــسنة : ، وقــال ) ١/٤٧٠: (في المـستدرك 

  )٣/٣٤١: (الــصحيحة السلـسلة ، وصـححه الألبـاني في » هـذا حـديث حـسن صـحيح « :  وقـال ٣/٢٨٣
 ) .١٣٥٦: (رقم 

 ، والفتـاوى الكـبرى ، ١/٣٧٤:  ، لابـن قدامـة  ، والمغنـي ١/١١٨:  ، لابن نجيم البحر الرائق : انظر ) ١(
 .  ٥/٣٤٣: لابن تيمية 

  .٣٢/سبق تخريجه ص) ٢(
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 ١٠٥  
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

ِّلا عبرة بالظن البين خطؤه « : صلة التحري بقاعدة  ِّ« 
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 ١٠٦  
  المبحث الثاني المبحث الثاني 

ِّلا عبرة بالظن البين خطؤه « « : : صلة التحري بقاعدة صلة التحري بقاعدة  ِّلا عبرة بالظن البين خطؤه ِّ ِّ««  
:  الشرعية المتفرعة عن القاعدة الكلية الكـبرى الـسابقة هذه القاعدة من القواعد

َّأن الظن يقوم مقام اليقين في بناء كثـير مـن : ، والعلاقة بينهما  )١(»اليقين لا يزول بالشك«
،  وهـذه القاعـدة تقيـد  )٢(" الظـن كـاليقين في الـشرعيات ": الأحكام الشرعية ولذا قيل 

، ولا يقـوم مقــام  ِّ أن الظــن خطـأ بـين فـلا يعتـد بـهالظـن المعتـبر بعـدم الخطـأ ، فـإن تبـين
 . )٣(اليقين

 أنه إذا بني حكم شرعي على ظن ، ثم تبين خطأ ذلك الظـن :المراد بهذه القاعدة و
  .  )٤(لم يعتد بهذا الفعل ، ولا ما ترتب عليه من الأحكام

 مـن  أن التحري عمـل بـالظن ، وفي كثـير:والصلة بين هذه القاعدة وبين التحري 
صور التحري يظهر للمتحري أنه أخطأ فيما فعله ، فهل يعتد بتحريه الـسابق أم لا ؟ مـن 

 .ًلا يعتد بتحريه ، ولا ماترتب عليه ، تطبيقا لهذه القاعدة : الفقهاء من قال 
ًبل يعتد به، وما ترتب عليه معتبر شرعا ولو تبين خطـؤه ، لأنـه :   من قال هم ومن ُّ

  . )٥(ًه يعتبر باطلاٍّليس كل ظن تبين خطؤ
                                 

  .١٠٠/ص:  انظر ) ١(
  .١/١٤٨: منح الجليل :  انظر ) ٢(
   . ٢/٢٣٥:  ، وإعانة الطالبين ٦١/ص: الأشباه والنظائر ، لابن نجيم : انظر ) ٣(
  ، والمـدخل الفقهـي ١/٧٢:  ، ودرر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام ٢/٣٥٤: المنثور في القواعـد :  انظر ) ٤(

 .٢/٩٧٦: العام 
 ، ١٥٧/ص:  ، والأشــباه والنظــائر ، للــسيوطي ٣/٧٣: للهيتمــي الفتــاوى الفقهيــة الكــبرى ، : انظــر ) ٥(

  .١/٤٥٩: وغمز عيون البصائر 
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 ١٠٧  
 :  ومن أمثلة ذلك ما يلي 

:  من اشتبهت عليه القبلة فتحرى وصلى ، ثم تبين له أنه أخطأ القبلـة ، فقيـل -١
  . )١(صلاته غير صحيحة ، وعليه أن يعيد الصلاة التي صلاها

  .  )٢(صلاته ، ولا تجب عليه الإعادة بل تصح :وقيل 
لا ، : يجزئه ، وقيل : ًقيرا ثم تبين أنه غني ، فقيل ً لو أعطى الزكاة رجلا يظنه ف-٢

  . )٣(لأنه ظن تبين خطؤه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .١/٢٨٠:  ، والغاية القصوى ، للبيضاوي ١/١١٦: الأم  : انظر  ) ١(
ــماء ، للطحــاوي : انظــر  ) ٢( ــصر اخــتلاف العل ــصنائع ١/٢٨٧: مخت ــدائع ال  ، والحــاوي ، ١/١٠٧:  ، وب

  .٥٤١/ص: ،لابن تيمية "كتاب الصلاة" ح العمدة  ، وشر٢/٨١: للماوردي 
ــة :  انظــر )  ٣( ــة شرح البداي ــل ١/١١٤: الهداي ــذب ٢/٣٥٩:  ، ومواهــب الجلي ــوع شرح المه :  ، والمجم
  .٢/٢٦٩:  ، والمغني ، لابن قدامة ٦/٢٢٤
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 ١٠٨  
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث

 »المشقة تجلب التيسير « : صلة التحري بقاعدة 
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 ١٠٩  
  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  »»المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير « « : : صلة التحري بقاعدة صلة التحري بقاعدة 
درج تحتهـا مـا لا حـصر لـه مـن هذه القاعدة من القواعد الكلية الكـبرى التـي ينـ

الفروع والمسائل ، وهي القاعدة التي التي يتفرع عنها جميـع رخـص الـشرع وتخفيفاتـه في 
العبادات والمعاملات والحدود والجنايات ، وهي من أعظم الأدلة عـلى وسـطية الإسـلام 

 .، وأنه دين جاء بالتخفيف عن الناس ، ورفع الحرج عنهم  وسماحته ويسره
 أن الأحكــام التــي يلحــق المكلــف مــن تطبيقهــا حــرج :د بهــذه القاعــدة والمقــصو

نــه ، وييــسرها لــه ، ولا يكلــف ومــشقة غــير معتــادة في نفــسه أو مالــه فالــشارع يخففهــا ع
 .يطيق  ما إلا

: ولهذه القاعدة أدلتها الكثيرة من الكتاب والسنة  ، ومن هذه الأدلـة قولـه تعـالى 
   ﴿:، وقولــه تعــالى    )١(﴾ ...         ﴿

ــالى   ،  )٢(﴾..     ــه تع         ﴿:  وقول
وغيرهــا  ..)٤(﴾        ﴿:  ، وقولــه تعــالى  )٣(﴾    

 .من الآيات 
ـــسنة مـــا ورد ـــضا مـــن ال ـــرةومـــن أدلتهـــا أي َ عـــن أبي هري َ َْ ُْ ِ َ ـــه   َ ُرضي االله عن ْ َ َ ِ ْعـــن َ َ

                                 
  .)١٨٥(: سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ١(
 .)٢٨٦(: سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٢(
 .)٢٨(: سورة النساء ، آية رقم ) ٣(
 .)٧٨(: سورة الحج ، جزء من الآية رقم ) ٤(
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 ١١٠  
ــــي ِّالنب ِ َّصــــلى َّ ــــال  االله َ ــــلم ق ــــه وس َعلي َ َّ ََ َ َ ِْ ــــسر « : َ ــــدين ي ٌإن ال ْ ُ َ ِّ َّ ــــشاد ، ِ ــــن ي َّول ْ ََ ُ ــــدين َ َال ِّ
ٌأحـــد َ َّإلا َ ـــه ِ ُغلب َ َ ُفـــسددوا ، َ ِّ َ ُوقـــاربوا َ َِ َوأبـــشروا واســـتعينوا بالغـــدو َ َ ْ َْ ُ ََ ْ ِ ِ ِْ ُ ٍة والروحـــة وشيء َ ِ ِْ َ َ َ ْ ََّ
ْمن ِالدلجة ِ َْ ُّ «)١( .  

ِأنس وعن  ِ بنََ ٍ مالكْ ِ ُرضي االله عنه  َ ْ َ َ ِ َقـالَ َ قـال ر :َ َ ول َ ُس َّ صـلى االلهـُ َ عليـه وسـلمااللهَ ََّ ََ ِْ َ : 
ُيسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا « َ ِّ ِّ َِّ َ ُ ُ َُ ََ َ َ َِّ ُ ُ« )٢( . 

َ عن عائشة وما ورد عن َ ِ َ َ رضي َْ ِ َ عنها أنها قااللهَ َ َّ َ َ ْ ْالت َ ول « : َ ُما خير رس ـُ َ ِّ ََ َّ صـلى االلهـُ  االلهَ
ِعليه وسلم بين أمـرين إلا أخـذ أيـسرهما مـا لم يكـُن إثـما فـإن كـان إثـما كـان أبعـد النـاس  َ َ َ ََّ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ ََ َ ًُ ً َ َ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ َِ

ُمنه ْ ِ «)٣(. 
إن الأدلة على رفع الحـرج في هـذه الأمـة بلغـت «  :  )٤( في الموافقات قال الشاطبي

 .   » مبلغ القطع
 أن الأخـذ بـالتحري نـوع مـن التخفيـف :والصلة بين هذه القاعدة وبين التحري 

 ،  عن هذه الأمة ، ورفع للحرج عنها ، وهذا يظهر جليا واضحا في أكثر مسائل التحـري

                                 
  .٧٦/ ص سبق تخريجه ) ١(
يتخـولهم بالموعظـة والعلـم كـي لا ينفـروا ^ مـا كـان النبـي :  في كتـاب العلـم ، بـاب أخرجه البخاري) ٢(
في الأمـــر بالتيـــسير وتـــرك التنفـــير :  والـــسير ، بـــاب ، ومـــسلم في كتـــاب الجهـــاد) ٦٩: (رقـــم )  ١/٣٨(
 ) .١٧٣٤(: رقم )  ٣/١٣٥٩(
، ) ٣٣٦٧: (رقـــم )  ٣/١٣٠٦(^ صـــفة النبـــي :  في كتـــاب المناقـــب ، بـــاب أخرجـــه البخـــاري) ٣(

 :رقــم )  ٤/١٨١٣(للآثــام واختيــاره مــن المبــاح أســهله ^ مباعدتــه : كتــاب الفــضائل ، بــاب  في ومــسلم
)٢٣٢٧. ( 
 .١/٤٨: الأشباه والنظائر ، للسبكي :  ، وانظر  ١/٣٤٠)  ٤(
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 ١١١  
بـل : وقيـل  ،  )١( جهـاتيصلي إلى أربع: ومن أمثلة ذلك من اشتبهت عليه القبلة ، فقيل 

 .)٢(يصلي صلاة واحدة بالتحري
 وظاهر أن الأخذ بالتحري هنا فيه تخفيف على النـاس ، وتيـسير لهـم ، خاصـة أن 

 .الاشتباه في القبلة يقع بكثرة من المكلفين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .٢/١٢:  ، للمرداوي والإنصاف ،   ٢/١٣٤: الذخيرة : انظر  ) ١(
 ، والمجمـوع شرح ١/٢١٢:  ، والمعونة  ١/٣٥٨: والفروق ، للقرافي ،  ١/٣٠٢: البحر الرائق : انظر ) ٢(

  .١/٢٦٣:  ، والمغني ، لابن قدامة ١/٢٧٩: للبيضاوي  ، والغاية القصوى ، ٣/٢٠٢: المهذب 
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 ١١٢  
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع

 »إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل « : صلة التحري بقاعدة 
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 ١١٣  
  المبحث الرابع المبحث الرابع 

  »»إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل « « : : صلة التحري بقاعدة صلة التحري بقاعدة 
، » المشقة تجلب التيسير« : لكبرى هذه القاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة ا
ــك لأن الانتقــال إلى البــدل عنــد تعــذر الأصــل مــ ــي شرعهــا وذل ــواع التخفيــف الت ن أن

 . لعباده تعالى االله
ِاجب على الإنسان أن يقوم بـما أمـر أن الو:قاعدة والمراد بهذه ال سـواء ،  بـه ابتـداء ُ

أو مـــن حقــوق الآدميـــين كـــرد مـــن حقـــوق االله كالطهــارة بالمـــاء ، : كــان هـــذا الأمــر 
جــاز الانتقــال دون نقــصان ، لكــن إن تعــذر أو تعــسر أداء مــا وجــب ابتــداء  المغــصوب

 ، ويكـون حكــم البــدل كحكــم في الطهــارة ، وكـرد بــدل المغــصوب كــالتيمم : بدلـه إلى
  .  )١(الأصل

    ﴿: ولهذه القاعدة أدلتها الكثيرة ، ومن هذه الأدلة قوله تعالى 
             ﴾)٢(،  

                 ﴿: وقوله تعالى 
     ﴿:  ، وقـــــوله تعــــــالى  )٣(﴾         
                

                                 
والحـدود والأحكــام  ، ٢/٦٣: م  ، وفـتح القـدير ، لابــن الهـما٤/١١٣ : المبـسوط ، للسرخــسي:  انظـر ) ١(

 . ٢/٤٢: وحاشية الجمل  ، ١٧/ص: الفقهية  ، لمصنفك 
 .)١٨٤(: سورة البقرة ،جزء من الآية رقم ) ٢(
  .)١٩٦(: سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٣(
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 ١١٤  
ُإن الصعيد الطيب طهور  «:  ^ ، وقوله  )١(﴾       ُِّ َ ََّ ََّ ِ َّ ِ

َالمسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين  ِ ِ َِ ْ َ ََ َْ ُْْ َِ ْ َ ْ ِ ِ ٌفإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، ْ َْ َّ َُ َ ََ ِ َِ ََّ ِ َِ َ َُ َ ُ َ ََ ْ َ َْ «)٢( .  
 : ومن فروع هذه القاعدة 

الأصل والواجب هو استعمال الماء عند الطهارة ، ولكن يجوز للمسلم التيمم عند   أن -١
 . )٣(عدم الماء أو تعذر استعماله 

 . )٤(  المريض الذي لا يرجى برؤه ينتقل من الصيام إلى بدله وهو الإطعام -٢
ِّوالصلة بين هذه القاعدة وبين التحري  فـي  أن من الفقهاء من شرط في جواز التحـري ن:ِّ

 . ، فإن كان ثمت بدل فلا تحري  )٥(البدل
لا :  ، وقيـل  )٦(يتحـرى:  من اشتبه عليه ماء طـاهر بـماء نجـس ، فقيـل :ومن أمثلة ذلك  

 . )٧(يجوز له التحري ؛ لأنه قادر على الانتقال إلى البدل وهو التيمم 
                                 

  .)٤٣(: سورة النساء ، جزء من الآية رقم ) ١(
والترمـذي في كتـاب ) ٣٣٢: (رقـم ) ١/٩٠ (الجنـب يتـيمم : اب الطهارة ، باب أخرجه أبو داود في كت) ٢(

هـذا حـديث ": وقـال ) ١٢٤ (:رقـم )  ١/٢١٢(ماجـاء للجنـب في التـيمم إذا لم يجـد المـاء : الطهارة ، باب 
ــاب "حــسن صــحيح ــارة ، ب ــاب الطه ــسائي في كت ــصلوات :    ،  والن ــم )  ١/١٧١(بوضــوء واحــد ال : رق

هـذا حـديث صـحيح ": وقـال ) ١/٢٨٤: (، والحاكم في المستدرك ) ٥/١٥٥: (، وأحمد في مسنده  )٣٢٢(
     ."شرط الشيخين ولم يخرجاه على

ــيرة : انظــر ) ٣( ــى شرح الموطــأ ١/٢١: الجــوهرة الن ــن ١/١٠٩:  ،  والمنتق ــز ب ــام ، للع ــد الأحك  ، وقواع
  .١/١٦١:  ، وكشاف القناع ٢/١٢: عبدالسلام 

:  ، وكـشاف القنـاع ٦/٢٦١:  ، والمجموع شرح المهـذب ١/٢٤٦: أحكام القرآن ، للجصاص :  انظر ) ٤(
٢/٣٠٩.  
   .  ١/٢٧٠: القواعد ، للمقري :  انظر ) ٥(
  .١/٨٦:  ، وحلية العلماء ، للشاشي ١/١٧٦: ذخيرة ال:  انظر ) ٦(
 . ٣/٧٧٦:   ، وبدائع الفوائد١/٣٠٤:  ، وأصول الشاشي ١٠/٢٠١ : المبسوط ، للسرخسي: انظر ) ٧(
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 ١١٥  
 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس

 »الأصل في الأبضاع التحريم « : صلة التحري بقاعدة 
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 ١١٦  
  المبحث الخامسالمبحث الخامس

  »»الأصل في الأبضاع التحريم الأصل في الأبضاع التحريم « « : : صلة التحري بقاعدة صلة التحري بقاعدة 
  . )١(الأبضاع جمع بضع ، والمراد به الفرج ، وهي كناية عن النساء ونكاحهن

 أن الأصل في نكاح النساء والاستمتاع بهن هـو الحرمـة ، ولا يـترك :والمراد بهذه القاعدة 
  . )٢(هي لا تكون إلا بالنكاح أو ملك اليمينهذا الأصل إلا بيقين الإباحة ، و
أختـه   كخالته أو-إذا اشتبهت على الرجل من تحرم عليه  : ومن  الأمثلة على هذه القاعدة

ٍ بنساء محصورات ، فإنه لا يجوز له أن يجتهد ويتحرى في تعيين هذه المحرمة -من الرضاع
تحـريم ، وقـد وقـع الـشك في من بين هـذا العـدد المحـصور ؛ لأن الأصـل في الأبـضاع ال

 .)٣(إباحتهن له
 أنه وقع الاختلاف بـين الفقهـاء في بعـض صـور :والصلة بين هذه القاعدة وبين التحري 

 .الاشتباه بين إعمال هذه القاعدة أو العمل بالتحري 
تحـرم عليـه : ته ، وشك هل طلقها واحدة أو أكثر ، فقيـل  من طلق امرأ:ومن أمثلة ذلك  

،  )٤(تــنكح زوجــا غــيره ؛ لأن الفــروج يحتــاط لهــا ، والأصــل فيهــا التحــريمامرأتــه حتــى 
  . )٥(بل يتحرى ويأخذ يما يغلب على ظنه : وقيل

                                 
  .٥١/ص:  ، والمصباح المنير ١١٩/ص : معجم مقاييس اللغة:  انظر ) ١(
  . ٦١/ص:  ، والأشباه والنظائر ، للسيوطي ١/٢٢٥: غمز عيون البصائر : انظر )  ٢(
،  ١/٢٣٥:  ، والمجمـوع شرح المهـذب ١/١٧٦:  ، والـذخيرة ١/٣٥٧: الفروق ، للكرابيـسي : انظر ) ٣(

  . ٢١/٧٦ : ومجموع فتاوى ابن تيمية

 . ٤/٦٦:  ، وشرح مختصر خليل ، للخرشي ٤/٨٨: اهب الجليل  ، ومو٢/٦٧: المدونة : انظر   )٤(
  .٣/٢٨٣:  ، وحاشية ابن عابدين ٣/١٥٢: تبيين الحقائق : انظر   )٥(
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 ١١٧  
 
 
 
 
 
 

 المبحث السادس

 » إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام« : صلة التحري بقاعدة 
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 ١١٨  
  المبحث السادسالمبحث السادس

  »»  رام غلب الحرامرام غلب الحرامإذا اجتمع الحلال والحإذا اجتمع الحلال والح« « : : صلة التحري بقاعدة صلة التحري بقاعدة 
 أن الحكم الشرعي إذا وقع فيه اشتباه إما في أصـل الـدليل : القاعدة هالمقصود بهذ

َّأو في تطبيق مناط الحكم بـين التحـريم والإباحـة فـإن المغلـب هـو المنـع والحظـر ، فيـترك 
  .المشتبه خشية الوقوع في الحرام 

َالنعمافمنها ما رواه  :  )١(ولهذه القاعدة أدلة ْ ُبن )٢(نُُّ ٍ بـشيرْ ِ َرضي  َ ِ ُ عنـه االلهَ ْ ِّعـن النبـي َ ِ َّ ْ َ
َّصلى  َ عليه وسلم قالااللهَ َ َّ ََ َ َ ِْ َّإن الحلال بين وإن الحـرام بـين وبيـنهما مـشتبهات لا يعلمهـن « : َ ْ َ َ َ َ َُ َ ُ ٌ ٌُ َ ُ ْ ِّ َ َ َِّ َ َْ ٌَْ َ َِ ْ َ َّ َِّ َِ َ

ِكثير من الناس  َّ َْ ِ ِمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه فَ، ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ْ ُ َْ َ َ ََّ ُّ َومن وقع في الـشبهات وقـع ، َ َ ُ َ َ ْ ََ َِ َ ُّ ِ َ
ِفي الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشـك أن يرتـع فيـه  ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َْ َ ُ َ ْ َ َّ َْ َ ُ ْ ََْ ِ َألا وإن لكـل ملـك حمـى ألا ، ِ ََ ًَ ِ ٍ ِ َِ ِّ ُ َّ ِ َ

                                 
مـا اجتمـع «: ولا أصـل لـه ، ولفظـه ^  ورد في هذه القاعدة لفظ حديث  ينسبه كثير من الفقهاء للنبـي )١(

 ، ١/٧٧ : المبسوط ، للسرخـسي: انظر على سبيل المثال .   » الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال 
ـــــير ٣٠/١٠٦ ، ١٤/٤٥ ، ١٣/١٥٩ ، ١١/٢٢٤ ، ١٠/١٤٧ ، ٥/٤٤ ، ٢/٥٤ ـــــسير الكب :  ، وشرح ال
 ، وشرح ١٠/١٢٤:  ، والعناية شرح الهداية ١/٣٤:  ، وتبيين الحقائق ٣/٩٤:  ، وكشف الأسرار ٢/٤١١
  .٦٥١/ص:  ، وشرح الكوكب المنير ٨/٢٥٥:  ، والبحر الرائق ٢/٢١٨: لويح الت

، » هو حديث يجري على الألسنة ولم أجـده مرفوعـا « ): ٢/٢٥٤(قال ابن حجر في الدراية عن هذا الحديث 
  .٦/٤٤٧:  ، وفيض القدير ٢/٢٣٦:  ، وكشف الخفاء ٤/٣١٤: نصب الراية : وانظر 

 ) .٧/١٩٩: (ن مسعود رضي االله عنه ، أخرجه عبدالرزاق في المصنف ًوقد ورد موقوفا على اب

 ، صـحابي جليـل ، روى النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنـصاري الخزرجـي هو) ٢(
 .هـ ٦٤:  بعض الأحاديث ، قتل بالشام سنة ^عن النبي 

  .٦/٤٤٠:  الصحابة  ، والإصابة في تمييز٩٤/ص: طبقات خليفة بن خياط :   انظر 
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 ١١٩  
َوإن حمى  ِ َّ ِ ُ محارمهااللهَ ُ ِ َ َ «)١( . 

ٍّسن بن عليَ وعن الح ِ َ ِ ِْ ُرضي االله عنه َ ْ َ َ ِ ول :قال ماَ َ ِ حفظت مـن رس ـُ َ ْ َِ ُِ َّ صـلىااللهْ ِ عليـه االله َ ْ َ َ
َوسلم  ََّ َدع ما يريبك إلى ما لا يريبك« : َ َُ ُ ْ َِ َِ َ َ ََ َ ِ «)٢(    . 

 : ويشترط لإعمال هذه القاعدة ما يلي 
الحرام ، أما إن كـان بـين الواجـب أو المـستحب  أن يكون الاشتباه بين المباح و-١

 اشــتباه مـوتى المــسلمين :وذلــك مثـل والحـرام روعيــت مـصلحة الواجــب والمـستحب ، 
 .بموتى الكافرين ، فإنه يصلى على الجميع  

  أنـه مـر بمجلـس فيـه أخـلاط مـن المـسلمين  ^ودليل ذلك مـا ورد عـن  النبـي 
  . )٤( راعاة لحق المسلم ، وم )٣(والمشركين واليهود فسلم عليهم

                                 
، ومـسلم في ) ٥٢: (رقـم )  ١/٢٨(فـضل مـن اسـتبرأ لدينـه :  في كتاب الإيمان ، باب أخرجه البخاري) ١(

 ) . ١٥٩٩: (رقم  ) ٣/١٢١٩(أخذ الحلال وترك الشبهات : كتاب المساقاة ، باب 
: رقـم ) ٤/٦٦٨ (-واللفظ له-عن رسول االلهأخرجه الترمذي في كتاب  صفة القيامة والرقائق والورع ) ٢(
الحــث عــلى تــرك :  ، والنــسائي في كتــاب الأشربــة ، بــاب "هــذا حــديث حــسن صــحيح":وقــال ) ٢٥١٨(

دع : ، والدارمي في كتاب البيوع ، بـاب ) ١/٢٠٠:(، وأحمد في المسند ) ٥٧١١: (رقم ) ٨/٣٢٧(الشبهات 
، وأبـو يعـلى ) ٢/٤٩٨:(، وابـن حبـان في صـحيحه ) ٢٥٣٢: (رقـم ) ٢/٣١٩(ما يريبك إلى مـا لا يريبـك 

: ، والطــبراني في المعجــم الكبــير ) ٢/١٦٣: (، والطيالــسي في مــسنده ) ١٢/١٣٣: (الموصــلي في مــسنده 
 صـحيح عـلى ": وقـال ) ٢/١٥:(، والحاكم في المـستدرك ) ٥/٥٢: (، والبيهقي في شعب الإيمان ) ٣/٧٥(

  ."شرط الشيخين ولم يخرجاه 
 الكتاب مـن قـبلكم ومـن ا  ولتسمعن من الذين أوتو«:  في كتاب تفسير القرآن ، باب أخرجه البخاري ) ٣(

في دعـاء : ، ومسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب  ) ٤٢٩٠: (رقم  ) ٤/١٦٦٣  (»الذين أشركوا أذى كثيرا 
 ) .١٧٩٨: (رقم ) ٣/١٤٢٢(  وصبره على أذى المنافقين  ^النبي 

 .٣١١ ، ٢١/٧٧ :مجموع فتاوى ابن تيمية ، و١/٣٢ :  ، للزركشي المنثور في القواعد الفقهية:انظر ) ٤(
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 ١٢٠  
 ألا يكون اجتناب الكل فيه حرج ومشقة على الإنسان ؛ لأن الحـرج مرفـوع ، -٢

 تحرم عليه كأخته أو عمته أو خالته بنـساء اشتباه من: والمشقة تجلب التيسير ، وذلك مثل 
تغليبـا لجانـب الأصـل هـو منعـه مـن الـزواج بنـساء تلـك القريـة فبلد غـير محـصورات ، 

  .)١(ن لكن أجيز له النكاح لئلا يقع في الحرج والمشقة الشديدي،  الحرام
   أن يكون الحرام المختلط بـالحلال محرمـا لذاتـه ، أمـا إن كـان الحـرام المخـتلط-٣

 .ًبالحلال محرما لكسبه  فلا يغلب الحلال ولا يحرمه 
اختلاط الميتـة بالمـذكاة ، فـإن الواجـب هـو : واختلاط المحرم لذاته بالحلال  مثل  

  . )٢(ِّترك الجميع ؛ لأنه اجتمع الحلال والحرام فغلب الحرام
  . اختلاط دراهم محرمة بدراهم حلال:فمثل  أما اختلاط المحرم لكسبه بالحلال 

 معاملة من اختلط ماله الحـلال بـالحرام ؛ فـإن الواجـب هـو الاجتهـاد في :ومثل  
  .  )٣(معرفة الحلال من المال ، ولا يترك المال كله لهذه الشبهة

ًأن كثـيرا مـن الفـروع والمـسائل الفقهيـة  : والصلة بين  هذه القاعدة وبين التحري
اشـتباه :  العمل بالتحري ، وذلـك مثـل وقع فيها الاختلاف بين إعمال هذه القاعدة وبين

 . )٤( ، واختلاط موتى المسلمين بموتى الكافرين المذكاة بالميتة
                                 

 ،  وتصحيح الفـروع ١/٧٨: ، للمرداوي  ، والإنصاف ٦١/ص: الأشباه والنظائر ، للسيوطي : انظر  )١(
:١/٩٧. 
 ، وبـدائع الفوائـد ، لابــن ٧/٤٣٣:  ، والمغنـي ، لابــن قدامـة ١/٢٥٦: جمـوع شرح المهـذب الم: انظـر ) ٢(

  .٣/٧٧٥: القيم 
  .٣/٧٧٥:  ، لابن القيمبدائع الفوائد :  انظر ) ٣(
ــسي :  انظــر )  ٤( : جمــوع شرح المهــذب  ، و الم٥/٣٨٥:  ، والفتــاوى الهنديــة ١/٣٥٧: الفــروق ، للكرابي
  .١/٩٦:  ، والفروع ١/٢٣٧
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 ١٢١  
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث السابع

 »درء المفاسد أولى من جلب المصالح « : صلة التحري بقاعدة 
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 ١٢٢  
  المبحث السابعالمبحث السابع

  »»درء المفاسد أولى من جلب المصالح درء المفاسد أولى من جلب المصالح « « : : صلة التحري بقاعدة صلة التحري بقاعدة 
، » لا ضرر ولا ضرار « : القاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة المشهورة هذه 

 أنه إذا تساوت المصالح مع المفاسد أو غلبت المفاسد المصالح :والمقصود من هذه القاعدة 
في أمر من الأمور فإن الواجب هو ترك هذا الأمر والكف عنه ؛ لأن اعتناء الشارع بـترك 

  . )١(ائه بفعل المأموراتالمنهيات أكثر من اعتن
 وما دلـت عليـه القاعـدة أمـر واضـح ، وهـو مقتـضى الفطـر الـسليمة ، والعقـول 

  ﴿:  ، ومن أدلته في الشرع قولـه تعـالى  )٢(، وهو محل اتفاق بين أهل العلم الصحيحة
ــا ورد  )٣(﴾            ــا م   ، ومــن أدلته

َ هريرةبيَِ أعن  َ َْ ُ رضي االله عنه ُ ْ َ َ ِ َ أنه سمع رسول َ ُ َ ََ ُِ َّ َّ صلى االلهَ ُ عليه وسلم يقول االلهَ ُ َّ ََ َ َْ َ ِ ْما نهيتكم « : َ ْ َ َُ ُ َ
ُعنه فاجتنبوه  ُ ْ ُ َِ َ ْوما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، َْ ْ َ ْ ْ َ َُ َ ْ ُْ ُ َ ََ ِ ُِ ْ َ ِ ُ َ« )٤( . 

ن فتح نافذة تطل عـلى مقـر نـساء  أن مالك الدار يمنع م:ومن فروع هذه القاعدة 

                                 
 ، وشرح القواعــد ٢/٤٤٣:  ، والقواعــد ، للمقــرئ ٨٧/ص: الأشــباه والنظــائر ، للــسيوطي :  انظــر ) ١(

  .١٥١/ص:  ، للزرقاء الفقهية
 ٥٩٩/ص: شرح الكوكب المنير :  انظر ) ٢(
 ) .١٠٨:( رقم سورة الأنعام ، جزء من الآية ) ٣(
^ الاقتـــداء بـــسنن رســـول االله :  في كتـــاب الاعتـــصام بالكتـــاب والـــسنة ، بـــاب أخرجـــه البخـــاري) ٤(
وتـرك إكثـار سـؤاله عـما لا ^ تـوقيره : ، ومـسلم في كتـاب الفـضائل ، بـاب ) ٦٨٥٨: ( رقم  )٦/٢٦٥٨(

 ) .١٣٣٧: (رقم )  ٤/١٨٣٠(ضرورة إليه 
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 ١٢٣  
 .  )١(جاره ، ولو كان له فيها منفعة 

أنه يجب منع الاتجار بالمخدرات ، وزراعتها ، ولو كان فيها بعـض المنـافع  : ومنها
 . )٢(الاقتصادية 

أن هذه القاعدة مما يعلل به  لمنـع التحـري في  : والصلة بين هذه القاعدة والتحري
  . )٣(   ، أواشتباه الميتة بالمذكاةتباه أخته بأجنبية الاشتباه ، كاشبعض صور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
ــةشرح :  انظــر ) ١( ــد الفقهي ــاء القواع ــه١٥١/ص:  ، للزرق ــد الفق ــضاح قواع ــوجيز في إي ــة  ، وال :  الكلي

  .٢١٠/ص
  .٢/٩٨٥: المدخل الفقهي العام :  انظر ) ٢(
 .١/٩٦:  ، والفروع ٢/٢٢: قواعد الأحكام ، للعز بن عبدالسلام :  انظر ) ٣(
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 ١٢٤  
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثامن

 »الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد « : صلة التحري بقاعدة 
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 ١٢٥  
  المبحث الثامن المبحث الثامن 

  »»الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد « « : :  بقاعدة  بقاعدة صلة التحريصلة التحري
 أن المرء إذا بذل وسعه :قصود بها والمهذه القاعدة من القواعد المهمة والمشهورة ، 

لمعرفة الحكم الشرعي ، أو معرفة محله ، ثم اجتهد مرة أخرى أو اجتهد غـيره ، وظهـر لـه 
خلاف الاجتهاد السابق  فإن الاجتهاد الثاني لا ينقض الأول  ولا يبطله ؛ لأن الاجتهـاد 

  . )١(لا ينقض بالاجتهاد
ــدة  ــذه القاع ــل ه ــلى:ودلي ــصحابة ع ــنهم  إجمــاع ال ــع م ــت تق ــث كان ــذا ، حي  ه

الاجتهــادات المختلفــة في المــسألة الواحــدة  ، ولم يكــن الاجتهــاد التــالي يبطــل الاجتهــاد 
  .     )٢( الأول

ــة  والاجتهــاد الــذي لا يــنقض شــامل للاجتهــاد الواقــع مــن المجتهــد البــالغ رتب
أدلة قطعية مـن الاجتهاد ، الذي يجتهد في معرفة حكم نازلة من النوازل التي ليس عليها 

،  كـما يـشمل قـضاء القـاضي في فـصل الخـصومات وحـل المنازعـات ،  الكتاب أو السنة
وذلك مثـل الاجتهـاد في دخـول وقـت : الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم :  ًويشمل أيضا 

ــاة ،  ــستحق الزك ــة م ــاد في معرف ــة ، والاجته ــة القبل ــين جه ــاد في تعي ــصلاة ، والاجته ال
ــي تقــع مــن عامــة والاجتهــاد في دخــول شــ هر رمــضان ، ونحوهــا مــن الاجتهــادات الت

                                 
 ، ودرر ١٠١/ ص:  ، والأشـباه والنظـائر ، للـسيوطي ١/٩٣: لمنثـور في القواعـد ، للزركـشي ا:  انظر ) ١(

  .١/٣٤: الحكام في شرح مجلة الأحكام 
 ، وغمـز ١٠١/ص:  ،  والأشباه والنظائر ، للـسيوطي ٢/٢١١: الفتاوى الكبرى ، لابن تيمية :  انظر ) ٢(

  .١/٣٢٥: عيون البصائر 
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 ١٢٦  
 .)١(المكلفين

 أن هـذه القاعـدة هـي الأصـل في منـع :والصلة بين هـذه القاعـدة وبـين التحـري 
إبطال التحري السابق ، وذلك حين يظهر للمتحري رأي آخـر يخـالف مـا ذهـب إليـه في 

 إلى جهة يظنهـا القبلـة ، ، وذلك مثل من اشتبهت عليه جهة الكعبة فصلى التحري الأول
ثم اجتهد في الصلاة التالية ، وغلب على ظنه أن القبلة في جهة غير الجهة التي صلى إليهـا 
ًأولا ، فـإن صــلاته الأولى صــحيحة ، واجتهــاده الأول لا يــنقض بالاجتهــاد الثــاني ؛ لأن 

  .  )٢(الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ، ١٧/٥٥:  ، والتمهيــد ، لابــن عبــدالبر ١/٦٢:  ، والفتــاوى الهنديــة ١/٣٠٤: اء تحفــة الفقهــ:  انظــر ) ١(

:  ، ومطالب أولي النهى ٢٥٣/ص:  ، وإيثار الإنصاف ١/٢٧٧:  ، وروضة الطالبين ١/٧١: ومنح الجليل 
١/٣٩٣.  
نثــور في  ، والم١/٣٥٨:  ، والفــروق ، للقــرافي ١/٢٨٧: مختــصر اخــتلاف العلــماء ، للطحــاوي :  انظـر ) ٢(

 ، وشرح منتهى الإرادات ، ٢/٢١١:  ، والفتاوى الكبرى ، لابن تيمية ١/٩٤:  ، للزركشي القواعد الفقهية
 .     ١/١٧٣: للبهوتي 
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 ١٢٧  
 

 الباب الثاني

 فقهية للتحريالتطبيقات ال

 : وفيه ثمانية فصول 

 .التحري في الطهارة : الفصل الأول 

 .التحري في الصلاة : الفصل الثاني 

 .التحري في الزكاة : الفصل الثالث 

 .التحري في الصيام : الفصل الرابع 

 .التحري في الحج والجهاد : الفصل الخامس 

 .التحري في المعاملات : الفصل السادس  

 .التحري في النكاح والذبائح والقضاء : ابع الفصل الس

 .دراسة تطبيقية لمسائل معاصرة في التحري : الفصل الثامن 
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 ١٢٨  
 

 الفصل الأول

 التحري في الطهارة

 :  مباحث وفيه ستة

 .التحري في المياه : المبحث الأول 

 .التحري في الاستنجاء : المبحث الثاني 

 .التحري في الثياب : المبحث الثالث 

 .التحري  التيمم : لمبحث الرابع ا

 .التحري في  الآنية  : المبحث الخامس 

 .التحري في الحيض :  المبحث السادس 
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 ١٢٩  

  
 
 

 المبحث الأول

 التحري في المياه

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند اشتباه المياه الطاهرة بالنجسة : المطلب الأول 

 .احة بالمحرمة التحري عند اشتباه المياه المب: المطلب الثاني 
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 ١٣٠  
  المطلب الأول المطلب الأول 

   التحري عند اشتباه المياه الطاهرة بالنجسة  التحري عند اشتباه المياه الطاهرة بالنجسة 
أُمر المسلم باستعمال المياه الطاهرة في الوضوء ، ونهي عن استعمال المياه النجـسة ، 

 إذا كان  وذلك لما في استعمال النجاسات ومباشرتها من الأضرار البدنية والدينية ، ولكن
 ماء نجس ، واشتبهت عليه ٍموعة أوان بعضها فيه ماء طاهر ، وبعضها فيهمع الإنسان مج

  ؟لم يعلم الطاهر من النجس منها فهل يتحرى أم لا وهذه المياه
 :  اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أربعة أقوال 

ة  الطـاهرة ، وإن كانـت الغلبـ أنـه يتحـرى إن كانـت الغلبـة للميـاه :القول الأول
 . النجسة أو كانا سواء فليس له التحري للمياه

اختارهـا  )٢( ، وهو رواية عـن الإمـام أحمـد )١(وهذا القول هو المذهب عند الحنفية
  . )٦( )٥( ،  وصححها ابن عقيل )٤( )٣(أبو علي النجاد

                                 
  .٢/٢٦٧:   ، والبحر الرائق ، لابن نجيم ١٠/٢٠١: المبسوط ، للسرخسي  : انظر ) ١(
  .١/٧١: ، والإنصاف ١/٩٤:  ، والفروع ١/١٥٠: شرح الزركشي : انظر ) ٢(
ًتمييـزا لـه عـن أبي بكـر » النجـاد الـصغير«: هو أبو علي الحسين بـن عبـداالله البغـدادي الحنـبلي  يعـرف بــ ) ٣(

 .هـ ٣٥٨: ، كان من أئمة المذهب ، مات سنة  النجاد
  .   ٢/٦٦: والمنهج الأحمد  ،  ٢/١٤٠: ، لأبي يعلى طبقات الحنابلة :  انظر 

 .١/١٥٠:  ، وشرح الزركشي ١/١٢: الكافي : انظر ) ٤(
أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغـدادي الحنـبلي ، كـان  إمامـا  في كثـير مـن العلـوم ، لـه   هو) ٥(

 .هـ ٥١٣: ، مات سنة » الفنون«: مؤلفات كثيرة ، من أشهرها كتاب 
  .٢/٣٥:  وشذرات الذهب   ،١٩/٤٤٣: سير أعلام النبلاء   :  انظر 

  .١/٧١:الإنصاف : انظر ) ٦(
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 ١٣١  
 :  أدلة هذا القول 

ٍّالحسن بن عليحديث -١ ِ َ ِ ِْ َ َ َرضي – ْ ِ َ عنهماااللهَ ُ ْ ِحفظــت من رســـول :  قال -َ ُ َ ْ َِ ُِ   ^  االلهْ
َدع ما يريبك إلى ما لا يريبك «:  َُ ُ ْ َِ َِ َ َ ََ ِ« )١ ( .   

  :وجه الدلالة من الحديث
 . )٢( أن كثرة النجس تريب ، فوجب تركه والعدول إلى ما لا ريب فيه وهو التيمم

 : المناقشة 
 . )٣( ، وغلبة الظن بطهارة أحد الماءين  بأن الريبة تزول بعد التحري :نوقش 

 النجـسة فجـاز لـه تحـري الحكم للغالب ، وهنا غلبت الميـاه الطـاهرة الميـاهأن -٢
  .)٤(ا الطاهر منه

  :المناقشة
اء محصورات  بعدم التسليم بأن الغلبة تجيز له التحري ، فاشتباه أخته بنس:نوقش 

  . )٥(لا يجيز له التحري مع الغلبة ، فكذلك هنا 

جهة الإباحة قد ترجحت بكثرة الطهـور ، فجـاز الظاهر إصابة الطاهر ، و أن -٣
   .)٦(له التحري كاشتباه أخته بنساء مصر كبير

                                 
 . ١١٩/ ص سبق تخريجه) ١(
 .١/١٥٠:  ،  وشرح الزركشي ١/٣٤٥: ، والحاوي١/١٧٣: مواهب الجليل : انظر ) ٢(
  .١/٣٤٦:   ، والحاوي ١/٢٣٥: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٣(
 .١/١٥٠:  ، وشرح الزركشي ١٠/٢٠٢ : المبسوط ، للسرخسي: انظر )٤(
  .١/٥٠:  ، والمغني ١/٣٤٦: الحاوي : انظر ) ٥(
  .١/٦٢:   ، والمبدع ١/٥٠:  ، والمغني  ١/١٧٣: مواهب الجليل : انظر ) ٦(
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 ١٣٢  
 :المناقشة 

 : من وجهين  نوقش

كبـير يـسبب لـه عدم التسليم بصحة القياس ، فاشتباه أختـه بنـساء مـصر  : الأول
  . )١(الحرج والمشقة ، وهنا الحرج منتف لوجود البدل

قياسه على اشتباه أخته بنساء محصورات أولى وأقرب ، وهو ممنوع من أن  : الثاني
  .   )٢(التحري في هذه الصورة

 .ً أنه يتحرى مطلقا ، فما أداه اجتهاده إلى طهارته توضأ به  :القول الثاني
  .  )٥( ،  وهو المذهب عند الشافعية )٤( من المالكية )٣(وبه قال ابن المواز
   :أدلة هذا القول 

   .)٦( ﴾      ﴿: قوله تعالى -١
 : وجه الدلالة من الآية 

                                 
 .١/٥٠: المغني : انظر ) ١(
  .١/٤٧١: الانتصار : انظر ) ٢(
لاسـكندراني المـالكي ، فقيـه الـديار المـصرية  ،  أخـذ المـذهب  هو  أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن زياد ا) ٣(

رئاسـة  المـذهب  عن عبداالله بن عبدالحكم ، وعبـد الملـك بـن الماجـشون ، وأصـبغ بـن الفـرج  ، انتهـت إليـه
 .هـ ٢٦٩: المالكي في وقته  ، مات سنة 

  .٢٣٢/ص:  ،  والديباج المذهب ١٣/٦: سير أعلام النبلاء  :   انظر 
  . ١/١٧٦:  ، والذخيرة ١/٥٩: المنتقى شرح الموطأ : نظر ا) ٤(
 .  ١/٢٢:  ، وأسنى المطالب ١/١٩٩:   ، والغاية القصوى ١/٣٤٤:   ، والحاوي ١/٢٥: الأم : انظر ) ٥(
 ) .٤٣: (سورة النساء ، جزء من الآية رقم )  ٦(
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 ١٣٣  
  . )١(أن هذا واجد للماء فلا يجوز له التيمم 

 : المناقشة 

وذلك مثل ً بعدم التسليم بأن هذا واجد للماء ، بل هو عادم للماء حكما ،  :نوقش
   . )٢(من يخاف ضررا باستعمال الماء لجرح أو مرض ، فإنه يتيمم للعذر  ولا شيء عليه:

 التطهـر شرط مـن شروط الــصلاة يمكـن التوصـل إليــه بالاجتهـاد فوجــب ، -٢
 . )٣(كالتحري عند الاشتباه في القبلة 

 : المناقشة 

  :من وجهيننوقش 

لطهارة بالماء لها بدل وهو التيمم ، أما صحة القياس ؛ لأن ابالتسليم عدم : الأول 
 . القبلة فليس لها بدل

فلـة ، كـما يجـوز تركهـا حـال  القبلة يجـوز تركهـا في الـسفر في صـلاة الناأن : الثاني
  .  )٤(إما الماء أصلا ، وإما التيمم بدلا:   فلا تترك ، بخلاف الطهارة القتال

هرة بالنجـسة ، فـإن الاشـتباه في  القياس على التحري عند اشتباه الثياب الطـا-٣
  . )٥(ياهالثياب يوجب التحري ، فمثله الاشتباه في الم

  : المناقشة
                                 

  .١/٢٣٥: المجموع شرح المهذب : انظر ) ١(
  .١/١٥١ : شرح الزركشي:  انظر ) ٢(
  .١/٨٨:  ، ونهاية المحتاج ١/٢٣٤:   ، والمجموع شرح المهذب ١/٦٠: المنتقى شرح الموطأ : انظر ) ٣(
  .١/٢٧٢ : العناية شرح الهداية:  انظر ) ٤(
   . ١/٢٣٥: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٥(
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 ١٣٤  
 بعدم التسليم بصحة القياس على الثياب ؛ وذلك لأن التراب طهـور لـه  :نوقش

عند العجز عن الماء ، فليس هناك ضرورة للتحري ، أما الثياب فليس لها بدل ، ولذا جاز 
 لــو كانــت كلهــا نجــسة فإنــه لا يجــوز لــه اســتعمالها مطلقــا ، وعليــه  والميــاه ، لــه التحــري

بخلاف الثياب فإنها إن كانت نجسة كلها فعليه أن يصلي بـالنجس ، ولا يـصلي  ، لتيمما
 . )١(عاريا

ــت تتحقــق ففــي مــسألة الميــاه : وأيــضا  ــضرورة عنــد العطــش جــاز لــه  لمــا كان ال
نجس للضرورة ؛ فجاز  له  شربه بالتحري من بـاب ، لأنه يجوز له شرب الماء ال التحري

 .  )٢(أولى
  : الجواب
 بعدم التـسليم بأنـه يـصلي بـالثوب الـنجس ، بـل يـصلي عاريـا ولا شيء  :أجيب

 .)٣(عليه
 : الرد 

  . )٤( بأن الصحيح أنه يصلي بثوب نجس ، ولا يصلي عاريا :َّدرُ
 حــــــدهايــــــه أن يتوضــــــأ بأعل أنــــــه لا يتحــــــرى ، و: القــــــول الثالــــــث

ــــبعـــدد المي، بـــالآخر ويـــصلي  يتوضـــأ ثـــم ، يـــصلي ثـــم  النجـــسة ويزيـــد وضـــوءا اهــ
 . عليها وصلاة

                                 
  .١/١٧٦:  ، والذخيرة ٢٠٢-١٠/٢٠١ : المبسوط ، للسرخسي: انظر ) ١(
 .٦/٧٣٦:  ، وحاشية ابن عابدين ١٠/٢٠١  : المبسوط ، للسرخسي: انظر ) ٢(
 .١/٢٣٥: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٣(
 .٦/٧٣٦: اشية ابن عابدين  ، وح٢١/٤٢٩  : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ٤(
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 ١٣٥  
  .  )١(وهذا القول هو المشهور من مذهب المالكية

  :دليل هذا القول
ـــصحة ا  ـــاء الطـــاهر شرط ل ـــه أن الوضـــوء بالم ـــه ول ـــد اشـــتبه علي ـــصلاة ، وق ل
؛ لأن التحـري لا يجـوز مـع القـدرة عـلى يوصله إلى اليقين فيه ، فلم يجـز التحـري   طريق
 . )٢(اليقين

 :المناقشة 

  :من وجهين نوقش 

ــــد  : الأول ــــف زائ ــــصل إلا بتكلي ــــين لا يح ــــشارع ، أن اليق ــــه ال ــــر ب ــــما أم ع
بوضوء واحد ، وبصلاة واحدة ، واليقين إن كان لا يتيسر إلا بتكليف زائد  أمر فالشارع
 .   )٣(لم يجب

ــاني ــه : الث ــبأن ــو يترت ــصلي  عــلى ق لكم هــذا أن يلطــخ نفــسه بالنجاســة ، وأن ي
 . )٤(بالنجاسة ، وكل هذا محرم في الشرع

ــع ً أنــه لا يتحــرى  مطلقــا ، وعليــه الانتقــال إلى التــيمم بــدلا مــن  :القــول  الراب
  . استعمال الماء في الطهارة

                                 
ومــنح  ، ١/٢٤٥: والتــاج والإكليــل   ، ١/٨٢:  ،  وحاشــية الدســوقي ١/١٧٦: الــذخيرة : انظــر ) ١(

  .١/٧٥:  الجليل
 .١/٨٣:  ، وحاشية الدسوقي ١/٦٠: المنتقى شرح الموطأ : انظر ) ٢(
  .  ٢١/٢٢٤ :  ،  ومجموع فتاوى ابن تيمية١/٦٠: المنتقى شرح الموطأ : انظر ) ٣(
  .١/٤٦٣:  ، والانتصار ١/٢٣٥: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٤(
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 ١٣٦  
 )٣(ثــــــور أبي قــــــول وهــــــو ، )٢(المالكيــــــة مــــــن  )١(وبــــــه قــــــال ســــــحنون

 ، واختـــاره شـــيخ الإســـلام  )٦(والمـــذهب عنـــد الحنابلـــة ، )٥(الـــشافعية مـــن )٤(والمـــزني
  .  )٨(القيم ابن وتلميذه )٧(تيمية ابن

                                 
 عبـد الـسـلام بـن سـعيد بـن حبيـب  التنـوخي ، وسـحنون لقـب لـه ، مـن أشـهر فقهــاء هـو  أبـو سـعيد ) ١(

ــة ــك  المالكي ــار أصــحاب مال ــة ، تتلمــذ عــلى كب ــن وهــب ،: ، وصــاحب المدون ــابن القاســم ، واب ــات  ك م
 .  هـ٢٤٠ : سنة

  .١٦٠/ص:   ، والديباج المذهب ١٢/٦٣: سير أعلام النبلاء : انظر 
 .٢٦/ص:  ، والقوانين الفقهية ١/١٧٦:  ،  والذخيرة ١/٥٩: المنتقى شرح الموطأ : انظر ) ٢(
كـان مـن إبـراهيم بـن خالـد الكلبـي ، إمـام مـشهور ، : هو أبو ثور وقيل أبو عبداالله ، وأبو ثور لقـب لـه ) ٣(

أصحاب محمد بن الحسن فلما قدم الشافعي بغداد صحبه وأخذ عنه العلم ، وتبعه ونصر مذهبه  ،  مات سـنة 
 .هـ ٢٤٠: 

  . ١٢/٧٢:  ، وسير أعلام النبلاء ٢/٨٠:  ، وتهذيب الكمال ٦/٦٥: تاريخ بغداد :  انظر 
  المـزني المـصري ، تلميـذ الـشافعي  ،  أبو إبراهيم  إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مـسلمهو)  ٤(

حدث عنه ابن خزيمة ، وابن عدي ، والطحاوي وغيرهم ، له مختصر المزني ، وهو من أشهر كتـب الـشافعية 
 .هـ ٢٦٤: وأقدمها ، مات سنة 

  . ٢/١٤٨:  ، وشذرات الذهب ١٢/٤٩٣: سير أعلام النبلاء : انظر 
   .١/٨٧:  ،  وحلية العلماء ١/٢٣٤: هذب المجموع شرح الم: انظر ) ٥(
  ،٨٤/ص : ، لابـن تيميـة"كتـاب الطهــــــارة "  ، وشرح العمـدة ١/١٢:  ، لابن قدامـة الكافي : انظر ) ٦(

   .١/٤٨ : ، وكشاف القناع ١/٦٤ : والفروع 
 ، "كتـاب الطهـارة"  ، وشرح العمـدة  ٢١/٧٧: تاوى لف ، ومجموع ا١/٢٣٩: الفتاوى الكبرى : انظر ) ٧(

 .٨٤/ص: لابن تيمية 
  .١/٢٠٨:  ، وإعلام الموقعين ٣/٧٧٦:بدائع الفوائد : انظر ) ٨(
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 ١٣٧  
  : أدلة هذا القول  
  .)١( ﴾      ﴿: قوله تعالى -١

 :وجه الدلالة من الآية 

كمه من لا يقـدر عـلى اسـتعماله ،  أن االله أباح التيمم عند عدم وجود الماء ، وفي ح
  .  )٢(وهو مع الاشتباه غير قادر على استعمال الماء

  : المناقشة
 بعدم التسليم بأنه غير قادر على استعمال الماء ، بل هو قادر على التحـري  :نوقش

ومعرفة الطاهر بالظن  ، والظن يقوم مقام العلم عند عدمه ، كـالتحري عنـد الاشـتباه في 
  . )٣( القبلة

 : الجواب 

 بأن التحري ممنوع في هذه المـسألة ، وذلـك لأن التحـري إنـما يجـب إذا لم  :أجيب
 . )٤(يكن هناك بدل ، أما مع وجود البدل فلا يجوز

َحذيفةحديث  -٢ َ َْ َرضي   )٥(ُ ِ ُ عنه االلهَ ْ َقال َ ول : َ ُقال رس َ ـَُ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ :
                                 

 ) .٤٣: (سورة النساء ، جزء من الآية رقم )  ١(
  .١/٧٨:  ، والمبدع ١/٤٦١: الانتصار : انظر ) ٢(
  .١/٥٠:  والمغني  ،١/٦٠:المنتقى شرح الموطأ : انظر ) ٣(
  .١٠/٢٠١ : المبسوط ، للسرخسي: انظر  )٤(
حسل بن جابر بن عمـرو : أبو عبد االله حذيفة بن اليمان واليمان لقب أما اسمه فهو الصحابي الجليل هو )  ٥(

الكوفـة في أول سـنة سـت بن ربيعة بن جروة بن عبد الحارث ، وأمه امرأة من الأنـصار مـن الأوس ، مـات ب
 .وثلاثين 

= 
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 ١٣٨  
َفضلنا على « َْ َ ِّ ٍ الناس بثلاثُ َ َ ِ ِ ِ جعلت صـفوفنا كـصفوف الملائكـة  :َّ ِ ِ َِ َ َْ ُ ُُ ُ َُ َ ُْ ُوجعلـت لنـا الأرض ، َ ْ َ ْ َ َْ َ ِ ُ َ

ًكلها مسجدا  ُِ ْ َ َ َوجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، ُّ َْ ْ َ ُ ُ ِْ َ ْ َ َ ِ ً ُْ ََ َ ََ ُ َِ «)١( . 

  : الحديثوجه الدلالة من 
ُوج": ^  أن قوله  َعلت تربتها لناَ ُ ُ َْ ََ َ ْ ًطهورا  ِ ُ عمومـه ب، وهـو يـدل   المراد به التـيمم"َ

  .  )٢( ، وهو مع الاشتباه معذورعلى أن التيمم مشروع عند العذر
 .ونوقش بما نوقش الدليل السابق ، وأجيب بما  أجيب به عنه 

 إنــما يجــب مــع العلــم  اســتعمال المــاء الــنجس حــرام ، واســتعمال المــاء الطــاهر-٣ 
  . )٣( هنانوالقدرة ، وهما  منتفيا

 أن الماء النجس له بدل وهو التيمم بالتراب ، ومع وجود البدل لم تبق ضرورة -٤
  .   )٤(للتحري
القياس على اشتباه الماء بـالبول ، فإنـه إذا اشـتبه المـاء بـالبول امتنـع التحـري ، -٥

  . )٥(ًوعليه  أن يتيمم بدلا من استعمال الماء 
 :المناقشة 

                                 
= 

  .٢/٧٤:  ، والإصابة في تمييز الصحابة ٤٨/ص: طبقات خليفة بن خياط :   انظر 
 ) .  ٥٢٢: (رقم  ) ١/٣٧١(  في كتاب المساجد ومواضع الصلاة أخرجه مسلم)  ١(
    .١/٤٦١: الانتصار : انظر ) ٢(
  .٢١/٧٧ : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ٣(
  .١/٧٨:  ، والشرح الكبير ١/٤٦٧: الانتصار : انظر ) ٤(
  .١/٥٢:  ، ومطالب أولي النهى ١/٤٧:  ، وكشاف القناع ١/٥٠: المغني :  انظر ) ٥(
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 ١٣٩  
  :أوجه ثلاثة نوقش من 

 . )١(الاشتباه في المياه يكثر وتعم به البلوى ،  بخلاف الماء والبول -أ
قياسه على الاشتباه في القبلة أولى من قياسه على الاشـتباه في المـاء والبـول ؛   -ب

 .لأن اشتباه الماء بالبول لا مدخل للتحري فيه بحال ، بخلاف القبلة 
ال فـسقط الاجتهـاد فيـه ، فهـو  أن البـول لم يكـن لـه مـدخل في الإباحـة بحـ-جـ 

  .  )٢(كاشتباه الميتة بالمذكاة ، واشتباه الأخت بالأجنبية
  : الجواب

 : أوجه ثلاثة أجيب من 

أن الماء الطاهر قد زال عنه أصـل الطهـارة ، وصـار نجـسا ، فلـم يبـق للأصـل  -أ
 . )٣(أثر الزائل

ة يبــاح تركهــا في بعــض الأحــوال ،  ، فالقبلـ القيـاس عــلى القبلــة غــير مــسلم-ب
 . )٤( كصلاة النافلة في السفر ، وصلاة الخوف  ، بخلاف الطهارة

 ، بـل البـول أصـله المـاء  القول بأن البول لا أصل لـه في الإباحـة غـير مـسلم-جـ
   . )٥(الطاهر مثله مثل الماء النجس

                                 
  .١/٢٣٤: المجموع شرح المهذب : انظر ) ١(
  .١/٢٣٤:   ، والمجموع شرح المهذب ١/٣٤٥: الحاوي : انظر ) ٢(
  .١/٤٦٥: الانتصار : انظر ) ٣(
  .١/٥٠: المغني : انظر ) ٤(
  .١/٤٦٥: الانتصار : انظر )  ٥(
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 ١٤٠  
 : ح ـــــــــــــــالترجي

 هو القول الرابع ، وهو القول بعدم التحري مطلقا ، وعليـه -فيما يظهر–الراجح 
 : ًالتيمم بدلا من ذلك ، وذلك للأسباب التالية 

 من المناقشة ، وضعف أدلة الأقـوال الأخـرى اقوة أدلة هذا القول ، وسلامته-١
 .بما ورد عليها من المناقشات 

 ومقاصدها المبنية  القول بتكرار الوضوء والصلاة فيه مخالفة لأصول الشريعة-٢
 .على أن المشقة تجلب التيسير ، وأن مع العسر يسرا 

 تكليف بما لم يأمر به االله من تعدد الوضوء والـصلاة ، واالله  القول بالتكرار فيه -٣

 . إنما أمر بوضوء واحد ، وبصلاة واحدة تعالى
نجـسة ،  المكلف جسده وثيابـه بالميـاه اللقول بالتحري فيه مخاطرة بأن يلطخا -٤

 .ونصوص الشريعة متواترة في التحذير من النجاسات والابتعاد عنها 
 من البدائل ما يؤدون -سبحانه–أن االله لم يضيق على المكلفين ، بل جعل لهم  -٥

به عباداتهم ، دون خوف التعـرض للنجاسـة والقـذارة ، ودون التكليـف بعبـادات تـشق 
لأسباب أخرى قريبة مما نحن فيـه ، فـالتيمم عليهم ، ومما يدل على ذلك أن التيمم يشرع 

به المـاء ، ويجـوز لخـوف فـوات لجرح في بـدن الإنـسان يخـشى مـن الـضرر إن أصـا: يجوز 
 .ونحو ذلك ، وكل هذا يدل على يسر الشريعة وسماحتها ، ويجوز لخوف المرض ،  رفقة
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 ١٤١  

  المطلب الثاني المطلب الثاني 

  التحري عند اشتباه المياه المباحة بالمحرمةالتحري عند اشتباه المياه المباحة بالمحرمة
ــاء المحــرم إذا اشــتبه ــاح بالم ــاء الطهــور المب ــسروق ، فهــل :  الم كالمغــصوب ، أو الم

 للإنسان أن يتحرى ، ويتـوضأ بما يغلب على ظنه أنه الماء الحلال أو لا ؟
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

 .ًأنه لا يتحرى ، وعليه التيمم بدلا من ذلك  : القول الأول
  . )١(وهو المذهب عند الحنابلة

  :دليل هذا القول
ــابهما ، فهــو كــما لــو اشــتب ــة  أن المــاء الحــرام اشــتبه بــالحلال فوجــب اجتن هت الميت

 .)٢(، أو اشتبهت أخته بأجنبية بالمذكاة
  :المناقشة
 بأن التيمم إنما يـصار إليـه عنـد فقـد المـاء أو تعـذر اسـتعماله ، وهنـا المـاء :يناقش 

نه يمكن التوصل إلى الماء المباح بالتحري ، فلا حاجـة موجود ، واستعماله غير متعذر ؛ لأ
للتيمم  ، وقياسه على اشتباه الميتة بالمذكاة ، واشتباه أخته بالأجنبية غير مسلم ؛ لأنهما من 
اشتباه المباح بالحرام ، فوجب اجتنابهما خوفا من الوقوع في الحرام ، وهنا اشـتبه الواجـب 

                                 
 ، وشرح منتهـى الإرادات ، ١/٧٤:  ، والإنـصاف ، للمـرداوي ١/٩٤: الفروع ، لابـن مفلـح :   انظر ) ١(

  . ١/٥٢:  ، ومطالب أولي النهى ، للرحيباني ١/٢٦: للبهوتي 
  .١/٥٢:  ، ومطالب أولي النهى ١/٤٧: ف القناع كشا:  انظر ) ٢(
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 ١٤٢  
 .بالحرام ، فتراعى مصلحة الواجب 

 .أنه يتحرى ، فما غلب على ظنه أنه المباح توضأ به  : القول الثاني
  .  )١( وبه قال الجمهور
   : أدلة هذا القول

   .)٢( ﴾      ﴿: قوله تعالى -١
  : وجه الدلالة من الآية 

  . )٣(أن هذا واجد للماء فلا يجوز له التيمم
ذر اسـتعماله ، وهنـا المـاء موجـود ،   أن التيمم لا يجوز إلا مع فقـد المـاء أو تعـ-٢

 . واشتباهه بغير المباح لا يضر ؛ لأن التحري طريق يوصل إلى معرفة المباح 
 : الترجيــــــــح 

 هو القول الثاني ؛ لقـوة أدلـتهم وسـلامتها مـن المناقـشة ، في -فيما يظهر–الراجح 
 .حين نوقش دليل القول الأول 

                                 
 لم أطلع على قول صريح للحنفية ، والمالكية في هذه المسألة ، وهـذ القـول لهـم مخـرج عـلى أصـلهم في أن ) ١(

ــد الاشــتباه ، وانظــر  ــوب عن ــق يوصــل للمطل ــيمم ، وأن التحــري طري ــع الت ــاء يمن ــسوط ، :  وجــود الم المب
ــسي ــا١٠/٢٠١:  للسرخ ــة  ، والفت ــة ١/٢٩: وى الهندي ــة شرح الهداي ــى شرح ١/٢٧٢:  ، والعناي  ، والمنتق

:  ، والمـــنهج القـــويم ، للهيتمـــي ١/١٤٣:  ، والمعونـــة  ١/٣٥٨:  ،  والفـــروق ، للقـــرافي ١/٢٩: الموطـــأ 
 ، والإنــصاف ، ١/٩٤:  ،  والفـروع ، لابــن مفلـح ٣٦/ص:  ، وشرح زبـد ابـن رســلان ، للـرملي ١٥/ص

  . ١/٨٥:  ، والسيل الجرار ، للشوكاني ١/٣٤: للمرداوي 
 ) .٤٣: (سورة النساء ، جزء من الآية رقم )  ٢(
  .١/٢٣٥: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٣(
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 ١٤٣  
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 لاستنجاءالتحري في ا

 : وفيه مطلبان 

 التحري عند الاشتباه في طهارة المحل بعد الاستنجاء:  المطلب الأول 

 أثر الخطأ في التحري في طهارة المحل بعد الاستنجاء : المطلب الثاني 
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 ١٤٤  
  المطلب الأول المطلب الأول 

   التحري عند الاشتباه في طهارة المحل بعد الاستنجاء التحري عند الاشتباه في طهارة المحل بعد الاستنجاء
وذلـــك   ، )١(جاء بعـــد قــضــــاء الحاجــةاتفــق الفقهــاء عـــلى مــشروعية الاســتن

     ﴿ :وقولــــــه تعــــــالى ،  )٢(﴾  ﴿:تعــــــالى  لقولــــــه
        ﴿ :، وقولــــــه  تعــــــالى )٣( ﴾ 

  ﴾) ٤( .  
ٍ ابن عباسعَنولما ورد  َّ َْ َرضي االله عنهما ِ َُ ْ َ َ َقال  ِ ُمر رسول : َ ُ َ َّ َّ صـلى االلهَ َ علااللهَ َيـه وسـلم َ ََّ َ ِْ

َعـــلى قـــبرين فقـــال َ َ َِ ْ َ ْ َ ٍأمـــا إنهـــما ليعـــذبان ومـــا يعـــذبان في كبـــير «  :َ ِ َ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََّّ َُّ َ ُ ُ ََ َ ِ َّأمـــ: َ َا أحـــدهما فكـــان َ َ َُ َ ُ َ َ
ِيمشي ْ ِبالنميمة َ َِ َّ ُوأما الآخر ،  ِ ََ ْ َ ِكان لا يستنزه من البولفََ ْ َ ْ ُْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ« )٥(   . 

َئـشةعَاوما ورد عن  َ َ رضي ِ ِ ِّ عنهـا عـن النبـي االلهَ ِ َّ ْْ َ َقـال  ^َ َإذا ذهـب أحـدكم إلى « : َ ِ ِْ ُ ُ َ َ ََ َ َ
                                 

،  ١/٢٢:  ، والأم ١/٢٨٢:  ، ومواهـب الجليـل ١/٦٩:  ، والمنتقى شرح الموطأ ١/٧: المدونة : انظر ) ١(
 ، ١/١٠:   ، والمحرر ١/٣٧٤:  ، والانتصار ١/٤٩: طالب  ، وأسنى الم١/١١١: والمجموع شرح المهذب 

  . ١/١١٣: والإنصاف 
 . سنة وليست بواجبة  إذا لم يتعد الخارج موضع العادة -خلافا للجمهور– عند الحنفية الاستطابةو

  .١/٢١٢:  ، وفتح القدير ١/١٨:  ، وبدائع الصنائع ٢/٥٠٥: أحكام القرآن ، للجصاص : انظر 
  .)٤(:  المدثر ، آية رقم سورة) ٢(
   .)٢٢٢(: سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٣(
  .)١٠٨  (:سورة التوبة ، جزء من الآية رقم ) ٤(
،  )٢١٣(: رقـم  ) ١/٨٨(مـن الكبـائر ألا يـستتر مـن بولـه :  في كتاب الوضوء ، باب أخرجه البخاري )٥(

 .  ) ٢٩٢(: رقم  ) ١/٢٤٠(الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء : ومسلم في كتاب الطهارة ، باب 
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 ١٤٥  
ُالغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه َ َّ ْ َ ْ ُ َ ْ َْ َِ ِْ َ َ َ ْ َ َ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ٍْ َ ْ َ «)١( . 

َ سلمانوما ورد عن َْ َرضي  َ ِ ُ عنه االلهَ ْ َقال َ ُقيل له : َ َ َ َّقد علمكُم نبـيكُم صـلى : ِ َ ُّْ ْ َِ َ َّْ ِ عليـه االلهََ ْ َ َ
ِوسلم كل شيء حتى الخ ْ َّ ََّّ َ ٍَ ْ َ ُ َ َراءةَ َ َقال !   )٢(َ َفقال: َ َ ْ أجل لقد نهانا أن نـستقبل القبلـة لغـائط أو :َ ْ ََ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ِْ َ َ َ ْْ ََ

ٍبول ْ ِ أو أن نستنجي بـاليمين ،َ ِ َ ْْ ِْ َ ِْ ْ َ َ َ َ أو أن نـستنجي بأقـل مـن ثلاثـة أحجـار ،َ ْ ْ َْ َ َِ َِ َ َ َّ َ َْ ِ َ ِْ ْ َ َ أو أن نـستنجي  ،ٍَ ِْ ْ َ َ ْ َ َْ
ٍبرجيع أو بعظم ْ َ ِْ َِ ٍ ِ َ)٣(  .  

واتفق الفقهاء على  جواز استعمال المـاء أو الحجـارة في الاسـتنجاء ، وأن أيـا مـنهما 
  . )٤(استنجى به جاز وأجزأه 

إزالة النجاسة بالكلية ، وإن استعمل الحجارة  فإن استعمل الماء فعليه أن يتحرى 
 . )٥(ونحوها فعليه أن يتحرى ألا يبقى من النجاسة إلا أثر لا يزيله إلا الماء

                                 
، والنـسائي في ) ٤٠: (رقـم ) ١/١٠(الاسـتنجاء بالحجـارة  :  في كتـاب الطهـارة ، بـاب أخرجه أبوداود)١(

، والـدارمي في ) ٤٤: (رقـم ) ١/٤١(الإجـزاء بالاسـتطابة بالأحجـار دون غيرهـا  : كتاب الطهـارة ، بـاب 
، والبيهقـي في )  ٦/١٣٣ :(مـسنده، وأحمـد في ) ٦٧٠: (رقـم ) ١/١٨٠(الاسـتطابة : كتاب الطهارة ، باب 

إسناد صحيح ، وقـد حـسن إسـناده الألبـاني في : وقال ) ١/٥٤: (، والدار قطني في سننه ) ١/١٠٣: (سننه 
 ) .٤٠: (رقم ) ١/١٠: (صحيح سنن أبي داود 

 .التخلي ، والقعود للحاجة : الخراءة )  ٢(
  .١/٦٤:  ، ولسان العرب ٢/١٧: النهاية في غريب الحديث :  انظر 

  .) ٢٦٢(:  رقم  ) ١/٢٢٣(الاستطابة : ة ، باب  في كتاب الطهارأخرجه مسلم) ٣(
:  ، لابــن العــربي  ،  وأحكــام القــرآن١/٢١٣:  ، والعنايــة شرح الهدايــة ١/٧٧: ين الحقــائق يــتب: انظــر ) ٤(
 ، والغايـــة القـــصوى ، ١/١٦١: والحـــاوي ، للـــماوردي ،  ٢٦٠/ص: ،  والتبـــصرة ، للجـــويني  ٢/٥٨٥

  .١/٢١٢:  ،  والمقنع شرح مختصر الخرقي ١/١٢٢: ، والمستوعب ، للسامري ١/٢٣٤: للبيضاوي 
 ،  وشرح الخـرشي عـلى ١/١٧١:  ، والمعونـة ١/٢١٣:  ، وفـتح القـدير ١/٢٥٣: البحر الرائـق : انظر ) ٥(

= 
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 ١٤٦  
  المطلب الثاني المطلب الثاني 

  أثر الخطأ في التحري في طهارة المحل بعد الاستنجاءأثر الخطأ في التحري في طهارة المحل بعد الاستنجاء
 ثـم صـلى  ، وبعـد إزالـة النجاسـة وتحـرىإذا استنجى الإنسان بالماء أو بالحجـارة 

 صلاة علم ببقاء نجاسة غير معفو عنها ، فهل تصح صلاته التي صلاها أم لا ؟ ال
 :  اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين 

صلاته باطلة ، وعليـه أن يعيـد الـصلاة التـي ف ه إذا تحرى وأخطأ أن :القول الأول
  .متلبسا بالنجاسةصلاها 

  . )١(وبه قال الجمهور
 : أدلة هذا القول 

أن الطهارة مـن النجاسـة لـو تركهـا عامـدا لم تـصح صـلاته ، فكـذا إذا تركهـا -١
  .)٢( ناسيا

 : المناقشة 

                                 
= 

 ، وشرح ٩/ص:  الفقهية  ، واختيارات ابن تيمية١/١٦١:  ، والحاوي ، للماوردي ١/١٥٠: مختصر خليل 
  . ١/٢١٧: الزركشي 

ـــنلا خـــسرو درر الحكـــام:  انظـــر ) ١( ـــذخيرة ١/٨٩:  ، لم اعـــد  ، وقو٨/١١١: والأم   ، ١/٣٦١:  ، وال
 ، ١٢/ص:  ، وقواعــد ابــن رجــب ٢/١٢٣:  ، والمنثــور ، للزركــشي ٢/٦٤: الأحكــام ، لابــن عبدالــسلام 

  . ٢/٢٣٥:   ، والمحلى ١/٣٦٣:  ، ومطالب أولي النهى ١/٤٨٦: والإنصاف 
  . ٢/٢٤٣: الحاوي ، للماوردي : انظر ) ٢(
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 ١٤٧  
بأن قياس الناسي على المتعمد قياس غـير صـحيح ؛ لأن النـاسي معـذور :  يناقش

ِإن االلهََّ تجاوز عن أمتي  «:  ^ومرفوع عنه الخطأ لقوله  َّ ُ ْ َ ََ َ ََّ َالخطـأ : ِ َ َوالنـسيان، َْ َ ْ ِّ ُومـا اسـتكرهوا ،  َ َِ ْ ُ ْ َ
ْعليه َ  .بخلاف المتعمد    )١(» َ

 القياس على من ترك الطهارة مـن الحـدث ناسـيا ، فإنـه تجـب عليـه الإعـادة ؛ -٢
  .  )٢(فكذلك هنا

  : المناقشة

ترك المـأمور إن " ؛ لأنه ً بأن قياسه على من ترك الحدث ناسيا غير مسلم : نوقش
ن فعـل إو، نـه لم يفعلـه لأ؛ يجـاب  ذمتـه مـن عهـدة الإأو لم تـبر،  لم يؤاخذ بالترك ًبه ناسيا

من باب اسة في الصلاة و حمل النج،  كان كأنه لم يفعله فلا يضره وجوده ًالمنهي عنه ناسيا
نها من بـاب إبخلاف الوضوء و الاستقبال و السترة ف، ذا وقع كان معفوا عنه إالمنهيات ف

  . )٣( "ذا لم يفعلها بقيت عليهإمورات فأالم
صلاته صحيحة ، وليس عليه ف ه إذا تحرى إزالة النجاسة فأخطأ  أن :القول الثاني

  .الإعادة
 .  )٥(ن تيميةاب ، واختاره  )٤(وهو قول في مذهب الحنابلة

                                 
  .٧١/ سبق تخريجه  ص )١(
كتـاب "  ، وشرح العمـدة ٣/٢٩٠:  ، والشرح الكبير ، للمقدسي٢/٢٤٣: الحاوي ، للماوردي : انظر ) ٢(

 . ٤١٩/ص : ، لابن تيمية"الصلاة
 .٢/٢٤٣: الحاوي ، للماوردي : ،وانظر ٤٢٢-٤٢١/ص : لابن تيمية،"كتاب الصلاة"شرح العمدة ) ٣(
  .١/٤٨٦:  ، والإنصاف ١/٤٠٢:  المغني :انظر ) ٤(
 . ٢٢/١٩:  ، ومجموع الفتاوى ٥/٣٢٧: الفتاوى الكبرى : انظر ) ٥(
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 ١٤٨  
 : أدلة هذا القول 

  . )١(﴾        ﴿: قوله تعالى -١
 : وجه الدلالة من الآية 

 في الحديث القدسيأن فيها الدعاء بعدم المؤاخذة عند النسيان أو الخطأ ، وقد ورد 
   . )٢(» قد فعلت « :أن االله تعالى قال 

ٍّأبي ذر حديث -٢ َ ِ ِالغ  َ ِّفاريْ ِ َ  رضي َ ِ ُ عنهْ  االلهَ َقال َ َّقال رسول االلهَّ صلى : َ َ ُ َ َُ َ عليه وسـلمااللهَ ََّ ََ ِْ َ : 
ِإن االلهََّ تجاوز عن أمتي  « َّ ُ ْ َ ََ َ ََّ َطأ َالخ: ِ َوالنسيان ، َ َ ْ ِّ ْوما استكرهوا عليه، َ ْ ََ َ ُ َِ ْ ُ «)٣(  . .   

 :وجه الدلالة من الحديث 

 . أن فيه التصريح بعدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان 
ِّأبي سعيد الخدري ما ورد عن -٣ ِـُ ْ ْ ٍ ِ َ ِ َرضي  َ ِ ُ عنـه االلهَ ْ ول : لَ َ قـاَ ُبيـنما رس ـُ َ َ َ ْ َّ صـلى االلهَ  االلهَ

َعليه وسلم ََّ ََ ِْ ُ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليـه فوضـعهما عـن يـساره ، فلـما رأى ذلـك القـوم  َ َ َّ َ َْ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ِِّ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َِ
ُألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول  َ َ َ َ ُْ َ َّ َْ ُ َ َ ِْ َّصلى  االلهَ َ عليه وسلمااللهَ ََّ ََ ِْ َ صلاتَ َه قالَ َ ِما حملكم على إلقاء « : ُ َ ْ َ َِ َ ْ َُ َ َ

ْنعالكم ُ ِ ُقالوا »  ؟ َِ ول : َ ُرأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقـال رس َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ـُْ َ ََ َ ََ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َّصـلى – االلهََ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ
َوسلم ََّ ِإن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ، فإ«  : -َ ًِ َ َ ََ ِ َ َ ِِ َّ َِّ ِ َِ َ ْْ ََ ْذا جاء أحدكم إلى المـسجد فلينظـر َ َ ْ ُْ ْ ُ ُْ ََ ِ ِ َْ ِ َ ََ َ َ

ْفإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح ْ َْ ْ َ ً ْ َْ َ ََ ًَ ََ َ َِ َ ِ ْ َه وليصل فيهماِ ِ ِ ِّ َْ َ ُُ «)٤( .  

                                 
  .)٢٨٦(  :سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ١(
  . ٨٧/سبق تخريجه ص) ٢(
  .٧١/سبق تخريجه ص ) ٣(
، والـدارمي في ) ٦٥٠: (رقـم ) ١/١٧٥(َّالـصلاة في النعـل : َّأخرجه أبـو داود في كتـاب الـصلاة ، بـاب )٤(

ــاب  ــاب الــصلاة ، ب ــم )  ١/٣٧٠(َّالــصلاة في النعلــين : َّكت ، ) ٣/٢٠:( وأحمــد في المــسند ،) ١٣٧٨: (رق
= 
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 ١٤٩  
 :وجه الدلالة من الحديث 

ً أن الطهارة مـن النجاسـة لـو كانـت شرطـا ، مـع عـدم العلـم بهـا ، لوجـب عليـه 
 .  )١(استئناف الصلاة

 القياس على من نسي  فأكـل أو شرب وهـو صـائم ؛ فـإن صـومه صـحيح مـع -٤
َعـن أبي هريـرةما ورد وجود المنافي ، ودليل الصحة  َ َْ ُْ ِ َ َ رضي َ ِ َ عنـه قـال االلهَ َ ُ ْ ول : َ ُقـال رس َ ـَُ  االلهَ

َّصلى  َ عليه وسلم االلهَ ََّ ََ ِْ ُمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فـإنما أطعمـه   «:َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ َّ ُ ٌ َْ َ ََ ََّ َِ َ َ َِ ِ ِْ َ َِ َ  االلهَ
ُوسقاه ََ َ «)٢(  . 

  :الترجيــــــــــــــح 
تحـرى فأخطـأ ، وصـلى   هو القول بعـدم إعـادة الـصلاة لمـن -فيما يظهر–الراجح 

 ، ولأنه لم النسيان والخطأ عن ًبالنجاسة جاهلا ؛ وذلك لورود النصوص الشرعية بالعفو
يقصر فهـو مرفـوع عنـه الحـرج لجهلـه ؛ ولقـوة أدلـة هـذا القـول وسـلامتها مـن يفرط أو 

 .المناقشة ، في حين نوقشت أدلة القول الأول 
 

                                 
= 

، والطحـاوي في شرح معـاني ) ١/٣٨٨: (، وعبد الرزاق في مصنفه ) ٢/١٨١ : (المصنفأبي شيبة في  وابن
، وابن حبان في ) ٢/٤: (، وابن خزيمة في صحيحه ) ٢/٢٨٦: (، والطيالسي في مسنده ) ١/٥١٠: (الآثار 

، ) ١٠/٦٨: (، والطــبراني في الكبــير ) ٢/٤٠٢: (، والبيهقــي في الــسنن الكــبرى ) ٥/٥٦٠: (صــحيحه 
  ." ، ولم يخرجاه  هذا حديث صحيح على شرط مسلم": وقال ) ١/٣٩١: (والحاكم في المستدرك 

 .٤٢٠/ص :  لابن تيمية،"كتاب الصلاة"  ، وشرح العمدة٣/٢٩١: للمقدسي  ،الشرح الكبير: انظر) ١(
، ) ١٨٣١: (رقم  ) ٢/٦٨٢(ب ناسيا الصائم إذا أكل أو شر:  في كتاب الصوم ، باب أخرجه البخاري) ٢(

  .)١١٥٥(: رقم ) ٢/٨٠٩(به وجماعه لا يفطر أكل الناسي وشر: ومسلم في كتاب الصيام ، باب 
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 ١٥٠  
 
 

 

 المبحث الثالث

 التحري في الثياب

 : وفيه مطلبان 

  .التحري عند اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة: المطلب الأول 

   .التحري عند الاشتباه في مكان النجاسة من الثوب: لمطلب الثاني ا
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 ١٥١  
  المطلب الأولالمطلب الأول

  التحري عند اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسةالتحري عند اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة
ًطهارة الثياب من النجاسة شرط لصحة الصلاة ،  ومن صلى بالنجاسة عامدا من  

وقولـه ،  )٢(  : تعـالى   ، وذلك لقوله )١(غير عذر فصلاته باطلة بالاتفاق 
ــه  تعــالى )٣(         :تعــالى      :وقول

       )٤( .  
ٍ ابن عباسعَنولما ورد  َّ َْ َ رضي االلهِ ِ َ عنهماَ ُ ْ َقال  َ ُمر رسول : َ ُ َ َّ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ
َعــلى قــبرين فقــال َ َ َِ ْ َ ْ َ ُأمــا إنهــ«  :َ ََّ ِ ٍما ليعــذبان ومــا يعــذبان في كبــير َ ِ َ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َُّ َ ُ َ َأمــا أحــدهما: َ َُّ ُ َ َ ِ فكــان يمــشي َ ْ َ َ َ َ

ِبالنميمة َِ َّ ُوأما الآخر ،  ِ ََ ْ َ ِكان لا يستنزه من البولفََ ْ َ ْ ُْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ« )٥(   .  
 ولم يكـــن معـــه واختلفـــوا فـــيمن اشـــتبهت عليـــه الثيـــاب الطـــاهرة بالنجـــسة ،

ــاب ــينطــا ثي ــاء  ، هرة بيق ــاب بالم ــير الثي ــدر عــلى تطه ــه أن يتحــرى أو لا ولم يق وهــل ل
  : أقوال أربعة على

                                 
 ، ١/١٢٨:  ،  والمدونـة ١/٢٩:  ، وبـدائع الـصنائع ، للكاسـاني ١/٦٠ : المبـسوط ، للسرخـسي: انظر ) ١(

ــذب ١/٧٢: والأم  ــي ٣/١٣٩:  ، والمجمــوع شرح المه ــوتي ١/٣٤٢:  ، والمغن ــاع  ، للبه ــشاف القن :  ، وك
١/٢٨٨. 
  .)٤(: سورة المدثر ، آية رقم ) ٢(
   .)٢٢٢(: سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٣(
  .)١٠٨(  :سورة التوبة ، جزء من الآية رقم ) ٤(
    .١٤٤/ سبق تخريجه ص) ٥(
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 ١٥٢  
 . يصلي بعدد الثياب النجسة ، ويزيد صلاةلايتحرى بل أنه  : القول الأول

عنـــــد  المـــــذهب ، وهـــــو)٢( مـــــن المالكيـــــة )١(وبـــــه قـــــال ابـــــن الماجـــــشون
                    .)٣(الحنابلة

 : أدلة هذا القول 
 أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة  ، وهـو قـادر عـلى أداء الـصلاة -١

  . )٤(بشروطها بيقين من غير مشقة ، فلا يجوز له التحري
  : المناقشة
 بأن اليقين لا يحصل إلا بتكليف زائد عـلى أصـل الـشرع ، فـاالله إنـما أمـر  :نوقش

كـان اليقـين لا يتحقـق إلا بتكليـف بصلاة واحدة يفعلها المكلف بحسب الإمكان ، وإذا 
 . )٥(زائد لم يجب

                                 
بن الإمام عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة بـن الماجـشون التيمـي مـولاهم اهو أبو مروان عبد الملك )  ١(
ًدني المالكي ، تلميذ الإمـام مالـك ، كـان فقيهـا فـصيحا دارت عليـه الفتيـا في زمانـه ، كـان ضريـر البـصر ، الم ً

 .هـ ٢١٣: سنة  مات
   ،  ١٠/٣٦٠: سير أعلام النبلاء :   انظر 

  .١/١١٤:  ، والخرشي على مختصر خليل ١/١٦٠: مواهب الجليل : انظر ) ٢(
:  ، وشرح منتهـى الإرادات ١/١٦:  ، والإقناع ، للحجاوي ١/٤٤: رر  ، والمح١/١٣: الكافي : انظر ) ٣(
١/٢٧ .  
:  ، والمقنـع شرح مختـصر الخرقـي ٢٥/ص: ، والعـدة شرح العمـدة ١/١٣: الكافي ، لابن قدامة : انظر ) ٤(
١/١٩٢. 
  .  ٢١/٢٢٤ :  ، ومجموع فتاوى ابن تيمية١/٦٠: المنتقى شرح الموطأ : انظر ) ٥(
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 ١٥٣  
 القياس على من فاتته صلاة من خمس واشتبهت عليه ؛ فإنه يؤمر بـأداء خمـس -٢

  .  )١(صلوات ليخرج من العهدة بيقين
 : المناقشة 

  :  )٢(أوجهأربعة نوقش من 
على تعيينها إلا   أن عليه تعيين النية في الصلاة المتروكة من الخمس ، ولا يقدر -  أ

 .بقضاء الخمس ، وليس عليه تعيين النية في الطاهر من الثوبين 
ً  أن ماسوى الفرض من الصلوات الخمس نافلة ، وأداء النافلة عمـدا طاعـة -ب

 .،  أما أداء الصلاة في ثوب نجس فمحرم ومعصية  وقربة
لزمه إعادة خمس  عدم المشقة في أداء الصلوات إذا ترك أحدها ؛ لأن أكثر ما ي-جـ 

ــا تكــرار ا ــلوات ، ســواء تــرك واحــدة أو أكثــر ، أم لــصلاة بعــدد الثيــاب النجــسة ص
صلاة ففيه مشقة ؛ لأن الثياب النجـسة قـد تكـون كثـيرة ، ويـشق تكـرار الـصلاة  وزيادة

 .بعددها 
  عدم التسليم بأن من اشتبه في الصلاة الفائتة فإنه يصلي خمـس صـلوات ، بـل -د

ــصلي صــلاة واحــدة ــة ي ــتردد في الني ــى عــن ال ــة ، ويعف ــات ، وينويهــا للفائت ــأربع ركع  ب
  . )٣(للضرورة

 .أنه يتحرى إن كثرت الثياب النجسة  : القول الثاني

                                 
  .١/٦٤:  ، والمبدع ١/١٣٩: ، للمقدسي الشرح الكبير : انظر ) ١(
  .٢/٢٤٥: الحاوي : انظر ) ٢(
  .٣/٩٧:  ، والمحلى ، لابن حزم ١/٤٤٦: الإنصاف ، للمرداوي : انظر ) ٣(
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 ١٥٤  
  .  )١( من الحنابلةوهو اختيار ابن عقيل

  :هذا القول دليل 
، حيث إن النجس  صلاة المشقة المترتبة على القول بأنه يصلي بعدد النجس وزيادة 

 ، والحرج مرفوع عن إذا كان كثيرا فإنه يشق على الإنسان ويكلفه ، والمشقة تجلب التيسير
 .)٢( ، أما مع عدم الكثرة فلا مشقة فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاةهذه الأمة

  : المناقشة
 بعــدم التــسليم بــالتفريق بــين القليــل والكثــير ؛ لأن الاشــتباه في القبلــة  :نــوقش

وجب التحري ، ولا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات ، مع أن صلاته إلى أربع جهـات لا ي
  .تشق عليه 

 .لا يصلي في شيء منها ، بل يصلي عريانا و أنه لا يتحرى ، : القول الثالث
  .  )٣(وبه قال أبو ثور 
 :  دليل هذا القول

 ، فكـذلك ركها كلهـااه فيها يوجب تالقياس على الاشتباه في الأواني ، فإن الاشتب
 . الاشتباه في الثياب 

  : المناقشة 

 : أوجه أربعة نوقش من 

                                 
  .٩٦/ص:  ، والقواعد والفوائد الأصولية ١/١٧٦: إغاثة اللهفان : انظر ) ١(
  .٩٦/ص: والفوائد الأصولية القواعد : انظر ) ٢(
 .٣/١٤٨: المجموع شرح المهذب :  ، وانظر ١/١٧٦:  ، وإغاثة اللهفان ١/٥١: المغني : انظر ) ٣(
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 ١٥٥  
  . )١(  عدم التسليم بأن الأواني لا يتحرى فيها ، بل الواجب فيها التحري-         أ
  : الجواب
  . )٢( بأن الراجح أن التحري فيها غير جائز ، بل يجب تركها كلها :أجيب
  . )٣(ا بدل وهو التراب ، والثياب لا بدل لهاالأواني لهأن  -       ب
يلزم من القول باستعمال جميع الأواني تلطيخ جسده وثيابه بالنجاسة ، أنه  -      جـ

  .)٤(بخلاف الصلاة في الثياب المشتبهة
لم يجــد غــيره ، بخــلاف المــاء  أن الثــوب الــنجس تبــاح لــه الــصلاة فيــه إذا -      د

   . )٥(يه يوجب تركه ، والانتقال إلى التيمم؛ فإن الاشتباه ف النجس

 .أن عليه التحري مطلقا  : القول الرابع
وهو قـول في  ،  )٨( ، والشافعية )٧( ، والمالكية )٦( من الحنفيةوبه قال جمهور الفقهاء

                                 
  .١/٨٨ : نهاية المحتاج: انظر ) ١(
  .١/١٢: الكافي ، لابن قدامة : انظر ) ٢(
  .١٠/٢٠١ : المبسوط ، للسرخسي: انظر ) ٣(
  .١/٦٤:  ، والمبدع ٨٥/ص :  تيمية، لابن"كتاب الطهارة"العمدة شرح : انظر ) ٤(
  .١/٥١: المغني : انظر ) ٥(
 ، والفتــــاوى ١٠/٥٢٧:  ، والعنايــــة شرح الهدايــــة ١٠/٢٠٠ : المبــــسوط ، للسرخــــسي: انظــــر )  ٦(

  .١/٦٠ : الهندية
ــوقي ١/٦٠: المنتقــى شرح الموطــأ : انظــر )  ٧( الخــرشي عــلى مختــصر شرح  ، و١/٧٩:  ، وحاشــية الدس

  .١/١١٤ : خليل
  . ١/٣٤:  ، وإعانة الطالبين ١/٢٧٤:  ، وروضة الطالبين ٨/١١١: الأم : انظر )  ٨(
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 ١٥٦  
  .  )٣( ، وابن القيم )٢(، وهو اختيار ابن تيمية  )١(مذهب الحنابلة

 : القول أدلة هذا 
أن ستر العورة شرط مـن شروط الـصلاة أمكـن الوصـول إليـه بـالتحري فـلا -١
 . )٤(يجوز تركه
تحـرى وغلـب عـلى ظنـه طهـارة ثـوب منهـا فـصلى فيـه لم يحكـم "  أن المرء إذا -٢

فإن الأصل عدم النجاسة وقد شك فيهـا في هـذا الثـوب فيـصلي ؛ ببطلان صلاته بالشك 
  .  )٥("أو اشتراه ولا يعلم حاله ًكما لو استعار ثوبا؛ فيه 

 القياس على الاشتباه في القبلة ، فإن الاشتباه فيها يوجب التحري ، والثيـاب -٣
  . )٦(مثلها

  : المناقشة
 :  نوقش من أوجه  

ً  أن القبلــة يكثــر الاشــتباه فيهــا ، فلــم يجــب اليقــين دفعــا للمــشقة ، بخــلاف -  أ

                                 
  .١/٩٦:  ، والفروع ١/٧٧: الإنصاف : انظر ) ١(
:  ، والإنـصاف ١/١٧٦: ، وإغاثـة اللهفـان ٣/٧٧٦:  ، وبـدائع الفوائـد ٥/ص: الاختيـارات : انظر )  ٢(
١/٧٧.  
  .١/١٧٦: ، وإغاثة اللهفان ٣/٧٧٦: بدائع الفوائد : انظر ) ٣(
  . ٣/١٤٨: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٤(
  .١/١٧٦:إغاثة اللهفان ) ٥(
  .١/٦١: المهذب :  انظر ) ٦(
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 ١٥٧  
 . )١(الثياب

  : الجواب
بأن الاشـتباه :  ، والقبلة قد يقال -ًأيضا–لثياب يكثر فيها الاشتباه  بأن ا :أجيب

 .فيها أقل لكثرة المساجد ، والمحاريب ، ومعرفة أهل البلد لها 
 أن الاشتباه هنا حصل بتفريطه ؛ لأنه كان يمكنـه الاحـتراز مـن النجاسـة أو -ب

  . )٢(، بخلاف القبلة وضع علامة عليها أو غسلها
 : الجواب 

بأن الاشـتباه في القبلـة قـد يحـصل بتفـريط وتقـصير مـن المـشتبه ؛ لعـدم :  بأجي
  .سؤاله ، أو أخذه ما يدل عليها من وسائل وآلات  

  أن القبلــة عليهــا دليــل مــن النجــوم والــشمس والقمــر وغيرهــا ، فيــصح -جـــ 
  . )٣(الاجتهاد في طلبها ، بخلاف الثياب

  : الجواب

  :أجيب من وجهين 
 .كاللون والرائحة : ة تدل عليها  النجاسة عليها علامات كثيرأن:  الأول 
ن علامات النجاسة يعرفها عامة الناس ، بخـلاف علامـات القبلـة مـن أ  :الثاني 

 .النجوم والأشجار والرياح فهذه قد لا يعرفها إلا القليل 

                                 
  . ٢٣/ص:  ، وهداية الراغب ١/٤٩:  ، وكشاف القناع ١/٦٤: المبدع :  انظر ) ١(
 .١/١٤٠: ، للمقدسي  ، والشرح الكبير ١/٥١: المغني : انظر ) ٢(
  .٨٥/ص:  تيمية ، لابن" كتاب الطهارة"العمدة  ، وشرح ١/٥١: المغني : انظر )  ٣(



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ١٥٨  
  : حـــــــــالترجي

ب الطـاهرة بالنجـسة ؛  هو القول بالتحري عند اشتباه الثيـا-فيما يظهر–الراجح 
 : وذلك للأسباب التالية 

موافقة هذا القول لأصول الشريعة ، ومقاصـدها القاضـية بـأن المـشقة تجلـب -١
 .ً، وأن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها  التيسير

 في هذا القول إعمال للظن  فيما لا يمكن التوصل إليه إلا به ، والعمل بـالظن -٢ 
 .لكتاب والسنة  جائز بأدلة متواترة من ا

ــالأقوال   في الأخــذ بهــذا القــول ســلامة مــن المحــاذير المتر-٣ ــة عــلى الأخــذ ب تب
، فالقول بأنه يصلي بعدد النجس وزيـادة صـلاة يترتـب عليـه أن يـؤدي إحـدى  الأخرى

ًالصلوات بثياب نجسة ، وهو أمر محرم في الشرع ، والقول بأنه يصلي عاريا يترتـب عليـه 
 ، وهـذا -ً يـصلي قاعـدا على القول بأن العاري–ك الركوع والسجود إظهار سوءته ، وتر

 . لجملة من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها فيه ترك 
، وما استدل به أصحاب الأقوال   قوة أدلة هذا القول ، وسلامتها من المناقشة-٤

 .الأخرى تمت مناقشته ورده  

  المطلب الثاني المطلب الثاني 

  لنجاسة من الثوبلنجاسة من الثوبالتحري عند الاشتباه في مكان االتحري عند الاشتباه في مكان ا
 ، وعلى المسلم أن يحـرص عـلى  )١(-كما سبق–طهارة الثياب شرط لصحة الصلاة 

                                 
  .١٥١/ ص:انظر ) ١(
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 ١٥٩  
 ، ولكن لو وقـع عـلى الثـوب نجاسـة وخفـي الأقذار والنجاساتتطهير نفسه وثيابه من 

  ؟فهل له أن يتحرى أو لاعليه موضعها 
 : أقوال ثلاثة  لف الفقهاء في هذه المسألة علىاخت

 .عليه أن يغسل ما يتيقن به زوال النجاسة أنه لا يتحرى ، بل   :القول الأول
ــة ــذهب الحنفي ــول في م ــو ق ــة )١(وه ــال المالكي ــه ق ــد  )٢( ، وب ــذهب عن ــو الم  ، وه

  . )٤(، والحنابلة )٣(الشافعية
 :  أدلة هذا القول

ّ  أن الحظر والإباحة إذا اختلطا غلب جانب الحظـر ، ولم يجـز التحـري ، وهنـا -١ ُ
 .)٥(لحاظر والمبيح ، فيغلب جانب الحظراجتمع ا

  : المناقشة
 :  بعدم التسليم بأن الحظر مغلب هنا لأمرين  :نوقش

رضي –   ورود الدليل بجواز التحري ، كما في حديث سهل بن حنيف :الأول      
 .  الآتي في أدلة القول الثالث)٦(-االله عنه

                                 
  .١/٤٨:   ، ودرر الحكام ١/٣٢٧:  ، وحاشية ابن عابدين ١/١٩١ : فتح القدير: انظر ) ١(
 ، ٢٨/ص:  ، والقـوانين الفقهيـة ١٨/ص:  ، والكافي ، لابن عبدالبر ١/١٦٠: مواهب الجليل : انظر ) ٢(

 .١/٧٩: وحاشية الدسوقي 
  .٢٩/ص:  ،  والتنبيه ، للشيرازي ٢/٢٤٦: لحاوي  ، وا١/١١١: الأم : انظر ) ٣(
  .١/١٢٩:   ، وكشاف القناع ١/٣٢٢:  ، والإنصاف ١/٤١٢: المغني : انظر ) ٤(
  .٢/٢٤٦: الحاوي : انظر ) ٥(
  .٤٤/سبق تخريجه ص) ٦(
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 ١٦٠  
 . ًليب الحظر عسرا ومشقة ، والمشقة تجلب التيسير أن في تغ : الثاني      
 أن غــسل النجاســة واجــب ، ولمــا لم يتميــز محلهــا وجــب غــسل الجميــع ؛ لأن -٢

 . )١(زوالها لا يتحقق إلا بذلك
 : المناقشة 

 بأن الواجب هو غلبة الظن بزوال النجاسة ، وغلبة الظـن موجـودة مـع  :نوقش
  .  )٢(التحري
لثوب مساو لغيره في جـواز حلـول النجاسـة فيـه ، وغـسل  أن كل موضع في ا-٣

 . )٣(جزء من الثوب دون غيره تحكم من غير دليل
  : المناقشة
بعدم التسليم بأنه تحكم من غير دليل ، بل قد دل الـدليل عـلى أن الظـن  : يناقش

دليل  عند الاشتباه ، والةيقوم مقام اليقين عند تعذره ، وأن إزالة النجاسة بالتحري جائز
 التحـري لإزالــة ^ ، حيـث أجــاز  )٤(» حيـث تــرى أنـه أصــابه« : ^عـلى الجـواز قولــه 

 .  النجاسة 
 أنه متيقن للمانع من الصلاة ، فلم تبح له الصلاة إلا بتيقن زوال المانع ، كمـن -٤

 . )٥(تيقن الحدث وشك في الطهارة
                                 

  .١/١٦٠: مواهب الجليل : انظر ) ١(
  . ٢٥/ص: علي  ، للباختيارات ابن تيمية: انظر ) ٢(
  .٢/٢٤٦: الحاوي : انظر ) ٣(
  .٤٤/سبق تخريجه ص) ٤(
 .١/٢٤٤:   ، والمبدع ٨٤/ص : لابن تيمية،"كتاب الطهارة"وشرح العمدة  ،١/٣١٤: المغني : انظر) ٥(
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 ١٦١  
 :المناقشة 

 ، بل الطهارة من النجاسة يجزيء فيها على الحدث غير مسلمبأن قياسها  : يناقش
 . غلبة الظن ، ولذا جاز التحري عند اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة 

 . له أن يغسل أي طرف من أطراف الثوب بتحر وبدونه   :القول الثاني
 ، وبـــــــه قـــــــال  )١(وهـــــــو القـــــــول المختـــــــــار في مـــــــذهب الحنفيــــــــــــــة

    . )٣(الشافعية من)٢(سريج بنا

  :دليل هذا القول
 أن الأصل هو طهارة الثوب  قبل ورود النجاسة عليه ، وغسل طرف من أطرافه 
يوقــع الــشك في بقــاء النجاســة ، لاحــتمال كــون المغــسول محلهــا ، ومــع الــشك لا يحكــم 

  . )٤(بالنجاسة
 : المناقشة 

ً ؛ وذلـك لأن الثـوب تـنجس يقينـا ، وغـسل  بأن هذا التعليل غير مسلم :نوقش
أنه شك في الإزالة بعد قيام النجاسة ، واليقين لا : طرف منه يوقع الشك في طهارته ؛ أي 

                                 
  .١/٣٢٧:  ، وحاشية ابن عابدين ١/٤٣: دية  ، والفتاوى الهن١/١٩٠ : فتح القدير: انظر ) ١(
البـاز الأشـهب ،  ولي قـضاء : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي شيخ الشافعية في وقته ، كان يقال له هو ) ٢(

كان ابن سريج  يفضل عـلى جميـع أصـحاب الـشافعي حتـى عـلى المـزني ، نـشر مـذهب الإمـام : شيراز ، قيل 
 .هـ ٣٠٦: ت سنة الشافعي في أكثر الآفاق ،  ما

  .٢/٢٤٧:  ، وشذرات الذهب ١٤/٢٠٢: سير أعلام النبلاء : انظر 
  .٣/١٥٠: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٣(
  .١/٣٢٧:  ، وحاشية ابن عابدين ١/١٩١ : فتح القدير: انظر ) ٤(
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 ١٦٢  
  .   )١(يزول بالشك

 .  يتحرى الموضع الذي أصابته النجاسة ، ويغسلهه أن  :القول الثالث
 . )٥(  ، واختاره ابن تيمية)٤(ية، وهو قول في مذهب الحنف )٣)(٢(وبه قال ابن شبرمة

 : أدلة هذا القول 
ِسهلحديث -١ ْ ِبن َ ٍ حنيفْ ْ َرضي  َُ ِ ُ عنهااللهَ ْ َقال  َ ُكنت ألقى من المـذي شـدة وكنـت : َ ْ ُ ً َّ ُ ْ َُ ِْ ِِ َ ْْ َْ ُكنت ألقى من المـذي شـدة وكنـت َ ْ ُ ً َّ ُ ْ َُ ِْ ِِ َ ْْ َْ َ

ْأكثر من الا ِ ُِ ْ ْأكثر من الاُ ِ ُِ ْ َغتسال فسُ ََ ِ ِ َغتسال فسْ ََ ِ ِ َألت رسول ْ ُ َ ُ ْ َألت رسول َ ُ َ ُ ْ َّ صلى اهللااللهَ َّ صلى َ َ عليه وسلم عن ذلك فقال اهللااللهَ َ َّ ََ َ ِ َِ ْ َ َ ََ َ َ عليه وسلم عن ذلك فقال ْ َ َّ ََ َ ِ َِ ْ َ َ ََ َ َإنـما يجزيـك « « : : ْ ِ ْ ُ َ َّ َإنـما يجزيـك ِ ِ ْ ُ َ َّ ِ
ُمن ذلك الوضوء ُ ُ ْْ َ ِ ُمن ذلك الوضوءَِ ُ ُ ْْ َ ِ ُ قلت  »  » َِ ْ ُ قلت ُ ْ َيا رسول : : ُ ُ َ َيا رسول َ ُ َ ُ فكيف بما يصيب ثوبي منهاهللااللهَ ْ ُْ ِ ِِ َ ُ َْ ِ َ َ ُ فكيف بما يصيب ثوبي منهَ ْ ُْ ِ ِِ َ ُ َْ ِ َ َ َقال ؟ ؟   َ َقال َ ْيكفيك بـأن   ««: : َ َ ِ َ ِ ْ ْيكفيك بـأن َ َ ِ َ ِ ْ َ

َتأخذ كفا من ماء فتنضح بها َِ َ َْ ْ َ َ ُ ََ ٍ ِ  َ َتأخذ كفا من ماء فتنضح بهاْ َِ َ َْ ْ َ َ ُ ََ ٍ ِ  َ ُ من ثوبك حيث ترى أنه أصابهْ َ َ ُ َ ْ َْ ََّ َ َْ ُ ََ ِ ُ من ثوبك حيث ترى أنه أصابهِ َ َ ُ َ ْ َْ ََّ َ َْ ُ ََ ِ ِ  ««)٦( .  
  : هذا الحديث وجه الدلالة من

  . )٧( بغسل جميع الثوب ، بل أمره بالتحري والنضح لم يأمر سهلا^ أن النبي 

                                 
  .٣/١٥٠: المجموع شرح المهذب : انظر ) ١(
ــس هــو عبــد االله بــن شــ) ٢( ــه ، روى عــن أن ــو شــبرمة الكــوفي  ، القــاضي الفقي ــضبي أب برمة بــن حــسان  ال

ًالطفيل وعبد االله بن شداد بن الهاد  ، كان عفيفا حازما عاقلا فقيها ، ولي القضاء لأبي جعفـر  المنـصور ،  وأبي ً ً
 .هـ  ١٤٤: مات سنة 

  .١/٢١٥:  ، وشذرات الذهب ٥/٢٢٠: تهذيب التهذيب : انظر 
  .١/٤١٢:  ، والمغني ١/١٤٣: مصنف ابن أبي شيبة : انظر ) ٣(
  . ١/٦٤:  ، ومجمع الأنهر ١/٣٢٧ : حاشية ابن عابدين: انظر ) ٤(
  .١/٣٢٢: الإنصاف : انظر ) ٥(
 .٤٤/سبق تخريجه ص) ٦(
  .١/٤١٢: المغني : انظر ) ٧(
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 ١٦٣  
 : المناقشة 

 : بأن هذا الحديث في نضح نجاسة المذي فلا يلحق به غيره لأمرين  : نوقش
 . مشقة التحرز منه -أ 

 . )١(  أنه أخف في النجاسة من غيره-ب
  : الجواب
في الكـل ، بعدم التسليم بـالتفريق بـين المـذي وغـيره ، والأصـل جـوازه  : أجيب

 .  والتفريق يحتاج إلى دليل ولا دليل 
القياس على التحري عند اشتباه الثيـاب الطـاهرة بالنجـسة ؛ فـإن الاشـتباه في -٢

 .الثياب يوجب التحري ، والاشتباه في الثوب الواحد مثله 
  : المناقشة
لى  الأصل في كل واحد من الثوبين الطهارة على انفـراده فيـستند إ"بأن   :  نوقش

 لأن حكم الأصل قد بطل لتحقق حـصول النجاسـة ؛ولا كذلك الثوب الواحد ،  أصل
  .  )٢("فيه فيجب غسله

 : الجواب 

التفريق بين الثوب والثـوبين ، فـإن الثـوب الواحـد لـو بعدم التسليم في  : أجيب
فصل نصفين لم يجز التحري عند المانعين ،  مع أنه لا فـرق بـين التحـري في هـذه الـصورة 

  . التحري في الثوبينو
                                 

   .٢/٣٠٩:  الشرح الكبير :  انظر ) ١(
  .١/١٦١: واهب الجليل م) ٢(
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 ١٦٤  
  : الترجيـــــــــــــح

 هو القول الثالـث ؛ وهـو القـول بـالتحري عنـد الاشـتباه في -فيما يظهر-الراجح
 : مكان النجاسة من الثوب لأمور 

قوة أدلة هذا القول وسـلامتها مـن المناقـشة ، في حـين نوقـشت أدلـة الأقـوال -١
 .  الأخرى
 التي تأمره بغسل جميع الثوب ، أو بغـسل أي  فيه توسط بين الأقوال الأخرى-٢
 .جهة شاء 
 في هذا القول الأخذ بالأيسر والأرفق بالنـاس ؛ لأن في إلـزامهم بغـسل جميـع -٣

 ، - ، وصعوبة غسل الثـوب أو خلعـهمع كثرة ما يقع على ثيابهم من النجاسات-الثوب 
 . ، والمشقة تجلب التيسير مشقة وحرجا عليهم  

 ، -لمـن تيـسر لـه ذلـك–واز التحري لا يمنع مـن غـسل الثـوب  أن القول بج-٤
  . والغسل أحوط ، وبه تحصل الطهارة بيقين 
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 ١٦٥  
 
 
 
 
 

  رابعرابعلمبحث اللمبحث الاا
  التحري في التيممالتحري في التيمم

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند اشتباه التراب الطاهر بالنجس : المطلب الأول 

 .بالحرام التحري عند اشتباه التراب الحلال : المطلب الثاني 
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 ١٦٦  
    الأول الأول المطلب المطلب 

  التحري عند اشتباه التراب الطاهر بالنجس التحري عند اشتباه التراب الطاهر بالنجس 
    : التيمم بالتراب الطاهر مشروع في الجملة ، وذلك لقوله تعـالى 

        )١( .   
 والتيمم من رحمة االله وتخفيفه على هذه الأمة ، ولكن لا بد في التيمم من أن يكون 

 . )٢(ً، ومن تيمم بتراب نجس عامدا من غير عذر فالتيمم باطل بالاتفاقالمتيمم به طاهرا 
 اً  اتفق الفقهاء على أنه  إذا اشتبه التراب الطاهر بالنجس  فإن وجد ترابا طـاهركما

تيمم به ؛ لأن التراب لا بدل له يصار لا  تحرى الذي يرى أنه الطاهر  ف، وإ بيقين تيمم به
جـز عـن اسـتعمال المـاء شرط مـن شروط الـصلاة ، وقـد أمكـن إليه ، والتطهر به عنـد الع

 . )٣( تحصيل هذا الشرط بالاجتهاد فوجب
                                 

  .)٦(  :سورة المائدة ، جزء من الآية رقم ) ١(
ــسي: انظــر )  ٢( ــسوط ، للسرخ ــصنائع ١/١١٩ : المب ــدائع ال ــدالبر ١/٥٣:  ، وب ــن عب ــد ، لاب :  ، والتمهي

ــذر ١٣/١٠٨ ــن المن ــصوى ٢/١١:  ، والأوســط ، لاب ــة الق ــي عــلى  ، وحاشــية١/٢٤١:  ، والغاي  البجيرم
  . ٢/٢١٩:  ،  والشرح الكبير ، للمقدسي١/٢٩١:  ، والمستوعب ، للسامري ١/٢٨٥: الخطيب 

ــن: انظــر ) ٣( ــويم هالم ــيرة ١٥/ص: ج الق ــوبي وعم ــة ١/٩٩:  ، وحاشــيتا قلي ــة والمالكي  ، ولم أجــد للحنفي
 تـشبه هـذه المـسألة ، كـالقول والحنابلة نصا في هذه المسألة ، ولكن هذا القول مخـرج لهـم عـلى مـسائل أخـرى

 .بوجوب التحري عند الاشتباه في جهة القبلة 
 ،  والفـروق ، ٦٤ ، ١/٨٣:  ،  وفتـاوى الـسغدي ١/٢٨٧: مختـصر اخـتلاف العلـماء ، للطحـاوي : وانظر 

:   ، ومطالـــب أولي النهـــى١/٢٦٣:  ، والمغنـــي ، لابـــن قدامـــة ١/٢١٢:  ، والمعونـــة  ١/٣٥٨: للقـــرافي 
١/٣٩٣ . 



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ١٦٧  
  المطلب الثاني المطلب الثاني 

  التحري عند اشتباه التراب الحلال بالحرامالتحري عند اشتباه التراب الحلال بالحرام
يشترط في التـيمم أن يكـون الـتراب مباحـا ، ولا يجـوز التـيمم بـالتراب المحـرم ، 

¼ ½     (: ولـــه تعـــالى كالمغـــصوب والمـــسروق ، ونحـــوه   ، وذلـــك لعمـــوم ق

¾ ()١( .  
َعائشةولحديث  َ ِ َ رضي َ ِ ِّ عنها عن النبي االلهَ ِ َّ ْْ َ َقال ^َ َمن أحدث في أمرنا هـذا مـا «  :  َ ْ ََ َ ْ َْ ِ َ َِ َ َ
ٌّليس منه فهو رد َ ََ ُْ َ َمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو «  : أخرى رواية وفي  )٢(»  َ َ َ َ ُْ َ َ ُ ْ ْ ْ َ ََ ِ َِ َ ٌّردًَ َ «)٣( . 

 .)٤(  فيكون مردودا^والتيمم بالتراب المحرم ليس عليه أمر النبي 
واشتباه التراب الحلال بـالحرام نـادر الوقـوع ، قليـل الحـدوث ؛ لـذا لم أجـد لهـذه 

هاء قـول بـالتحري في  ، لكن يخرج للفق-فيما اطلعت عليه–المسألة ذكرا في كتب الفقهاء 

                                 
 ) .٤٣: ( سورة النساء ، جزء من الآية رقم ) ١(
: رقــم ) ٢/٩٥٩ ( إذا اصــطلحوا عــلى جــور فالــصلح مــردود : أخرجــه البخــاري في الــصلح ، بــاب  ) ٢(
: رقـم ) ٣/١٣٤٣ (ام الباطلـة ، ورد محـدثات الأمـور نقـض الأحكـ: ، ومسلم في الأقضية ،باب ) ٢٥٥٠(
)١٧١٨. ( 
: رقـم ) ٣/١٣٤٣( م الباطلـة ، ورد محـدثات الأمـور نقض الأحكـا: باب أخرجه مسلم في الأقضية ،  ) ٣(
)١٧١٨. ( 
:  ، وحـواشي الـشرواني ١/٦٩:  ، والفتاوى الفقهية الكبرى ، للهيتمي ١/٥٠: مواهب الجليل :  انظر ) ٤(
ــاج ١/٢٧٠ ــة المحت ــصاف ١/٢٢٤:  ، والفــروع ١/٢٧٠:  ، وتحف ــشاف القنــاع ١/٢٨٦:  ، والإن :  ، وك
١/١٧٢.  
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 ١٦٨  
  : )١(يلي هذه الحالة ويدل على ذلك ما 

أن الطهارة شرط لصحة الصلاة ، والتحري طريـق يوصـله إلى معرفـة المبـاح   -١
 .من غيره  فوجب ، فهو كما لواشتبهت عليه القبلة 

 .أن التيمم لا بدل له يلجأ إليه ، فوجب فيه التحري عند اشتباه المباح بغيره  -٢ 

حق الغير في التراب ، ولا  أن التراب مما يتسامح فيه عادة ، والتيمم لا يفوت -٣
 .يتلفه عليه ، بخلاف الماء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ، والمعونـة  ١/٣٥٨:  ، والفروق ، للقـرافي ١/٦٤:  ، والفتاوى الهندية ١/٣٠٢: البحر الرائق :   انظر ) ١(
ـــنهج القـــويم ، للهيتمـــي  ، ١/٢١٢:  ـــاج ١٥/ص: والم ـــة المحت :  ، وحـــواشي الـــشرواني ١/٨٨:  ، ونهاي
  .١/٢٠٩: نهى ومطالب أولي ال. ١/١٧٢: وكشاف القناع  ،  ١/٨٧: ، ومغني المحتاج  ١/٢٧٠
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 ١٦٩  
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس

 التحري في الآنية

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة : المطلب الأول 

  .التحري عند اشتباه الآنية المحرمة بالمباحة: المطلب الثاني 
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 ١٧٠  
  المطلب الأول المطلب الأول 

  حري عند اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة حري عند اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة  الت الت
الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة اشتباه المياه الطـاهرة بالنجـسة ، وأدلـة 

  . )١(هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة ، فتراجع هناك

  المطلب الثاني المطلب الثاني 

   التحري عند اشتباه الآنية المحرمة بالمباحة التحري عند اشتباه الآنية المحرمة بالمباحة

لاف في مسألة اشـتباه الميـاه المباحـة بالمحرمـة ، وأدلـة الخلاف في هذه المسألة كالخ
 .  )٢(هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة ، فتراجع هناك

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . ١٣٠/ص:   انظر ) ١(
 .١٤٠/ص:   انظر ) ٢(
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 ١٧١  
 
 

 

 دسالمبحث السا

 التحري في الحيض
 : وفيه ثلاثة مطالب 

 .التحري عند الاشتباه في وقت الحيض وعدده :  المطلب الأول 

 .تباه في عدد أيام الحيض التحري عند الاش: المطلب الثاني 

 .التحري عند الاشتباه في وقت الحيض :  المطلب الثالث 
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 ١٧٢  
  المطلب الأولالمطلب الأول

  التحري عند الاشتباه في وقت الحيض وعددهالتحري عند الاشتباه في وقت الحيض وعدده
 وهو يمنع الصلاة الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة بعد بلوغها  ،

 u t s r q p w v(: والصيام والجماع ، ودليل ذلك قوله تعالى 

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x
° ̄  ® ¬()١( . 

ِّعن أبي سعيد الخدريو ُ ِْ ْ ْ ٍ ِ َ ِ َ َ رضي َ ِ ُ عنه االلهَ ْ َ قال َ ُخرج رسول : َ ُ َ ََ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ
صلى فمــر  َّفي أضـحى أو فطــر إلى الم َ َ ـُْ َّْ ََ ْ َِ ٍ ِ َ َْ َعـلى النــساء فقــالِ َ َ ِ َ ِّ َ ِّيـا معــشر النـساء تــصدقن فــإني  « : َ ِ َ َ َ ْْ ََّ َ ِِّ َ َ ََ

ِأريــتكن أكثــر أهــل النــار َِّ ْ ُِ ْ ََّ َ َُ َ َفقلــن   »ُ ْ ُ ول : َ َوبــم يــا رس ــ ُ َ ََ َ قــال ؟االلهَِ َتكثــرن اللعــن وتكفــرن  «: َ َْ ُْ ْ َْ َُ َ ْ َّ ِ
َالعشير ِ َ َما رأيت من ناقصات عقل ودين أ،   )٢(ْ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ َ ٍْ ْ َ ُ ْ َ َّذهب للب الرجل الحازم من إحـداكنَ ْ ْ ُ ِّ َ َُ َ ِ ِ ِِ ِ َْ ِ َّ ُ ْ « ،  

َقلن  ْ َوما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول : ُ ْ ُ ُْ َ ََ َ َ ََ َِ َ ِ ِ َ قال ؟االلهُ ِأليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة  «:َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ََ ََ ْ ََ َْ َْْ ُ
ِالرجل ُ َ قلن  ، » ؟َّ ْ َبلى قال : ُ َ َ ْفذلك مـن نقـصان عق «:َ َْ َ ِْ ُ ِ ِ ِ َ َلهـا َ ْألـيس إذا حاضـت لم تـصل ولم . ِ َْ ََ َ َ َِّ َُ ْ َ َ ِ ْ َ
ْتصم ُ َ قلن  »؟َ ْ َبلى قال: ُ َ َ َفذلك من نقصان دينها «  :َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْْ ُ َ َ «)٣( .   

يأتي المرأة فيه ، فغالب النـساء تحـيض سـتة -غالبا–والحيض له وقت وزمن معين 
                                 

  .)٢٢٢(: سورة البقرة ، آية رقم ) ١(
 .المراد به الزوج :  العشير ) ٢(

  .٤/٥٦٨:  ،  ولسان العرب ٣/٤٧٦: النهاية في غريب الحديث : انظر 
 ، ومسلم في ) ٢٩٨(: رقم  ) ١/١١٦(لصوم ترك الحائض ا:  في كتاب الحيض ، باب أخرجه البخاري) ٣(

  .) ٨٠(:   رقم   )١/٨٦(بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات : كتاب الإيمان ، باب 
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 ١٧٣  
تـصيبها حالـة مرضـية أو سبعة أيام في زمن معلوم مـن كـل شـهر ، لكـن مـن النـساء مـن 

 اتسبب استمرار نزول الدم بصورة غير معتادة ، وهـذه تـسمى مـستحاضة ، فـإن كـان لهـ
عادة بأن كان دم الحيض يأتيها في أوقات معلومة أو كان لها تمييز بأن كانت تعرف وتفرق 
بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، فالواجب عليهـا أن تعمـل بعادتهـا أو تمييزهـا ، ودليـل 

َعائشةما ورد عن ذلك  َ ِ َرضي االله عنها  َ ْ َ َ ِ ْقالت َ َ ُجاءت فاطمة: َ ََ َِ ْ ِّ  بنت أبي حبيش إلى النبـي )١(َ ِ َِّ َْ ِ ٍ َْ َ ُ ِ ُ
َّصلى  ْ عليه وسلم فقالت االلهَ ََ َ َ َّ ََ َ َ َيا رسول : ِْ ُ َ َ إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفـأدع الـصلاةااللهَ َ ٌَ َ ْ َ ََّ ُ َ ُ ََ َ َ ُ َُ ْ َ ُْ ِّ ؟  ِ

ُفقال رسول  َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلمااللهَ ََّ ََ ِْ ٍإنما ذلـك عـرق ولـيس بحـيض  لاَ«   :َ ْ ْ َْ َ َِ َ ٌ ِ ِ ِ َ َ َّ ْفـإذا أقبلـت ، ِ َ َْ َ َ ِ َ
َحيضتك فدعي الصلاة  َ َُ َّ َِ َِ َ ِّوإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ْ َُ َ َ ْ ََّ َ ََّ ْ ِْ ِِ ْ َ َ َ ِ«)٢( . 

لكن من النساء من يستمر معها نزول الدم ، ولا يكون لها عادة ولا تمييـز ، وهـذه 
ِّالمحـيرة": يها بعض الفقهـاء  ؛ لأنها تحيرت في أمرها ، ويسم )٣(تسمى المتحيرة  لأنهـا  )٤("ُ

                                 
هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بـن أسـد بـن عبـد العـزي بـن قـصي القرشـية الأسـدية ، صـحابية ) ١(

  ^ ، روت عـن النبـي  بن عبد االله بن جحـشجليلة ،  تزوجها عبد االله بن جحش بن رئاب فولدت له محمد
 . حديث الاستحاضة هذا 

  . ٣٣٣/ص:  ، وطبقات خليفة بن خياط ٨/٢٤٥: الطبقات الكبرى ، لابن سعد : انظر 
 ، ومـسلم في كتـاب ) ٢٢٦(:  رقـم ) ١/٩١(غـسل الـدم  : وء ، بـاب  في كتاب الوضـأخرجه البخاري) ٢(

  .) ٣٣٣(:  رقم  ) ١/٢٦٢(اضة وغسلها وصلاتها  لمستحا: الحيض ، باب 
 ، ١/٣٨٦:  ، والــذخيرة ، للقــرافي ١/٢٨٢:  ، وحاشــية ابــن عابــدين ١/٢١٩: البحــر الرائــق : انظــر ) ٣(

ــزالي  ــشاشي ١/٤٤٠: والوســيط ، للغ ــال ال ــماء ، للقف ــة العل ــح ١/٢٢٥:  ، وحلي ــن مفل ــدع ، لاب :  ،  والمب
  .١/٢٥٦: ى  ، ومطالب أولي النه١/٢٨٠
:  ، وحــواشي الــشرواني ١/١٤٠:  ، وحاشــية البجيرمــي ١/١٥٣: روضــة الطــالبين ، للنــووي : انظـر ) ٤(
١/٤٠٧ .  
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 ١٧٤  
 هقتـأو ناسية لوا ـــــــــحيرت الفقيه في أمرها ، والمتحيرة قد تكون ناسية عدد أيام حيضه

 . -سيأتي الكلام على هاتين الحالتين في المطالب التالية -
ًوهـي المتحـيرة تحــيرا كـاملا ، وقــدوقـد تكـون المتحــيرة ناسـية لعـددها ووقتهــا ،   ً  

 : اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أربعة أقوال 
َّأنهـا إن تيقنـت أنهـا طـاهر في وقـت صـلت فيـه لوقـت كـل صـلاة  : القول الأول ٍ

وصامت ، وإن تيقنت أنها حائض في زمن تركتهما فيه ، وإن شكت تحرت فـما غلـب عـلى 
طهـر تـصلي وتـصوم  ظنهـا أنـه ظنها أنه حيض تدع الصلاة والصيام فيه ، وما غلب عـلى

تبين لهـا فيـه شيء فإنهـا تأخـذ بالاحتيـاط فتـصلي وتـصوم  وتفعـل مـا تفعلـه يلم ما ، و فيه
، فلا يجوز لزوجها أن يقربها ، ولا تقـرأ القـرآن ،  الطاهرات ، وتجتنب ما تتجنبه الحائض

 .ونحو ذلك مما تمتنع منه الحائض ..ولا تطوف بالبيت  
 .)١(وبه قال الحنفية

 : ا القول أدلة هذ
استدلوا على التحري بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة كاستقبال القبلة ، فكما -١

أنها عند اشتباه القبلة عليها تتحرى ، فكذا يجب عليها التحـري إذا اشـتبه عليهـا الحـيض 
 .   )٢(والطهر

 واسـتدلوا عـلى الاحتيـاط بــأن الطهـر والحـيض كــل مـنهما محتمـل ، وتــرجيح -٢
 دليل تحكم ، فيجب عليها أن تؤدي مـا تؤديـه الطـاهرات مـن العبـادات أحدهما من غير

                                 
 ، ١/١٧٥:  ، وفـــتح القـــدير ١/٢١٩:  ، والبحـــر الرائـــق ٣/١٩٣  : المبـــسوط ، للسرخـــسي: انظـــر ) ١(

 .١/٤٠: والفتاوى الهندية 
  .٣/١٩٣ : المبسوط ، للسرخسي : انظر) ٢(
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 ١٧٥  
الواجبــة لاحــتمال الطهــارة ، وتجتنــب مــا تجتنبــه الحــائض مــن النكــاح ، وقــراءة القــرآن ، 

 .  )١(والطواف ، ودخول المسجد ؛ لاحتمال الحيض
  : المناقشة
 مباح لها من النكاح  بأن في هذا مشقة وحرجا على المرأة ، ومنعا لها مما هو:نوقش 

المــشروع وقــراءة القــرآن والطــواف ودخــول المــسجد ، ومثــل هــذا تمنعــه وتــرده أصــول 
 . )٢(الشريعة وقواعدها

 أنه لا حيض ولا طهر لهـا بيقـين ، فيلزمهـا الاحتيـاط ، فتفعـل مـا :القول الثاني 
قن أنها تفعله الطاهرات فتصلي وتصوم مع الناس شهر رمضان ، ثم تصوم شهرا آخر لتتي

صامت شهرا وهي طاهر من الحيض، وتجتنب ما تجتنبه الحائض ، فـلا يجـوز لزوجهـا أن 
 .يقربها 

  . )٣(وهو المذهب عند الشافعية
 : أدلة هذا القول 

اســتدل أصــحاب هــذا القــول بــما اســتدل بــه أصــحاب القــول الأول مــن قــولهم 
 .بالاحتياط ، ونوقش دليلهم بما نوقش به هناك 

 أن المستحاضة التي استمر معها الدم لها حكم الطـاهرات في كـل :ث القول الثال

                                 
  .١/٢١٩: البحر الرائق : انظر ) ١(
  .٣٨/ص: القواعد النورانية : انظر ) ٢(
ـــضاوي ٢/٤٥٨: المجمـــوع شرح المهـــذب : انظـــر ) ٣( ـــة القـــصوى ، للبي  أســـنى  ، و١/٢٥٨:  ، والغاي

  .١/١٠٧ : المطالب
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 ١٧٦  
ــا ؛ إلى أ ــا زوجه ــصلي وتطــوف ويطؤه ــصوم وت ــه شيء ، فت ــه أن ــشك في ــا لا ت ــرى م ن ت

 . حيض دم
 .)١(وبه قال المالكية
  : دليل هذا القول

َعائشةاستدل المالكية بما ورد عن  َ ِ َرضي االله عنها  َ ْ َ َ ِ ْلت قَاَ ِجـاءت فاطمـة  بنـت أبي : َ َ ُ ْْ ِ ُ ََ َِ َ
ٍحبيش ْ َ َّ إلى النبي صلى ُ ََ ِّ ِ َّ ْ عليه وسلم فقالت االلهِ ََ َ َ َّ ََ َ َ َيا رسول : ِْ ُ َ ر االلهَ ُ إني امرأة أستحاض فلا أطه ْ َ ـُْ َْ َ ََ ُ َُ َِّ ٌ ِ

َأفأدع الصلاة َ ََّ ُ َ َ ُفقال رسول ؟  َ َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلمااللهَ ََّ ََ ِْ َإنما  لاَ«   :َ َّ ٍذلك عرق وليس بحيضِ ْ ْ َْ َ َِ َ ٌ ِ ِ ِ َ ،
َفإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة  َ ُ َْ ََّ َ َِ َِ ََ ْ َ ْ َ ِّوإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ِ َُ َ َ ْ ََّ َ ََّ ْ ِْ ِِ ْ َ َ َ ِ «)٢( . 

  : الحديثهذا  من لدلالةوجه ا
 أثبت للمـستحاضة أحكـام الطـاهرات حتـى تقبـل عليهـا الحيـضة ، ^أن النبي 

ة الدم فهو إقبـال حيـضتها ، وإلا بقيـت تميز الدم وتغيره ، فإذا ميزت المرأ: والمراد بإقبالها 
  .  )٣(في حكم الطاهرات
  : المناقشة
بعدم التسليم بأن المراد بإقبال الحيـضة تميـز الـدم ، بـل المـراد بـه الوقـت :  نوقش

الذي كانت المرأة تحيض ، أي إقبال وقت عادتها وحيضها ، ويدل لذلك ما ورد في بعض 
ِولكـن دعـي الـصلاة قـدر الأيـام  « : ^ لهذا الحديث ؛ حيث قال فيهـا روايات البخاري َّ ََ ْ ْ ََ ََ َّ َ ْ َِ ِ

                                 
 .١/١٢٠:   ، والفواكه الدواني ١/٣٦٨:  ، والتاج والإكليل ٣١/ص:  عبدالبر الكافي ، لابن: انظر ) ١(
 . ١٧٣/سبق تخريجه ص) ٢(
  .١٦/٧٩: التمهيد ، لابن عبدالبر : انظر ) ٣(
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 ١٧٧  
ِّالتي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ُ ََّ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َّ َ َ َ «)١(  .  

أنها تجلس سـتة أو سـبعة أيـام مـن الـشهر ، ثـم تغتـسل وتـصلي ،  :  القول الرابع
مـن أول ابتـداء حيـضتها ، إن كانـت :  كل شهر ، وقيـل والأيام التي تجلسها هي من أول

 .تعلمه 
  .  )٣( ، والمذهب عند الحنابلة )٢(وهو قول في مذهب الشافعية

 : أدلة هذا القول 
َحمنةحديث -١ َ ْ ٍ  بنت جحـش)٤(َ ْ َ ِ ْ َرضي االله عنهـا  ِ ْ َ َ ِ ْقالـت َ َ ًكنـت أسـتحاض حيـضة : َ َ ُ ُْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ

ًكثيرة شديدة  َ ًِ َِ َّفأتيت النبي صلى ، ََ َ َّْ ِ َّ ُ َ َ ه في بيـت أختـي االلهَ ِ عليه وسلم أستفتيه وأخـبره فوجدت ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ َ ُ َ َ ُ َ َ ِْ ـُ ْ ََ ْ َّ َُ ْ َ َِ َ
ْزينب بن َِ َ ْ ُت جحش فقلت َ ْ ُ َ ٍ ْ َ َيا رسول : ِ ُ َ ِ إني أسـتحاض حيـضة كثـيرة شـديدة فـما تـأمرني االلهَ ُ ُ َ ْْ َ ً َ ً ََ ًِ َِ ََ َ ُ ِّْ َ َ ُ ِ

َفيها  َقد منعتني الصيام والصلاة قال ؟ِ َ َ ََ ْ َّْ َ َ ِّ ََ َِ َأنعت لك الكرسف«: َ ُ ُْ ْ ْ َِ ُ َ َ  فإنه يذهب الدم)٥(َ َُّ ُ ُِ ْ َّ ِ ْ قالـت »َ َ َ

                                 
ــاب أخرجــه البخــاري) ١( ــاب الحــيض ، ب ــلاث حــيض :  في كت ــم  ) ١/١٢٤(إذا حاضــت في شــهر ث : رق
)٣١٩( . 
  . ٢/٤٥٨: لمجموع شرح المهذب ا: انظر ) ٢(
  .٥١١/ص : ، لابن تيمية"كتاب الطهارة" ، وشرح العمدة ١/١٩٦ : المغني ، لابن قدامة: انظر ) ٣(
 فقتـل عنهـا يـوم  مـصعب بـن عمـيرتحتية أخت أم المؤمنين زينب ، كانت  حمنة بنت جحش الأسدهي )٤(

 المبايعـات وشـهدت أحـدا فكانـت أحد فتزوجها طلحة بن عبيد االله فولدت له محمدا وعمـران ،  كانـت مـن
 . العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم يتسق

  .٧/٥٨٦:  ، والإصابة في تمييز الصحابة ٨/٢٤١: الطبقات الكبرى ، لابن سعد : انظر 
 .القطن : الكرسف )  ٥(

  . ٧٨٣/ص: والمعجم الوسيط   ، ٤/٢٩٥: ة في غريب الحديث ، لابن الأثير النهاي:  انظر 
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 ١٧٨  
َهو أكثر من ذلك:  ِ َِ َْ َُ ْ َ َ قال ُ ِفتلجمي«: َ َّ َ َ ْقالت ،  » )١(َ َ َهو أكثر من ذلك قال : َ َ َ ََ ِ ِْ َُ ْ َ ًفاتخـذي ثوبـا«: ُ ْ َ ِ ِ َّ َ« 

ْقالت  َ َهو أكثر من ذلك : َ ِ َِ َْ َُ ْ َ َُّ إنما أثج ثجا، ُ ُ َ َ َّ َّفقال النبي صـلى ،   )٢(ِ َ ُّ ِ َّ َ َ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ ِسـآمرك «: َ ُ ُ َ
ْبأمرين أيهما صنع ََ َ ُ َّ َ ِ ْ َ ْ َ ُت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلمِ َْ َ َْ َ َ َْ ِ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ِ ِْ ْ َفقال   » َ َ ٌإنـما هـي ركـضة  « :َ َ ْ َ َ ِ َ َّ ِ

ِمن الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علـم  ٍ ٍ َّْ َ َِ ِ ِ ِِ َِّ َ َّ َّ َْ َ ََ ْ ْ َ َّْ َ َ ِ ثـم اغتـسليااللهَ ِ َ ْ َّ ْ فـإذا رأيـت أنـك قـد ُ َ ِ َِّ َ َْ َ َ ِ َ
ِطهرت واستنقأت فصلي أربعـا وعـشرين ليلـة أو ثلاثـا وعـشرين ليلـة وأيامهـا وصـومي  ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ْ َ َ ً َ َ ََ َُ َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ ًَ َ َ ْ ً َ ً َ َ ْ ِّ َِ َِ َ ْ ْ َ َ

ِوصلي فإ َ ِّ َ ِن ذلك يجزئك َ ِ ُِ ُِ ْ َ َّوكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقـات حيـضهن ، َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ ُ ْ َ ََ ِّ َ َُ ُ َ ِ ْ َ َ
َّوطهرهن  َِ ِ ْ َفإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتـسلين حـين تطهـرين ، ُ َ ِّ َ َ َِ ُِ َ َ ْْ َُّ َ َ ُ ِّ ُِ ِ ِ ِْ َّ َُ ْ َ ََ ْ ِ َ ْ َْ ِ ِ َ

ُّوتصلين الظ َ ِّ َ ْهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغَُ َْ َ ً َ َِ ِّ َُ َّ َُ ِْ َ َ ْ َرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّْ َ َ ِّ َ َ ََ َ ُْ َُ َْ ِ
ِبين الصلاتين فافعلي  َ َّ َْ َ ِ ْ َْ َ ِوتغتسلين مع الصبحِ وتصلين وكذلك فافعلي وصـومي إن قويـت، َ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِّْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُّ َ َِ ْ َ َ َ ُ َ ََ ََ ْ 

َعــــلى ذلــــك ِ َ َ ول »َ ُ فقــــال رس َ َ ــــَ ُ َّ صــــلى االلهَ َ عليــــه وســــلم االلهَ ََّ ََ ِْ ِوهــــو أعجــــب الأمــــرين «َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ََ
ّإلي ِ «)٣(.                     

                                 
ْأن يتوثق في شد الخرقة وهي تسمى لجمة وكل ما شددت به شيئا وأوثقته فهو لجام ولجمة: ّالتلجم )  ١( َِّ ًْ َ ْ ِ . 

  .١٢/٥٣٤:  ، ولسان العرب ١/١٦٨: الفائق ، للزمخشري : انظر 
ّأثجه ثج: قولها )  ٢( َُّ  .اً هو من الماء الثجاج وهو السائل  ُ

  .٢/٢٢١:  ، ولسان العرب ١/٢٧٩: غريب الحديث ، لابن سلام : انظر : انظر 
 ، ) ٢٨٧(:  رقـم  )١/١٢٧(إذا أقبلت الحيضة تدع الـصلاة  : أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب  )٣(

  : رقــم ) ١/٢٢١(نهــا تجمـع بــين الــصلاتين مـا جــاء في المــستحاضة أ: والترمـذي في كتــاب الطهــارة ، بــاب 
هو حديث حسن صـحيح ، وهكـذا قـال أحمـد بـن : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال ":  ، وقال )  ١٢٨(

ما جاء في المستحاضة التـي : ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها ، باب "هو حديث حسن صحيح: حنبل 
 ، ) ٦/٤٣٩(:  ، وأحمـد في مـسنده ) ٦٢٢(: رقـم ) ١/٢٠٣(دم قبل أن يـستمر بهـا الـ قد عدت أيام أقرائها

 .   ) ١/٣٣٨(:  ، والبيهقي في سننه )٢٤/٢١٨(: ، والطبراني في الكبير )١/٢١٤(: والدار قطني في سننه 
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 ١٧٩  
  : وجه الدلالة من الحديث

 وهو " :  )١(أن الظاهر من حال حمنة أنها كانت لاعادة لها ولا تمييز ، قال ابن قدامة
هـل ،  لأن النبي صلى االله عليه وسـلم لم يستفـصلها ؛بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية 

، واحتمال أن تكون ناسية أكثر .  افترق الحال لاستفصل وسأل هي مبتدأة أو ناسية ؟ ولو
ي صــلى االله عليــه وســلم عــن ولم يــسألها النبــ. كــذلك قــال أحمــد ، فــإن حمنــة امــرأة كبــيرة 

ولم ، من تكثير الدم وصفته ما أغنى عن السؤال عنه ،  لأنه قد جرى من كلامها ؛ تمييزها
وقـد ، إذ كان مشتهرا ، لعلمه إياه ، نائه عن ذلك  لاستغ؛ يسألها هل لها عادة فيردها إليها

 ."ةأمر به أختها أم حبيبة فلم يبق إلا أن تكون ناسي
 .  )٢( أن هذا هو عادة غالب النساء ، فالظاهر أنه حيضها-٢

 : الترجيــــــــح 
 هو القول بأنها تجلس عادة غالب النساء ، لما في هـذا القـول -فيما يظهر–الراجح 

 بين الأقوال الأخرى ، ولما فيـه مـن موافقـة لأصـول ومقاصـد الـشريعة مـن من التوسط
الترغيب في العبادة ، والتكليف بـما لا يـشق ولا يعـسر عـلى المكلفـين ،  ولقـوة أدلـة هـذا 

 .القول وسلامتها من المناقشة ، في حين نوقشت أدلة الأقوال الأخرى 

                                 
  .١/١٩٧: المغني ) ١(
  .١/٨٠: الكافي ، لابن قدامة : انظر ) ٢(
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 ١٨٠  
  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  الحيضالحيضالتحري عند الاشتباه في عدد أيام التحري عند الاشتباه في عدد أيام 
ضها ، مع علمهـا بمكانـه مـن ناسية لعدد أيام حيالمرأة أن تكون  : صورة المسألة

ًتحيرة تحيرا نسبياالم، وهي  كل شهر ً ٌ)١( . 
َّ أعلــم أن حيــضي في أول الــشهر ، أو في وســطه ، أو في : وذلــك كــأن تقــول المــرأة 

 .آخره ولا أعلم عدده 
 : أقوال أربعةهاء في حكم هذه المسألة على وقد اختلف الفق
ــت كــل صــلاة  : القــول الأول ــه لوق ــت صــلت في ــالطهر في وق ــت ب أنهــا إن تيقن

وصامت ، وإن تيقنت بالحيض في زمـن تـركتهما فيـه ، وإن شـكت تحـرت فـما غلـب عـلى 
وتـصوم ظنها أنه حيض تدع الصلاة والصيام فيه ، وما غلب عـلى ظنهـا أنـه طهـر تـصلي 

وم ، ولا يجوز لزوجها أن ا تأخذ بالاحتياط فتصلي وتصتبين لها فيه شيء فإنهيلم ما ، و فيه
 . يقربها

  .)٣(هناك فتراجع أدلتهم ًكاملا ، وهو كقولهم في المتحيرة تحيرا )٢(وبه قال الحنفية
 أن لها حكم الحائض والطاهر فيما تتيقنه ، ويلزمهـا الاحتيـاط فـيما :القول الثاني 

لصلاة والصيام ، وتجتنب ما تجتنبه الحـائض ، تشك فيه ، فتفعل ما تفعله الطاهرات من ا
                                 

 . ١/٣٤٧: حاشية البجيرمي على الخطيب : انظر ) ١(
 ، ١/١٧٥:  ، وفـــتح القـــدير ١/٢١٩:  ، والبحـــر الرائـــق ٣/١٩٣  : المبـــسوط ، للسرخـــسي: انظـــر ) ٢(

 .١/٤٠: والفتاوى الهندية 
 . ١٧٤/ص:   انظر ) ٣(
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 ١٨١  
 .فلا يجوز لزوجها أن يقربها  

كنت أحيض أول كل شهر ثلاثـين وعينتهـا ، فيـوم وليلـة مـن أولهـا  : فإن قالت 
 .حيض بيقين ثم هي إلى خمسة عشر في شك يحتمل الانقطاع ، والباقي طهر بيقين 

واليـوم الأخـير ، هـر بيقـين  كان انقطاعـه آخرهـا  فالنـصف الأول ط :وإن قالت
 كنـت أخلـط شـهرا  : وما بينهما شـك يحتمـل الابتـداء ،  وإن قالـت، وليلته حيض بيقين 

ولحظتــان مــن ملتقــى ، بــشهر حيــضا  ،  فلحظتــان مــن ملتقــى الــشهرين حــيض  بيقــين 
  والنـصف الأول  يحتمـل الانقطـاع  و  النـصف  الأخـير يحتمـل  ،  النصفين طهـر  بيقـين

 .  الابتداء
، واســتدلوا بــما اســتدلوا بــه في المطلــب الــسابق ،  )١(وهــو المــذهب عنــد الــشافعية

 . )٢(فيراجع هناك
 أن المستحاضة التي استمر معها الدم لها حكم الطـاهرات في كـل :القول الثالث 

شيء ، فتــصوم وتــصلي وتطــوف ويطؤهــا زوجهــا ؛ إلى أن تــرى مــا لا تــشك فيــه أنــه دم 
 . حيض

 نفــس دليــل لكيـة ، وهــو كقــولهم في المطلـب الــسابق ، ودلـيلهموهـذا القــول للما
 .  )٣( هناكالمطلب السابق ، فيراجع

                                 
ــي المحتــاج ١/٢٨:  ، وفــتح الوهــاب ، لزكريــا الأنــصاري ١/١١٢: أســنى المطالــب : انظــر ) ١( :  ، ومغن
١/١١٨. 
  .١٧٥/ص: انظر ) ٢(
  .١٧٦/ص:  انظر ) ٣(
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 ١٨٢  
حيضي في أول الشهر ، :   أنها تجلس ستة أو سبعة أيام ، فإن قالت:القول الرابع 

 الـشهر ني كنـت في أولأأعلـم : بـالتحري ، وإن قالـت : جلست سبعة أيام في أوله وقيل 
كان آخر الـشهر :  وما بعده ستة أو سبعة أيام ، وإن قالت ول الشهرحائضا جلست من أ

تجلـس مـا قبلـه : آخر حيضتي ، جلست آخر الشهر وما قبله سـتة أو سـبعة أيـام ، وقيـل 
 .بالتحري 

 .    )١(وبه قال الحنابلة
  :دليل هذا القول

ِإنما ه « : ^ دليل القول بأنها تكون حائضا ستة أو سبعة أيام قوله  َ َّ ْي ركـضة مـن ِ ِ ٌ َ ْ َ َ
ِالشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم  ٍ ٍ َّْ َ َِ ِ ِِ َِّ َ َّ َّ َْ َ ََ ْ ْ ََّ َ َ ِ ثم اغتـسليااللهَ ِ َ ْ َّ  ، أمـا التحـري فلأنـه  )٢(» ُ
 . )٣(طريق يوصل إلى الحكم عند الاشتباه والالتباس

 : الترجيـــــــح 

 هو القول الرابع ؛ وذلك لقوة دليـل هـذا القـول ، وسـلامته -فيما يظهر-الراجح
 .من المناقشة ، في حين نوقشت أدلة الأقوال الأخرى 

                                 
 . ٥١١/ص :  تيمية، لابن"كتاب الطهارة"العمدة ، وشرح  ١/١٩٨: المغني : انظر ) ١(
  .١٧٨/سبق تخريجه ص) ٢(
  .٥١١/ص :  لابن تيمية،"كتاب الطهارة"العمدة شرح : انظر ) ٣(
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 ١٨٣  
  المطلب الثالث المطلب الثالث 

  لحيضلحيض التحري عند الاشتباه في وقت ا التحري عند الاشتباه في وقت ا
أعلم أني أحيض في كل شهر ستة أيام ، ولكني لا أعلم : أن تقول المرأة  :صورتها

 .  )١(تسمى متحيرة تحيرا نسبيا-أيضا– ، وهي وقت حيضتي 
 : أقوال أربعة وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على 

ــت كــل صــلاة  : القــول الأول ــه لوق ــت صــلت في ــالطهر في وق ــت ب أنهــا إن تيقن
 ، وإن تيقنت بالحيض في زمـن تـركتهما فيـه ، وإن شـكت تحـرت فـما غلـب عـلى وصامت

عـلى ظنهـا أنـه طهـر تـصلي وتـصوم ظنها أنه حيض تدع الصلاة والصيام فيه ، وما غلب 
تبين لها فيه شيء فإنها تأخذ بالاحتياط فتصلي وتصوم ، ولا يجوز لزوجها أن يلم ما ، و فيه

 .يقربها  
 .)٣(وهو كقولهم في المتحيرة تحيرا مطلقا فتراجع أدلتهم هناك ، )٢(وبه قال الحنفية
أن لها حكم الحائض والطاهر فيما تتيقنه ، ويلزمهـا الاحتيـاط فـيما  : القول الثاني

تشك فيه ، فتفعل ما تفعله الطاهرات من الصلاة والصيام ، وتجتنب ما تجتنبه الحـائض ، 
 .فلا يجوز لزوجها أن يقربها 

ان حيـضي إحـدى العـشرات اغتـسلت آخـر كـل عـشرة لاحــتمال  كـ:فـإن قالـت  
                                 

  .١/٣٤٧: حاشية البجيرمي على الخطيب :  انظر ) ١(
 ، ١/١٧٥:  ، وفـــتح القـــدير ١/٢١٩:  ، والبحـــر الرائـــق ٣/١٩٣  : المبـــسوط ، للسرخـــسي: انظـــر ) ٢(

 .١/٤٠: والفتاوى الهندية 
 . ١٧٤/ص: ر   انظ) ٣(



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ١٨٤  
 فالعـشرة الأخـيرة طهـر ،كان حيضي عشرة مـن العـشرين الأولى : إن قالت و ، الانقطاع

لكـن العـشرة الثانيـة تحتمـل الانقطـاع ، بيقين والباقي مشكوك فيه يحتمل الحيض وغيره 
شرين الأولى فالخمــسة مــن العــً يومــا كــان حيــضي خمــسة عــشر: وإن قالــت ، دون الأولى 

الثانية والثالثة حيض  والخمسة ، الأولى شك لا تحتمل الانقطاع   وتحتمل الحيض والطهر
و مـا بعـد همـا إلى آخـر الـشهر طهـر ، والرابعة تحتمل الانقطاع   والحيض والطهر ، بيقين 
سة وكنت طاهرا في الثالث عشر فالخمـ، كان حيضي خمسة من الشهر : ولو قالت  ، بيقين

والطهر دون الانقطاع   ومنها إلى آخر الثاني عشر تحتمل الانقطاع ، الأولى تحتمل الابتداء 
والخمـسة بعـدها لا تحتمـل  ، والثالث عشر واليومان بعده طهر بيقـين ، والحيض والطهر

   . والباقي محتمل   للجميع  ، وتحتمل الحيض والطهر ، انقطاعا
 ، فيراجع  بما استدلوا به في المطلب الأولاستدلوا، و )١(وهو المذهب عند الشافعية

 . )٢(هناك
 أن المستحاضة التي استمر معها الدم لها حكم الطـاهرات في كـل :القول الثالث 

شيء ، فتــصوم وتــصلي وتطــوف ويطؤهــا زوجهــا ؛ إلى أن تــرى مــا لا تــشك فيــه أنــه دم 
 . حيض

 .  )٣(  ، فيراجع هناك للمالكية ، واستدلوا بدليل المطلب الأولوهذا القول

                                 
 ، وفــتح الوهــاب ، لزكريــا ١/١١١: أســنى المطالــب  ، و٢/٤٥٨: المجمــوع شرح المهــذب : انظــر ) ١(

 .١/٢٨: الأنصاري 
  .١٧٥/ص: انظر ) ٢(
  .١٧٦/ص:  انظر ) ٣(
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 ١٨٥  
 . أنها تجلس عادتها من أول كل شهر هلالي :القول الرابع 
 . )١(وبه قال الحنابلة

 : أدلة هذا القول 
ِإنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سـبعة أيـام في علـم  « :  ^قوله  ٍ ٍ َّ َّْ َ َ ٌِ ِ ِ ِ ِِ َِّ َ َّ َّ ْ َ ََ َ ََ ْ ْ َ َّْ َ َْ َ َ َ ِ

ِ ثم اغتسلياالله ِ َ ْ َّ ً فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فـصلي أربعـا وعـشرين ليلـة أو ثلاثـا ُ َ ً َ َ ْ ِّ َ ََ َْ َ َ ً َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ُْ َ َّ ِ
ِوعشر ْ ِ ُين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النـساء َ َ َ َّ ِّْ َ َ ُ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ َ ُ َ َ َْ َ ََ َِ ْ َّ ِ ِّ ً َ ََ َ

َوكما يطهرن ْ َُ ْ َ َ َ «)٢( .  
  : وجه الدلالة من الحديث

ِفتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم  « ^أن قوله  ٍ ٍْ َ َِ ِ ِِ َّ َ َّ ََّ َ ََ ْ ْ ََّ َ ِ ثم اغتسليااللهَ ِ َ ْ َّ  على أن   دليل» ُ
 . )٣(الحيض قبل الطهر ، وأنه محسوب من أول الشهر

 : الترجيــــــــح 
 هو القول الرابع ؛ لقوة دليلهم ، وسلامته مـن المناقـشة ، في -فيما يظهر–الراجح 

 .حين نوقشت أدلة الأقوال الأخرى 
 
 
 

                                 
  .١/٣٦٨: الإنصاف : انظر ) ١(
 .١٧٨/  صسبق تخريجه) ٢(
  .٥١١/ص :  لابن تيمية،"كتاب الطهارة"العمدة شرح : انظر ) ٣(
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 ١٨٦  
 
 

 الثانيالفصل 

 لاةَّالتحري في الص

 :وفيه ثمانية مباحث 

  .تحري في مكان الصلاة ال: المبحث الأول 

 .التحري في القبلة   : ثانيثانيالمبحث الالمبحث ال      

 .في عدد الركعات التحري  : :لثالثلثالثالمبحث االمبحث ا

 .التحري في متابعة الإمام   : لرابعلرابعالمبحث االمبحث ا

  .وقت الصلاةالتحري في دخول  : امسامسالمبحث الخالمبحث الخ

 .التحري في الفوائت  : سادسسادسالمبحث الالمبحث ال

 .مام في السفرالتحري في حال الإ  : :بعبعالمبحث الساالمبحث السا

 . الجنائزالتحري في  : ثامنثامنالمبحث الالمبحث ال
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 ١٨٧  
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول

 التحري في مكان الصلاة
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 ١٨٨  
  المبحث الأولالمبحث الأول

  التحري في مكان الصلاةالتحري في مكان الصلاة
ــما ورد عــن  ــة ، ك ــه مــشروع في الجمل ــصلي علي ــذي ي ــان ال ــسلم بالمك ــتمام الم     اه

ِأنس ِبـن ََ ٍمالـك ْ ِ َ رضي َ ِ ُ عنـه االلهَ ْ ول َ َ أن جدتـه مليكَـة دعـت رس َ َ ـَُّ َ ُْ َ َ ْ ُ ََ َّ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ
َلطعام صنعته له فأكل منه ثم قال  َ ُ َ َ َ ََّ ُ ُ ُ َ َ َْ َِ َِ َ ْ ْقوموا فلأصل لكم «: ٍ ُُ َ ِّ َُ ُ ٌقال أنس » َ َ َ َ ٍ فقمـت إلى حـصير  : َ ِِ َ َ ُ ْ ُ َ

ول مــ َلنــا قــد اســود مــن ط ِْ ــ ُ َ َْ َّ َِ ْ بس فنــضحته بــماءَ ٍا ل َ ِ ُِ ْ َُ َ َ َ ــ ول ، ُ ُفقــام رس َ ــَ ُ َ َّ صــلى االلهَ َ عليــه وســلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ
ُوصففت واليتيم وراءه  َ َ َ َ ََ َ َ ِ ْ ْ َوالعجوز من ورائنا ، َُ ِ َِ َ ْ ُ َ َُ ُفصلى لنا رسول ، ْ َ َُ َ َ َّ َّ صلى االلهَ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ

َركعتين ثم انصرف َ َ َّ ْ َْ َُ ِ َ ْ)١(  .  
طيـب النظيـف يـساعد عـلى خـشوع العبـد في صـلاته ، ولأن الأرض والفراش ال

وحضور قلبه لها ، وذلك من أعظم مقاصد الصلاة  ، وطهارة الأرض التي يـصلى عليهـا  
شرط لــصحة الــصلاة  ، فــإن صــلى عــلى نجاســة مــن غــير عــذر فــصلاته باطلــة باتفــاق 

 . )٢(الفقهاء

 ﴿:  وممــا يــدل وجــوب تطهــير الأرض مــن النجاســات  قولــه تعــالى 
                                 

 ، ومـسلم في )٣٧٣( :  رقـم) ١/١٤٩(الصلاة على الحـصير :  في كتاب الصلاة ، باب أخرجه البخاري) ١(
 :رقـم ) ١/٤٥٧(جـواز الجماعـة في النافلـة والـصلاة عـلى حـصير : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، بـاب 

)٦٥٨( . 
ـــة شرح اله:انظـــر ) ٢( ـــة البناي ـــر ا١/٧٠٦: داي ـــق  ، والبح ـــاب  ، ١/٢٣٧:لرائ ـــاب في شرح الكت : واللب

، ١/١٧١:، وأسنى المطالب ١/١١٣: م  ، والأ١/١٨٨:  ، والتاج والإكليل ١/١٤٠: و المدونة ،٦١/ص
 . ١/٢٢٥: والروضة الندية شرح الدرر البهية  ٢٩/٢٨٧ :  ،  ومجموع فتاوى ابن تيمية١/٤٠١: والمغني 
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 ١٨٩  
      ﴾)١( .  

ــاصي  ــت مــن النجاســة الحــسية ، ومــن الكفــر والمع ــير البي ــة تعــم تطه فهــذه الآي
ٍأنس بن مالكً ، ومما يدل عليه أيضا ما ورد عن  )٢(والأصنام وغيرها ِ َ ِ ْ ِ َ رضي ََ ِ ُ عنه االلهَ ْ َ قال َ َ :

ِجاء أعرابي فبال في طائفة َِ َ َ َِ َ ٌّ َِ َ َْ َّالمسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صـلى  َ َ َ ُ ُ َُّ ْ َ ِْ َّ َ َُّ َ َ ََْ ِ َّ عليـه وسـلم فلـما االلهِ َ ََ َ َّ ََ ِْ َ
َّقضى بوله أمر النبي صلى  َ ُ ْ َُّ َ َِ َّ َ َ ٍ عليه وسلم بذنوبااللهََ ُ َ َّ َِ َ َ َ ِْ ِ من ماء فأهريق عليه)٣(َ ِْ َْ ََ َ ِ ْ ُ ٍ َ)٤( . 

بي مـن أجـل تطهـير المكـان الـذي  إنما أمر بصب المـاء عـلى بـول الأعـرا^فالنبي 
تنجس ؛ وعليه فمن علم بنجاسة بقعة وأراد الصلاة عليها فعليه بتطهيرهـا ، وإذا اشـتبه 

مكان النجاسة فإن كان في صحراء أو أرض واسعة صلى حيث شاء للمشقة ؛ ولأن عليه 
   .  )٥(الأصل الطهارة ، وهذا باتفاق الفقهاء

أو بساط ونحو ذلـك ، وأراد الـصلاة عليـه فـإن ًأما إن كان الموضع صغيرا كغرفة 
 : الفقهاء اختلفوا في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

                                 
  .)٢٦(  :جزء من الآية رقم سورة الحج ، ) ١(
   .٤٠٣/ص :  لابن تيمية،"كتاب الصلاة"العمدة شرح : انظر ) ٢(
 .لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء : الدلو التي فيها ماء ، وقيل : الذنوب )  ٣(

  .١/٣٩٢: لسان العرب  ، و٢/١٧١: النهاية في غريب الحديث :             انظر 
ــه البخــاري)  ٤( ــاب أخرج ــاب الوضــوء ، ب ــسجد :  في كت ــول في الم ــلى الب ــاء ع ــم  )١/٨٩(صــب الم :  رق
 : رقـم) ١/٢٣٦(النجاسـات وجوب غسل البول وغيره من : ومسلم في كتاب الوضوء ، باب  ،  ) ٢١٩(
)٢٨٤  ( . 
 ، وشرح منتهـى الإرادات ، ٣/١٦٠:  ، والمجموع شرح المهذب ٢/٢٦٢:  للماوردي ،الحاوي :  انظر ) ٥(

  .١/١٠٦: للبهوتي 
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 ١٩٠  
 . يجب عليه أن يغسل ما يتيقن  به زوال النجاسة  :القول الأول

 . )١(وبه قال جمهور الفقهاء
  :دليل هذا القول

قـــين  أن طهــارة المكــان شرط لـــصحة الــصلاة ، وقــد أمكـــن الوصــول إليــه بي
 . )٢(فوجب

 : المناقشة 

 لـسهل بـن ^ بأن غلبة الظن بإزالـة النجاسـة كافيـة ، يـدل عليـه قولـه  :يناقش
َ يكفيك بـأن تأخـذ كفـا   ««:  رضي االله عنه حين سأله عما يصيب ثوبه من المذي قال حنيف ُ ََ ْ َْ ِ َ ِ ْ َ يكفيك بـأن تأخـذ كفـا َ ُ ََ ْ َْ ِ َ ِ ْ َ

ُمن ماء فتنضح بها من ثوبك حيث َْ َ ََ ْ ْ َ َْ ِ ِ ٍ ِِ َ ْ َ ُمن ماء فتنضح بها من ثوبك حيثَ َْ َ ََ ْ ْ َ َْ ِ ِ ٍ ِِ َ ْ َ ُ ترى أنه أصابهَ َ َ َُ ََّ َ ُ ترى أنه أصابهَ َ َ َُ ََّ َ َ  ««)٣(   .  
  .ٍّأنه يصلي حيث شاء بلا تحر : القول الثاني

 . )٤(وبه قال بعض الشافعية
   :دليل هذا القول

، واليقـين لا  رض الطهارة ، وقد شك في وصول النجاسـة إليهـا الأصل في الأَّأن
 .يزال بالشك 

                                 
 ، ٢/٢٦٣:  ،  والحـاوي ، للـماوردي ١/٧٩:  ،  والشرح الكبير ، للدردير ١/٧١: منح الجليل :  انظر ) ١(

 .  ١/١٨٩:  ، وكشاف القناع ، للبهوتي ١/٦٤:  ، والمبدع ١/٤٩: وفتح الوهاب  ، لزكريا الأنصاري 
  .١/١٨٩ : كشاف القناع: انظر ) ٢(
  .٤٤/سبق تخريجه ص) ٣(
  .٣/١٦٠:  ، والمجموع شرح المهذب ٢/٢٦٣: الحاوي ، للماوردي : انظر ) ٤(
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 ١٩١  
 :المناقشة 

 ؛لأن هـذا  بأن دعـوى أن الأرض باقيـة عـلى أصـل الطهـارة غـير مـسلم :يناقش
 . الأصل قد زال بيقين النجاسة التي أصابت الأرض 

 . جاسة فيغسله ويصلي أنه يتحرى المكان الذي أصابته الن : القول الثالث
، وهـو روايـة عـن  )٢( ،  وبـه قـال بعـض الـشافعية )١(وهو قول في مذهب الحنفيـة

 .   )٣(الإمام أحمد
 : أدلة هذا القول 

 صـلى االله عليـه وسـلم رضي االله عنه حين سأل النبـي  حديث سهل بن حنيف-١
ٍيكفيك بأن تأخذ كفا من مـاء   ««: عليه وسلم  عما يصيب ثوبه من المذي فقال له صلى االله  ِ َِ َْ  َ ُ ََ ْ َْ ِ َ ٍيكفيك بأن تأخذ كفا من مـاء ْ ِ َِ َْ  َ ُ ََ ْ َْ ِ َ ْ
ُفتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه َ َ ُ َ ْ ْ ََ ََّ َ ْ ََ ْ َُ ََ ِ ِ ِ َ ُفتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابهَ َ َ ُ َ ْ ْ ََ ََّ َ ْ ََ ْ َُ ََ ِ ِ ِ َ َ  ««)٤( .   

  :  من الحديثوجه الدلالة
 أرشد الصحابي حين سأله عما يصيب ثوبه من النجاسة بأن يتحـرى ^أن النبي 

 واجبـا لأمـره  جميـع الثـوب، ولو كان غـسلالمكان الذي أصابته النجاسة وينضحه بالماء 
 .، ويقاس عليه تطهير البقعة حين الاشتباه في مكان النجاسة بذلك 

وصـل بـه إلى معرفـة مـا يجـب عليـه مـن أن التحري طريـق معتـبر في الـشرع يت-٢
ــ ــتباه في القبل ــالتحري عنــد الاش ــات ، ك ــد الاشــتباه في شروط وواجب ة ، والتحــري عن

                                 
  .١/٦٢ : الفتاوى الهندية: انظر ) ١(
  .٣/١٦٠:  شرح المهذب  ، والمجموع١/٢٧٧: روضة الطالبين : انظر ) ٢(
  .١/٣٢٢: الإنصاف : انظر ) ٣(
  .٤٤/سبق تخريجه ص) ٤(
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 ١٩٢  
  . )١(الركعات عدد

 : ح ــــــــالترجي

 هـو القـول بـالتحري عنـد اشـتباه المكـان الطـاهر بـالنجس -فيما يظهـر–الراجح 
  : الآتية للأسباب

ها مـن المناقـشة في حـين نوقـشت أدلـة الأقـوال  قوة أدلة هذا القـول وسـلامت-١ 
 . الأخرى
؛ وفي هـذا القـول    أن التحري طريق يوصل إلى المطلوب عنـد انعـدام الأدلـة -٢

 .عمل بهذا الأصل الوارد في الشرع 
،  ٍّ المكان المشتبه فيـه مـن غـير تحـرالصلاة في في هذا القول توسط بين من يجيز -٣

 .  على الظن سلامته من النجاسة وبين من يأمر بغسل ما يغلب
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .١٥/ص: المنهج القويم ، لابن حجر الهيتمي : انظر ) ١(
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 ١٩٣  
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 التحري عند الاشتباه في القبلة

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في القبلة : المطلب الأول 

 .أثر الخطأ في التحري في القبلة : المطلب الثاني 
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 ١٩٤  
  المطلب الأول المطلب الأول 

  ِّ التحري عند الاشتباه في القبلة ِّ التحري عند الاشتباه في القبلة 
 لقولـه وذلـك ؛  )١(هاء عـلى وجـوب اسـتقبال القبلـة لمـن أراد الـصـــلاةاتفق الفق

 . )٢(              :تعــالى 
ٍعن أنس بن مالك و ِ َ ِ ْ ِْ ََ َ رضي َ ِ ُ عنه االلهَ ْ َ قال َ ول : َ ُقـال رس َ ـَُ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلمااللهَ ََّ ََ ِْ َ:  

َّمن صلى « َ ْ َ صلاتناَ َ َ َواستقبل قبلتنا  ،َ َ ََ َ ْْ َ َِ َوأكل ذبيحتنا ، ْ َ ََ َِ َ َ ُفذلك المسلم الذي له ذمة ، َ َ ََّّ ُ ِْ ِ ِ ُِ ُْ َ َ ُ وذمـة االلهَ َّ ِ َ
ِرسوله  ِ ُ ِفلا تخفروا االلهََّ في ذمته، َ ِ ِ َِّ ُِ ْ ُ َ َ «) ٣( . 
ِعن البراءو َ َ ْ ْ ٍ بن عازب)٤(َ ِ َ ِ َ رضي ْ ِ َ عنهما قال االلهَ َ َ ُ ْ ُكان رسول : َ َُ َ َّ صلى االلهَ َ علااللهَ َيه وسلم َ ََّ َ ِْ

ًصلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شـهرا  َْ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ََ َ ََ َ َ ََ َ ْ ََْ َِّ َِ ِ ِ ول ، َّ ُوكـان رس ـَُ َ َ َّ صـلى االلهَ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ
ب أن يوجـــه إلى الكَعبـــة فـــأنزل  َوســـلم يح َ ْ ْ ََّ ـــ ُْ َ ِ َِ ْ َ َّ َ ُ ُّ ََ ِ َ َ   )٥(       : االلهَ

                                 
 ، والمعونـة ، للقــاضي ١/١٩٩:  ، والبحـر الرائــق ، لابـن نجــيم ١/١٠ : المبـسوط ، للسرخــسي: انظـر ) ١(

ـــدالوهاب  :  ، والمجمـــوع شرح المهـــذب ١/١١٧:  ، والأم  ٢/٤٠١:  ، وحاشـــية العـــدوي ١/٢١٢: عب
:  ، والإنـصاف ، للمــرداوي ١/٤٩:  ، والمحـرر في الفقــه ٢/٦٧:  ، والحـاوي الكبـير ، للــماوردي ٣/١٩٣
 .١/١١٤:  ، والدراري المضية ، للشوكاني  ٢/٢٥٧:  ، والمحلى ، لابن حزم ٢/٣
  .)١٤٤(: ء من الآية رقم سورة البقرة ، جز) ٢(
  . ) ٣٨٤(:  رقم  )١/١٥٣(فضل استقبال القبلة :  في كتاب الصلاة ، باب أخرجه البخاري) ٣(
 أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بـن مالـك ، الأنـصاري الأوسي ، غـزا مـع هو ) ٤(

  .هـ٧٢: كوفة ومات بها سنة وة ، نزل الأربع عشرة غز^  رسول االله 
  . ١/٢٧٨: في تمييز الصحابة  ، والإصابة ٦/١٧: طبقات ابن سعد :  انظر 

  .)١٤٤(: سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٥(
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 ١٩٥  
ِفتوجه نحو الكَعبة  َ ْ َ ْ َ َّ َْ ََ ِوقال السفهاء من الناس  ،َ َّ ْ َ َِ ُ َُّ َ ُوهم اليهود-َ ُ َ َْ ْ ِ ما ولاهم عن قبلتهم التي -ُ ِ َِّ َ َّْ ْ َِ ْ ْ ََ ُ 

ْكانوا عليها قل ُ ََ ْ َ ُ ستقيم  الله َ ٍالمشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط م َْ ُ َِْ ٍ ِ َِ ْ ـُ ُ َ ََ َْ ِْ َ َ ْ ُ َِ ِ ِّفـصلى مـع النبـي ، ْ َِ َّ َ ََّ َ
َّصلى  َ عليه وسلم االلهَ ََّ ََ ِْ ِرجل ثم خـرج بعـد مـا صـلى فمـر عـلى قـوم مـن الأنـصار في صـلاة َ َِ ْ َ َ ُ ٌَ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُِ ِ ْ ََ ٍ َ ََّ َّ َ َ َ َّ ََ

َالعــــصر نحــــو بيــــت المقــــدس فقــــال  َ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ْ َ َ ْ ََ ِ َّهــــو يــــشهد أنــــ": ْ َْ ُ َ َ َ ِه صــــلى مــــع رســــول ُ ُ َ ََ َ َُّ
ِعليه االله َّلىصَ االله ْ َ َوسلم َ ََّ َوأنـه توجـه نحـو الكعبـة َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ََ َ َّْ َ وا نحـو َ ِ ف"َ َتحـرف القـوم حتـى توجه ْ ـُ َّ َ َ ْ ََ َ َّ َُ ََّ ْ َ

ِالكَعبة َ ْ ْ)١( .  
وغيرهــا مــن أدلــة وجــوب اســتقبال القبلــة في الكتــاب والــسنة وهــي مستفيــضة 

 : هورة ، وقد استثني من وجوب استقبال القبلة أحوال ؛ منها مش
ِعـن جـابر صلاة النافلة في السفر وذلك لما ورد عـن -١ ِ َ ْ ِ بـن عبـد )٢(َ ْ َْ َ رضي االله  االلهِ ِ َ

َعنهما ُ ْ َقال  َ ُكان رسول "  :َ ُ َ َ َّ صلى االلهَ ُ عليه وسلم يااللهَ َ َ َّْ ََ َصلي على راحلته حيـث توجهـت فـإذا َِ ِ َ ْ ََ َّ َ َ َ َُ َ َ ِّْ َِ ِ ِ
َأراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة َ ْ َ ْ َ ْْ َ َِ َ َْ ََ َ َ َ ِ َ َ" )٣( .   

                                 
 ، )٣٩٠(: رقـم  ) ١/١٥٥(التوجه نحـو القبلـة حيـث كـان :  في كتاب الصلاة ، باب أخرجه البخاري) ١(

:  رقـم  )١/٣٧٤(تحويـل القبلـة مـن القـدس إلى الكعبـة :اب المـساجد ومواضـع الـصلاة  ، بـاب ومسلم كت
)٥٢٥ (.  
 جابر بن عبد االله بن حرام بن عمرو الأنصاري ، صحابي جليل شهد العقبة ، وكان من المكثرين مـن هو) ٢(

 .هـ ٧٨:ة تسع عشرة غزوة ، كف بصره في آخر حياته ، مات سن^  الرواية ، غزا مع النبي 
: في تمييز الصحابة  ، والإصابة ١/٤٣:  ، وتذكرة الحفاظ ١/٢١٩: في معرفة الأصحاب الاستيعاب : انظر 
١/٤٣٤.  
 ، )٣٩١(: رقـم  )١/١٥٦(التوجـه إلى القبلـة حيـث كـان :  في كتـاب الـصلاة ، بـاب أخرجه البخـاري) ٣(

 ونــسخ مـا كـان مـن إباحــة  تحـريم الكـلام في الـصلاة: ، بـاب ومـسلم في كتـاب المـساجد ومواضـع الــصلاة 
 ) .٥٤٠: ( رقم ) ١/٣٨٣(
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 ١٩٦  
ِعـــامروعـــن  ِ ـــ َ َ ربيعـــةنبْ َ ِ َ رضي َ ِ ـــه  االلهَ ُ عن ْ ـــال َ َق ول ": َ ـــت رس َ رأي ـــ ُ َ َُ ْ َّصـــلى  االلهَ  االلهَ

ـــــــه ِعلي ْ َ َوســـــــلم َ ََّ ومئ برأســـــــه َ سبح ي ـــــــة ي ـــــــلى الراحل و ع ِوه ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َِّ ـــــــ ُ ُ ِّ ـــــــ ُ َ ََ َ َ ـــــــ ـــــــل ُ َ قب َ ِ
ِّأي ٍوجــه  َ ْ َّ وَجــ َ ْولم  ، هََ َ ول ْكُــني َ َ ُرس ــ ُ َّصــلى  االله َ ِ عليــه وســلم يــصنع ذلــك في الــصلاة االلهَ ِ َِّ ُ ْ َ َ ِْ َ َ َّ ََ َ َ َ

َالمكْتوبة ُ َْ"ِ  )١( . 

       :  صلاة شدة الخوف ودليـل ذلـك قولـه تعـالى -٢
           )٢( . 

قبلــــــة ،  ال ومــــــن أراد الــــــصلاة وجــــــب عليــــــه أن يجتهــــــد في طلــــــب
أما من اشتبهت عليه  فقد اختلف الفقهاء في حكم هـذه المـسألة  ، إليها صلى علمها فإن

 : على قولين 
 . أنه يصلي إلى أربع جهات :القول الأول
 . )٥( ، وهو قول في مذهب الحنابلة )٤(بن مسلمة من المالكية )٣(وبه قال محمد

                                 
ــــــة :  في الجمعــــــة ، بــــــاب أخرجــــــه البخــــــاري  )١( ، ) ١٠٤٦: (رقــــــم ) ١/٣٧١(ينــــــزل للمكتوب

: م رقـ) ١/٤٨٨(جـواز صـلاة النافلـة عـلى الدابـة في الـسفر  : المسافرين وقصرها ، بـاب  صلاة في ومسلم
)٧٠١. ( 
  .)٢٣٩(: سورة البقرة ، آية رقم ) ٢(
ـــشام  ،  ) ٣( ـــو ه ـــشام  ، أب ـــن ه ـــد ب ـــن محم ـــسلمة ب ـــن م ـــد ب ـــو محم ـــه ، ه ـــالم  فقي ـــن ع ـــام روى ع الإم

: مالـك ، وهـو مـن أفقههـم  ، مـات سـنة الإمـام كان أحد فقهاء المدينة من أصـحاب  ، عليه  تلمذوت مالك
 .هـ ٢٠٦
  .  ٣٢٦/ص:  ،   والديباج المذهب  ، لابن فرحون ٩/٥٥: الثقات ، لابن حبان : انظر 

  .٢/١٣٤: الذخيرة : انظر ) ٤(
  .٢/١٢:  ، والإنصاف ١/٤٦٣: الانتصار ، لأبي الخطاب :  انظر ) ٥(
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 ١٩٧  
 : أدلة هذا القول 

لـه ، فـلا قين من غير ضرر يلحقه في بدنـه ولا في ما أنه قادر على أداء فرضه بي-١
  . )١(يجوز له التحري 
  : المناقشة
 بأن اليقين لا يحـصل إلا بتكليـف واجـب عـن أصـل الـشرع ، فـاالله أمـر :نوقش 

بصلاة واحدة لا أكثر ، ولا يعرف في الشرع موضع واحـد أوجـب االله فيـه عـلى العبـد أن 
في فعلها ، كترك الطمأنينة ، أو الصلاة بلا وضـوء ، أمـا يصلي ثم يعيد الصلاة إلا لتفريط 

الأمر بإعادة الصلاة من غير تفريط من المـصلي ولا تقـصير ، فهـذا لم يقـع قـط ، وأصـول 
 . )٢(الشريعة ترده

 القياس على من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة ، فإنه يـؤمر بالـصلاة -٢
  . )٣(عهدة بيقين بعدد النجس ويزيد صلاة ، ليخرج من ال

  : المناقشة
  : نوقش من وجهين

:  عدم التسليم بصحة القياس ؛ لأن القبلة يجوز تركها في بعض الأحـوال :الأول 
كالنافلــة عــلى الراحلــة في الــسفر ، وحــال الخــوف ، أمــا الــصلاة بالثيــاب النجــسة فــلا 

  .   )٤(بحال تجوز
                                 

 .٥٤٣/ص :  لابن تيمية،"كتاب الصلاة" ، وشرح العمدة ١/٤٦٣: الانتصار ، لأبي الخطاب : انظر ) ١(
   .٣/٧٧٧ : بدائع الفوائد ، لابن القيم: انظر ) ٢(
  .٣/٧٧٧:  ، وبدائع الفوائد ١/٤٦٣: الانتصار ، لأبي الخطاب : انظر ) ٣(
  .١/٤٦٣: الانتصار ، لأبي الخطاب : انظر ) ٤(
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 ١٩٨  
يصلي بعدد النجس ويزيـد صـلاة ، بـل  عدم التسليم بأن المشتبة في الثياب :الثاني 

في أن يـصلي ن صلاته بعدد النجس يلـزم منهـا الراجح أنه يتحرى الطاهر ويصلي فيه ، لأ
  . )١(ثوب نجس ، وهو أمر محرم

 . أنه يتحرى جهة القبلة ويصلي إليها  :القول الثاني
 .  )٢(وبه قال جمهور الفقهاء

 : أدلة هذا القول 
            :ولــه تعــالى   ق-١                 

    )٣( .   
 : وجه الدلالة من الآية 

خ ذلـك في حـق العـالم القـادر سِنُـوقد أنها تدل على جواز استقبال جميع الجهات ، 
على استقبال الكعبة ، وبقي الجواز في حق العاجز والجاهل ، وصلاة النافلة على الراحلـة 

  .)٤(في السفر ،  وصلاة الخوف

                                 
:  ، والاختيــارات ، للــبعلي١/٦٠:  ، والمنتقــى شرح الموطــأ ١٠/٢٠٠ : المبــسوط ، للسرخــسي:  انظــر ) ١(

  .١/١٧٦: ، وإغاثة اللهفان ٥/ص
 ، والتمهيـد ، ١/٦٤:  ، والفتـاوى الهنديـة ١/٣٠٢:  ، والبحـر الرائـق ١/٨٣ : فتاوى الـسغدي: انظر )٢(

:  ، والمجمـوع شرح المهـذب ١/٢١٢:  ، والمعونـة  ١/٣٥٨: لقـرافي  ، والفروق ، ل١٧/٥٥: لابن عبدالبر 
ــة القــصوى ، للبيــضاوي ٣/٢٠٢ ــي ، لابــن قدامــة ١/٢٧٩:  ، والغاي لعمــدة  ، وشرح ا١/٢٦٣:  ، والمغن
 . ٥٤١/ص :  لابن تيمية،"كتاب الصلاة"
  .)١١٥(: سورة البقرة ، آية رقم ) ٣(
  .٥٤٣/ص :  تيمية، لابن"كتاب الصلاة"العمدة شرح :  انظر )٤(
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 ١٩٩  
َ عامر بن ربيعة حديث  -٢ َ ِْ َ ِ ِ ِ َرضي  َ ِ ُ عنه االلهَ ْ َ قال َ َّكنا مع النبي صلى : َ َ َِّ َِ َّ َّ َ عليه وسلم االلهُ ََّ ََ ِْ َ

ُفي ســفر في ليلــة مظلمــة فلــم نــدر أيــن القبلــة  َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ِْ ٍ ٍَ ِ ْ َ ْ َ ُ َِ ِ ل منــا عــلى ، ٍِ ل رج َفــصلى ك ََّ َّ ِ ٍ ــ ُ ََ ُّ ــَ ِحيالــه ُ ِ َّفلــما ، َِ َ َ
َأصبحنا ْ َ ْ َّذكرنـا ذلـك للنبـي صـلى  َ ََ ِّ ِْ َّ ِ ِ َ ََ َ عليـه وسااللهَ َ ِْ َ َلم فنــــَ َ َزل ـــــــََّ َ :       

)٢)(١(.   

 : وجه الدلالة من الحديث 
لم يقلـد بعـضهم ؛ وأن الظاهر من حال الصحابة أن كل واحد منهم تحرى القبلـة 

بعضا ، بل صلى كل واحد منهم حسب اجتهاده ، ويدل على ذلك حديث جابر رضي االله 
 . وهو بمعنى هذا الحديث ، وسيأتي ذكره بعده عنهما  ،

  : المنـاقشـــــة
 ذكـر ذلـك الترمـذي كـما في –بأن هذا الحديث في سنده من ليس بحجة :  نوقش

  . فلا يصلح للاحتجاج به  -تخريجه

  : الجــــواب
بأن الحديث له طرق وشواهد ، وهو صالح للاحتجاج بمجموع طرقـه  : جيبأ
  .)٣(وشواهده

                                 
  .)١١٥(: سورة البقرة ، آية رقم ) ١(
 . ٤٥/سبق تخريجه ص) ٢(
كتــاب "العمــدةقــال ابــن تيميــة في شرح  ، وقــد ٤٥/ســبق الكــلام عــلى صــحة الحــديث في تخريجــه ص) ٣(

ن أوبعض هذه الطرق مما يغلب عـلى القلـب ":  ساق طرق الحديث وشواهده بعد أن) ٥٤٦/ص ("الصلاة
لتهمـة  فإن المحدث إذا كـان إنـما يخـاف عليـه مـن سـوء حفظـه لا مـن جهـة ا ، صل و هو محفوظأالحديث له 
ذا عضده محدث آخر أو محدثان من جنسه قويـت روايتـه حتـى يكـاد أحيانـا يعلـم أنـه قـد حفـظ إبالكذب ، ف

َّ، لا سيما إذا جاء به محدث آخر عـن صـحابي آخـر ، فـإن تطـرق سـوء الحفـظ في مثـل ذلـك إلى ذلك الحديث 
  ."ن يعارض حديثهم ما هو أصح منهجماعة بعيد لا يلتفت إليه إلا أ

= 
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 ٢٠٠  
ِ جابر بـن عبـد االله حديث -٣ ْ ْ ََ ِ ِ َ رضي االله عـنهما  ِ َُ ْ َ َ َقـال  ِ ول :  َ ُبعـث رس ـَُ َ َ َّصـلى  االلهَ  االلهَ

َعليه وسلم ََّ ََ ِْ َسرية كنت فيها  َ َِّ ْ ُ ً ِ َ فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة ،َ َ ْ َ َ ٌ ْ ُ َْ ْ َ َِ ْ َِ َ ْْ َ َّفقالت طائفـة منـا ، َ ِ ٌِ َ َ َ َ ْقـد ": َْ َ
َعرفنا القبلة  َ ْْ َِ َ ْ ِهاهنا قبل الشمالهِي َ َ َّ َ َ ُ َِ ُّفصلوا وخطوا  ، "َ ُّ ََ َ ًخطاَ َّ ٌ وقالت طائفة ؛ َ َ َ َ َِ ْ َالقبلة هاهنا ": َ ُ َ ُْ َ ِْ
ِقبل الجنوب ُ َْ َ َ ُّوخطوا  ، "ِ َ َّخطَ ُ فلما أصبحنا وطلعت الشمس وأصبحت تلك الخط؛ اًَ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َْ ِ ْ َْ َْ ََّّ ُوط ــــَ
َلغير القبلة ْْ ِ ِِ ْ َّفلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي ، َ َ َ َِّ َّ َ َْ َ ْ َ َ َ ََ َ ِ ْ َّصـلى ِ َعليـه وسـلم  االله َ ََّ ََ ِْ َعـن ذلـك فـسكَت َ ََ َ ََ ِ ْ ،

َفأنزل  ََ ْ        : االلهَ
)٢( )١ ( . 

 .ووجه الدلالة من هذا الحديث كالحديث السابق 

لا سبيل له إلى إصابة عين الكعبـة ولا إلى إصـابة " أن من اشتبهت عليه القبلة-٤
والكـلام فيــه والتكليـف بالــصلاة  ، يهـاجهتهـا في هـذه الحالــة لعـدم الـدلائل الموصــلة إل

وليس في وسعه إلا الصلاة إلى جهة التحـري ، متوجه وتكليف ما لا يحتمله الوسع ممتنع 
فنزلـت هـذه الجهـة حالـة العجـز منزلـة عـين ، فتعينت هذه قبلة له شرعـا في هـذه الحالـة 

  . )٣("الكعبة
ند عدم وجود أن العمل بالاجتهاد والتحري لتحصيل حكم شرعي واجب ع-٥
 . )٤(دليل فوقه

                                 
= 

   .١/٣٢٣:  ، وإرواء الغليل ، للألباني ١/١٦٠: تفسير ابن كثير :  وانظر 
  .)١١٥(: سورة البقرة ، آية رقم ) ١(
 .٤٦/ق تخريجه  ص سب) ٢(
  .١/١٢٠: بدائع الصنائع ) ٣(
  .١/١٠١: ، وتبيين الحقائق ، للزيلعي ٤/١٢: الفصول في الأصول : انظر ) ٤(
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 ٢٠١  
  :الترجيــــــــــــــح 

 هو القول الثاني ، وهو القول بأن مـن اشـتبهت عليـه القبلـة -فيما يظهر–الراجح 
 : فإنه يتحرى جهتها ويصلي إليها ، للأسباب التالية 

موافقة هذا القول لأصول الشريعة ومقاصدها العظيمـة القاضـية بـأن المـشقة -١
 . ، وأن مع اليسر يسرا تجلب التيسير

لمترتبـة عــلى الأخــذ بــالقول  أن الأخـذ بهــذا القــول فيـه ســلامة مــن المحــاذير ا-٢
إلزام المسلم بأكثر من صـلاة بـلا تفـريط منـه ، وكالـصلاة إلى جهـة غـير : ، ومنها  الآخر 

 .، ونحوها   الكعبة من غير عذر ، وكالتردد في النية

حاب هـذا القـول ، وقوتهـا ، وسـلامتها مـن قوة الأدلة التـي اسـتدل بهـا أصـ -٣
 .المناقشة 
 .أن ما استدل به أصحاب القول الآخر تمت مناقشته ورده  -٤ 

   المطلب الثاني المطلب الثاني

  أثر الخطأ في التحري في القبلة  أثر الخطأ في التحري في القبلة  
إذا صلى من اشتبهت عليه القبلـة باجتهـاده ثـم ظهـر لـه بعـد الـصلاة أنـه أصـاب 

ريـــه عـــلى جهـــة فـــصلى  تحـــرى ووقـــع تح ، وإن )١(القبلـــة فـــصلاته جـــائزة باتفـــاق

                                 
:   ، والتمهيــد ، لابــن عبــدالبر ١/٨٣:  ، وفتــاوى الــسغدي ١٠/١٩٢: المبــسوط ،للسرخــسي : انظــر ) ١(

ــرافي ١٧/٥٥ ــ"،  وشرح العمــدة  ١/٣٥٦:  ، والفــروق ، للق ــة،"اب الــصلاةكت ــن تيمي  ، ٥٤١/ص :  لاب
  .١/٣٩٣: ومطالب أولي النهى 
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 ٢٠٢  
أن الجهـة التـي صـلى إليهـا ليـست هـي القبلـة ، فهـل يجـب عليـه إعـادة  له تبين ثم إليها

 ؟لا الصلاة أم 
  : الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوالاختلف 

 .يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها إلى غير القبلة أنه  : القول الأول
  . )١(لشافعيةوهو المذهب عند ا

 : أدلة هذا القول 
            : قولــــه تعــــــالى -١  
  )٢(. 

 :  من الآية وجه الدلالة

ة ، ومـــن صـــلى إلى غـــير أن االله أمـــر فيهـــا باســـتقبال البيـــت حـــين إرادة الـــصلا
 ، وعليه أن يعيد صلاته التـي صـلاها  وجهه شطر البيت فالأمر باق عليهِّيول فلم القبلة

  . )٣(لى غير القبلةإ
  : المناقشة
بأن الآية في حق العالم القادر ، أما من اشتبهت عليه القبلـة فإنـه يكلـف  : نوقش

بالاجتهــاد في طلبهــا ، وتــصح منــه الــصلاة ؛ لأن االله لا يكلــف نفــسا إلا وســعها ، ولأن 

                                 
ــشافعي ١/١١٦: الأم  : انظــر ) ١( ــه ال ــاب في الفق ــصوى٩٦/ص:  ، واللب ــة الق ــضاوي   ،  والغاي :  ، للبي
١/٢٨٠.  
  .)١٤٤(: سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٢(
  .٢/٨١: ي ، للماوردي الحاو: انظر ) ٣(
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 ٢٠٣  
  . )١(المشقة تجلب التيسير 

ء نجس بالاجتهاد فإنه يجب القياس على من صلى في ثوب نجس ، أو توضأ بما-٢
  . )٢(عليه القضاء ، فكذلك هنا

  : المناقشة
  : نوقش من وجهين

ــأ :الأول  ــاس عــلى الخط ــصحة القي ــسليم ب ــاب  عــدم الت ــنجس ، والثي ــاء ال في الم
، وذلك لأن التوجه إلى جهة القبلة مما يقبل الانتقال ، ولذا نقل من بيت المقدس  النجسة

تقبال القبلة يسقط في حق المتنفل على راحلته في السفر ، وفي صـلاة إلى الكعبة ، كما أن اس
شــدة الخــوف ، أمــا النجاســة فإنهــا لا تحتمــل الانتقــال ، ولا تجــوز في حــال دون حــال ، 

  . )٣(فافترقا
عدم التسليم بأن المجتهد في الثياب الطاهرة ، أو  في الأواني الطاهرة يجـب : الثاني 

صــلاته صــحيحة للعــذر ، ولا يكلــف  : اجتهــاده ، بــل يقــالضاء إن أخطــأ في عليــه القــ
، وهـو لم يفـرط أو يقـصر ، بـل أدى مـا أمـر بـه ، فكيـف تجـب عليـه نفسا إلا وسـعها  االله

 .الإعادة 
أما إن خرج الوقت فلا  ، الوقت باقيا مادام أنه يجب عليه أن يعيد : القول الثاني

  .تجب عليه الإعادة 

                                 
  .٢٥٣/ص: إيثار الإنصاف :  انظر ) ١(
  .٢/٨١: الحاوي ، للماوردي : انظر ) ٢(
  .١/٤٤:  ، والغرة المنيفة ١/٢٧٢ : العناية شرح الهداية: انظر ) ٣(
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 ٢٠٤  
 ، وهـو قـول في   )٤(بـن الماجـشون)٣( ، وعبدالعزيز )٢( )١(يالأوزاعالإمـام وبه قال 

 . )٥(المالكية  مذهب
 : أدلة هذا القول 

 دليـل أمـاقت بأدلـة القـول الأول ، يستدل لهذا القول على وجوب الإعادة في الو

 بالحبـــــشةأمر مـــــن صـــــلى  لم يـــــ^الإعـــــادة بعـــــد الوقـــــت فـــــلأن النبـــــي عـــــدم 

 . غيرهم من الصحابة ممن لم يعلم بوجوب الاستقبال بإعادة الصلاة ولا القبلة غير إلى
  : المناقشة
 بعدم التسليم بصحة التفريق بين الإعادة في الوقت وبعده ؛ فإن الصلاة  :نوقش

قـت وبعـده ، إما أن تكون مجزئة أو غير مجزئة ، فإن كانت مجزئة سقطت المطالبة بها في الو
  . )٦(وإن لم تكن مجزئة فيجب قضاؤها في الوقت وبعده

                                 
 انتهت إليـه  سلمين ، ومحدث حجة ، عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ، فقيه الشام ، وإمام من أئمة المهو )١(

 .هـ ١٥٧ : رئاسة العلم في الشام في زمانه ، مات سنة 
 . ٣٤٧/ص:  وتقريب التهذيب  ، ١/٢٩٨ : تهذيب الأسماء واللغات : انظر 

 .١٧/٥٥:  ، والتمهيد ، لابن عبدالبر ١/٢٨٨: مختصر اختلاف العلماء ، للطحاوي : انظر ) ٢(
دالعزيز بن عبداالله بن أبي سلمة الماجشون التيمي ، كان ثقة كثير الحديث ، قـدم بغـداد  أبو عبداالله عبهو) ٣(

 .هـ ١٦٤: توفي بها في خلافة المهدي ، عام أن إلى 
  .١٨/١٥٢:  ، وتهذيب الكمال ٧/٣٢٣: الطبقات الكبرى ، لابن سعد : انظر 

  .١/٢٨٨: مختصر اختلاف العلماء ، للطحاوي : انظر ) ٤(
 ،  وقواعـد ١/٢١٢:  ، للقـاضي عبـد الوهـاب  ،  والمعونـة ٢/٤٥٥: الاستذكار ، لابن عبدالبر : ر انظ) ٥(

  .٢/٣٧٠: المقري 
  .١٧/٥٨: التمهيد ، لابن عبدالبر : انظر ) ٦(
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 ٢٠٥  
 .أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة   :القول الثالث

ــــــول و ــــــةهــــــذا الق ــــــد الحنفي ــــــذهب عن ــــــد  )١(هــــــو الم ــــــشهور عن  ، والم
 ، وبـــه قـــال  )٤(وهـــو قـــول الحنابلـــة ، )٣(الـــشافعية بعـــض قـــال وبـــه )٢( المالكيـــة
 . )٦(الثوري )٥(سفيان

 :ذا القول أدلة ه
ٍالبراء بن عازب  حديث-١ ِ َ ِ ْ ِ َ َ َّ أن النبي صلى ْ َ َّ ِ َّ َّ َ عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة االلهَ َْ َ َ َ َّ ََ ِ ِ َِ َ َ ََّ َ َْ َ َ

ِنزل على أخواله من الأنصار  َ ْ َْ ََ ْ َِ ِ ِ ْ َ َ َ َّوأنه صلى قبل بيت المقدس ست، َ َِّ ِ ِ ِِ َْ َْ َْ َ َ َ ُ َة عشر شهرا أو سبعة عـشر ََّ ََ َ َ ََ ََ ْ ْ َْ ًَ َ
ًشهرا  ْ ه أن، َ ْوكان يعجب ََ ُ ـُ ْ ُ َِ ه قبـل البيـت َ ِ تكـُون قبلت ِ ِْ َ َ ُ ْْ َ َ ـَُ َّوأنـه صـلى أو، َ َ ُ ََ ََّ َل صـلاة صـلاها صـلاة َّ َ َّ َ ََ َ ََ ٍ

م  ــه فمــر عــلى أهــل مــسجد وه ل ممــن صــلى مع ــوم فخــرج رج ــه ق ــصر وصــلى مع ْالع ْ َ َّ َ َ َ َ ٌ َ ــْ ُ ْ ََّ ُ َ َ ْ ــ ُ َ ْ ُ َ َ َ ٍَ ِِ ِ َ َ َّ ََّ َ ٌ َ َ َْ ِ
ُراكع ِ َفقال َونَ َ ِأشهد ب"  : َ ُ َ ْ ِ لقد صليت مع رسول االلهَ ُ َ َ َْ َُ َّْ َ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلم قبـل مكـةااللهَ َ َّ ََّ َ َ َ َْ َ َِ ِ" 

                                 
:  ، وتبيـين الحقـائق ١/١٠٧:  ، وبـدائع الـصنائع ١/٢٨٧: مختصر اختلاف العلماء ، للطحاوي : انظر ) ١(
  .١/٦٥ : الملوك  ، وتحفة١/١٠١
  .٢/٣٧٠: قواعد المقري : انظر ) ٢(
   . ١/٨١:  ، والحاوي ، للماوردي ٣/٢٠٧: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٣(
 ، ٥٤١/ص :  لابــن تيميــة،"كتــاب الــصلاة"العمــدة  ، وشرح ١/٢٦٨ : المغنــي ، لابــن قدامــة: انظــر ) ٤(

  .١/٣١٢: وكشاف القناع  
، إمام من أئمة المسلمين ، وعلـم مـن أعـلام الكوفي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله  هو )٥(

ــؤمنين في الحــديث ،  ــير الم ــه ، وســعة فقهــه ، الــدين ، وأم ــات اتفــق الأئمــة عــلى فــضله وتقدم ــصرة ، م بالب
 .هـ  ١٦١ : سنة

  .٤/١١١:  ، وتهذيب التهذيب ٧/٢٢٩: أعلام النبلاء  سير: انظر 
  .١٧/٥٦: التمهيد ، لابن عبدالبر : انظر ) ٦(



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٢٠٦  
ُفداروا َ َكما َ ِهم قبل البيت َ ِْ َ َْ َ ْ ُ)١(  .  

  : وجه الدلالة من الحديث
روا إليهــــا ، ولم  أخطــــؤوا القبلــــة ، اســــتدامأن أهــــل قبــــاء لمــــا أخــــبروا بــــأنه

 ، ولا يترك إنكـاره إلا وهـو  ^ النبي ، ومثل هذا العمل لا يخفى على صلاتهم وايستأنف
  .   )٢(جائز

ِ عامر بن ربيحديث-٢ َ ِ ْ ِ ِ َعةَ َرضي  َ ِ ُ عنه االلهَ ْ َ قال َ َّكنا مع النبي صلى : َ َ َِّ َِ َّ َّ َ عليـه وسـلم االلهُ ََّ ََ ِْ َ
ُفي ســــفر في ليلــــة مظلمــــة فلــــم نــــدر أيــــن القبلــــة  َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ِْ ٍ ٍَ ِ ْ َ ْ َ ُ َِ ِ ل منــــا عــــلى ، ٍِ ل رج َفــــصلى ك ََّ َّ ِ ٍ ــــ ُ ََ ُّ ــــَ ُ

ِحياله ِ َّفلما ، َِ َ َأصبحن َ ْ َ ْ َّذكرنا ذلـك للنبـي صـلى  اَ ََ ِّ ِْ َّ ِ ِ َ ََ َ عليـه وسـلم فنـزل االلهَ َ َّ ََ ََ َ َ َ ِْ :    
  

)٤( )٣( . 
  : وجه الدلالة من الحديث

 كـان الخطـأ  ، ولـويأمرهم بالإعادةالصحابة على صلاتهم ، ولم  أقر  ^ النبي أن 
  . )٥(^في القبلة يوجب ذلك لأمرهم به 

  : المناقشة
 . )٦(، فلا يصلح للاحتجاج به بأن الحديث ضعيف: نوقش 

                                 
  .١٩٥/  سبق تخريجه  ص) ١(
  .٢٥٣/ص:  ، وإيثار الإنصاف ١/٢٦٨ : المغني ، لابن قدامة: انظر ) ٢(
  .)١١٥(: سورة البقرة ، آية رقم ) ٣(
  .٤٥/سبق تخريجه ص) ٤(
كتـــاب "دة  ، وشرح العمـــ١/٢٦٨:  ، والمغنـــي ، لابـــن قدامـــة ١/١٠١ : تبيـــين الحقـــائق ، للزيلعـــي) ٥(

  .٥٤٤/ص :  لابن تيمية،"الصلاة
 . ١/٣١٦ :التحقيق في أحاديث الخلاف ، لابن الجوزي :  انظر ) ٦(
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 ٢٠٧  
 : الجواب 
 .)١(طرق الحديث وشواهده تدل على أن له أصلابأن :أجيب

ِجابر بن عبد ا حديث  -٣ ْ ْ ََ ِ ِ َ رضي االله عنهما اللهِ َُ ْ َ َ َقال  ِ ُبعث رسول :  َ َُ َ َ َّصلى  االلهَ ِ عليه هللاَ ْ َ َ
َوسلم  ََّ ُسرية كنتَ ْ ُ ً َّ ِ َ فيها َ َفأصا، ِ َ ِبتنا ظلمة فلم نعرفَ ْ ََ ْْ ََ َ ٌ ْ ُ َ القبلة َ َ ْْ َّفقالت طائفة منا ، ِ ِ ٌِ َ َ َ َ َقد عرفنـا ": َْ ْْ َ َ َ
َالقبلة  َ ْْ ِهاهنا قبل الشمالهِي ِ َ َّ َ َ ُ َِ ُّفصلوا وخطوا  ، "َ ُّ ََ َ ًخطاَ َّ ٌ وقالت طائفة ؛ َ َ َ َ َِ ْ ُالقبلـة": َ َ ْْ َ هاهنـا قبـل ِ َ ُ َِ َ
ِالجنوب ُ ُّوخطوا  ، "َْ َ ًخطاَ َّ َ فلما أصبحنا وطلعت؛ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ َ ُ الشمس وأصبحت تلك الخطَّ ْ ُْ َ َ ْ َ َُ ِ ْ َ ْ ِوط لغير ــــَّ ْ َ ِ ُ
ـــة  ُالقبل َ ْْ ـــي، ِ ـــن ســـفرنا ســـألنا النب ـــا م ـــما قفلن َّفل َ َ َِّ َّ َ َْ َ ْ َ َ َ ََ َ ِ ْ َّصـــلى ِ ـــه وســـلم  االله َ َعلي ََّ ََ ِْ ـــك َ َعـــن ذل ِ َ ْ َ
َفسكَت َ َفأنزل ، َ ََ ْ        : االله َ

)٣( )٢( . 
 .ووجه الدلالة من هذا الحديث كالحديث السابق 

 أن المصلي مأمور بالتحري والاجتهاد عند اشتباه القبلة ، والتكليـف بحـسب -٤
وسع ، وقد أتى بما في وسعه ، وهو التوجه إلى جهة التحري ، وإتيان الإنسان بما أمـر بـه ال

 . )٤(ٍكاف في الإجزاء
  :الترجيــــــــــــــح 

وهو القول بعدم الإعادة لمن تحرى جهـة  ،  هو القول الثالث-يما يظهرف–الراجح 
 ، وقد أدى ما يجب عليه ، فهـو القبلة فأخطأ في تحريه ؛ لأن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها

لقوة أدلة هذا القول وسلامتها مـن المناقـشة ، في حـين نوقـشت أدلـة معذور في خطئه ، و
  .الأقوال الأخرى 

                                 
  .٤٥/ص:  انظر  )١(
  .)١١٥(: سورة البقرة ، آية رقم ) ٢(
  .٤٦/سبق تخريجه ص) ٣(
 .١/٢١٣:  ، والمعونة ١٧/٥٧:  ، والتمهيد ، لابن عبدالبر ١/٤٩:الجوهرة النيرة : انظر ) ٤(
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 ٢٠٨  
 
 
 

 
 

 لثالمبحث الثا

 التحري  في عدد الركعات

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في عدد الركعات : المطلب الأول 

 .طأ في التحري في عدد الركعات أثر الخ: المطلب الثاني 
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 ٢٠٩  
  المطلب الأولالمطلب الأول

  التحري عند الاشتباه في عدد الركعاتالتحري عند الاشتباه في عدد الركعات
 أن يشك المصلي في أثناء الصلاة هل صلى ركعة أو ركعتين ؟ ، أو :صورة المسألة 

 .ًيشك هل صلى ركعتين أو ثلاثا؟ أو يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ 
 :  على  ثلاثة أقوال وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة

 أنه إن كان الشك يعرض له لأول مرة استأنف الصلاة ، وإن تكرر :القول الأول 
 .  )١(معه الشك فإنه يتحرى
  . )٢(وبه قال الحنفية

 : أدلة هذا القول 
 . )٣(»  لِبقْتَْليسَه فِلاتَم في صكُدُحََ أَّكَا شذَِإ  «: أنه قال ^ما روي عن النبي  -١

                                 
: أول مـا عـرض لـه قـال بعـضهم : نى قوله اختلف المشايخ في مع"  : ١/١٣٠ :  في الفتاوى الهنديةجاء) ١(

معنـاه أنـه أول سـهو وقـع لـه في تلـك : إن السهو ليس بعادة لـه لا أنـه لم يـسه في عمـره قـط ، وقـال بعـضهم 
  ."،  والأول أشبه الصلاة

:   ، والعنايـة شرح الهدايـة١/٢١٩:  ، والمبسوط ، للسرخسي ١/٢٧٧: مختصر اختلاف العلماء  : انظر ) ٢(
  .١/٧٩:  ، والجوهرة النيرة  ١/٥١٨
: بـدائع الـصنائع : أورد هذا الحديث كثير من فقهاء الحنفيـة في سـياق اسـتدلالهم لهـذه المـسألة  ،  انظـر )  ٣(
 ، ١/٥١٨:  ، والعناية شرح الهداية ١/١١٨:  ، والبحر الرائق ١/٢١٩:  ، والمبسوط ، للسرخسي ١/١٦٥

 ، -طلعـت عليـهفـيما  ا –ولم أجد لهـذا الحـديث أصـلا  ، ١/٥١٨: ر  ، وفتح القدي١/١٩٩: وتبيين الحقائق 
 : ١/٢٠٨:  ، وقـال ابـن حجـر في الدرايـة "حديث غريب" : ٢/٢٠٢وقد قال عنه الزيلعي في نصب الراية

 ."لم أجده مرفوعا"
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 ٢١٠  
  : وجه الدلالة من الحديث

ــا ــشك فيه ــد ال ــه  الأمــر باســتقبال الــصلاة عن ــراد باســتقبال الــصلاة أن في  ، والم
استئنافها ، والحديث محمول على من تكرر منه ذلك ، جمعا بينه وبين حديث ابـن مـسعود 

 . -لقول الثالث سيأتي ذكره في أدلة ا–رضي االله عنه 
  : المناقشة
 . ، فلا يصلح للاحتجاج به -كما في تخريجه- بأن الحديث لا أصل له :نوقش 

 أنه قادر على إسقاط ما عليه من الفرض بيقين من غـير مـشقة تلحقـه فيلزمـه -٢
ذلــك ، كــما لوشــك أصــلى الفــرض أم لا والوقــت بــاق فإنــه يجــب عليــه أن يــصلي فكــذا 

 .)١(هاهنا
   :المناقشة
 مـن الأمـر بالأخـذ بـالتحري ، ^بأن هذا معارض بـما ورد عـن النبـي  : يناقش

 .فالحديث أقوى وأظهر من هذا التعليل 
، ولا ، ودفعـا للمـشقة أن التحري دليل مـع الظـن عنـد الحاجـة لرفـع الحـرج -٣

 . )٢(حرج في أول مرة
  : المناقشة

 . يناقش هذا الدليل بما نوقش به الدليل السابق  
فإن شك أصلى :  يبني على اليقين ، فيأخذ بالأقل  لا يتحرى بل أنه:ل الثاني القو

                                 
  .١/١١٨:  ، والبحر الرائق ١/١٩٩: تبيين الحقائق : انظر ) ١(
  .١/٢١١: قندي تحفة الفقهاء ، للسمر: انظر ) ٢(



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٢١١  
 .  ثنتين أو ثلاثا جعلها ثنتين ، وإن شك أصلى ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا 

  . )٣( ، والمذهب عند الحنابلة )٢( ، والشافعية )١(    وبه قال المالكية
 : أدلة هذا القول 

ٍ أبي سعيد ا حديث -١ ِ َ ِ ِّلخدريَ ُِ ْ َرضي  ْ ِ ُ عنه  االلهَ ْ َقال َ ُقال رسول : َ َ َُ َّ صـلى االلهَ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ
َوسلم  ََّ َّإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى  «: َ ََ َ َْ َ ْ َْ ْ ُ ُِ َ َِ ِ َ َِ َ َّ ًثلاثا أم أربعـا: ِ َ ْ َْ َ ً َّ فليطـرح الـشك  ؟ََ َّ ْ َ َْ ْ َ
َوليبن ع ْ َِ َ َلى ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ ْ َِّ َ َ ُ َ َْ َ ْ ْ ُ َِ َ َ ُ ُفـإن كـان صـلى خمـسا شـفعن لـه ، َ َ ْ ََ َ ََّ َ ًَ ْ ََ ْ ِ
ُصلاته  ََ ِوإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، َ َ ْ ْ ْ ًَّ َ ٍِ ًِ َ َ َ ََ َ ََ ِ َ ْ ِ َِّ َ ْ «)٤( . 

  : وجه الدلالة من الحديث
ــــه ظــــاه ــــلأن ــــو الأق ــــاليقين وه ــــذ ب ــــه ،  ر في الأخ ــــشكوك في ، وطــــرح الم

ثلاثـا أم أربعـا جعلهـا ثلاثـا ، ومـن شـك أصـلى ثلاثـا أو اثنتـين جعلهـا  لىأص شك فمن
 . )٥(اثنتين

  : المناقشة

                                 
:  ، والتـاج والإكليـل ١/١٤٤:  ، وبدايـة المجتهـد ، لابـن رشـد ٥/٣٥: التمهيد ، لابن عبدالبر : انظر ) ١(
٢/٢٩٢   . 
،  ١/٣٠٦:  ، والغاية القصوى ، للبيـضاوي ٤/٤٢:  ، والمجموع شرح المهذب ١/١٥٤: الأم : انظر ) ٢(

  . ١/٩٦: وفتح الوهاب 
 ، والإقناع ، للحجاوي ٢/٢٧١:   ، والمستوعب ، للسامري٢/٣٥٥:  لأبي الخطاب الانتصار ،: انظر ) ٣(
  . ٢/١٤٦:  ، والإنصاف ، للمرداوي  ١/٢١٤: 
   .١٠٢/ سبق تخريجه ص)٤(
  .٣/٢٨٤: شرح السنة ، للبغوي : انظر ) ٥(
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 ٢١٢  
َإذا شك أح « : ^ بأن قوله :نوقش  َ َّ َ َ ْدكمِ ُ ؛   خطاب لمن استمر الـشك في حقـه » ُ

 . )١(تحرى ولم يترجح عنده شيءلأنه   لعدم الأمارة ، أو بأن لا يكون قادرا على التحري
 : الجواب 
 أمــره بالبنــاء عــلى اليقــين ولم يفــرق بــين حالــة وحالــة ، ^ بــأن النبــي :أجيــب 

 .  )٢(والتفريق تحكم من غير دليل
 : الرد 

 على  عنده شيء ليس تحكما ، بل هو مبنيلى الشاك الذي لم يترجحبأن حمله ع : رد 
  .أدلة ومرجحات يأتي ذكرها في أدلة القول الثالث 

ٍعبد الرحمن بن عوف حديث -٢ ِْ ْ َْ َ ْ َِ ِ َرضي  َّ ِ ُ عنه  االلهَ ْ َقال َ َّسمعت النبي صلى : َ َ َّْ َِ َّ ُ ِ عليه االلهِ ْ َ َ
ولوَ ُسـلم يق ـُ ََّ َ َإذا سـها أحـدكم في صـلاته فلـم يـدر واحـدة صـلى أو ثنتـ  « :َ ْ ً َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ََّ َِ َ ْ ْ ََ َ َِ َ َين فليـبن عـلى ِ َْ ِْ َ َْ ِ

ٍواحدة َِ ِفإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتـين ،  َ ِْ َ ْ ََ ْ َ ْ ِْ َِ ْ ً َ ََّ ْ ْ َِ َ ََ َ ِ ْ َ ْ َفـإن لم يـدر ثلاثـا صـلى أو أ، ِ َْ ََّ ً ََ ِ ْ َ ْ َ ْ ِ ًربعـا َ َ ْ
ِفليبن ْ َ ْ ٍ على ثلاث َ َ َ َ َوليسجد سجدتين قبل أن يسلم، َ َ ُ ْ َ ْ َِّ َ َ ْْ َ ْ ْ ُ َِ َ َ ْ« )٣( . 

                                 
  .٢٣/١٣ : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ١(
  .٢/٣٥٨: تصار الان: انظر ) ٢(
ــصلاة ، بــاب ) ٣( ــادة والنقــصان مــا جــاء في الرجــل يــصلي فيــشك : أخرجــه الترمــذي في كتــاب ال في الزي
  ، وابـن ماجـه في كتـاب إقامـة "هـذا حـديث حـسن غريـب صـحيح":   ، وقـال )٣٩٨(:  رقم  ) ٢/٢٤٤(

 ، )١٢٠٩  (:رقـم ) ١/٣٨١(صـلاته فرجـع إلى اليقـين مـا جـاء فـيمن شـك في : الصلاة والسنة فيها ، باب 
ــي في ســننه ) ١/١٩٠ (: وأحمــد في مــسنده  ــسنده )  ٢/٣٣٢(:  ، والبيهق ــو يعــلى في م  ، ) ٢/١٥٢  (:، وأب

  ، والبغـوي في شرح "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه":   ، وقال )١/٤٧٠(: والحاكم في المستدرك 
   ."هذا حديث حسن صحيح": وقال )  ٣/٢٨٣: (السنة 
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 ٢١٣  
 : وجه الدلالة من الحديث 

 . أمر الشاك أن يبني على الأقل ، ولم يأمره بالتحري ^أن النبي 
  : شةالمناق

 من لم يقدر على التحري ، أو تحرى ولم يتبين له شيء ، الحديث بأن المراد ب:نوقش 
فهذا يأخذ باليقين وهو الأقل ، أما من كانـت عنـده غلبـة ظـن فإنـه يأخـذ بهـا  ، ويطـرح 

  . )١(-سيأتي ذكره في أدلة القول الثالث– الشك ، لحديث ابن مسعود رضي االله عنه
 . )٢(الركعة المشكوك فيها ، فيلزمه أداؤهاأن الأصل عدم فعل -٣

  : المناقشة
 بأن الـراجح أن الظـاهر يقـدم عـلى الاستـصحاب ، ولـذا لـو شـك بعـد :نوقش 

   . )٣(السلام في ترك واجب لم يلتفت لهذا الشك ؛ لأن الظاهر أنه قد صلى صلاة تامة
أخـذ بـاليقين  أنه يتحرى فإن غلب على ظنه شيء أخـذ بـه ، وإلا   :القول الثالث

 .وهو الأقل 
 .)٥(  ،  واختاره ابن تيمية )٤(وهو قول في مذهب الحنابلة

 :أدلة هذا القول 
                                 

  .١/٣٧٥ : المغني ، لابن قدامة:  انظر )١(
   .١/٣٧٤:  ، والمغني ، لابن قدامة ٢/١٨٧: تحفة المحتاج : انظر ) ٢(
  .٢٣/١٥ : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ٣(
:  ، والإقنـاع ، للحجـاوي ٢/١٤٦:  ، والإنـصاف ، للمـرداوي  ١/٣٧٤ : المغني ، لابن قدامـة: انظر ) ٤(
١/٢١٤ .  
  .٢٣/٨:  ، ومجموع الفتاوى  ٥/٣٤١: الفتاوى الكبرى : انظر ) ٥(
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 ٢١٤  
ِعبدحديث -١ ْ ٍبن مسعود االله َ ُ ْ َ َ رضي ِ ِ َ عنه قال االلهَ َ ُ ْ ُصلى رسول : َ ُ َ َّ َّ صـلى االلهَ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ

َوسلم  ََّ ُقال إبراهيم -َ َِ ْ ِ َ َزاد أو نقص: َ ْ ََ َ َ ُ فلما سلم قيل له -َ َ َ َّ َ َِ َ َ ول : َّ َيـا رس ـُ َ ِ أحـدث في الـصلاة االلهَ َ ََّ َِ َ َ
ٌشيء  ْ َقال ؟ َ َوما ذاك «: َ َ َ ُقالوا   » ؟َ َصليت كذا وكذا : َ َ ََّ ََ ْ َقال ، ََ َفثنى رجليه واسـتقبل القبلـة : َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ ِْ َِ ْ ِ َ

َفسجد س ََ َ َجدتين ثم سلم ثم أقبـل علينـا بوجهـه فقـال َ َ َ َ َ ْ ُ َّ ُِ ِ ْ َ ْ َ ِْ َ َ َ َّ َ َ َّ ِْ َ ٌإنـه لـو حـدث في الـصلاة شيء  «: َ ْ َ َ َِ َ َّ َ ْ ُِ َ َّ ِ
ِأنبأتكم به  ِ ْ ُ ُْ ْ َ ِولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ، َ ُ َ َِّ ُ ْ َ ََ ََ َِ َِ ْ َ َِّ َِ ْ َ ْ ََ ٌ ََ ََ ْوإذا شـك أحـدكم ، َ ُ ُ َ ََ َّ َ َ ِ

َفي ص ِلاته فليتحر الصواب فليتم عليهِ ِ ِ ِْ َّ ُ َّ ََ ْ َْ َ َ َّ ََ ََ ِ ثم ليسجد سجدتين ، َ ْ َ ْ َ ََّ َ ْْ ُ ِ ُ «)١( . 
  :وجه الدلالة من الحديث

ِفليتحر الصواب فليتم عليه « : ^أن قوله  ِْ َّ ُ َّ ََ ْ َْ َ َ َّ ََ  الـراجح مـن أنـه يتحـرى المـراد بـه   »ََ
، فإن غلب على ظنه أنها الثالثة جاء بركعة أخرى ، وإن غلب على ظنه أنها الرابعة الأمرين

  . )٢(أخذ بها ، ولم يصل ركعة أخرى
  : المناقشة

  : وجهيننوقش من 
 أن المراد بالتحري هنا هو الأخذ بـاليقين ، والتحـري قـد يطلـق ويـراد بـه :الأول 

  . )٤ ( )٣(        :اليقين ، وذلك كما قوله تعالى 
فليتحر الذي يظن أنه نقصه فيتمـه ؛ : فليتحر الصواب ، معناه :  أن قوله :الثاني 

                                 
 .٣٢/سبق تخريجه ص)١(
  .١/٣٧٥ : المغني ، لابن قدامة: انظر ) ٢(
  .) ١٤(  :م سورة الجن ، جزء من الآية رق) ٣(
 ،  وبدايـة المجتهـد ، لابـن ٥/٦٢ :  على مسلم ،  وشرح النووي٥/٣٧: التمهيد ، لابن عبدالبر : انظر ) ٤(

  .١/١٤٤: رشد 
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 ٢١٥  
ولاهما بالصواب ، وأحراهما هو البناء طلب أحرى الأمرين وأ: لأن حقيقة التحري هي 

 .  )١(، لما فيه من الأخذ بالاحتياط في إكمال الصلاة  على اليقين
 : الجواب 

  :  )٢(أوجهثلاثة أجيب من 
 تــدل عــلى أن المــراد )٣( أن الروايــات الأخــرى لهــذا الحــديث عنــد مــسلم:الأول 

َفلينظـر أحـرى ذلـك  « :  فقـد ورد في روايـةبالتحري هو طلب الـراجح مـن الأمـرين  ،  ِ َ َ ْ َْ َ ُ ْ ْ َ
ــصواب ِلل َ َّ ــة أخــرى » ِ ــصواب  «:  وفي رواي ــك إلى ال ــرب ذل ِفليتحــر أق َ َّ َ ََ ْ ِْ َ ِ َ َ َّ ََ َ ــة  »َ :   ، وفي رواي

ُفليتحر الذي يرى أنه الصواب « َ َّ ُ ََّ َ َ َ َّ َِ َّ َْ َ« .  
ب ، سواء كان زيادة أو أن الألفاظ صريحة في أنه يتحرى ما يرى أنه الصوا: الثاني 

 . للصواب ٍّطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحرًنقصا ، ولو كان مأمورا مطلقا ب
 أن في الحديث الأمر بالسجود بعد السلام ، وفي حـديث أبي سـعيد رضي  :الثالث

 .االله عنه الأمر بالسجود قبل السلام ، وهذا يدل على الاختلاف 
َعن أبي عبيدة  -٢ َ ْ َ ُْ َِ ِن عبد ْ ب)٤(َ ْ َ ٍبن مسعود االلهِ ُ ْ َ ِعن أبيه  ِ ِ َ ْ ِعن رسول َ ُ َ ْ َّ صلى االلهَ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ

                                 
 ، وفـتح البـاري ، لابـن ٢/٢٠٣:  ، ونـصب الرايـة ، للزيلعـي ٣/٢٨٤: شرح السنة ، للبغـوي : انظر ) ١(

  .٣/٩٥: حجر 
  .٢٣/١٠ : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ٢(
الـسهو في الـصلاة :  هـذه الروايـات الـثلاث  في كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة ، بـاب أخرج مـسلم) ٣(

  .)٥٧٢(: رقم ) ١/٤٠٠(والسجود له 
ه كنيته ، روى عن أبيـه ولم يـسمع اسم: الكوفي ، ويقال هو عامر بن عبد االله بن مسعود الهذلي أبو عبيدة ) ٤(
إبـراهيم النخعـي ، وأبـو : ، وعنـه  رضي االله عـنهم نه ، وأبي موسى الأشعري ، وكعب بن عجـرة وعائـشة م

= 
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 ٢١٦  
َوسلم قال َ ََّ َ ْإذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو   «:َ ََ ٍ ٍَ َ ََ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ َأربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ِ ْ َ ِّ َّْ َ ٍ ٍَ َ َ َ َْ َْ َ ََ َ َ ُ

َثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم  َ ْ َ َ َِّّ َ َ ُُ َ َ َ َ ْْ َ َْ ٌ َ َ ْ َِ ْ ُثم تشهدت أيضا ثم تسلم، ِ َ َّ ْ َِّّ ُ ُُ َ ْ ًَ َ َّ َ« )١( .  
  : وجه الدلالة من الحديث

 .أنه صريح في إعمال غلبة الظن عند الشك في عدد ركعات الصلاة 
  : المناقشة

  : نوقش من وجهين
 . فلا يحتج به -كما في تخريجه– أن الحديث لا يصح مرفوعا :الأول 
إنـه يتـشهد ويـسجد للـسهو ، ثـم :  أن في متنه نكـارة ، فإنـه لا أحـد يقـول :الثاني 

  .  )٢(يتشهد ويسلم ، وهذا يدل على نكارة متنه ، أو أنه كان في أول الأمر ثم نسخ
 في القبلة ، والآنية ، والثياب ، ونحو  القياس على جواز التحري عند الاشتباه-٣

  . )٣(ذلك وكل هذه من واجبات الصلاة ، فلما جاز التحري فيها جاز في أعداد ركعاتها

                                 
= 

 .إسحاق السبيعي وغيرهم ، مات بعد سنة ثمانين 
  .٥/٦٥:  ،  وتهذيب التهذيب ١٤/٦١: تهذيب الكمال : انظر 

:  وقال )١٠٢٨(: رقم  ) ١/٣٣٦(من قال يتم على أكبر ظنه : داود في كتاب الصلاة ، باب أخرجه أبو ) ١(
، ) ١/٢١(:  ، والنسائي في الكـبرى )١/٤٢٨(: رواه عبدالواحد عن خصيف ولم يرفعه  ، وأحمد في مسنده 

ــننه  ــي في س ــدار قطن ــننه )١/٣٧٨(: وال ــي في س ــال )٢/٣٥٥  (: ، والبيهق ــه :   وق ــه ، مختلــف في رفع ومتن
 . ) ٢٢٠(:  ، رقم )١٠٠/ص(: والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 

  .٢/٣٦٠: الانتصار ، لأبي الخطاب : انظر ) ٢(
  .١/٣٧٥ : المغني ، لابن قدامة: انظر ) ٣(
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 ٢١٧  
  : المناقشة

  :  )١(نوقش من وجهين
أن الرجــوع إلى اليقــين في هــذه الأشــياء متعــذر ، وفي أفعــال الــصلاة غــير : الأول 

 .قين فيه ، دون مالم يتعذر فيه متعذر ، فجاز التحري فيما تعذر الي
 أن لهذه الأشـياء دلائـل يرجـع إليهـا عنـد الاشـتباه فيهـا ، ولـيس لأفعـال :الثاني 

  .فامتنع التحريالصلاة دلائل يرجع إليها 
 : الجواب 
صلي مــن خلالهــا مــا انقــضى مــن  بــأن لأفعــال الــصلاة دلائــل يعــرف المـ :أجيـب

 ذلـك عـلى يستدل فقد" :  )٢( في معرض ذكره لبعض هذه الدلائل، قال ابن تيمية صلاته
 الـصلاة فى معـه يكـن لم نإو يخـبره بمخـبر يـستدل وقـد،  ًماماإ كان ذاإ المأمومين بموافقة
 بـسورتين قـرأ أنه فيذكر الصلاة فى به قرأ ما يتذكر وقد،  راجح اعتقاد بذلك له فيحصل

 أنـه فـيعلم الأول التشهد تشهد أنه يذكر وقد،  ركعة لا ركعتين صلى أنه فيعلم ركعتين فى
 ركعـة فى وحدها الفاتحة قرأ أنه يذكر وقد،  اثنتين لا ثلاثا صلى وأنه واحدة لا ثنتينا صلى
 ركعتـين الأول التـشهد بعد صلى أنه يذكر وقد،  ثلاثا لا أربعا صلى أنه فيعلم ركعة فى ثم

 الأول التـشهد تـشهد أنـه يـذكر وقـد،  واحـدة لا واثنتـين ثلاثـا لا أربعـا صـلى أنـه فيعلم
  . "اثنتين لا ثلاثا صلى أنه فيعلم ركعة فى بعده والشك
أن العمل بالتحري يقطـع وسـواس الـشيطان أو يقللـه ، بخـلاف مـا إذا تـرك -٤

                                 
  .٢/٢١٤: الحاوي ، للماوردي : انظر ) ١(
  .٢٣/١٣ : ةمجموع فتاوى ابن تيمي) ٢(
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 ٢١٨  
 . )١(، فإن الشيطان لا يزال يشككه ويوسوس له ، مما يلبس عليه صلاته التحري

 : الترجيــــــــح 
 هو القول الثالث وهو القول بالتحري عند الاشتباه في عدد -فيما يظهر–ح الراج

 : الركعات ، وإن لم يظهر له شيء فإنه يأخذ باليقين ، وذلك للأسباب التالية 
ًأن في هذا القـول إعـمالا لجميـع الأدلـة ، وإعـمال جميـع الأدلـة أولى مـن طـرح -١
 . بعضها

دلتها العامة من العمل بالظن ، واعتباره موافقة هذا القول لأصول الشريعة وأ-٢
 . حجة شرعية في كثير من المسائل 

 .قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة -٣
  .ضعف ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى بما أورد عليها من مناقشات -٤

  المطلب الثاني المطلب الثاني 

  أثر الخطأ في التحري في عدد الركعات أثر الخطأ في التحري في عدد الركعات 
شتباه في عدد الركعات ، ثم ثبت له بعد أن صـلى أنـه زاد إذا تحرى المصلي حين الا

ِعبـدحـديث ركعة في الصلاة ، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ، ويدل على ذلك  ْ ِبـن  االله َ
ٍمسعود ُ ْ َ رضي َ ِ َ عنه قال االلهَ َ ُ ْ ُصلى رسول : َ ُ َ َّ َّ صلى االلهَ َ عليـه وسـلمااللهَ ََّ ََ ِْ ُقـال إبـراهيم - َ َِ ْ ِ َ ْزاد أو : َ ََ َ
َنقص َ ُ فلما سلم قيل لـه -َ َ َ َّ َ َِ َ َ ول : َّ َيـا رس ـُ َ ٌ أحـدث في الـصلاة شيء االلهَ ْ َ ِ َ ََّ َِ َ َقـال ؟ َ َومـا ذاك «: َ َ َ   » ؟َ
ُقالوا  َصليت كذا وكذا : َ َ ََّ ََ ْ َقال ، ََ ِفثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين: َ ْ َ َ َْ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ م َ َّ ثم سلم ث َ َ ـَُّ َّ ُ

                                 
  .٢٣/١٥ : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ١(
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 ٢١٩  
َأقبل علينا بوجهه فقال  َ َ َ َ ِْ ِ ْ َ ْ َِ َ َ ِإنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم بـه  «: َ ِِ ْ ُ ْ َُّ َْ َ َّ َ ْ َُ ٌ ْ َ َ ََ ِ ٌولكـن إنـما أنـا بـشر ، ِ ََ ََ ْ ََ ََّ ِ ِ

ِأنسى كما تنسون فإذا نـسيت فـذكروني  ُ َ َِّ ُ ْ َ ََ ََ َِ َ ِْ َ ْ َ ِوإذا شـك أحـدكم في صـلاته، َ ِ َ ََ َ َِ ْ ُ ُ َ َّ َ َ فليتحـر الـصواب ِ َ َّ ََّ ََ ْ َ
ِفليتم عليه ِْ َّ َُ َْ ِ ثم ليسجد سجدتين،  َ ْ َ ْ َ ََّ َ ْْ ُ ِ ُ «)١( . 

ُفإن كان صـلى خمـسا شـفعن لـه صـلاته  «:  حديث آخر وورد في َ ُ َ ْ ََ ْ ََ َ َ ََّ َ ًَ َ ْ َّوإن كـان صـلى ، ِ َ ََ َْ ِ
ِإتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان َ ْ ْ ْ ًَّ َ ٍِ ًِ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ «)٢( . 
الإخبار بأن الزيادة تـشفع لـه صـلاته ولا تـضره ، دليـل فالأمر بسجود السهو ، و

على أن الزيادة مع التحري لا تضر ؛ لأن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وهو قد أدى مـا 
  .   )٣(أمر به من غير تفريط ، فلا تجب عليه الإعادة

    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .٣٢/ صسبق تخريجه)١(
  .١٠٢/ سبق تخريجه ص) ٢(

 . ٣/٩٤: ، وفتح الباري ، لابن حجر١/٢٧٦:  ، وحاشية الدسوقي ١/٢٨٣: شرح الزرقاني  : انظر ) ٣(



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٢٢٠  
 
 
 
 
 
 
 

 رابعلالمبحث ا

 ائتمام المأموم بالإمامالتحري في 
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 ٢٢١  
    رابعرابعالمبحث الالمبحث ال

  التحري في ائتمام المأموم بالإمام التحري في ائتمام المأموم بالإمام 
ــي  ــد أكــد الــشارع عــلى هــذا في ^شرع النب ــؤمهم أحــدهم ، وق  للمــصلين أن ي

ٍعن أبي مـسعودنصوص كثيرة ، ومن هذه النصوص ماورد  ُ ْْ َ ِ َ ِّ  الأنـصاري)١(َ َِ ْ َ َرضي  ْ ِ ُ عنـه االلهَ ْ َ
َقال ُ قال رسول  : َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلمااللهَ ََّ ََ ِْ ِيؤم القـوم أقـرؤهم لكتـاب  « َ َ ِ ِ ْ َ َ ُّ َُ ُْ ْ َ َْ ِ فـإن كـانوا في االلهُ ُ َ ْ ِ َ

ِالقراءة سواء فأعلمهم بالـسنة فـإن كـانوا في الـسنة سـواء فأقـدمهم هجـرة فـإن كـانوا في  ُِ َُ ً َ َّ َ َّْ ِْ َِ َ َ ََ ْ ُ َ ُّ ُّ ْ ُ َ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َْ ًَ ً َِ
ِاله َّجرة سواء فأقدمهم سـلما ولا يـؤمنْ َ َ َّْ َ ْ ُ َ َُ َ ً ْ ِْ ُِ َ َ َ َ الرجـل الرجـل في سـلطانه ولا يقعـد في بيتـه عـلى ً ْ ْ َ َُ َ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ُ َّ َِّ ِْ َ َ

ِتكرمته ِ َ ِ ْ ِ  إلا بإذنه)٢(َ ِ ْ ِ ِِ َّ «)٣( .  
والمقصود من الإمامة ربط صلاة المأمومين بالإمام ، فهم يتابعونه ويقتدون به فيما 

َأبو هريرة مسابقة الإمام ، ويدل لذلك ما روى ^يفعل ، وقد حرم النبي  َ َْ ُُ َ رضي َ ِ ُ عنـه االلهَ ْ َ 
َقال َ قال :َ َّ محمد صلى َ َ ٌ َّ َ َ عليه وسلماالله ُ ََّ ََ ِْ َأما يخشى الذي يرفع رأسه قبـل الإمـام أن يحـول  « : َ ِّ ْ ُ َُ ُ َْ َ ْ َِ ََ َ َ ْ َ َِ ْ َ َ ََّ ِ ْ

                                 
 عمرو  البدري الأنـصاري ، مـشهور بكنيتـه ، شـهد ليلـة العقبـة وهـو صـغير ، هو  أبو مسعود عقبة بن)  ١(

ثـم عزلـه عنهـا ،  فرجـع ،  يهـالى صـفين اسـتخلفه علإاختلفوا في شهوده بدرا ، نزل الكوفـة فلـما خـرج عـلي 
 .مسعود إلى المدينة فمات بها في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان  أبو

  .٤/٥٢٤:  ، لابن حجر  ، والإصابة في تمييز الصحابة ٦/١٦: سعد الطبقات الكبرى ، لابن : انظر 
ِالتكْرمة )  ٢( ِالموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه : َّ ِْ ِ ّ َ ُ ُ َُّّ َ ُ ِ ِ. 

:   ، لابــن منظـــــور ان العــرب ــ ، ولـــس٤/١٦٨:  ، لابــن الأثــير اية في غريــب الحـــديث ــــــــالنه: انظــر 
١٢/٥١٥ . 

  .) ٦٧٣(: رقم  ) ١/٤٦٤(من أحق بالإمامة : َّ في كتاب الصلاة ، باب أخرجه مسلم) ٣(
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 ٢٢٢  
ٍ رأسه رأس حماراالله َ ِ َ ُْ َْ َ َ «)١( .  

هذا يدل على أن الأصل هو أن يكون المأموم عالمـا بحـال إمامـه ، ومتابعـا لـه في و
سائر أحواله ، وقد ذكر الفقهـاء بعـض المـسائل فـيما يتعلـق بـالتحري في الائـتمام ، ومنهـا 

 : مايلي 
ــسألة الأولى  ــه لا:الم ــة عــلى أن ــة والحنابل ــص المالكي ــيرة  ن  يجــوز التحــري في تكب

ها من اليقين ، ومن كبر قبل الإمام ظنا منه أن الإمام قد كـبر فعليـه ، بل لا بد في الإحرام
 .  )٢(أن يعيد التكبير بعد تكبير الإمام ، فإن لم يكبر بعد الإمام أعاد الصلاة

ويظهر لي أن هذا القول هو الموافق لمقتضى الإمامة ، لأن الإمـام إنـما جعـل ليـؤتم 
ِإنما جعل الإمام ليؤتم به  «:  أنه قال ^  رضي االله عنه عن النبي ، كما روى أبو هريرة به ِ ِِ َّ ُ ُ ََ ْ ِ ْ َ ُ َ َّ ِ :

ُفإذا كبر فكبروا  َِّ ََّ َ ََ َ ُوإذا ركع فاركعوا ، ِ َ ََ َْ ََ َ َوإذا قال سمع ، ِ َِ َ َ َ َ ُ لمن حمده فقولواااللهِ ُ َ ُ َْ ِ َِ َم ربنا لك الله  :َ َ َ َّ َ َّ
ُالحمد ْ ً وإذا صلى قائما، َْ ِ َ َّ َ ََ ً فصلوا قياما ِ َ ِ ُّ َ َوإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، َ ُ ً ُ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َّ َ ََّ ً ِ َ ِ «)٣( .  

 نص المالكية عـلى أنـه يجـوزالتحري في  تكبـيرات العيـد ، فمـن لم :المسألة الثانية 
أن التكبـيرات :  وتعلـيلهم ه التكبير بالتحري ، ٍيسمع تكبيرات الإمام لبعد ونحوه جاز ل

                                 
: رقم   )١/٣٢٠( بركوع أو سجود ونحوهما تحريم سبق الإمام:  في كتاب الصلاة ، باب أخرجه مسلم) ١(
)٤٢٧ (.  
،  ١/٥٢٥:  ، وبلغة الـسالك ١/٣٩٧: ،  وحاشية الدسوقي  ١/٢٢٦: التفريع ، لابن الجلاب : انظر ) ٢(

  .١/٥٢٤:  ، والمبدع ، لابن مفلح ٢٣/٣٣٧ : ومجموع فتاوى ابن تيمية
 ، ) ٦٨٩ (:رقـم  ) ١/٢٥٧(إقامـة الـصف مـن تمـام الـصلاة :  في كتاب الأذان ، باب أخرجه البخاري) ٣(

  .) ٤١٤(: رقم  ) ١/٣٠٩(ائتمام المأموم بالإمام : ب الصلاة ، باب ومسلم في كتا
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 ٢٢٣  
 ، أمـا بقيـة المـذاهب فلـم أطلـع عـلى نـص لهـم في هـذه  )١(غير واجبة فجاز التحـري فيهـا

 أن المسألة فيها سعة كما قال المالكية ؛ لأن تكبيرات العيد -فيما يظهر–، والراجح  ألةالمس
 .أمرها أخف من تكبيرة الإحرام 

 نص الحنفية على صحة صلاة قوم تحروا جهـات غـير الجهـة التـي :المسألة الثالثة 
 . بسب ظلمة ونحوها ليها إمامهم ، لجهلهم بحالهصلى إ

 صلوا القبلة جهة عليهم اشتبهت مظلم بيت في مرضى قوم" :  )٢(جاء في المبسوط
 مـن تجوز لأنها؛  الكل صلاة جازت إليها وصلى جهة إلى منهم واحد كل فتحرى بجماعة

 . "أولى المرضى فمن الصفة بهذه صحاءالأ
ولـو تحـرى قـوم جهـات وجهلـوا حـال " :  )٤(في تبيـين الحقـائق  )٣(وقال الزيلعـي

 أي تحرى جماعة من الناس في ليلة مظلمة فصلى إمامهم إلى جهة وصـلى : إمامهم يجزيهم 
ــــزيهم  ــــام يج ــــنع الإم ــــا ص ــــدرون م ــــة ولا ي ــــأمومين إلى جه ــــن الم ــــد م ــــل واح ك

                                 
 ، وبلغـة ١/٢٧١:  ، والفواكه الدواني ٢/٥٧١:  ، والتاج والإكليل ١/٣٩٧: حاشية الدسوقي : انظر ) ١(

  .١/٤٦١:  ، ومنح الجليل ١/٥٢٥: السالك 
ـــسي) ٢( ـــسوط ، للسرخ ـــة :  وانظـــر  ،١/٢١٦ : المب ـــق ١/٤٥: الهداي ـــر الرائ  ، ودرر ١/٣٠٦:  ، والبح

 ، وتبيـين ٢/١٥٢:  ، والعنايـة شرح الهدايـة ١/٤٣٧:  ، وفتح القـدير ١/٩١: شرح غرر الأحكام  الحكام
  .٥/٣٨٢:  ، والفتاوى الهندية ١/٨٤:  ، ومجمع الأنهر ١/١٠٣: الحقائق 

الـدين ، أبـو عمـر الزيلعـي ، أحـد فقهـاء الحنفيـة ،  كـان هو عثمان بن علي بـن محجـن بـن مـوسر ، فخـر ) ٣(
: سـنة  قـائق شرح كنـز الـدقائق   ، تـوفيتبيـين الح: مشهورا بمعرفة الفقه ، والنحـو ، والفـرائض ، مـن كتبـه 

 .هـ ٧٤٣
  .     ١٩٤/ص:  ، والفوائد البهية ٢٠٤/ص: تاج التراجم ، لابن قطلوبغا :   انظر 

)١/١٠٣)   ٤.  
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 ٢٢٤  
 لأن كل واحد منهم متوجه إلى القبلة وهي جهة التحري وهـذه ؛ الإمام فخل كانوا إذا

 ومـن علــم مـنهم حــال إمامــه تفـسد صــلاته لاعتقـاده أن إمامــه عــلى ..المخالفـة لا تمنــع 
  ." الخطأ

 ويظهر لي أن ما ذهب إليه الحنفيـة صـحيح للعـذر ، ولأن االله لا يكلـف نفـسا إلا 
جتهاده بعد توجه الأمر إليه أجزأته ؛ لأن العبـد ، ولأن من أدى الصلاة بحسب ا وسعها

  . لا يكلف بالصلاتين مرتين إلا لتفريط منه 
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 ٢٢٥  
 
 
 
 

 امسالمبحث الخ

 وقت الصلاةالتحري في دخول 

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في دخول وقت الصلاة : المطلب الأول 

  .دخول وقت الصلاةأثر الخطأ في التحري في : المطلب الثاني 
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 ٢٢٦  
  المطلب الأولالمطلب الأول

  التحري عند الاشتباه في دخول وقت الصلاةالتحري عند الاشتباه في دخول وقت الصلاة
فرض االله تعالى للصلاة أوقاتا معلومة محددة ، وأوجب أداءها في هذه الأوقـات ، 

،  )١(          :الى ـل ذلـــك قولـــه تعــــودليـــ
ـــالى ـــه تع                :وقول

في السنة ما يدل على فرضية هذه الأوقات ، فمـن ذلـك مـا ، وقد ورد  )٢( 
َأبي موسىورد عن  ُ ِ َرضي   )٣(َ ِ ُ عنه  االلهَ ْ ِعن رسول َ ُ َ ْ َّ صلى االلهَ ٌ عليـه وسـلم أنـه أتـاه سـائل االلهَ َّ َِ َِ َ َُ ُ َ َْ ََّ َ َ

ْيسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليـه شـي ْ َّ َ َّ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َُ ْ َ َ قـال ،  ئًاَْ ُفأقـام الفجـر حـين انـشق الفجـر : َ َ َْ َْ ْ َ ْ َ ََّ َ ْ َ ِ َ
ًوالناس لا يكَاد يعرف بعضهم بعضا  ُْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ُ َِّ َثم أمره فأ، َ َ ُُ َ َ َقام بالظهر حين زالتََّ ُّ ََ َ ِ ِ ْ ِ ُ الشمس والقائـل َ َ ِْ َ ُ ْ َّ

ول  ُيق ــ ُ و كــان أعلــم مــنهم: َ ْقــد انتــصف النهــار وه َ ُُ َ َ َ َْ َّ َِ َ َ َْ َ َ ــ ُ َ ْ م أمــره فأقــام بالعــصر والــشمس  ، ْ ُ ث َ َ ُْ ْ َ َ َ ََّّ ِ ِْ َ َ ــ َُ َ
ٌمرتفعة َ ِ َ ْ َ ثم أمره فأق،  ُ َ َُ ُ َ َ َام بالمغرب حين وقعتََّ ََ ََْ ِ ِ ِ ْ ِ ُ الشمسَ ْ َ ثم أمره فأقام العشاء حـين غـاب  ، َّ َُ َ ِ َِ َ َ َ ََّ ْ َ َ َُ َ

ْالشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها وال ْ َ ْ ُ ََ َ َ ْ ْْ َ ُِ ِ َِ َ َ َ َّْ َّ َ َّ َ ُقائل يقولَّ ُ ُ ََ َ قد طلعـت : ِ َ َ ْ الـشمس أو َْ َُ ْ َّ
ْكادت َ ِ ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس  ، َ َْ ْ َ َ ََّ ْ ْ ْ َ َ ُّ ُِ ِ َ َ ْ ً َ ِْ ِ ِ َ َّ م أخـر العـصر حتـى ، َّ َّث َ ََ ْ َ َّْ َّـُ َ

                                 
  .)١٠٣(  : النساء ، جزء من الآية رقم سورة)  ١(
  . )٧٨(: سورة الإسراء ، آية رقم ) ٢(
أحاديـث ^  هو عبداالله بن قيس بن سليم  ، أبو موسى الأشـعري ، صـحابي جليـل ، روى عـن النبـي ) ٣(

 :كثيرة ، ولي البصرة لعمر وعـثمان رضي االله عـنهم ، ولـه بهـا فتـوح كثـيرة ، ومواقـف مـشهورة ، مـات سـنة 
 .هـ ٤٤سنة : ، وقيل  هـ٤٢

  .٤/١٧٦٢:  ، والاستيعاب ، لابن عبدالبر ٦٨/ص: طبقات خليفة بن خياط : انظر 
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 ٢٢٧  
ُانصرف منها والقائل يقول ُ ُ َ َْ َ َِ ِْ َ َ َ َّ قد احمرت :ْ َ ْ ْ ُ الشمس َ ْ َْثم أخر الم، َّ َُ ََّّ قوط غَْ ِرب حتى كان عنـد س ُِ ـَُ َ َّْ َ َ َ ِ

ِالشفق  َ ِثم أخر العشاء حتـى كـان ثلث الليـل الأول ، َّ َّ ْ ََ ْ َّ ُ ـُ ُ َ ْ ُِ َ ََّ َ َ َِّ َّ م أصـبح فـدعا الـسائل فقـال ، َ َث َ َ َ َ ِـُ َّ ََّ َ َ َ ْ َ :
ِالوقت بين هذين « ْ َْ َ َ ََ ُ ْ ْ «)١(  . 

ِعبد وعن  ْ ٍ  بن عمرو)٢(االلهَ ْ َ ِ َ رضي االله عنهماْ َُ ْ َ َ َ أن رسول ِ َُّ َ َّ صلى االلهَ َ عليه وسـلم قـالااللهَ َ َّ ََ َ َ ِْ َ 
ُوقت الظهر إذا زالت الشمس «:  َْ َّ ْ َ َُ َْ ِ ِ ْ َّ وكان ظل الرُّ ُّ ِ َ َ ُجل كطوله مـا لم يحـضرَ ْ َ َْ َ َ ِ ِ ُ ِ ُ العـصر ُ ْ َ ُووقـت ، ْ ْ َ َ

ُالعصر مـا لم تـصفر الـشمس  ْ َْ َّ ََّ َ َ ْ َ ِ ْ ْووقـت صـلاة المغـ، ْ َْ ِ َ َ َ َُ ُرب مـا لم يغـب الـشفق ْ َ َّ ْ ِ َ َْ َ ِ ِووقـت صـلاة ، ِ َ َ َ َُ ْ
ِالعشاء إلى نصف الليـل الأوسـط  ِ ِ ِ َِ ْْ َْ ْ ِ َّ َ ِْ َوو، َ ُقـت صـلاة الـصبحِ مـن طلـَ ُْ ْ ْ ُّ َِ ِ َ ُوع الفجـر مـا لم تطلـعُ ْْ َ ْ َ َ ِ ْ َ ِ 

ُالشمس  ْ َفإذا طلعت، َّ َ َ َ ِ ٍ الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطانَ َ ْْ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ ََ َ َُ َ ُ َّ َّ ْ َ َُ ِ ِ َِ ْ َ َّ «)٣( .  
ِابنوعن  ٍ عباسْ َّ َ رضي االله عنهما َ َُ ْ َ َ َّأن النبي صلى ِ َ َّ ِ َّ َّ َ عليه وسلم قالااللهَ َ َّ ََ َ َ ِْ ُأمني جبريل  «:  َ ِ َْ ِ ِ َّ

ِعليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الـشراك ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِّ َ ْ ْ َ َّ ْ َُ ْ َ ْ َّ َ ْ َّ َْ َ َ ْ َ َ َْ ُ ُْ ْ ِ ُِّ َ َ ََ َ ،  
ِثم صلى العصر حين كان كـل شيء مثـل ظلـه ِ ِ ٍ ِِّ َ ْ َ ُّ ْ َّ ُْ َُ ََ َ ْ َ َ ْ ثـم صـلى المغـ ،َّ َْ َّ َُ َرب حـين وجبـتَّ َ َ ََ ِ ُ الـشمس ِ ْ َّ

ُوأفطر الصائم َِ َّ ََ ْ ُ ثم صلى العشاء حين غاب الـشفق،  َ َ َّ ََ ََ َ ِ َِ ْ َّ ُ ثـم صـلى الفجـر حـين بـرق الفجـر  ،َُّ َ َ َّْ َ ْ ََ َْ َ ْ َّ َُ ِ

                                 
: رقـم  ) ١/٤٢٩(أوقات الصلوات الخمس :  في كتاب المساجد ومواضع الصلاة  ، باب أخرجه مسلم) ١(
)٦١٤ ( . 
أبومحمـد ، : هاشم القرشي السهمي  ، أبو عبدالرحمن وقيل هو عبداالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن ) ٢(

، مـات  علـما جمـا^ وابن صاحبه ، كان من عباد الصحابة وعلمائهم ، روى عـن النبـي ^ صاحب رسول 
 .هـ ٦٥: سنة 

  . ٤/١٩٢:   ،  والإصابة في تمييز الصحابة ٣/٧٩:  سير أعلام النبلاء :  انظر 
:  رقـم  )١/٤٢٧(أوقات الصلوات الخمـس :  في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب أخرجه مسلم) ٣(
)٦١٢ (.  
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 ٢٢٨  
ُوحرم الطعام َ َُ َ ِ على الصائم  ََّ ِ َّ َّوصلى الم، ََ َ ِّرة الثانية الظهر حين كان ظل كلَ ُّ َ َُّ َ َِ ِ َِ َ َْ َ ِ شيء مثله لوقـت َُّّ ِ ِ ٍْ َ ْ ََ ُ ْ

ِالعصر بالأمس  ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ِثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليـه ، ْ ِ ٍ ِ ِْ ََّ ْ َ ِّ ُّ ْ َّ ُْ َُ ََ َ ْ َ ْثـم صـلى المغـ، َ َْ َّ َُ ِرب لوقتـه َّ ِ ِْ َ َ ِ
ِالأول  َّ َ ِثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليـل ، ْ ْ َ ََّّ ُ ُ ُ ْ َّ َُ َ ََ َ ِ ِ َِ ْ َ َّثـم، َ َلى الـصبح حـين أسـفرتَ صـُ َْ َ َ ِ َ ْ ُّ َّ 

ُالأرض  ْ َ َثم التفت إلي جبريل فقال، ْ َ ُ َ ْ َُ ِ ْ ِ َّ ِ َ ََ َ يا محمد هذا وقت الأنبياء مـن قبلـك والوقـت فـيما  :َّ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ ْ َ َْ َ ْ ْ َ ََ َ َّ َِ ْ َ ْ َ َ ُ
ِبين هذين الوقتين ْ ْ َْ ْ َْ َ َِ َ َ «)١( . 

ومن اشتبه عليه وقـت الـصلاة فعليـه أن يجتهـد ويتحـرى حتـى يغلـب عـلى ظنـه 
 . )٢(دخول الوقت ،  وبهذا قال عامة الفقهاء

ول الوقــت واعــتماد ـــــلاة دخـصحة الــصيــشترط لــ " :  )٣(رد المحتــارجــاء في 

                                 
 ،  والترمــذي في ) ٣٩٣(: رقــم  ) ١/١٦٠(في المواقيــت  : أخرجــه أبــو داود في كتــاب الــصلاة  ، بــاب ) ١(

حـديث ": قال  و) ١٤٩(: رقم  ) ١/٢٧٨(^  ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي : كتاب الصلاة ، باب 
 ، وابـن خزيمـة في ) ١/٥٣١(:  ، وعبـدالرزاق في مـصنفه )  ١/٣٣٣(:   ، وأحمد في مسنده "حسن صحيح

 ، وابـن )١/٢٣٣(:  ، وعبـد بـن حميـد في مـسنده ) ٥/١٣٥ (:، وأبو يعلى في مـسنده ) ١/١٦٨(: صحيحه 
 :، والبيهقـــي في ســـننه )  ١٠/٣٠٩(: ، والطـــبراني في المعجـــم الكبـــير )  ١/٤٦(: الجـــارود في المنتقـــى 

صــحيح  ولم يخرجــاه ،  وقــال ابــن عبــدالبر في :   ، وقــال )  ١/٣٠٦(: ، والحــاكم في المــستدرك  )١/٣٦٤(
كلهـم معروفـو و..هذا بكلام لا وجه له  تكلم بعض الناس في إسناد حديث ابن عباس " : ٨/٢٨: التمهيد 

  ."النسب ، مشهورون بالعلم 
 ، ومواهـب ١/٣٤٨:  ، ومنح الجليـل ١/٢٣٠:  ، وبلغة السالك ١/٣٧٠ :  عابدينحاشية ابن: انظر ) ٢(

:   ، ومغنـــي المحتـــاج١/٣٧:  ، والإقنـــاع ، للـــشربيني ١٤٠/ص:  ، والمـــنهج القـــويم  ١/٤٠٥: الجليــل 
، وكشاف  ٤/ص: اللحام  ، والقواعد والفوائد الأصولية ، لابن ٢٦/ص:  ، والتنبيه ، للشيرازي ١/١٢٧

  .١/٢٥٧: القناع 
  .١/٣٧٠ : حاشية ابن عابدين :  المعروفة بـ )٣(
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 ٢٢٩  
فلو شـك في دخـول وقـت العبـادة فـأتى بهـا فبـان أنـه فعلهـا في الوقـت لم يجـزه .. دخوله

  ." وإلا تحرى وبنى على غالب ظنه..ويكفي في ذلك أذان الواحد..
ومـن شـك في دخـول الوقـت لم يـصل وليجتهـد  " :  )١(مواهـب الجليـلوجاء في 

  ." وإن تبين الوقوع قبله أعاد، لب على ظنه دخوله ويؤخر حتى يتحقق أو يغ
ومن خفي عليه الوقت  لظلمة أو سحاب  ":  )٢(، للدرديرالشرح الصغيرفي  وجاء

وكانـت ، اجتهد وتحرى  بنحو ورد فمن كان له أو لغيره ورد من صـلاة أو قـراءة أو ذكـر 
ا آلـة المـؤقتين كالرمليـة  وكـذ..عادته الفراغ منه طلوع الفجر مثلا فإنه يعتمد عـلى ذلـك 

  . " وإلا زاد في التحري حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، والساعة المنضبطة 
 إذا اشتبه وقتهـا لغـيم أو لحـبس في موضـع ":   )٣( شرح المهذب المجموعوجاء في

مظلـم أو غيرهمـا لزمـه الاجتهـاد فيــه ، ويـستدل بالـدرس والأوراد والأعـمال وشــبهها ، 
  ." كالبصير لأنه يشارك البصير في هذه العلامات ويجتهد الأعمى

 ويتخـير الأعمـى بـين تقليـد ثقـة عـارف والاجتهـاد " : )٤(في المنهج القويمجاء و
لمضي صلاته على ؛ وإذا تحرى وصلى فإن لم يبن له الحال فلا شيء عليه ..لعجزه في الجملة 
  ." الصحة ظاهرا

الوقت فـأخبره ثقـة عـن علـم عمـل بـه ومن شك في دخول  " : )٥(في التنبيهجاء و
                                 

)١/٤٠٥) ١.  
)١/١٢٩)  ٢.  
)٣/٧٨)  ٣.   
  .١٤٠/ص: لابن حجر الهيتمي )  ٤(
  .٢٦/ص: للشيرازي )  ٥(
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 ٢٣٠  
  ." وان أخبره عن اجتهاد لم يقلده بل يجتهد ويعمل على الأغلب عنده

إذا شـك في دخـول الوقـت لم يـصل حتـى يتـيقن دخولـه أو  ": )١(في المغنـيجاء و
من هو ذو صـنعة جـرت عادتـه بعمـل شيء مقـدر إلى وقـت : مثل ، يغلب على ظنه ذلك 

فمتى فعل ذلـك وغلـب ، عادته بقراءة جزء فقرأه وأشباه هذا  أو قاريء جرت  ،الصلاة
  ." على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة

ومن شك في دخول الوقت لم يصل حتى يغلب على  " : )٢(في كشاف القناعجاء و
  ." ظنه دخوله

عند عدم وجود  أن التحري والاجتهاد طريق معتبر لمعرفة الحكم :ودليل ما سبق 
 . )٣(دليل فوقه ، كالتحري والاجتهاد في الثياب والأواني والقبلة والصيام وأشباه ذلك

  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  أثر الخطأ في التحري في دخول وقت الصلاة أثر الخطأ في التحري في دخول وقت الصلاة 
إذا تحرى من اشتبه عليه وقت الصلاة واجتهد ثم صلى وبعـد فراغـه مـن الـصلاة 

، أمـا إن تبـين لـه أنـه صـلى قبـل  )٤( صـحيحةتبين له أنه صلى في الوقـت أو بعـده فـصلاته
                                 

)١/٤٣٠) ١.  
)١/٢٥٧) ٢.  
  .٥/ص: صولية ، لابن اللحام  ، والقواعد والفوائد الأ١/٤٠٥: مواهب الجليل : انظر ) ٣(
،  ١/٣١٨:  ، وحاشـية الدسـوقي ١٧٨/ص:  ، وبدايـة المجتهـد ١/٣٧٠ : حاشية ابن عابـدين: انظر ) ٤(

ــسالك  ــل ١/٢٣٠: وبلغــة ال ــنح الجلي ــويم ١/٣٤٨:  ، وم ــنهج الق ــاج ١٤٠/ص:  ، والم ــي المحت :  ، ومغن
  .١/٣٥٣:  ، والمبدع ٢٥٣/ص :  لابن تيمية،"لصلاةكتاب ا" ، وشرح العمدة ١/١٢٧
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 ٢٣١  
 : الوقت فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين  

 . أن صلاته صحيحة  :القول الأول
  . )٣( وبعض الفقهاء )٢( والشعبي )١(وبه قال الحسن

  :أدلة هذا القول 
امه ، القياس على من صام رمضان قبل الوقت اجتهادا لعذر ، فإنه يـصح صـي-١

 .فكذلك من صلى قبل الوقت ؛ لأن كلا منهما أدى العبادة قبل سببها 
  : المناقشة

  : نوقش من وجهين
 عـدم التــسليم بــصحة صــيام مــن تحـرى لعــذر فأخطــأ وصــام شــهرا قبــل :الأول 

 .  )٤(، بل صيامه غير صحيح ، وعليه أن يعيد فرضه رمضان
                                 

هو  الحسن بن أبي الحـسن يـسار ، مـولى زيـد بـن ثابـت الأنـصاري ، سـيد مـن سـادات التـابعين ، فقيـه )  ١(
 .هـ ١١٠: ، رأى عثمان وطلحة وكبار الصحابة ، مات سنة  محدث
  .٤/٥٦٤:  ، وسير أعلام النبلاء ٤/١٢٢: ن الثقات ، لابن حبا:  انظر 

هو عامر بن شراحيل ، وقيل بن عبـد االله بـن شراحيـل الـشعبي أبـو عمـرو الكـوفي ، ولـد لـست سـنين )  ٢(
خلــت مــن خلافــة عمــر بــن الخطــاب عــلى المــشهور ، كــان مــن أئمــة التــابعين ، روى عــن جماعــة كبــيرة مــن 

 .هـ ١٠٤: ، مات سنة  الصحابة
  . ١٤/٢٨:  ، وتهذيب الكمال ١٥٧/ص: ت خليفة بن خياط طبقا: انظر 

 ، ٦/٢٩٨:  ، والمجمـوع شرح المهـذب ٢/٧٧:  ، والوسيط ، للغزالي ١٧٨/ص: بداية المجتهد : انظر ) ٣(
  . ٥/٢٢٦: ومنهاج السنة ، لابن تيمية  . ٣/١٧٦:  ، والشرح الكبير ، لابن قدامة ١/٢٣٨: والمغني 

 ، والفـروع ، لابـن ٦/٢٩٩:  ، والمجموع شرح المهذب ، للنـووي ٣/٥٩: لسرخسي المبسوط ،ل: انظر ) ٤(
  .٣/٢٠: مفلح 
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 ٢٣٢  
شـهر رمـضان ؛ لأن الـصيام قابـل  عدم التسليم بصحة القياس على صيام :الثاني 

كالمريض ، أو المسافر ، أو المرضع والحبلى ، فإن هؤلاء يسوغ : لإيقاعه في غير وقته للعذر 
  .  )١(لهم تأخير الصيام إلى وقت آخر ، ولم يسغ لأحد تأخير الصلاة عن وقتها البتة

 .يعد ، فكذلك هنا لم  القبلة  إذا أخطأ لى المجتهد في القبلة ، فكما أنه القياس ع-٢
  :المناقشة

  :  )٢(نوقش من وجهين
 عدم التسليم بصحة القياس لوجود الفرق بين الخطأ في القبلة والخطـأ في :الأول 

وفي الوقـت ، والفرق بينهما أن المجتهد في القبلة أدى الصلاة بعد وجوبهـا عليـه الوقت ، 
  .أداها قبل وجوبها ثم تجدد سبب الوجوب

 .تحصيل اليقين في الوقت ممكن ، بخلاف القبلة  أن :الثاني 
 : الجواب 
 عن الوجه الثاني بعدم التسليم بأن تحصيل اليقين في الوقـت ممكـن في كـل يجاب

 .حال ، بل قد يتعذر تحصيل اليقين في بعض الأحيان ، فهو والقبلة سواء 
 ولا أن المجتهــد في الوقــت قــد أدى مــا عليــه ، و في الإعــادة مــشقة وحــرج ،-٣ 

 .يكلف االله نفسا إلا وسعها 
  : المناقشة
 .   بعدم التسليم بوجود مشقة في الإعادة ، بل هو أمر نادر ، ولا مشقة فيه:نوقش 

                                 
  .٣/٧٩١ : بدائع الفوائد ، لابن القيم: انظر ) ١(
  .١/٣٥٣: المبدع : انظر ) ٢(
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 ٢٣٣  
 أن صلاته غير صحيحة ، وعليه أن يعيد الصلاة التي صلاها قبل  :القول الثاني

 .دخول وقتها 
  .  )١( وبه قال جمهور الفقهاء

 :   أدلة هذا القول 
  )٢(وهي كثيرة وقد سبق ذكرها في المسألة السابقةوقت للصلاة،أدلة وجوب ال-١

  : هذه الأدلةوجه الدلالة من 
أنها تفيد شرطية الوقت لأداء الصلاة ، ومن أداها قبل وقتها فقد اختل شرط مـن 

 . )٣(شروطها فلا تصح منه
طالبـة بـما وسبب الوجوب وجدا بعد فعله ، فلا تسقط المأن الخطاب بالصلاة -٢
 . )٤(وجد قبله

 : الترجيــــــــح 
 هو القول الثاني ، وهو القول بوجوب الإعادة لمن صلى قبل – فيما يظهر -الراجح

الوقت اجتهادا ، لقوة أدلة هذا القـول ، وسـلامتها مـن المناقـشة ، في حـين نوقـشت أدلـة 
  .القول الآخر 

                                 
ــسوطالم: انظــر ) ١( ــن الحــسن ب ــصر اخــتلاف١/٢٢٠:  ، لمحمــد ب ــماء ، للطحــاوي  ، ومخت  ، ٢/٣٩:  العل

:  ، ومــنح الجليــل ١/٣١٨:  ، وحاشــية الدســوقي ١/٢١٠:  ،  والمدونــة ١/٣٧٠: وحاشــية ابــن عابــدين 
:  ، والشرح الكبير ، لابـن قدامـة ١/١٢٧: ، ومغني المحتاج  ٦/٢٩٨:  ، والمجموع شرح المهذب ١/٣٤٨
  .   ٩٠/ص:  الأصولية  ، والقواعد والفوائد٣/٧٩١:  ، وبدائع الفوائد ٣/١٧٦
  .٢٢٦/ص: انظر ) ٢(
 لابـن ،"كتـاب الـصلاة"العمدة  ، وشرح ١/١٢٧:  ، ومغني المحتاج ١/٤٠٥: مواهب الجليل : انظر ) ٣(

 . ١٤٦/ص : تيمية
  .١/٢٣٣ : المغني ، لابن قدامة: انظر ) ٤(
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 ٢٣٤  
 
 
 

 سادسالمبحث ال

 التحري في الفوائت

 :  مطالب وفيه أربعة

 .التحري عند اشتباه الصلاة الفائتة بغيرها: المطلب الأول 

 .التحري عند الاشتباه في ترتيب الفوائت : المطلب الثاني 

 .التحري عند الاشتباه في قضاء الصلاة الفائتة : المطلب الثالث 

 .  التحري عند الاشتباه في عدد الصلوات الفائتة : المطلب الرابع 
 
 
 
 



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٢٣٥  
  الأول الأول المطلب المطلب 

  التحري عند اشتباه الصلاة الفائتة بغيرها التحري عند اشتباه الصلاة الفائتة بغيرها 
أو الفائتـة أو اشـتبهت عليـه  من نسي صلاة أو فاتته ثم نـسي عـين الـصلاة المنـسية

بغيرها فعليه أن يتحرى هذه الصلاة ، فإن غلـب عـلى ظنـه صـلاة معينـة وجـب عليـه أن 
  ، وإن لم يغلب على ظنه شيء فما الحكم ؟ )١(يصليها

 : ء في هذه المسألة على أربعة أقوال  اختلف الفقها
 :  يصلي ثلاث صلوات أنه لا يتحرى ، وعليه أن : القول الأول

 . الصبح ماركعتين ينوي به
  . ثلاث ركعات ينوي بها المغرب

 .أربع ركعات ينوي بها الظهر أو العصر ، أو العشاء الآخرة 

، وقـول في مـذهب  )٣( وهو قـول لـبعض الحنفيـة ، )٢(        وبه قال سفيان الثوري
 . )٤(الحنابلة

  : دليل هذا القول
يستدل لهذا القول بأنه بهذه الـصلوات الـثلاث يكـون قـد تـيقن أنـه أدى الـصلاة 

                                 
  .١/٢٣٣: تحفة الفقهاء ، للسمرقندي : انظر  )١(
  .٣/٩٧: المحلى ، لابن حزم : انظر )  ٢(
 . ٣/٩٧:  ، والمحلى ، لابن حزم ١/٨٧:  ، وفتاوى السغدي ١/٢٤٦ : المبسوط ، للسرخسي: انظر )  ٣(
:    ، والمبـدع١/٢٦٨:  روع ــــ ، والف٢٤٩/ص :  لابـن تيميـة،"لاةــكتـاب الـص"العمـدة شرح : انظر ) ٤(
١/٣٥٨ . 
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 ٢٣٦  
  . الفائتة  من غير إخلال بشيء من أركانها ، والتردد في النية مغتفر للضرورة

  :المناقشة
  : نوقش من وجهين

 بما لم يجـب عليـه بأصـل الـشرع ، ومـا اً إلزامه بثلاث صلوات تكليف أن في:الأول 
فاته إنما هو صلاة واحدة ، لا ثلاث صلوات ، واليقين إذا كان لا يحصل إلا بتكليف زائد 

 . )١( عما أمر به  الشارع لم يجب
 أن النيــة في صــلاة أربـع ركعــات مــترددة وغـير جازمــة ، وتعيــين النيــة في :الثـاني 

  .  )٢(شرط لصحتهاالصلاة 
 . يصلي صلاة يوم وليلة أنه لا يتحرى ، وعليه أن  :القول الثاني

 .)٣(وبه قال جمهور الفقهاء
 : أدلة هذا القول 

أن تعيــين النيــة شرط لــصحة الــصلاة ، ولا يحــصل هــذا إلا بــأن يــصلي خمــس -١
 .)٤(صلوات ، كل صلاة بنية مستقلة

  :المناقشة
                                 

  .٣/٩٧: المحلى ، لابن حزم : انظر ) ١(
  .١/٢٤٦ : المبسوط ، للسرخسي: انظر ) ٢(
 ، والقـوانين ٢/٣٨٣:  ، والـذخيرة ١/٢٣٣: وتحفة الفقهـاء  ، ١/٢٤٦ : المبسوط ، للسرخسي:  انظر ) ٣(

 ، ٢/٤٦:  ، والمستوعب ، للـسامري ١/٢٦٨:  ، والشرح الكبير ، للدردير ٥١/ص: الفقهية ، لابن جزي 
  . ١/٢٦٢: وكشاف القناع 

  .٣/٧٧: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٤(
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 ٢٣٧  
  : نوقش من وجهين

 لا يدري أي هإنفأن التردد في النية حاصل أيضا لمن صلى خمس صلوات ،  :الأول 
  .  )١( ومع التردد تبطل النية،  ، وأي صلاة منهن واجبة عليه صلاة منهن قد فاتته

 : الجواب 
  : أجيب من وجهين

  . )٢( أن التردد هنا للضرورة ليخرج من الواجب بيقين-أ
 والـتردد واقـع في الاعتقـاد ، أي مـتردد هـل  أن المصلي غير متردد في الفعل ،-ب

  .  )٣(هي واجبة عليه أم لا ، والتردد في الاعتقاد لا يضر
ــاني  ــس صــلوات محــذور:الث ــه بخم ــاً أن في إلزام ــما لم  ، واً شرعي ــف ب هــو التكلي

 ، فالواجب في ذمته صلاة واحدة فقط ، وأمـره بـما زاد عـلى ، ولم يثبت في ذمتهعليه  يجب
  . )٤(ئزذلك غير جا
 أن كل واحدة من الـصلوات الخمـس يحتمـل أنهـا واجبـة عليـه بـالنص ، ولا -٢

 ،فيجب عليـه أداء الجميـع ليخـرج يخرج من عهدة هذا الواجب إلا بصلاة الخمس جميعا
  . )٥(من العهدة بيقين
  : المناقشة

                                 
  .٣/٩٨: المحلى ، لابن حزم : انظر ) ١(
  .١/٣٧٤: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٢(
  .٣٩٠ /٢٣ : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ٣(
  .١/٢٤٦ : المبسوط ، للسرخسي: انظر ) ٤(
  .١/٢٣٣: تحفة الفقهاء : انظر ) ٥(
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 ٢٣٨  
ـــوقش ـــن ا :ن ـــأن الخـــروج م ـــسليم ب ـــدم الت ـــون إلا   بع ـــه لا يك لواجـــب علي

ـــــصلاة ـــــس جم ب ـــــاالخم ـــــل يع ـــــال، ب ـــــه  ، تحـــــرى إذا  :  يق ـــــلى ظن ـــــب ع أن وغل
ــــصلاة ــــة ال ــــي الفائت ــــر صــــلاة ه ــــزأه الظه ــــصلاها أج ــــصر  أو غيرهمــــا ف  أو الع

الاشـتباه ، كـالتحري عنـد الاشـتباه في  مـن للخـروج معتـبر طريق التحري لأن ؛ ذلك
 .القبلة

 . لا يتحرى ، وعليه أن يصلي صلاة واحدة أربع ركعاتأنه : ثالثالقول ال
 :اختلف هؤلاء في صفة الصلاة  و
ـــــضهم   ـــــال بع ـــــات ، يق:فق ـــــع ركع ـــــدة أرب ـــــصلي صـــــلاة واح ـــــد في  ي ع
قبـل : بعـد الـسلام ، وقيـل :ثم في الرابعة ثم يسجد للسهو  قيـل  ، الثالثة في ثم ، الثانية

 .السلام 
،  )٣(من الشافعية يسجدبعد السلام  ، والمزني: وقال   ،)٢(من الحنفية)١(وبه قال زفر

 .يسجد قبل السلام  : ل وقا
أربـع ركعـات فقـط ، لا يقعـد إلا في الثانيـة ،  يصلي صلاة واحدة :وقال بعضهم 

                                 
تفقـه  ولي قـضاء البـصرة ، ذيل ، الإمـام الفقيـه المجتهـد ،  ، أبـو الهـ زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلمهو) ١(

هـــ ، عــن ١٥٨ : ســنة بالبــصرة  ، مــات  ، وأبــرعهم في القيـــاسأكــبر تلامذتــهحنيفــة ، وهــو مــن  بــأبي
 . سنة وأربعين ثمان

  .     ١/٢٤٣:  ، والجواهر المضيئة ٨/٣٨: سير أعلام النبلاء : انظر 
 .٣/٩٧: المحلى ، لابن حزم و ، ١/٨٧:  ، وفتاوى السغدي ١/٢٤٦ : المبسوط ، للسرخسي)  ٢(
ـــووي: انظـــر ) ٣( ـــرافي ٣/٧٧ : المجمـــوع شرح المهـــذب ، للن ـــذخيرة ، للق  ، والمحـــلى ، ٢/٣٨٣:   ، وال

  .٣/٩٧: حزم  لابن



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٢٣٩  
 .والرابعة ، ثم يسجد للسهو قبل السلام 

هــــــــــــو قــــــــــــول  ، و )١( الأوزاعــــــــــــي الإمــــــــــــام وبــــــــــــه قــــــــــــال 
هو بعــد يــسجد للــس: ، لكنــه قــال )٣(حــزم ابــن واختــاره ، )٢(الحنابلــة مــذهب في مخــرج
 . َّالسلام

 : أدلة هذا القول 
ـــة-١ ـــه صـــلاة واحـــدة ، وهـــي الواجب ـــا فات ـــثلاث    أن م ـــره ب ـــه ، وأم  في ذمت
 ، فكيف يؤمر بأداء ما لم يجب خمس تكليف له بما لم يؤمر به ، ولم يجب في ذمته أو صلوات

 .)٤(عليه
  : المناقشة

ــــوقش  ــــأن : ن ــــهب ــــزم من ــــدة  يل ــــتردد في أداء صــــلاة واح ــــو  ال ــــة ، فه الني
هـــــــــر ، أو للعـــــــــصر ، أو ، أو للظ للفجـــــــــر يجعلهـــــــــا أن بـــــــــين مـــــــــتردد

؛ لأن الصلاة لا بـد لهـا مـن نيـة  للصلاة مبطل النية في والتردد ، للعشاء أو ، للمغرب 
 .جازمة  
 أنه إذا صلى أربع ركعـات فقـد أدى مـا يجـب عليـه في جميـع الـصلوات ، فـإن -٢

ه ؛ فهو كمن صلى كانت المنسية الصبح فقد صلاها وسجد لأجل الشك ركعتين فلا يضر

                                 
  .٣/٩٧: المحلى ، لابن حزم : انظر ) ١(
  .١/٤٤٦: الإنصاف : انظر ) ٢(
  .٣/٩٧:  المحلى :   انظر )٣(
 . المرجع السابق ، الصفحة نفسها ) ٤(
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 ٢٤٠  
 .  )١(الصبح أربعا سهوا
  : المناقشة
 بعــدم التــسليم بــصحة القيــاس عــلى مــن ســها في صــلاة الــصبح ؛ لأن  :ينــاقش

 .  الساهي يعتقد أنه في الصبح ، وهذا يعتقد الزيادة عليها
القياس على الاجتهاد في القبلة ،فكما أنه يجتهد عند الاشتباه فيها ولا يصلى إلى -٣

 . )٢(ت الأربع ليحصل اليقين ، فكذلك هناالجها
  : المناقشة
ـــوقش ـــاس عـــ :ن ـــصحة القي ـــسليم ب ـــة ؛  بعـــدم الت ـــاد في القبل ـــرك الاجته لى ت

ـــــ لأن ـــــة لا تإ صلاةال ـــــير جهـــــة القبل ـــــصل معنـــــى لى غ ـــــة فـــــلا يح كـــــون قرب
مـسألتنا فالـصلاة إنـما تكـون فرضـا أو نفـلا ،  في أمـا ، بقربة ليس ما فعل في اطالاحتي

 .قربة وكلاهما 
 . أنه يتحرى ، ويعمل بما يترجح عنده  :رابعالقول ال

  . )٤( من الحنفية )٣(وبه قال أبو يوسف
  : دليل هذا القول

                                 
  .٢/٣٨٣: الذخيرة : انظر ) ١(
  .١/٤٤٦:  ، والإنصاف ، للمرداوي ١/٢٤٦ : المبسوط ، للسرخسي: انظر ) ٢(
يب ، أبو يوسـف القـاضي ، صـاحب أبي حنيفـة ، ولي القـضاء لثلاثـة مـن  هو يعقوب بن إبراهيم بن حب) ٣(

 .هـ ١٨١: المهدي ، والهادي ، والرشيد  ، مات ببغداد ، سنة : الخلفاء 
   . ٣١٦/ص:   ، وتاج التراجم ١٤/٢٤٢: تاريخ بغداد :   انظر 

  .١/٨٧ : فتاوى السغدي: انظر ) ٤(
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 ٢٤١  
عي عنـد وجـود الـشك والالتبـاس ،  طريق يتوصل به إلى الحكم الشرأن التحري

 . وقد وقع الشك هنا فيعمل بالتحري 
  : المناقشة
 الحكم الشرعي عند عدم وجود طريـق أقـوى طريق لمعرفة بأن التحري :يناقش 

، وبهـا  شتباه ، وهـو أن يـصلي أربـع ركعـاتيوجد طريق للخروج من الاف أما هنا  منه ، 
 .  يخرج من العهدة بيقين 

 : الجواب 

  : أجيبت من وجهين 
أن الحكم بصلاة أربع ركعات يلزم منها التردد في النية ، والـتردد في النيـة  : الأول
 . ، بل لا بد من تعيين النية للصلاة غير جائز

أن صلاته أربع ركعات يلزم منها الزيادة في الصلاة إن كانت المنسية فجرا  : الثاني
 . أو مغربا ، وصلاة الفجر والمغرب أربع ركعات غير جائزة 

 : الترجيــــــــح 
 هـو القـول الرابـع ، وهـو القـول بـأن مـن نـسي صـلاة مـن -فـيما يظهـر–الراجح 

 ، وذلـك للأسـباب يتحرى ويصلي ما يغلـب عـلى ظنـه أنهـا الـصلاة الفائتـة مس فإنه الخ
 :  التالية

 أن الأخذ بأي قول من الأقوال يلـزم منـه بعـض المحـاذير الـشرعية ، فـالقول -١
الأول فيه تردد في النية ، كما أن فيه التكليف بما لم يأمر به االله ، والثاني فيـه تـردد في النيـة ، 

 مـأمور بـأداء صـلاة واحـدة لا فيه التكليف بعبادة غير واجبة عـلى العبـد ، فالعبـدكما أن 
، كما أن في هذا القول لوازم فيما لو فاتته أكثر من صلاة في أكثر مـن يـوم ، فإنـه يلـزم  أكثر
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 ٢٤٢  
عليه أن يصلي عشرات الصلوات ليخرج من العهدة بيقين ، أما القول الثالث ففيه التردد 

 . -إن كانت المنسية فجرا أو مغربا–دة أعمال في الصلاة في النية ، وزيا
  .دليل هذا القول وسلامته من المناقشة  قوة -٢  
 . أن ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى تمت مناقشته ورده -٣ 

  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  التحري عند الاشتباه في ترتيب الفوائتالتحري عند الاشتباه في ترتيب الفوائت
ن يـومين مختلفـين ، ولا أن تفوت رجل صلاة الظهر والعـصر مـ : صورة المسألة
 . أم العصر ؟ً ، فهل يصلي الظهر أولاًيدري أيهما فاتته أولا

 : اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على  أربعة أقوال  
ظهرا ثم : يلزمه قضاء ثلاث صلوات ، فيصلي أنه لا يتحرى ، بل    :القول الأول

 .عصرا ثم ظهرا ، أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا  
، وقــول في   )٢( ، والمــشهور مــن مــذهب المالكيــة )١( في مــذهب الحنفيــةوهــو قــول
  . )٣(مذهب الحنابلة

 : أدلة هذا القول 
ن بأنـه صـلى  إعادتـه لـلأولى تـيقأن الترتيب في الصلوات الفائتة واجـب ، وفي-١

                                 
  .١/٢٤٦: بسوط ، للسرخسي الم: انظر ) ١(
   .٢/٢٨١:  ، والتاج والإكليل ٥٠/ص: القوانين الفقهية ، لابن جزي : انظر ) ٢(
  .١/٣٠٩:  ، والفروع ١/٣٥٥:المغني ، لابن قدامة : انظر ) ٣(
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 ٢٤٣  
 . )١(الصلوات مع مراعاة الترتيب

  : المناقشة
  : نوقش من وجهين

ثـلاث صـلوات ، ونحـن الـصلاة الأولى إلـزام لـه بـصلاة  أن أمره بإعادة :الأول  
 . )٢(والثالثة غير واجبة عليه ، فلا يلزمه أداؤها ، نعلم يقينا أن ما فاته هو صلاتان فقط

 أن الترتيب الواجب يمكن تحـصيله بطريـق التحـري ، وهـو طريـق معتـبر :الثاني 
  . )٣(شرعا للوصول للحكم ، كالتحري عند الاشتباه في القبلة

 القياس على من فاتته صلاة من خمس ، فإنـه يجـب عليـه أن يـصلي الـصلوات -٢
 .  )٤(، ليخرج من العهدة بيقين الخمس

  : المناقشة
  : نوقش من وجهين

 عدم التسليم بأن من فاتته صلاة من خمس فإنه يصلي خمس صلوات ، بل :الأول  
 . )٥( التي فاتتهالراجح أنه يصلي صلاة واحدة بأربع ركعات ، ينوي أنها

 عدم التسليم بصحة القياس على من فاتته صلاة من خمس ؛ لأن الاشـتباه :الثاني 
                                 

  .١/١٨٣:  ، والكافي ، لابن قدامة ١/٢٤٦: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ١(
  .١/٢٤٦ : المبسوط ، للسرخسي: انظر ) ٢(
ــي ، لابــن قدامــة ١/٢٤٦: المبــسوط ، للسرخــسي : انظــر )  ٣( :  ، ومطالــب أولي النهــى ١/٣٥٥:  ، والمغن
١/٣٢٥.  
  .١/٢٤٦: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ٤(
  .٣/٩٧: المحلى ، لابن حزم : انظر ) ٥(
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 ٢٤٤  
هناك في عين الصلاة المنسية ، وهي لا تسقط بحال ، أما هنا فالاشتباه في الترتيب ، وهـو 

  .   )١(يسقط مع العذر كنسيان ونحوه
 .ليها ، ثم يصلي العصر    يبدأ بالظهر فيص لا يتحرى ، بل أنه :القول الثاني

  . )٢(وهو قول في مذهب الحنابلة
  :دليل هذا القول

القياس على صلاتي اليوم الواحد ، فكما أن الظهر هي الأولى ، فكذا فيما فاته ؛ لأن 
 . )٣(هذا هو ترتيب الشرع

  : المناقشة
ن هـي  بأن هذا الترتيب تحكم من غير دليل ؛ لأن الفائتة الأولى قـد تكـو:يناقش 

 .  ، والثانية هي الظهر  العصر
يهما شاء ، فـإن شـاء صـلى الظهـر أولا ، وإن شـاء صـلى  يبدأ بأ  أنه :القول الثالث

 .العصر 
 . )٤(وبه قال الشافعية
 : أدلة هذا القول 

ٍّعلي حديث -١ ِ َرضي  َ ِ ُ عنـه  االلهَ ْ َقـال َ ول : َ ُقـال رس َ ـَُ َّ صـلى االلهَ ْ عليـااللهَ َ َه وسـلم يـوم َ َ َْ َ ََّ ِ

                                 
 . ١/٣٥٥:  لابن قدامة المغني ،: انظر ) ١(
  . ١/٣٥٨: والمبدع  ، ١/٣٠٩: الفروع : انظر ) ٢(
  .٢٥٠/ص:  تيمية ، لابن"كتاب الصلاة"العمدة  ، وشرح ١/٣٥٥: المغني ، لابن قدامة : انظر ) ٣(
  .١/١٢٨:  ، ومغني المحتاج ١/٢٦٩: روضة الطالبين : انظر ) ٤(
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 ٢٤٥  
ِالأحزاب  َ ْ َ َشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر مـلأ  «: ْ َ َ ََ ِْ ْ َ َ ُ َّ ْ َْ ْ ُِ َِ َ َ ً بيـوتهم وقبـورهم نـاراااللهَ ْ َ ْ َُ ُ ُ َ ُُ ُ َ«   

ِثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء َ َِ ِْ َْ ْ َّ َُ َ ْ َ َِ ِ ْ َ َْ َ ْ َِّ َ )١(   . 
  : وجه الدلالة من الحديث

ِثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء «: أن قوله في الحديث  َ َِ ِْ َْ ْ َّ َُ َ ْ َ َِ ِ ْ َ َْ َ ْ َِّ :   المـراد بـه » َ
هذا يدل على أن الترتيب في الفوائت أنه صلى العصر بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ، و

  . )٢(غير واجب ؛ لأنه لو كان واجبا لأعاد المغرب بعد أن صلى العصر
  : المناقشة

  : نوقش من وجهين
ِثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعـشاء «: أن قوله :الأول  َ َِ ِْ َْ ْ َّ َُ َ ْ َ َِ ِ ْ َ َْ َ ْ َِّ    المـراد بـه أنـه » َ

ووقت العشاء ، لا بـين صـلاة المغـرب وصـلاة العـشاء ، ويـدل صلاها بين وقت المغرب 
ِعن جابر بن عبد عليه ما ورد  ْ ْ َ َْ َِ ِ ِ أن عمر بن الخطـابااللهِ َّ ْ ََّ َ ْ َ َ ُ َ رضي االله عـنهما َ َُ ْ َ َ ِجـاء يـوم الخنـدق ِ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ

َبعد ما غ َ َ ْ ريش قـالَ َربت الـشمس فجعـل يـسب كفـار ق َ ـُ َّ َ ٍَ ْ ُّ َ َ َ ُ ََ َ ُ ْ َُ َّ ول  : ْ َ يـا رس ـُ َ ِّ مـا كـدت أصـلي االلهَ َ ُ ُ ْ ِ َ
ُالعصر حتى كادت الشمس تغرب ُ َ َ َُ ْ ْْ َ ََّّ َْ َ َّ قال النبي صلى ،  ْ َ ُّ ِ َّ َ َ عليه وسلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ ما صـليتهاااللهوَ «:َ ُ ْ ََّ َ «   

َفقمن ْ ُ َا إلى بطحانَ َْ ُ َ َ فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها   )٣(ِ َ َ َ َْ ََّ ََّ َ َّ َِ َِ َّفصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم ، َ ْ َ َ ُْ ْ َُ َ ْ َ َ ََّ ْ َ ََّ َ
                                 

) ٣/١٠٧١(الدعاء على المـشركين بالهزيمـة والزلزلـة : أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير ، باب )  ١(
الدليل لمـن قـال الـصلاة :  في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب -واللفظ له–، ومسلم ) ٢٧٧٣: (رقم 

 ) .٦٢٧: (رقم ) ١/٤٣٦(الوسطى هي صلاة العصر 
  .١/١٧٣: إحكام الأحكام ، لابن دقيق العيد : انظر ) ٢(
 .ٍاسم واد بالمدينة : بطحان )  ٣(

  . ١/٤٤٦:  ، ومعجم البلدان ١/٣٤٨: ديث النهاية في غريب الح:  انظر 
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 ٢٤٦  
َصلى بعدها المغرب ْ َ َِ ْ ََّْ َ َ)١( . 

 على فرض التسليم بأنه صلى العصر بعد المغرب فالحديث محمول على ترك :الثاني 
 .)٢(والترتيب يسقط مع العذرالترتيب في حال العذر ، 

أن الترتيب إنما استحق للوقت ، فإذا فات الوقت لم يجـب الترتيـب إلا بـدليل -٢
 . )٣(ظاهر ولا دليل
  : المناقشة
 بــأن الترتيــب واجــب ، وقــد ورد مــا يــدل عــلى وجوبــه كــما في حــديث :نــوقش 

ِأبي ٍسعيد َ ِ َرضي  َ ِ ُ عنه االلهَ ْ َقال َ ْشغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتـى غربـت : َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ََ ََّ َِ ُّ َ ْ َ ُْ َِ ِ ْ َُ َِ
ُالشمس  ْ َوذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل ، َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ َْ َ ََ َ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ْ ََ َّ عز وجل االلهَ َ َ َّ َوكفى  «: َ َ ؤمنين االلهَ َ الم ِْ ِ ـُْ

َالقتال  َْ ُفأمر رسول  »ِ َُ َ َ َ َّ صلىااللهَ َ عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهـر فـصلاها كـما كـان االله َ َّ َ ُّ َ َ َ ً َ َّ ََ ََ َ َ ََ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ ِ َ
َيصليها لوقتها  َ َ َ ُِ ِْ صليها في وقتهـا ، ِّ َثم أقـام للعـصر فـصلاها كـما كـان ي َ َ َ ـُ َ َِ ِْ ِّ َ َّ َ ْ َ ُِ َ ََ ْ َ ََّ ِ م أذن للمغـرب ، َ ِث ِ ْ َ َّْ َ َّ ِـُ َ

ِفصلاها كما كان يصليها في َ َ ُ َِّ َ َّ ََ ََ َ وقتهاَ َِ  قضى ما فاته من الصلوات مرتبا ، وقـد ^النبي  ،  ف)٤(ْ

                                 
ــت الــصلاة ، بــاب ) ١( ــت : أخرجــه البخــاري في كتــاب مواقي مــن صــلى بالنــاس جماعــة بعــد ذهــاب الوق
الـدليل لمـن قـال الـصلاة : ، ومـسلم في كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة ، بـاب ) ٥٧١: (رقم ) ١/٢١٤(

 ) .٦٣١(رقم ) ١/٤٣٨(الوسطى هي صلاة العصر 
  .١/٤٥٢:  ، وتحفة الأحوذي ٢/٧٠: ، لابن حجر فتح الباري : نظر ا) ٢(
   .٣/٧٦: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٣(
، وأحمـد )  ٦٦١: (رقم ) ٢/١٧(الأذان للفائت من الصلوات : أخرجه النسائي في كتاب الأذان ، باب ) ٤(

، وابـن حبـان ) ٢/٩٩: (في صحيحه ، وابن خزيمة ) ١/٤٣٠: (، والدارمي في سننه )  ٣/٢٥: (في مسنده 
ـــاني الآثـــار ) ٧/١٤٧: (في صـــحيحه  ـــسي في مـــسنده ) ١/٣٢١: (، والطحـــاوي في شرح مع : ، والطيال

= 
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 ٢٤٧  
ِصلوا كما رأيتموني  «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال بن الحويرث )١(روى مالك ُ ْ َُ ََ َ ُّ َ

ِّأصلي َ  .)٣( ، فيجب اتباعه في مراعاة الترتيب)٢(  »ُ
 صـلى الظهـر ً  أنه يتحرى ، فإن غلب على ظنه أن الظهر فاتته أولا :القول الرابع

 .ثم العصر ،  والعكس بالعكس 
 .  )٦(، والمذهب عند الحنابلة )٥(، وهو قول في مذهب المالكية )٤(وبه قال الحنفية

  :أدلة هذا القول 
  . )٧( أن مراعاة الترتيب واجبة ؛ ، ولا يتوصل إليها إلا بالتحري فوجب-١

  : المناقشة
 بعدم التسليم بأن الترتيب بين الفوائت واجب ، بل هو مستحب ؛ لعدم  :نوقش

                                 
= 
 .)١/٢٥٧(: ، والحديث صحح إسناده الألباني في الإرواء  )١/٤٤(
وهـو ^ لنبـي أبو سليمان ، صحابي جليـل ، قـدم عـلى ا: هو مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي ، كنيته )  ١(

شاب مع أقران له ، فأقام عنده نحوا من عشرين ليلـة ، ولـه هـذا الحـديث في الـصحيحين ، مـات بالبـصرة ، 
 .هـ  ٧٤:  عام

  . ٥/٧١٩:  ، والإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر٧/٤٤: الطبقات الكبرى ، لابن سعد : انظر 
 )  .٥٦٦٢(رقم ) ٥/٢٢٣٨(س والبهائم رحمة النا: أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب ) ٢(
  .٣/٣٢٨: أحكام القرآن ، للجصاص : انظر ) ٣(
  .١/١٢٤: ، والفتاوى الهندية ١/١٣٢: بدائع الصنائع : انظر ) ٤(
  .١/٢٧٠:  ، والشرح الكبير ، للدردير ٢/٢٨١: التاج والإكليل : انظر ) ٥(
  . ١/٣٢٥:  ، ومطالب أولي النهى ١/٢٦٢:  ، وكشاف القناع ١/٤٤٦: الإنصاف : انظر ) ٦(
  .١/٢٤٦: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ٧(
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 ٢٤٨  
  . )١(الدليل على الوجوب

 :الجواب 
  . )٢(-كما سبق– بأن الصحيح أن الترتيب واجب إلا لعذر :أجيب 

 القبلة ، فإن الاشتباه فيها يوجب التحري ، فكـذلك الاشتباه فيس على   القيا-٢
 . )٣(هنا

  :المناقشة
 بعدم صحة القياس ؛ لأن القبلة لها دلائل وأمارات تدل عليها ، بعكس :نوقش 

  .  )٤(الفوائت
 : الجواب 

   ،رة عليها ، بل لها أمارات تـدل عليهـا بعدم التسليم بأن الفوائت لا أما:يجاب 
 ، قريـبارة صـديق أو ــــــكعمل يقوم به الإنسان في يـوم معـين ، أو نـوم قـام منـه ، أو زي

 .ونحو ذلك 
أن التحري طريق شرعي يتوصل به إلى الحكم عند الاشتباه والالتباس ، وقد -٣

 .  )٥(وقع الاشتباه في الترتيب فيجب فيه التحري

                                 
   .٣/٧٦: المجموع شرح المهذب : انظر )  ١(
  .٢٤٦/ص:  انظر ) ٢(
  ، ١/٢٤٦: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ٣(
  .١/٣٥٥: المغني ، لابن قدامة : انظر ) ٤(
  .١/١٣٢: بدائع الصنائع : انظر ) ٥(
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 ٢٤٩  
 :الترجيــــــــــــــح 

قـول الرابـع ، وهـو القـول بوجـوب مراعـاة الترتيـب  هـو ال-فيما يظهـر-الراجح
بالتحري ؛ لقوة أدلة هذا القول ، وسلامة معظمها مـن المناقـشة ، في حـين نوقـشت أدلـة 

 .الأقوال الأخرى 

  المطلب الثالثالمطلب الثالث

  التحري عند الاشتباه في قضاء الصلاة الفائتةالتحري عند الاشتباه في قضاء الصلاة الفائتة
لام ، وقــد المحافظــة عــلى الــصلوات ، وأداؤهــا في أوقاتهــا مــن آكــد تعــاليم الإســ

    :تواترت النصوص في الأمر بذلك ، والترغيب فيه ومن ذلك قولـه تعـالى 
      )١(   . 

              : وقوله تعـالى 
  )٢( . 

        وقــد حــذر ســبحانه المــضيعين للــصلاة بقولــه   
       )٣( .  

أواشتبه عليه الأمر هل قـضاها أم لا فعليـه تركها ،  فاتته صلاة أو نسيها ، أو منو

                                 
  .)٢٣٨(: ة البقرة ، آية رقم سور) ١(
  . )٧٨(: سورة الإسراء ، آية رقم ) ٢(
  .) ٥٩ (:سورة مريم ، آية رقم ) ٣(
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 ٢٥٠  
  . )١()/ 0 1   (: أن يقضيها ؛ لعموم قوله تعالى 

 .   )٢( ) y x w v u t s  (: وقوله تعالى 
ٍ عن أنس بن مالكورد  ولما  ِ َ ِ ْ ِْ ََ َ رضي َ ِ ُ عنه االلهَ ْ َّ عـن النبـي صـلى َ َ ِّْ ِ َّ ْ عليـااللهَ َ َه وسـلم قـال َ َ ََّ َ َ ِ

َمن نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك « ِ َِ َ َ ََّ َِ ََِ َ َ َ ًَ َ ُ ََّ َ َ َ ِّْ ْ َ َ َ« )٣( .  
  وجـوب أداء الـصلاة ، فـلا ولأن الصلاة ثابتة في ذمته بيقين للأدلة المتواترة عـلى

  . )٤(هذا تسقط عنه إلا بيقين ، وقد اتفق الفقهاء على

  المطلب الرابع المطلب الرابع 

  ائتةائتةالتحري عند الاشتباه في عدد الصلوات الفالتحري عند الاشتباه في عدد الصلوات الف
الحكم في هذه المسألة كـالحكم في المـسألة الـسابقة  ، فمـن شـك في عـدد الفوائـت 

ه المـسألة هـي أدلـة المـسألة الـسابقة فـلا فعليه أن يؤدي ما يتيقين به براءة ذمته ، وأدلة هذ
 .نطيل بذكرها 

                                 
 )  .١٤: ( سورة طه ،جزء من الآية رقم ) ١(
 ) .١٠٣: ( سورة النساء ، جزء من الآية رقم ) ٢(
نسي صلاة فليصل إذا ذكرهـا ولا يعيـد إلا تلـك من :  في كتاب مواقيت الصلاة ، باب أخرجه البخاري) ٣(

قـضاء الـصلاة :  ، ومـسلم في كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة ، بـاب ) ٥٧٢(: رقـم  ) ١/٢١٥(الصلاة  
    .)٦٨٤(: رقم  ) ١/٤٧٧(الفائتة ، واستحباب تعجيل قضائها 

:   ، وأحكـام القـرآن ، للجـصاص١/١٣١: دائع الـصنائع  ، وب١/٢٤٦ : المبسوط ، للسرخسي: انظر ) ٤(
 ، ٥١/ص: والقـــوانين الفقهيـــة  ، ١/٢٥٤:  ، والتفريـــع ، لابـــن الجـــلاب ١/٢١٧:  ، والمدونـــة ٣/٣٢٥

 ، والفتاوى الكـبرى ،لابـن ٣/٧٧:  ، والمجموع شرح المهذب ١/٩٧:  ، والأم ١/٤٧٠: ومواهب الجليل 
  .٢/٤٧: ، لابن حزم   ،  والمحلى١/٣٢٣:ى  ، ومطالب أولي النه٢/٥١: تيمية 
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 ٢٥١  
 
 
 
 

 ابعالمبحث الس

 التحري في حال الإمام في السفر

 :وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في حال الإمام : المطلب الأول 

 .أثر الخطأ في التحري في حال الإمام : المطلب الثاني 
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 ٢٥٢  
    المطلب الأولالمطلب الأول

    في حال الإمام في حال الإمام عند الاشتباه عند الاشتباه التحري التحري 
ــك قولــه  ــل ذل ــين ، ودلي ــة إلى ركعت ــصلاة الرباعي ــصر ال ــسافر أن يق ــشرع للم ي

                 : تعــــــالى
          )١( .  

َعن عائشة و َ ِ َ َ أم المؤمنينَْ ِْ ِ ُْ ِّ َرضي االله ُ ِ َ عنها َ ْ ْقالتَ َ َفـرض  ": َ َ َ الـصلاة حـين فرضـها االلهَ ََّ ََ َ َِ َ
ِركعتين ركعتين في الحضر والسفر  َ َّْ َ ْ َ ْ ََ َ َِ َ ِ ِ َِ َْ َفأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ْ َْ َّ َّْ َ َ َ َِ َِ َ َِ َ ُِ ِ ُ "ِ )٢( .  

َ ابن ععَنو ِ ٍباسْ َ  رضي االله عنهماَّ َُ ْ َ َ َ قال ِ َفرض  ":َ َ َّ الصلاة على لـسان نبـيكُم صـلى االلهَ ََ ِّ َّْ َِ َ َِ ِ َ َ
ْ علياالله َ ًه وسلم في الحضر أربعا َ َ َْ َ َ ََ ِ َ ْ َِّ ِوفي السفر ركعتين ، ِ ِْ َ ََّ َ َْ ِ ًوفي الخوف ركعة، َ َْ ْ َ َْ َ ِ ِ ")٣(  .  

وإذا ائتم المسافر بمسافر مثله قصر الصلاة ، وإن ائتم بمقـيم أتـم الـصلاة باتفـاق 
َعن عمران، ودليل ذلك ما ورد   )٤(الفقهاء َ ْ ِ ْ ٍ بن حصين)٥(َ ْ َ ُ َ رضي ِْ ِ ُ عنه االلهَ ْ َ قال َ َغزوت مع : َ َْ ُ َ َ

                                 
 ) .١٠١: (سورة النساء ، آية رقم ) ١(
، ) ٣٤٣(رقـم ) ١/١٣٧(كيف فرضـت الـصلاة في الإسراء : أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب ) ٢(

 )  .٦٨٥(: رقم ) ١/٤٧٨(صلاة المسافرين وقصرها : ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب 
: رقـم) ١/٤٧٩(ة المـسافرين وقـصرها صـلا:  أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، بـاب )٣(
)٦٨٧. ( 
  .٢٢/٣٠٧: التمهيد ، لابن عبدالبر : انظر ) ٤(
 أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ، من كبار الصحابة ، أسلم عام خيبر ، وغزا هو) ٥(

  .هـ٥٢: وم الفتح ، مات بالبصرة ، سنة ية خزاعة يعدة غزوات ، وكان صاحب را
   .٤/٧٠٥ :  ، لابن حجر ، والإصابة في تمييز الصحابة ٧/٩ : الطبقات الكبرى ،لابن سعد :  انظر 
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 ٢٥٣  
ِرسول  ُ َّصلى  االلهَ صلي االلهَ ة ثماني عشرة ليلـة لا ي ِّ عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكَّ َ ـُ ْ َ ُ َ َ َ َْ ً َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ََ ْ َْ ْ َ ُ َِ َ َ َ َ َ َِ َ ِ َ ِ

ُإلا ركعتين ،  ويقول  ُ ََّ َ َِ ْ ََ ْ ٌيا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر« : ِ َ ٌ ْ َْ ْ ً َ َ َ َْ ُّ َ ْ ََّ ِ َ َ َِ« )١(  . 
ْعن عمر بنو َْ َ ُ َّ الخطَ َرضي  ِابَْ ِ َّ عنه أنه االلهَ َ ُ ْ م َ ـة صـلى بهـم ركعتـين ث َّكـان إذا قـدم مكَّ ْ َ ْ َ ـَُ َ َ َ َِ َ َ َْ َِ ِ َّ ِ ِ

ُيقول ُ ٌيا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " : َ َ ٌ ْ َ َْ ْ َ َْ َ ََّ ُ َِّ َ َ َ ُّ ِ َ َ ")٢(  . 
، فهل ينوي الإتمام أو  لكن إذا صلى المسافر خلف من يشك في أنه مسافر أو مقيم

 القصر ، أو يعمل بما غلب على ظنه ؟
  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على  قولين

 أن العلم بحـال الإمـام واجـب ، ومـن صـلى خلـف إمـام لا يعلـم  :القول الأول
 .أمسافر هو أم مقيم فصلاته باطلة 

 .)٣(وبه قال الحنفية

  : دليل هذا القول

                                 
، وأحمـد في  ) ١٢٢٩(: رقـم ) ١/٣٩١(متـى يـتم المـسافر : أخرجه أبـو داود في كتـاب الـصلاة ، بـاب )  ١(

ــسنده  ــن أ)  ٤/٤٣١: (م ــصنفه ، واب ــيبة في م ــة في صــحيحه ، ) ١/٣٣٦: (بي ش ــن خزيم ، )  ٣/٧٠: (واب
ـــننه  ـــي في س ـــسنده ) ٣/١٥٧: (والبيهق ـــسي في م ـــبراني في ، )  ١/١١٥: (، والطيال ـــير المعجـــم والط الكب

 .)٢٦٤: (رقم ) ١٢٠/ص: (  ، والحديث ضعف إسناده الألباني في ضعيف سنن أبي داود )١٨/٢٠٩(:
صـلاة المـسافر إذا كـان إمامـا ، أو كـان وراء إمـام : طأ ، كتاب النداء للصلاة ، باب أخرجه مالك في المو) ٢(
، ) ٢/٥٤٠: (، وعبـدالرزاق في مـصنفه ) ١/٣٣٦: (، وابن أبي شيبة في مـصنفه )  ٣٤٩: (رقم ) ١/١٤٩(

ــار  ــي في ســننه ) ١/٤١٩: (والطحــاوي في شرح معــاني الآث ــاني في شر) ٣/١٢٦: (، والبيهق ح ، قــال الزرق
 . "  له طريقان عن عمر كل منهما صحيح") : ١/٤٢٧(الموطأ 

  .١/١٣٥: درر الحكام شرح غرر الأحكام : انظر )  ٣(
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 ٢٥٤  
استدل أصحاب هذا القول بأن العلم بحال الإمام شرط لصحة الـصلاة ، وإذا لم 

  . )١(يعلم بحاله فقد اختل شرطها فلا تصح منه
  :المناقشة
 بأن العلم بحال الإمام شرط مع القدرة ، أما مـع الجهـل فـلا يكلـف االله :يناقش 

 .نفسا إلا وسعها 
 أنه يتحرى ويأخذ بما ظهر له من حال الإمام ، فإن غلب على ظنه :القول الثاني 

إن قـصر :  مقـيم نـوى الإتمـام ، وإن قـال هأنه مسافر نوى القصر ، وإن غلب على ظنـه أنـ
 .ت ، وإن أتم أتممت جاز قصر

 . )٢(وبه قال جمهور الفقهاء
  : أدلة هذا القول 

َ عمران  حديث-١ َ ْ ٍبن حصين ِ ْ َ ُ َ رضي ِْ ِ ُ عنه االلهَ ْ َ قـال َ ول : َ ِغـزوت مـع رس ـُ َ ََ ُْ َ َّ صـلى االلهَ َ
َ عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقـاالله َ َ ْ َّ ََ َ ُ َ َ َ ْْ َْ َ َُ َِ َ صلي إلا ركعتـين ،  ِ ـة ثـماني عـشرة ليلـة لا ي ِام بمكَّ ْ َ َ َ ََ ََ َ ـُ ْْ َّ َ ً َ َ َ َِ ِّ َ ْ َ ِ ِ

ُويقول  ُ َ ٌيا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر« : َ َ ٌ ْ َْ ْ ً َ َ َ َْ ُّ َ ْ ََّ ِ َ َ َِ« )٣( . 
  : الحديث من وجهينهذا  من وجه الدلالة

 . وصحت صلاتهم   فقصر وأتموا ،^ أن أهل مكة صلوا خلف النبي :الأول 
                                 

  .المرجع السابق ، الصفحة نفسها : انظر ) ١(
ومغنـي  ،  ١/٣٩١:  ، للنـووي  ،  وروضة الطـالبين ٢/٦٦: حاشية الخرشي على مختصر خليل : انظر )  ٢(

:  ، والفـروع ، لابـن مفلـح ٢/٦٤:  ، والمغني ، لابن قدامة  ٢/٢٦٩:   ونهاية المحتاج ،  ١/٢٧٠: المحتاج 
٢/٥٩ .  
  .٢٥٣/ صسبق تخريجه) ٣(
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 ٢٥٥  
  .  في القصر والإتمام ، ولم يؤثر هذا ^ أن نية أهل مكة خالفت نية النبي :الثاني 

 أن النية ليس لها شعار يـدل عليهـا ، فيـستدل عليهـا بـما يغلـب عـلى ظنـه مـن -٢
الأمارات والعلامات الظاهرة ؛ لأن المأموم لا يقدر على غير هـذا ، ولا يكلـف االله نفـسا 

   .  )١( إلا وسعها
  : الترجيــــــــــح

 هو القول الثاني ؛ لقـوة أدلـتهم وسـلامتها مـن المناقـشة ، في -فيما يظهر–الراجح 
 .حين نوقش دليل القول الأول 

  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  أثر الخطأ في التحري في حال الإمام أثر الخطأ في التحري في حال الإمام 
إذا صلى المسافر خلف من يجهل حاله ، فتحرى وغلب على ظنه أنه مـسافر فنـوى 

 ثم تبين أن الإمام كان مقيما ، فهل تصح صلاته أم لا ؟القصر 
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

 . أن صلاته باطلة ، وعليه إعادة الصلاة  :القول الأول
  . )٢(وبه قال المالكية
  : دليل هذا القول

 .)٣( أن المأموم خالفت نيته نية الإمام ، ومخالفة نية الإمام مبطلة للصلاة
                                 

  .١/٢٧٠: مغني المحتاج : انظر ) ١(
  .٢/٦٦:  ،  وشرح الخرشي على مختصر خليل ٢/٥٠٨: التاج والإكليل : انظر ) ٢(
  . ٢/١٥٢: مواهب الجليل : انظر ) ٣(



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٢٥٦  
  : المناقشة

  :يناقش من وجهين
ــأن الاخــتلاف في النيــة يبطــل الــصلاة ، بــل تــصح مــع :الأول     عــدم التــسليم ب

  العـشاء ، ثـم ^ رضي االله عنه أنه  كان يصلي مع النبـي )١( ؛ لما ورد عن معاذ الاختلاف
 .  )٢(يأتي فيؤم قومه

مبطلة مع العلم بالمخالفة ، أما مع العذر فلا على التسليم بأنها مبطلة، فهي : الثاني 
 . تضر

 . أن صلاته صحيحة ، ويلزمه أن يتابع الإمام ويتم صلاته  :القول الثاني
  . )٤( ، والحنابلة )٣(وبه قال الشافعية
  : دليل هذا القول

 بأن القـصر والإتمـام للمـسافر كلاهمـا جـائز ، ويجـوز قلـب :يستدل لهذا القول 
 .قصر إلى الإتمام للعذر ؛ لأن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها النية من ال

  :الترجيــــــــــــــح 
 ، في حين لقوة دليله وسلامته من المناقشة هو القول الثاني ؛ -فيما يظهر–الراجح 

  .نوقش دليل القول الأول
                                 

 بن جبل بـن عمـرو بـن أوس بـن عائـذ بـن عـدي  الانـصاري الخزرجـي المـدني هو أبو عبدالرحمن معاذ )١(
 .هـ  ١٨: هـ ، وقيل ١٧: البدري ، شهد العقبة شابا أمرد ، وله عدة أحاديث ، مات سنة 

   . ١/٤٤٣:  ، وسير أعلام النبلاء ٣/١٤٠٢: الاستيعاب ، لابن عبدالبر :     انظر 
: رقـم ) ١/٢٤٨(إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج : أخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب ) ٢(
 ) . ٤٦٥: (رقم ) ١/٣٣٩(القراءة في  العشاء : ، ومسلم في كتاب الصلاة ، باب  )٦٦٨(
  . ١/٢٧٠:  ، ومغني المحتاج ١/٣٩١: روضة الطالبين : انظر ) ٣(
 .٢/١١١:   ، والمبدع ٢/٦٤: المغني : انظر ) ٤(
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 ٢٥٧  
 
 
 
 

 ثامنالمبحث ال

َالتحري في الجنــــَــــــــائز ِّ 

 :وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في الميت أمسلم أم كافر:  الأول المطلب

 .ِّالتحري في وقت دفن الميت : المطلب الثاني 
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 ٢٥٨  
  المطلب الأولالمطلب الأول

ِّالتحري عند الاشتباه في الميت أمسلم أم كافر  َ ِّالتحري عند الاشتباه في الميت أمسلم أم كافر ِّ َ ِّ  
إذا مات المسلم فحق على المسلمين أن يصلوا عليه ، ويدفنوه في مقـابر المـسلمين ، 

فرض على الكفاية ، إذا قام بها من يكفي أجزأ عـن بقيـة المـسلمين ، نه ودفوالصلاة عليه 
  . )١(وهذا باتفاق الفقهاء

ـــه  ـــسلم  قول ــلاة عـــلى كـــل م ـــصـَّـ ــــوب ال ــــل وجـــ َصـــلوا عـــلى « « : :  ^ودليـ َُّ َ
ْصاحبكم ُ ِ ِ َ  ««)٢(  . 

ِعن جابر بن عبد و  ْ ْ َ َْ َِ ِ َ رضي االله عنهماااللهِ َُ ْ َ َ َ قال ِ ُقال رسول : َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ عليه وسـلمااللهَ ََّ ََ ِْ َ :
ِإن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه  « ْ ُ َ َْ ُّ ُ َ ََ َ َ َ َ ْ ًُ َ َّ َقال  »ِ ِفقمنا فصفنا صفين: َ ْ َّْ َّ َ ُ ََ ََ َ)٣( .  

                                 
ــيرة ١/٢٣٨:  ، وتبيــين الحقــائق ١/٣١١: بــدائع الــصنائع : انظــر ) ١(  ، وشرح ١/١٠٦:  ، والجــوهرة الن

  ،  والمجمــوع شرح ١/٣١٢:  ، والأم  ٢/٢٧٢:  ، والفواكــه الــدواني ٢/١١٣: مختــصر خليــل ، للخــرشي 
: والإنـصاف ، للمـرداوي  ، ١/١٣٨: ة والإفـصاح عـن معـاني الـصحاح ، لابـن هبـير ، ٥/١٦٩: المهذب 

  .٣/٣٤٣:  ، والمحلى ، لابن حزم ٢/٨٥:  ، وكشاف القناع ٢/٤٧٠
،  ، والنـسائي في الجنـائز) ٢٧١٠: (رقـم ) ٣/٦٨(في تعظـيم الغلـول : أخرجه أبوداود في الجهاد ، باب )٢(

) ٢/٩٥٠(الغلـول  :  ، بـاب ، وابـن ماجـه في الجهـاد) ١٩٥٩: (رقـم ) ٤/٦٤(َّالصلاة على من غل  : باب 
مـا جـاء في الغلــول  : ، ومالـك في الموطـأ في الجهـاد ، بـاب )  ٥/١٩٢(:  مـسنده، وأحمـد في ) ٢٨٤٨: (رقـم 

: َّ، والمــروزي في تعظــيم قــدر الــصلاة ) ١١/١٩١: (، وابــن حبــان في صــحيحه ) ٩٩٥: (رقــم ) ٢/٤٥٨(
: ، والحــاكم في المــستدرك ) ٥/٢٣٠: (في الكبــير ، والطــبراني ) ٩/١٠١: (، والبيهقــي في ســننه ) ٢/٦٣٩(
  ." هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وأظنهما لم يخرجاه ": ، وقال ) ٢/١٣٨(
، ومـسلم في ) ٣٦٦٤: (رقـم ) ٣/١٤٠٧(مـوت النجـاشي : أخرجه البخاري في كتاب المناقـب ، بـاب ) ٣(

= 
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 ٢٥٩  
والصلاة على الميت ، ودفنه في مقابر المسلمين خاصة بالميت المسلم ، أما من مـات 

  . )١(من غير المسلمين فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين بالاتفاق
       :غـير المـسلمين قولـه تعـالى ودليل المنع من الصلاة على 

               )٢( . 
،  كأن حلت كارثة بالجميع فأهلكتهموإذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكافرين

ــه يعمــل  ــك فإن ــارات ، ونحــو ذل ــائرات والقط ــالزلازل والبراكــين ، أو حــوادث الط ك
الختان ، أو تميز بلبس أو هيئة معينـة فإنـه بالتحري ، فمن وجدت عليه علامة المسلمين ك

يصلى عليه ويدفن في مقابر المـسلمين ، أمـا مـن كانـت عليـه علامـة مميـزة للكـافرين فإنـه 
  . )٣(،  وهذا باتفاق الفقهاء يعامل معاملة الميت الكافر

واتفقوا أيضا على أنـه إذا لم تكـن هنـاك علامـة والمـسلمون أكثـر  فإنـه يـصلى عـلى 
 ويــدفنون في مقــابر المــسلمين ، ويعــاملون معاملــة الميــت المــسلم ، لكــن ينــوي الجميــع ،

                                 
= 

 ) .٩٥٢(رقم ) ٢/٦٥٧(في التكبير على الجنازة : كتاب الجنائز ، باب 
:  ، والمنتقـى شرح الموطـأ ٢/٥٥٩:  ، وأحكـام القـرآن ،لابـن العـربي ١/٣١١: بـدائع الـصنائع : انظر ) ١(
 ، ١/٣١٣:  ، وأســنى المطالــب ٥/٢١٣: ، والمجمــوع شرح المهــذب  ١/٥٤٢:  ،  وبلغــة الــسالك ٢/١٢

  . ٢/١٢٥:  ، وكشاف القناع ٣/١٨: والفتاوى الكبرى ، لابن تيمية 
 ) .٨٤: ( سورة التوبة ، آية رقم )٢(
 ،  وغمز عيون البـصائر ٢/١٨٨:  ،  والبحر الرائق ، لابن نجيم ٢/٥٤: المبسوط ، للسرخسي : انظر )   ٣(
ــل ١/٣٥٦:  ــنح الجلي ــسالك ١/٥٢٤:  ،  وم ــة ال ــشاشي ١/٥٧٥:  ، وبلغ ــال ال ــماء ، للقف ــة العل :  ، وحلي
 ،  وشرح منتهــى الإرادات ، ٢/٢٠٨:  ، لابــن قدامــة  ، والمغنــي٢/١١٨:  ، وروضــة الطــالبين ٢/٣٠١

  .١/٣٦٦: للبهوتي 
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 ٢٦٠  
  . )١(بالصلاة عليهم المسلم منهم

وإذا كان موتى الكفار أكثـر ، أو كـانوا سـواء وليـست هنـاك علامـة تميـزهم فقـد 
 : اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين 

 الكافر ، فلا يصلى عليهم ، ولا يدفنون  أنهم يعاملون معاملة الميت :القول الأول
 .في مقابر المسلمين 

   . )٣(، وهو قول لبعض المالكية )٢(وبه قال الحنفية
 : أدلة هذا القول 

   أن القاعدة الشرعية أنه إذا اجتمـع الحـلال والحـرام في أمـر مـن الأمـور فـإن -١
 .  الحرام يغلب الحلال 
  : المناقشة
 اجتماع الحلال بالحرام ، لا اجتماع الواجب بـالحرام  ، قاعدة بأن المراد بال:نوقش 

 .)٤(والصلاة على الميت المسلم واجبة

                                 
:  ، ومــنح الجليــل ٢/٢٦٨:  ، والبحــر الرائــق ، لابــن نجــيم ١٠/١٩٨: المبــسوط ،للسرخــسي : انظــر ) ١(
 ، ٢/٣٠١:  ، وحليــة العلــماء ، للقفــال الــشاشي ١/٣٠٦:  ، والأم ٢/٢٥٠:  ، والتــاج والإكليــل ١/٥٢٤

  .٢/١٢٤:  ، وكشاف القناع ٢/٢٠٨: بن قدامة والمغني ، لا
ــسوط ،للسرخــسي : انظــر )  ٢( ــن نجــيم ١٠/١٩٨: المب ــق ، لاب ــون ٢/٢٦٨:  ، والبحــر الرائ ــز عي  ، وغم

  ، ١/٣٥٦: البصائر 
  . ٢/٢٥٠:  ، والتاج والإكليل ٢/٤٧٢: الذخيرة : انظر ) ٣(
 ، ومجمــوع ١/٣٢:  اعــد الفقهيــة ، للزركــشي  ، والمنثــور في القو١/٣٥٦: غمــز عيــون البــصائر : انظــر )٤(

 .٣١١ ، ٢١/٧٧ :فتاوى ابن تيمية
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 ٢٦١  
      :  أن الصلاة على الكافر لا تجوز بحال ، لقوله تعـالى -٢

               )١( . 
ع الطريـق ، أما المسلم فيجوز ترك الصلاة عليه في بعض الأحوال ، كالبغاة وقطـا

  . )٢(فكان الترك أهون
  :المناقشة
جميعـا ، وينـوي الـدعاء للمـسلم  بأن الاحتياط يوجـب الـصلاة علـيهم :نوقش 

  . )٣(؛ لأن الصلاة على الميت المسلم واجبة على الكفاية فقط
 .)٤( أن الحكم للأغلب ، والمغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب-٣

  : المناقشة
 باعتبـار الأغلـب هنـا ، بـل مـصلحة الواجـب تقـدم ولـو بعدم التـسليم: نوقش 

  . )٥(كانت هي الأقل ؛ لأن ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب
 القياس على اشتباه المرأة المحرمة بالأجنبية ، فإن اشتباهها عليه يوجب تحريم -٤

 .الجميع 
  :المناقشة

                                 
 ) .٨٤: (سورة التوبة ، آية رقم ) ١(
 :  ، وحاشية ابـن عابـدين٢/٥٤:  ، والمبسوط ، للسرخسي ١/٣٠٣: بدائع الصنائع ، للكاساني : انظر ) ٢(
٢/٢٠١.  
  .١/٣٥٦: غمز عيون البصائر : انظر ) ٣(
  .٢/٥٤: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ٤(
  .١/٣٦٠: مغني المحتاج : انظر ) ٥(
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 ٢٦٢  
 ، فإنه يجوز له الزواج  بأن هذا منتقض باشتباه من تحرم بعدد غير محصور:نوقش 

  . )١(بمن شاء مع الاشتباه
 أنهم يعاملون معاملـة الميـت المـسلم ، فيغـسلون ويـصلى علـيهم ،  :القول الثاني

 . ويدفنون في مقابر المسلمين ، وينوي بالصلاة عليهم المسلمين منهم 
ــة ــال بعــض الحنفي ــه ق ــة )٢(وب ــد المالكي ــشافعية )٣( ، والمــذهب عن  ،  )٤( ، وقــول ال

 .)٥(والحنابلة
 : أدلة هذا القول 

َ أسامة حديث-١ َ َ ِبن )٦(ُ ٍ زيدْ ْ َ رضي َ ِ َ عنهما االلهَ ُ ْ ول  َ َأن رس ـَُّ َ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ
َمر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأ ْ ُْ ُْ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ َ ْ َِ ِِ ِْ َ َّ َْ َ ِوثان واليهود ٍ ُ َ َ ْْ ْفسلم عليهمَِ َ َِ ْ َ َّ ََ)٧(. 

                                 
  .٥/٢١٨: المجموع شرح المهذب : انظر ) ١(
  .٢/٢٠١ :  ، وحاشية ابن عابدين١/٣٠٣: بدائع الصنائع : انظر ) ٢(
  .١/٥٢٤:  ، ومنح الجليل ١/٤٢٧:  ، وحاشية الدسوقي ٢/٤٧٢: الذخيرة ، للقرافي :  انظر )٣(
 ، ١/٣٣٧:  ، والمنثـور ، للزركـشي ٢/١١٨:  ، وروضـة الطـالبين ٢/٣٧٦: الوسـيط ، للغـزالي : انظر ) ٤(

  .٨٥/ص: والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، للأسنوي 
ــي ، لابــن قدامــة : انظــر ) ٥( ــد الأصــولية ، لابــن اللحــام  ، والقواعــد  وال٢/٢٠٨: المغن  ، ٩٨/ص: فوائ

  .١/٨٩٣: ومطالب أولي النهى 
، كـان رسـول االله ^  بن حارثة  بن شراحيل ، أبو محمد  ، أمه أم أيمن حاضـنة النبـي هو  أسامة بن زيد) ٦(

وكان عمر رضي االله عنهم يجله نفذه أبو بكر أيحبه ويقربه ، أمره على جيش عظيم فمات قبل أن  يتوجه ، ف^ 
 .هـ ٥٤: ويكرمه ، مات سنة 

  .١/٤٩:  ، والإصابة في تمييز الصحابة ١/٥٢١: صفة الصفوة : انظر 
 . ١١٩/صسبق تخريجه ) ٧(
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 ٢٦٣  
  :  الحديثوجه الدلالة من

َّ صـــلى  ســـلم عـــلى الجميـــع ؛ مـــع أنـــه ورد عنـــه ^أن النبـــي  َ عليـــه وســـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ
َّأنــه َقــال َ ِلا تبــدءوا اليهــود ولا النــصارى بالــسلام « : َ َ َّ َ َِ َ َ َ َّْ َ ََ َُ ْ   ، وإنــما ســلم علــيهم لوجــود )١(» ُ

ــــير  ــــازة غ ــــت بجن ــــسلم إذا اختلط ــــازة الم ــــه جن ــــاس علي ــــنهم ؛ ويق ــــسلمين بي الم
 ، وحفظـا لحـق الميـت ًعليهـا تغليبـا لجانـب الإسـلام  الـصلاة هو الواجب فإن ، المسلم

 .  المسلم 
  :المناقشة
 باحتمال أن يكون المسلمون أكثر ، فسلم عليهم تغليبا للأكثر ، ومما يدل :يناقش 
 .ة أغلبها مسلمون على هذا أن المدين
 : الجواب 

 بأن الحـديث عـام في تغليـب جانـب الإسـلام ، ودعـوى الكثـرة والقلـة :يجاب 
 .تحتاج إلى دليل ، ولا دليل 

  أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجـب ، والـصلاة عـلى المـسلم واجبـة ، ولا -٢
  . )٢(تتم إلا بالصلاة على الجميع

  : المناقشة
ــأن الواجــب:نــوقش  مــر محــرم ، وهــو الــصلاة عــلى  لا يتحقــق إلا بارتكــاب أ ب

                                 
النهــي عــن ابتــداء أهــل الكتــاب بالــسلام وكيــف يــرد : أخرجــه مــسلم في كتــاب الــسلام ، بــاب ) ١(

 ) .٢١٦٧(: رقم ) ٤/١٧٠٧(عليهم
  .٥/٢١٨:  ، والمجموع شرح المهذب ١/٤٢٧: حاشية الدسوقي : نظر ا) ٢(
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 ٢٦٤  
  . )١(، وإذا اجتمع حرام وحلال غلب الحلال الكفار

 : الجواب 
 عـن  ، وإنـما هـي عـلى المـسلمين ، ويعفـى بأن الصلاة ليست على الكفار:أجيب 

 . )٢(التردد في النية للضرورة
قصد بصلاته المسلمين  أنه إن عجز عن التعيين لم يعجز عن القصد ، فيصلي وي-٣

 .  )٣(فقط
 مع اخـتلاف النيـة ، فكـذلك عند غلبة المسلمين أن الصلاة إذا جازت عليهم -٤

تجوز إذا كانت الغلبة للكافرين ؛ لأن اختلاف النية إذا صـح في القليـل صـح في الكثـير ؛ 
  . )٤(لعدم الفرق

  :الترجيــــــــــــــح 
 المــسلم إذا اختلطــت  ، وهـو القــول بـأن هــو القـول الثــاني-فــيما يظهـر–الـراجح 

 َّ في مقابر المسلمين ، سواء قل بجنازة غير المسلم فإنه يصلى على الجميع ، ويدفنونجنازته
المسلمين أو كثر ، وينوي بالصلاة علـيهم المـسلمين مـنهم ؛ مراعـاة لحرمـة المـسلم ؛ عدد 

 ب هـذا القـول وسـلامته بـه أصـحاولأن الواجب لا يتحقق إلا بذلك ؛ ولقوة ما استدل
 . من المناقشة ، في حين نوقشت أدلة القول الآخر 

                                 
  .١/٣٦٠: مغني المحتاج : انظر ) ١(
  .٥/٢١٨: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٢(
  .٢/٢٠١ :  ، وحاشية ابن عابدين١/٣٠٣: بدائع الصنائع ، للكاساني : انظر ) ٣(
 .٢/٢٠٨:   والمغني ، لابن قدامة   ،١/٣٠٧: الأم  : انظر ) ٤(
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 ٢٦٥  
  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  التحري في وقت دفن الميت التحري في وقت دفن الميت 
إذا مات الإنسان ثم غسل وصـلي عليـه ، فهـل يجـوز دفنـه في جميـع الأوقـات ، أم 

 : ل يحرم دفنه في أوقات النهي عن الصلاة ، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوا
عند طلـوع الـشمس وعنـد غروبهـا :  أنه يحرم دفنه في أوقات ثلاثة :القول الأول 

 .وعند الزوال
 .)٣( ، و هو قول ابن حزم )٢( ، والحنابلة )١(وبه قال المالكية
  : دليل هذا القول

َعقبــة  حــديث  َْ َّ  بــن عــامر الجهنــي)٤(ُ ُِ َِ َ ْْ ٍ َ رضي َ ِ ُ عنــه االلهَ ْ َقــالَ َثــلاث ســاعات كــان  " : َ ُ َ ََ ٍ َ َ
ُرسول  ُ َّ صلى االلهَ َّ عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن االلهَ َ َ َ َ ِْ ِ َِ ِّ ُ َْ َّ ََ ْ َ َ َأو أن نقبر فيهن موتانا ، َ َ َْ َّ َْ َ ُِ ِ ْ ْ َ ُحين تطلع : َ ُ ْ َ َ ِ

َالشمس بازغة حتى ترتفع  َ َ ُِ َ َ َّْ ًْ َ ِ ِوح، َّ ُين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس َ َ َْ ُ َُّ َ َ َّ َ ُِ ِ َِّ َ ِ ُوحين تضيف ، َ َّ ََ ََ ِ
َالشمس للغروب حتى تغرب َ ُُ ُ ْْ َُ َّ ِ ْ ِ َّ ")٥( . 

                                 
  .٢٧٧/ص:  ، والثمر الداني  ١/٤٢٤: حاشية العدوي : انظر ) ١(
  .٢/٥٤٧:  ، والإنصاف ١/٢٧١: الكافي ، لابن قدامة : انظر ) ٢(
  . ٣/٣٣٥: المحلى : انظر ) ٣(
ً ، كان عالما بالفقـه هو الصحابي الجليل أبو عبس عقبة بن عامر بن عبس بن عدي الجهني ، شهد الفتوح) ٤(

 .هـ ٥٨: ًوالفرائض ، قارئا للقرآن ، ولي إمرة مصر ، ومات سنة 
  .٤/٥٢٠:  ، والإصابة في تمييز الصحابة ٤/٣٤٣ : الطبقات الكبرى ، لابن سعد: انظر 

ــاب ) ٥( ــصرها ، ب ــا : أخرجــه مــسلم في كتــاب صــلاة المــسافرين وق ــي نهــي عــن الــصلاة فيه ــات الت الأوق
= 
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 ٢٦٦  
  : وجه الدلالة من الحديث

 هذه الأوقات الثلاثة ، والنهي يحمل على التحريم   نهى عن الدفن في^أن النبي 
   . )١(مالم يوجد ما يصرفه عن ذلك 

  : المناقشة
   :نوقش من وجهين

 هذه الأوقات النهي عـن الـصلاة عـلى الميـتأن المراد بالنهي عن القبر في : الأول 
 . )٢(فيها ، لا النهي عن الدفن

 : الجواب 
 .     لا الصلاة دال على منع الدفنظاهره  ، ف بأن هذا خلاف ظاهر الحديث:أجيب 
ي عـن تحـري هـذه  أن المراد بالنهي عن الدفن في هـذه الأوقـات هـو النهـ:الثاني 
  .  )٣(ٍ ، أما الدفن فيها من غير تحر فليس بممنوعالأوقات للدفن

                                 
= 
 ) .٨٣١ : (رقم) ١/٥٦٨(
 ، وســبل الـــسلام  ، ٣/١١٠:  ، ونيــل الأوطــار  ، للــشوكاني ٢/٧٥: المحــلى ، لابــن حــزم : انظــر ) ١(

   .١/١٦٨:  للصنعاني
 حملـه بعـضهم عـلى الـدفن " : ١/٣٣٥:  ، وقـال ابـن حجـر في الدرايـة ١/١٩٥: تحفـة المحتـاج : انظر ) ٢(

لكن فيه خارجة بـن مـصعب وهـو »   لي فيهن على موتانا أن نص« : ، لكن في الجنائز لابن شاهين بلفظ  فقط
  .١/٣٥٤: نصب الراية : وانظر  . "ضعيف 

 ،   والفتـاوى ٣/١٩٥:  ، وتحفة المحتاج ٢/٢٠٠:  ، وحاشية الجمل ٢/١٤٢: روضة الطالبين : انظر ) ٣(
  .٥/٣٦٢: الكبرى ، لابن تيمية 
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 ٢٦٧  
 . أنه يجوز دفنه في جميع الأوقات :القول الثاني 
 . )١(وبه قال الحنفية
  : قولدليل هذا ال

واز الــدفن في كــل وقــت ، إلا بــدليل ولا ـ بــأن الأصــل جــ:يــستدل لهــذ القــول 
 . ـــلدلي

  : المناقشة
 بأن النهي قد ورد عن تحري دفن الميت عند طلوع الشمس وعند غروبها :نوقش 

  . )٢(السابقرضي االله عنه وعند زوالها ، كما في حديث عقبة 
يـع الأوقـات ، مـالم يتحـر وقـت النهـي ، فـإن  أنه يجوز دفنه في جم:القول الثالث  

 .تحراه ليدفن الميت فيه فهو غير جائز 
 .)٤( ، واختاره ابن تيمية )٣(وبه قال الشافعية
   : دليل هذا القول
على المنـع بحـديث عقبـة الـسابق ، حيـث حملـوه عـلى هذا القول استدل أصحاب 

واز فدليلـه أن الأصـل جـواز الـدفن في كـل وقـت ؛ بـل المتحري لهذه الأوقـات ، أمـا الجـ
                                 

، لابـن  ، وفتح القدير ١/٢٦٢: ، لابن نجيم البحر الرائق   ، و١/٨٥:  ، للزيلعي تبيين الحقائق : انظر ) ١(
  .١/٢٣٣: الهمام 

  .٢/٢١٨:المغني ، لابن قدامة : انظر ) ٢(
ـــنهج ٥/٢٧٢:  ، والمجمـــوع شرح المهـــذب ١/٣١٨: الأم : انظـــر ) ٣( ـــي عـــلى الم :  ، وحاشـــية البجيرم
  .٣/٣١: ، ونهاية المحتاج  ١/٤٩٣
  .٥/٣٦٢ :الفتاوى الكبرى : انظر ) ٤(
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 ٢٦٨  
 . )١(المستحب تعجيل الدفن حفظا لحرمة الميت

  :الترجيــــــــــــــح 
 هو القول الثالث ، وهو القـول بجـواز دفـن الميـت في وقـت -فيما يظهر-الراجح

شريعة قصد من مقاصد اللملم يتحر ذلك ؛ لأنه وسط بين القولين ، وفيه تحصيل  النهي ما
وهو الحفاظ على حرمة المسلم حيا وميتا ، ولقوة دليلهم وسلامته من المناقـشة ، في حـين 

 .الأخرى  نوقشت أدلة الأقوال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .٢/٢٠٠:  ، وحاشية الجمل ٦/١١٤: شرح النووي على مسلم : انظر ) ١(
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 ٢٦٩  
 
 

 الفصل الثالث

 التحري في الزكاة

 : وفيه أربعة مباحث  

 .أداء الزكاة  في التحري :  المبحث الأول 

 . الزكاة التحري في حال آخذ:   المبحث الثاني 

 .نصاب الزكاة  في  التحري : المبحث الثالث 

 .التحري في زكاة الفطر :  المبحث الرابع 
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 ٢٧٠  
 
 
 
 

 المبحث الأول

 التحري في أداء الزكاة

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في أداء الزكاة : المطلب الأول 

 .أثر الخطأ في التحري في أداء الزكاة : المطلب الثاني 
 
 
 
 
 
 



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٢٧١  
  المطلب الأولالمطلب الأول

  التحري عند الاشتباه في أداء الزكاة التحري عند الاشتباه في أداء الزكاة 
من وجبت عليه زكاة في ماله وعلم مقدارها فعليه أن يدفعها إلى مـستحقها ، ولا 

    :يجوز له تأخيرها عن وقتها مـن غـير عـذر ، ودليـل ذلـك قولـه تعـالى 
        )١( .  

ُ ابن ععَنو ِ َمرْ َ رضي َ ِ َ عنهما قال االلهَ َ َ ُ ْ ُقال رسول : َ َ َُ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلمااللهَ ََّ ََ ِْ َبنـي  «  :َ ِ ُ
ٍالإسلام على خمس  ْ َ َ َ ُ َْ ِ َّشهادة أن لا إله إلا : ْ َِ َِ ََ ْ َ ِ َ ُ وأن محمدا رسول االلهَ ُ َ ًَّ َ ُ َّ َ ِ وإقام الصلاة  ،االلهَ َ َّ َِ َ ِوإيتاء  ، ِ َ ِ َ

ِالزكاة َ ِّوالحج ،  َّ َوصوم رمضا ، ََْ َ َ ِ ْ َ   . )٢(» نََ
ق الفقهاء على أن الإنسان  إذا تيقن أن عليه زكاة وشـك هـل أخرجهـا  أم اتفقد و
عليه أن يخرج زكاته ؛ لأن الزكاة ثابتة في ذمته بيقـين ، ومـا ليس له أن يتحرى ، بل لا ؟ ف

  . )٣(ثبت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين
واتفقوا على أن من وجبت عليه زكاة فأخرج بعضا منهـا ، وشـك في قـدر البـاقي 

 أخرجه ، وإن لم يغلب على ظنه شيء فعليه أن ٍ باقهفعليه أن يتحرى وما غلب على ظنه أن

                                 
 ) .٥٦: (سورة النور ، آية رقم ) ١(
،  ومـسلم في )  ٨: (رقـم ) ١/١٢(بنـي الإسـلام عـلى خمـس : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب ) ٢(

 ) .١٦: (رقم ) ١/٤٥(بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام : كتاب الإيمان ، باب 
 ، وحاشـية الـشلبي عـلى تبيـين ٢/٢٧٢ :  ، وحاشـية ابـن عابـدين٢/٥٥: غمـز عيـون البـصائر : انظر ) ٣(

،  ٢/٥١:  ، وقواعــد الأحكــام ، للعــز بــن عبدالــسلام ١/٢٢٥:  ، والفــروق ، للقــرافي ١/٢٥١: الحقــائق 
  . ٣/٧٩٠: د ، لابن القيم   ، وبدائع الفوائ٣/٣٤٧: وتحفة المحتاج 
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 ٢٧٢  
يخرج ما يتيقن معه براءة ذمته ؛ لأن ذمته مشغولة يقينا بالزكاة الواجبة ، وما ثبت بيقين لم 

 .)١( يرتفع إلا بيقين مثله

  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  أثر الخطأ في التحري في أداء الزكاة أثر الخطأ في التحري في أداء الزكاة 
 ظن المسلم أن الزكاة غير واجبة عليه فلم يخرجها ، أو تحرى وأخرج إذا غلب على

زكاة ماله ثم تبين له أن ما أخرجه دون الواجب عليه فعليه أن يخرج البـاقي في ذمتـه مـن 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ (: الزكاة ؛ لعموم قوله تعـالى 

¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®()٢(.  
َ أبي هريرة رضي ولحديث ِ َ َ ََ ْ ُ ِ ْ عنااللهَ َّه أن أعرابيا أتى النبي صلى َ َ  َُّ َِ َِّ َ َ َ َْ َ عليـه وسـلم فقـال االلهَّ َ َ َّ ََ َ َ ِْ َ

د االلهََّ لا تشرك بـه شـيئا وتقـيم الـصلاة  ه دخلـت الجنـة قـال تعب َدلني على عمـل إذا عملت ُ ـُ ُ َ َـُ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ ََّّ َ ْ ـُ ْ َ ُ ُُ َ َِ ِ ِ ًِ ْ ُ َ َ ََ ِ ُِ َّ َ ِ ٍ َ
ُالمكْتوبة وتؤدي الزكاة المفرو ْ َْ َ ََْ ُ َُ َّ َِّ َ َضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هـذا َ َ ْ َّ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َِ َ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ َ َ ُ

َّفلما ولى قال النبي صلى  ََّ َُّ َِّ َّ َ َ َ ْ عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل مـن أهـل الجنـة فلينظر االلهَ َ َ َ َ َ َ ـَُ ْ َ ْ ُ ْ َّ َْ َّ َْ ْ ُ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِِ ٍْ َ ََ ِ َّ َ
َإلى هذا  َ َ ِ. 

   . )٣( ذمته بيقين  ، وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين مثلهولأن الزكاة واجبة في

                                 
، والأشـباه  ٢/٥١:  ، وقواعـد الأحكـام١/١٨٠:  ،  والفتاوى الهنديـة ٢/٢٢٨: البحر الرائق : انظر ) ١(

  . ٣/٣٤٧:  ، وتحفة المحتـــاج ٢/٢٥٣:  ، وحاشية الجمل ٥٥/ص: والنظائر ، للسيوطي 

 ) .١١٠: ( سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٢(

ــصنائع : انظــر ) ٣( ــدائع ال ــدين ٤/١٩٦:  ب ــن عاب ــية اب ــي ٢/٢٩٥:  ، وحاش ــه ، للبركت ــد الفق :  ، وقواع
ــرافي ١١٤/ص ــروق ، للق ــسلام ١/٢٢٥:  ، والف ــد ال ــن عب ــز ب ــه ، للع ــد الفق ــدائع ٢/٥١:  ، وقواع  ، وب

  . ٣/٧٩٠: ، لابن القيم  الفوائد
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 ٢٧٣  
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 التحري في حال آخذ الزكاة

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في حال آخذ الزكاة :المطلب الأول 

 .أثر الخطأ  في التحري في حال آخذ الزكاة : المطلب الثاني 
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 ٢٧٤  
  المطلب الأولالمطلب الأول

  د الاشتباه في حال آخذ الزكاة د الاشتباه في حال آخذ الزكاة التحري عنالتحري عن
 :وله ــــــــــالى بقـــــاة إليهم ذكرهم االله تعـــــوز دفع الزكــــاف الذين يجــالأصن

           
            

 
)١( . 

فهذه الأصناف الثمانية هي التـي يجـوز وضـع الزكـاة فيهـا ، ولا يجـوز وضـعها في 
هو يقتضي نفي  فأتى بلفظ الحصر ، و    : الله تعالى قال غيرهم ؛ لأن ا

 . )٢(إعطاء الزكاة لغير المذكورين
فـإن علـم مـن يـستحقها بيقـين مـن الأصـناف المـذكورة ومن وجبت عليه الزكاة 

 الظـــن ، وبـــما يظهـــر لـــه مـــن دفعهـــا إليـــه ، وإلا جـــاز لـــه أن يأخـــذ بـــالتحري وغلبـــة
ليقـــين غالبـــا ، وهـــذا ســـتحقاق الآخـــذ ؛ لتعـــذر اوالأمـــارات الدالـــة عـــلى ا القـــرائن
 .  )٣(الفقهاء باتفاق

                                 
 ) .٦٠: (سورة التوبة ، آية رقم ) ١(
  .٢/١٥٢: وطأ المنتقى شرح الم: انظر ) ٢(

 ،  وشرح مختـصر خليـل ، ٥/٣٨٣:  ، والفتاوى الهنديـة ١/٣٠٤:  ، للسمرقندي تحفة الفقهاء :   انظر ) ٣(
 ،  ٦/٢٢٤:  ، للنــووي  ، والمجمـوع شرح المهـذب ٢/٩٦:  ، لعلــيش ،  ومـنح الجليـل ٢/٢٢٤: للخـرشي 

 ، للبهـوتي  ، وكشاف القناع ٢/٢٨٠: مة  ، والمغني ، لابن قدا١٦٠/ص: والأحكام السلطانية ، للماوردي 
 :٢/٢٩٤  . 
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 ٢٧٥  
  المطلب الثاني المطلب الثاني 

  أثر الخطأ في التحري في حال آخذ الزكاةأثر الخطأ في التحري في حال آخذ الزكاة
أعطاها لمـن لا يـستحقها لغنـى ونحـوه مـع علمـه بـذلك ف من وجبت عليه زكاة  

 .  )١(فزكاته لا تصح منه بالاتفاق
 . )٢( كذلك فزكاته صحيحة بالاتفاق وإن تحرى ودفعها إلى من يعتقده فقيرا فبان

ها ، وإن تحرى ودفعها إلى من غلب على ظنه أنه مستحق لها ، ثم بان أنه لا يستحق
  لا ؟فهل تصح منه زكاته وتجزئه أو

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 
 . أن الزكاة لا تجزئ مطلقا ، وعليه أن يخرج بدلها أخرى   :القول الأول 

 ، وقول في )٥(، و الشافعية )٤( ، وهو قول المالكية )٣( من الحنفيةوبه قال أبو يوسف
                                 

 ، ٢/١٥١:  ، والمنتقى شرح الموطأ ١/١٩٠:  ، والفتاوى الهندية ٣/١٢: المبسوط ، للسرخسي : انظر )  ١(
 ، والفتـاوى ٦/١٨٧:  ، والمجموع شرح المهـذب ٢/٣٧٦:  ، ومواهب الجليل ٣/٢٤٧: والتاج والإكليل 

 ، ومجمــوع فتــاوى ابــن ٢/٢٨٠:  ، والمغنــي ، لابــن قدامـة ٢/٣٢: جـر الهيتمــي الفقهيـة الكــبرى ، لابــن ح
  .٢٥/٨٧:  تيمية

ــسي : انظــر ) ٢( ــسوط ، للسرخ ــة ٣/١٢: المب ــاوى الهندي ــيرة ١/١٩٠:  ، والفت ــوبي وعم ــيتا قلي :  ، وحاش
  .٢/٢٦٣:  ، وكشاف القناع ٢/٢٨٠:  ، والمغني ، لابن قدامة ٣/٢٠٠
  .٣/١٢: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ٣(
وبلغــة  ، ٢/٢٢٤:  ، وشرح مختــصر خليــل ، للخــرشي ٢/٣٧٦:  ، للحطــاب مواهــب الجليــل : انظــر ) ٤(

  .١/٦٦٨:  ، للصاوي السالك 
  . ٦/٢٢٥:  ، والمجموع شرح المهذب ١/١٧٥: المهذب ، للشيرازي :  انظر )  ٥(
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 ٢٧٦  
 . )١(مذهب الحنابلة

 : أدلة هذا القول 
        : قوله تعــالى -١
             

    )٢( .  

 :وجه الدلالة من الآية 
كاة في الأصناف المذكورة ، ومن دفعها إلى غـير هـؤلاء فلـم أن االله تعالى حصر الز
  . )٣(يفعل ما أمر به فلا تصح منه

  : المناقشة
لأنــه ؛  فتــصح منــه  واجتهــادٍ بــأن المتحــري دفعهــا إلى غــير هــؤلاء بتحــر:نــوقش

  .   )٤(، فهو كمن تحرى القبلة وأخطأ ، فإن الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه معذور
في مستحق الزكاة ظهر خطؤه بيقين فلا تصح منه ، قياسا عـلى مـن أن المجتهد -٢

اشتبه عليه الثوب الطاهر بالنجس ، فتحرى وصلى بأحدهما ثم ظهر له أنـه نجـس ، فإنـه 
   . )٥(يجب عليه أن يعيد الصلاة

  : المناقشة
                                 

  .٣/٢٦٤: الإنصاف ، للمرداوي : انظر )  ١(
  ).٦٠: (سورة التوبة ، آية رقم ) ٢(
  .٣/١٢: المبسوط ، للسرخسي :  انظر ) ٣(
  .١/٢٦٨:  ، والمغني ، لابن قدامة ١/٢٨٧: مختصر اختلاف العلماء ، للطحاوي : انظر ) ٤(
  .١/٣٠٤: تبيين الحقائق : انظر ) ٥(
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 ٢٧٧  
  : نوقش من وجهين

ز بحـال ،  عدم التسليم بصحة القياس ؛ فالصلاة بالثوب الـنجس لا تجـو:الأول 
بخلاف الخطأ في مستحق الزكاة ، فالمال يجوز دفعه للغير ويقع قربة بغير نية الزكاة ، كنية 

 . الصدقة ونحوها   
 عدم التسليم بأن المتحـري في الثيـاب الطـاهرة والنجـسة يعيـد صـلاته إذا :الثاني 

  .  )١(تبين له الخطأ ، بل الراجح أنه لا يعيد
 .تجزئه ، إلا إن دفعها لغني ظنه فقيرا أنها لا  : القول الثاني

 .)٢(وهو المذهب عند الحنابلة
  : دليل هذا القول

ــر ــالى َّأن الفق ــال تع ــما ق ــا ك ــر غالب       : لا يظه
لقرابــة  ونحوهــا فهــي أمــور لا  ، ولــذا كــان عــذرا في الخطــأ ، أمــا الكفــر وا)٣( 
 .)٤(، ولذا فالمخطئ فيها غير معذور تخفى

 :  المناقشة
 بأن دافع الزكـاة قـد تحـرى عـن مـستحقها فـدفعها إليـه ، ولا يـلام عـلى :يناقش 

                                 
  .٢/٧٧:الوسيط ، للغزالي : انظر ) ١(
 ، ومطالـب أولي النهـى ، ٢/٢٩٤:  ، وكـشاف القنـاع  ، للبهـوتي ٢/٤٣٩: بن مفلح المبدع ، لا: انظر )  ٢(

 . ١٤٣/ص:  ، وأخصر المختصرات ، لابن بلبان ٢/١٥٩: للرحيباني 
 ).٢٧٣:  (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٣(
ــة : انظــر ) ٤( ــن قدام ــي ، لاب ــح ٢/٢٨٠: المغن ــن مفل ــدع ، لاب ــب أ٢/٤٣٩:  ، والمب ــى ،  ، ومطال ولي النه

  .٢/١٥٩: للرحيباني 
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 ٢٧٨  
ِخطئه لأنه عمل ما يقدر عليه ، والتفريق بين خطأ وخطأ يحتاج إلى دليل ، ولا دليل  َ  . 

 . أن زكاته صحيحة ، ولا يجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى :القول الثالث 
  . )٢(ورواية في مذهب الحنابلة ،  )١(وهو المذهب عند الحنفية

 : أدلة هذا القول 
َأن معن  ما ورد -١ ْ َ َّ َبن يزيد)٣(َ ِ َ َ َ رضي ْ ِ َ عنه قال االلهَ َ ُ ْ َبايعت رسول : َ ُ َ ُ ْ َ َّ صلى االلهَ ِ عليه االلهَ ْ َ َ

ِّوسلم أنا وأبي وجدي  ََ َ َ َِ َ َ َ ِوخطب علي فأنكَحني ، ََّ َ َ َْ َ َ ََّ َ َ ِوخاصمت إليه  ،َ ْ َ ََ ِ ُ ْ َوكان أبي يزيـد أخـرج ، َ َ ََ ْ َ َُ ِ ِ َ َ
َدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها  ْ َ َُ ُ ْ َْ َ َ َْ َ َُ َ ِ ِِ ِ ِِ ٍ ُ َ َ َ َ َ ََ َّ َ َْ ِ ه بهـا فقـال ، َ َفأتيت َ َ ََ ِ ُ ـُْ َ  االلهوَ: َ

ُما إياك أردت ْ ََّ ََ َ ِ فخاصمته إلى رسول ،  ِ ُ َ َْ ِ ُ َُ َ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلم فقال االلهَ َ َ َّ ََ َ َ ِْ َلـك مـا نويـت يـا  «: َ ْ ََ َ َ َ َ
ُيزيد ِ َولك ما أخذت يا،  َ ََ َْ َ َ َ ُمعن َ ْ َ «)٤(  .  

  : وجه الدلالة من الحديث
نهـا وقعـت موقعهـا ، مـع أنهـا خـبره أه ، وأ أقر الصحابي عـلى صـدقت^أن النبي 
 .، ولم يكن يقصده ولكنه أخطأ   وقعت في يد ابنه

                                 
  .١/١٩٠:  ، والفتاوى الهندية ٣/١٢: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ١(
:  ، والمبـدع ، لابـن مفلـح ٣/٢٦٣:  ، والإنـصاف ، للمـرداوي ٢/٢٨٠: المغنـي ، لابـن قدامـة : انظر ) ٢(
٢/٤٣٩.  
 ذكـره في هـذا الحـديث في صـحيح هو أبو يزيد معـن بـن يزيـد بـن الأخـنس بـن حبيـب الـسلمي ، ثبـت) ٣(

 .هـ ٥٤: البخاري ، نزل الكوفة ، وشهد يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس الفهري ، وقتل فيها عام 
  .٦/١٩٢:  ، والإصابة في تمييز الصحابة ٦/٣٦: الطبقات الكبرى ، لابن سعد :   انظر 

ــاب ) ٤( ــاة ، ب ــاب الزك ــه البخــاري في كت ــه: أخرج ــلى ابن ــصدق ع ــشعر إذا ت ــو لا ي ــم ) ٢/٥١٧( وه : رق
)١٣٥٦( . 
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 ٢٧٩  
  : المناقشة
 باحتمال أن تكـون الـصدقة تطوعـا ، والتطـوع يجـوز فيـه مـا لا يجـوز في :يناقش 
 .الزكاة الواجبة 

 : الجواب 
ِلك ما نويـت يـا يز « : ^ في قوله » ما « بأن كلمة :أجيب  َ َ ْ ََ َ َ َ  عامـة ، فتـشمل » ُيـدَ

  . )١(صدقة التطوع ، وصدقة الفرض
ــرة حــديث-٢ َ أبي هري َ َْ ُ ِ ــي صــلى َ َّ عــن النب َ ِّْ ِ َّ ــال االلهَ ــه وســلم ق َ علي َ َّ ََ َ َ ِْ ــال رجــل  «: َ ٌق َُ َ َ :

ٍلأتصدقن الليلة بصدقة  َ َ َ َّ ََ َّ ََ َّ َِ ْ َ ٍفخـرج بـصدقته فوضـعها في يـد زانيـة  ،َ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ َ َ َ َ ََ َ ََ َفأصـبحوا يتحـدثون ، ِ ُ َّ ََ ُ َ َْ َ َ :
ٍتصدق الليلة على زانية َِ َْ ِّ َُ َ َ َّ ََ َ قال ،  ُ ٍم لك الحمد على زانيـة الله: َ َِ ْ ََّ َُ ََ َْ ٍلأتـصدقن بـصدقة ، َ َ ََ َّ ََ َّ َِ َ َفخـرج ، َ َ َ َ

ٍّبصدقته فوضعها في يد غني َِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ فأصبحوا يتحدثون ،  ِ ُ َّ ََ ُ َ َْ َ ٍّتصدق على غني : َ ِ َ َ ََ ُِّ َقـال ، ُ َم لـك اللهـ: َ َ َّ
ٍّالحمد على غني ِْ َ َ َ ُ ٍ لأتصدقن بصدقة ،َْ َ ََ َّ ََ َّ َِ َ ٍفخرج بصدقته فوضـعها في يـد سـارق ،  َ ِ َ َ َِ ِ ِِ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ُفأصـبحوا ، َِ َ ْ َ َ

َيتحدثون  ُ َّ ََ ٍتصدق على سارق : َ ِ َ َ ََ ُِّ َفقال ، ُ َ ٍم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق الله: َ ِ َ ٍّ َ ْ ََّ َ َ ََ َ َ َ َِ ٍ َِ ََ ُ َْ 
ُفأتي فقيل له ،  َ َ ِ َ ََ ِ ْأما صدقتك فقد قبلت: ُ ْ ُ ََ ُ َ َِ َ َ َ َّ ُأما الزانية ، َ َ َِّ َّ َفلعلها تستعف بها عن زناها  َ ْ َ ََ ُِّ َ ِْ ِ َ َ َ َّ َ َّولعـل ، َ ََ َ

َالغني يعتبر فينفق مما أعط ْ َْ َّ ُِ ِ ِْ َُ َ ََّ ُ ِ َ ِولعل السارق يستعف بها عن سرقته،  االلهُاه ْ َِ َ َّ َِ َِ َ ْ َ َّْ َ َ َُّ َ ِ «)٢( .  
  : وجه الدلالة من الحديث

                                 
  .١/٣٠٤: تبيين الحقائق : انظر ) ١(
ــاب ) ٢( ــاة ، ب ــاب الزك ــم  : أخرجــه البخــاري في كت ــو لا يعل ــي وه ــصدق عــلى غن ــم ) ٢/٥١٦(إذا ت : رق
ثبــوت أجــر المتــصدق وإن وقعــت الــصدقة في يــد غــير أهلهــا  : ، ومــسلم في كتــاب الزكــاة ، بــاب  )١٣٥٥(
 ) .١٠٢٢: (رقم ) ٢/٧٠٩(
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 ٢٨٠  
ا وقعت في يد مـن  أخبر أن الصدقة قد قبلت من هذا الرجل ، مع أنه^نبي أن ال
  .لا يستحقها

  : المناقشة
 بأن الحديث في صدقة التطوع ، لا الصدقة الواجبة ، والتطوع يجوز فيـه :يناقش 

 .ما لا يجوز في غيره 
ِعن عبيد  -٣ ْ َ ُْ ِ بن عدي بن الخيار)١(االلهَ َ ْ ِّ ِْ ِْ ِ َ قال َِ َّأخبرني رجلان أنهما أتيـا النبـي صـلى : َ َ َ َُّ َ َّ َ َ َِ َّ َ َ َ َُ ِ َ ِ ْ

و يقــسم الــصدقة فــسألاه منهــا االله َ عليــه وســلم في حجــة الــوداع وه ُ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َّ ََ َ ُ ِّ َ ََ ــ ُ ِ ِ َفرفــع فينــا البــصر ، َ َ ََ َْ َ ََ ِ
ْوخفضه فرآنـا جلـ َ ََ ُ ََ َ َ ِدينَ ْ َ  فقـال)٢(َ َ َإن شـئتما أعطيـتكما  «  :َ َُ ُ ُ ْْ َ ْ َ ِ َّ ٍّولا حـظ فيهـا لغنـي ولا لقـوي ، ِ َ َ َِ َ ِ ِ ِ َِ ٍَّ َ َ َّ

ٍمكتسب ِ َ ْ ُ «)٣( .  
                                 

هو عبيد االله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي ، المدني ، قتـل أبـوه ببـدر ، وكـان يـوم ) ١(
 .ًفتح مكة مميزا فعد في الصحابة لذلك ، مات في آخرخلافة الوليد بن عبد الملك 

  .٢/٤٣: لا ، والإكمال ، لابن ماكو٢/٤٣: التاريخ الكبير  ، للبخاري :         انظر 
 .قويين : بسكون اللام أو كسرها ، أي : جلدين )   ٢(

  .٥/٢٩:  ،  وعون المعبود ١١٩/ص: مختار الصحاح :  انظر 
ــو داود في كتــاب ال) ٣( ــاة ، بــاب أخرجــه أب ــم ) ١/٥١٣(ُّ وحــد الغنــى مــن يعطــى مــن الــصدقة : زك : رق
، وأحمـد في ) ٢٥٩٨: (رقـم ) ٥/٩٩(لمكتـسب مسألة القـوي ا:  ، والنسائي في كتاب الزكاة ، باب) ١٦٣٣(

ــسنده  ، )  ٤/١٠٩: (، وعبــدالرزاق في مــصنفه ) ٢/٤٢٤ : (المــصنف، وابــن أبي شــيبة في ) ٥/٣٦٢: (م
: ، والطـبراني في الأوسـط ) ٢/١١٩: (، والدار قطني في سـننه ) ٢/١٥: (والطحاوي في شرح معاني الآثار 

ـــي في ســـننه ) ٣/١٣٧(  رجالـــه رجـــال ") :٣/٢٥٠(:  الزوائـــد مـــع،  قـــال في مج)  ٧/١٤: (، والبيهق
 ، "مـا أجـوده وأحـسنه مـن حـديث :  قال أحمد"): ٣/١٠٨(، وجاء في التمهيد ، لابن عبدالبر  " الصحيح

 . )٣/١٠٨: (تلخيص الحبير ال، و) ٢/٢٨٨: (نصب الراية : وانظر 
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 ٢٨١  
  : وجه الدلالة من الحديث

هما من الصدقة بقولهما ، وهو يدل على جواز دفع الزكاة  أراد أن يعطي^أن النبي 
أخذا بظاهر الحال ، وأن من فعل ذلك فقد أدى الواجب عليه ، وبرئت ذمتـه ، ولـو كـان 

  . )١(لا يجوز لتثبت من حالهما ، وسأل عنهما
 أن التكليف إنما يكون بحسب الوسع والطاقة ، ومـن تحـرى وبـذل وسـعه في -٤

 .)٢(ة فإنه قد أدى الواجب عليه ، وتكون زكاته مجزئة  له عما في ذمتهمعرفة مستحق الزكا
 القياس على الخطأ في القبلة بعد التحري ، فإن من تحرى جهة القبلة ، ثم تبين -٥

 . )٣(له أنه أخطأ فلا إعادة عليه
  :المناقشة
 ثـم أخطـأ فـلا إعـادة عليـه ، بـل  بعدم التسليم بأن من تحرى جهة القبلة:نوقش 

  . )٤( عليه الإعادةتجب
 : الجواب 
لا إعادة عليـه ؛ لأن االله لا ن من تحرى جهة القبلة فأخطأ ف بأن الراجح أ:أجيب 

  . )٥(يكلف نفسا إلا وسعها
                                 

  .٢/٢٨٠: المغني ، لابن قدامة : انظر ) ١(
  .٣/١٣:  ، للسرخسي المبسوط: انظر ) ٢(
 .١/٣٠٤: تبيين الحقائق :  انظر ) ٣(
  .١/٢٨٠:   ،  والغاية القصوى ، للبيضاوي ٩٦/ص: اللباب في الفقه الشافعي : انظر ) ٤(
ــصر اخــتلاف العلــماء ، للطحــاوي : انظــر ) ٥( ــي ، لابــن قدامــة ١/٢٨٧: مخت  ،  وشرح ١/٢٦٨:  ، والمغن

 . ٥٤١/ص: ية  لابن تيم،"كتاب الصلاة"العمدة 
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 ٢٨٢  
ب الاطــلاع  ويـصع-غالبــا– أن الغنـى والفقــر مـن أمــور النـاس التــي تخفـى -٦

 .ما أمر به برئت ذمته ، ومن أدى؛ ولذا جاز العمل بالتحري في معرفة أحوالهم  عليها
 أن المخطئ في مستحق الزكاة قـد يتحـرى مـرة أخـرى ويقـع في الخطـأ ، لأنـه -٧ 

 . )١(يعسر الوصول إلى مستحق الزكاة بيقين
  :الترجيــــــــــــــح 

 هو القول الثالث ، وهو القول بأن مـن تحـرى ودفـع الزكـاة -فيما يظهر–الراجح 
غير مستحق فإن الزكاة تصح منه ، ولا يلزمه أن يخـرج إلى شخص يظنه مستحقا لها فبان 

 لأن في هذا القول ترغيبا للناس في الخير والبذل ، وإعانـة لهـم عـلى إخـراج زكاة أخرى ؛
ولقـوة  مـا ،  الزكاة ودفعهـا لمـستحقيها ،  وفيـه رفـق بهـم ، وتكليـف لهـم بـما يـستطيعون 

نوقـشت أدلـة حـين ، في  اقـشة معظمـه مـن المنةاستدل به أصحاب هـذا القـول ، وسـلام
 . الأقوال الأخرى 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .٢/٢٨٠: المغني ، لابن قدامة : انظر ) ١(
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 ٢٨٣  
 
 
 
 

 المبحث الثالث

 نصاب الزكاةفي التحري 

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في قدر نصاب الزكاة : المطلب الأول 

 .أثر الخطأ في التحري في قدر نصاب الزكاة : المطلب الثاني 
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 ٢٨٤  
  المطلب الأول المطلب الأول 

   قدر نصاب الزكاة  قدر نصاب الزكاة التحري عند الاشتباه فيالتحري عند الاشتباه في
  . )١( القدر الذي تجب الزكاة بتوفره مع شروطه:المقصود بنصاب الزكاة 

وسمي بذلك لأنه كالشيء المنصوب علامة على وجوب الزكاة في هذا القـدر مـن 
 . )٢(المال

ٍعـن أبي سـعيدومما يدل على اعتبار النصاب في الجملة  مـا ورد  ِ َ ِ َ ْ ـُ الخَ ِّدريْ ِ َ رضي ْ ِ  االلهَ
َّعنه عن النبي صلى  َ ْ ُِّ ِ َّ َْ َ عليه وسلم قال االلهَ َ َّ ََ َ َ ِْ ّليس فيما أقل «: َ َ ََ َ ِ َ ٍ من خمسة أوسـقْ َُ َْ ِْ ِْ ٌ  صـدقة )٣(َ َ َ َولا ، َ َ

ِفي أقـــل مـــن خمـــسة مـــن الإبـــل الـــذود ِ ٍ ِْ ْ َّْ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ َّ َ َ ٌ صـــدقة )٤(ِ َ َ ِولا في ، َ َ ٍأقـــل مـــن خمـــس أواقَ َ َْ َِ ْ َ َّ ْمـــن )٥(َِ ِ

                                 
، ومعجـم لغـة ١٦/ص:   ، وطلبـة الطلبـة ، للنـسفي ١٠٢/ص: تحرير ألفاظ التنبيـه ، للنـووي : انظر ) ١(

  .٤٨٠/ص: الفقهاء 
  .٣/٨١: التاج والإكليل : انظر ) ٢(
  -عنـد غـير الحنفيـة-مقـداره^ بـي ، وصـاع الن^ ًمكيـال قـدره سـتون صـاعا بـصاع النبـي : الوسق )  ٣(
 غراما  ، وعليه فتكـون الخمـسة أوسـق ٢١٧٢= لترا ٢،٧٤٨=   درهما ٦٨٥،٧= أرطال وثلث ٥= أمداد  ٤

 .  ج  تقريبا.  ك ٦٥٢: في حدود  
ـــسان العـــرب :  انظـــر  :  ، ومعجـــم لغـــة الفقهـــاء ١/٣٧٢:  ، وفقـــه الزكـــاة ، للقرضـــاوي ١٠/٣٧٨: ل
  .٥٠٢،   ٢٧٠/ص

 .مابين ثنتين إلى عشر : ما بين الثلاث إلى التسع من الإبل ، وقيل :  ود الذ) ٤(
  .٣/١٦٧:  ، ولسان العرب ٢/٤٢٦: النهاية في غريب الحديث : انظر 

ًالأواقي جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ، وهي معيار للوزن ، ويختلـف مقـدارها شرعـا بـاختلاف )  ٥( ّ ِ ّ
وهي المـذكورة في - غراما ،  وأوقية الفضة١٢٧=  الذهب والفضة أربعون درهما الموزون ، والأوقية من غير

= 
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 ٢٨٥  
ِالورق ِ َ ٌصدقة ْ َ َ َ «)١( .  

 هي المواساة والرحمة والرأفة بالفقراء ، فكأن النصاب جعل فاصلا :والحكمة منه 
 .  )٢(بين مال الأغنياء وغيرهم

لمـن كانـت عنـده أمـوال -بـشروطها–واتفق الفقهاء على وجـوب إخـراج الزكـاة 
  . )٣(ويعلم أنها قد بلغت نصابا

يها زكاة ؛ لأن الزكاة تجب في مال واتفقوا على أن الأموال إذا لم تبلغ نصابا فليس ف
 .)٤(َّالأغنياء ، ومن لم يملك نصابا فلم يبلغ حد الغنى

                                 
= 

 ١١٩=  غرا ما  ، وعلى هذا فأوقية الفـضة ٢ ، ٩٧٥أربعون درهما ،  ولكن درهم الفضة يساوي  : -الحديث
توزن  غراما ، والأوقية اليوم ٢٩ ، ٧٥غراما ،  وأوقية الذهب ،  سبعة مثاقيل ونصف مثقال ، وهي تساوي 

 .بها الأشياء ويختلف مقدارها باختلاف البلاد 

  .٩٧/ص:  ، ومعجم لغة الفقهاء ١/١٩١: النهاية في غريب الحديث : انظر 
ــــاب ) ١( ــــاة ، ب ــــاب الزك ــــيما دون خمــــس ذود صــــدقة : أخرجــــه البخــــاري في كت ــــيس ف ) ٢/٥٢٩(ل

: رقــم ) ٢/٦٧٣( صــدقة لـيس فــيما دون خمــسة أوســق: ومــسلم  في كتــاب الزكــاة ، بــاب  ، )١٣٩٠( رقـم
)٩٧٩ . ( 
  .٢/١٧٠: قواعد الأحكام ، للعز بن عبدالسلام : انظر ) ٢(
 ، وشرح ١/٣٢٧:  ، والفواكه الدواني ٢/٢٥٩ :  ، وحاشية ابن عابدين١/١٩٣: مجمع الأنهر : انظر )  ٣(

 ، ٢/٤: اشية البجيرمي على المنهج  ، وح١/٤٣٠:  ، وحاشية الدسوقي ٢/١٤٧: مختصر خليل ، للخرشي 
  . ٣/٣١:  ، والإنصاف ٢/٢٢٨:  ، والمغني ، لابن قدامة ١/٤٠٩: ومغني المحتاج 

 ، والتــاج ١/١٩٨:  ، والفــروق ، للقـرافي ١/١٩٣:  ، ومجمــع الأنهـر ٢/٢٦٣: البحــر الرائـق : انظـر )  ٤(
:  ، ونهايـة المحتــاج ٥/٤٧٢: لمهـذب  ، والمجمــوع شرح ا٢/٢٥٥:  ، ومواهـب الجليـل ٣/٨١: والإكليـل 

= 



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٢٨٦  
ومن اشتبه عليه ما عنده من مال فلـم يعلـم أبلـغ نـصابا أم لا ، فعليـه أن يتحـرى 
ويعمــل بــما غلــب عــلى ظنــه ، فــإن لم يغلــب عــلى ظنــه شيء فــلا زكــاة عليــه ؛ للــشك في 

ولا تــشغل إلا  ، والأصــل بــراءة الذمــة مــن الواجــب ،  ولأن الأصــل العــدم؛ لنــصابا
 . )١(، وهذا باتفاق الفقهاء بيقين

  المطلب الثاني المطلب الثاني 

  أثر الخطأ في التحري في قدر نصاب الزكاة أثر الخطأ في التحري في قدر نصاب الزكاة 
من تحرى في قدر الزكاة الواجبـة فأخرجهـا ، ثـم تبـين لـه أن مـا أخرجـه أقـل مـن 

لم يؤده ، ويمكن تداركه فلا يعذر الواجب فعليه أن يخرج المتبقي من الزكاة ؛ لأنه واجب 
 . )٢(ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله بتركه ، ولأن

                                 
= 
  . ٢/٢٠:، ومطالب أولي النهى  ١/٤٠٤:  ، والكافي ، لابن قدامة ٣/٩٥
 ، ٢/١٦٢:  ، والمنتقـــى شرح الموطـــأ ٢/٢٤٣:  ، والبحـــر الرائــق ٢/١٠٠: بـــدائع الــصنائع : انظــر ) ١(

 ، ٦/٤:  المهـذب  ، والمجمـوع شرح٢/١٧٩:  ، وحاشـية العـدوي ٢/١٧٣: والخرشي على مختـصر خليـل 
 ، ٣٦٥ ، ٢/٣٤٣:  ، والمبــدع ٢/٣١٥:  ، والفــروع ١/٣٨٩:  ، ومغنــي المحتــاج ٣/٨٤: ونهايــة المحتــاج 

  ،٢/٢٠٧:  ، وكشاف القناع ٣/٩٢: والإنصاف ، للمرداوي
ــصنائع ، للكاســاني : انظــر ) ٢( ــدائع ال ــي ٤/١٩٦: ب ــه ، للبركت  ، والوســيط ، ١١٤/ص:  ، وقواعــد الفق

ـــسلام ٥/٧٣: للغـــزالي  ـــن عبدال ـــز ب ـــد ٢/٥١:  ، وقواعـــد الأحكـــام ، للع ـــدائع الفوائ  ، ٣/٧٩٠:  ، وب
  .  ١/٣٢٤: أولي النهى  ومطالب
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 ٢٨٧  
مـن لزمـه طهـارة أو صـلاة أو زكـاة أو حـج أو  " :  )٢(بن عبدالسلام )١(قال العز

يلزمـه عمرة أو دين لآدمي ثـم شـك في أداء ركـن مـن أركانـه أو شرط مـن شرائطـه فإنـه 
  ."  لأن الأصل بقاؤه في عهدته؛القيام به 
 إذا كان عليه حق الله عز وجل من صلاة أو زكاة أو كفارة أو ": )٣(قال ابن القيمو

  ."عتق أو صيام وشك هل أتى به أم لا لزمه الإتيان به 
ل منهما عبـادة الصلاة والطهارة ونحوهما ك"   :  )٥(في قواعده  )٤(وقال ابن رجب

فـلا يخـرج مـن عهدتـه إلا ، فعليه مطلوبة الوجود إذا شـك في فعـل شيء منهـا فالأصـل عدمـه 
  " . بيقين

 
   

  
                                 

  ، فقيـه "سـلطان العلـماء " أبو محمد عبد العزيز بن عبدالـسلام بـن أبي القاسـم الـسلمي ، الملقـب بــ هو) ١(
ــشق ،  ــوي بدم ــة في الجــامع الأم ــولى الخطاب ــشهور ، ت ــدمياطي شــافعي م ــد ، وال ــق العي ــن دقي ــه اب  روى عن

 .هـ ٦٦٠: مات سنة  ، وغيرهما
  .٥/٣٠١:  ،  وشذرات الذهب ٢/١٠٩: طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة :   انظر 

  .٢/٥١: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٢(
  .٣/٧٩٠: بدائع الفوائد ) ٣(

بلـة في وقتـه ، الشيخ العلامة الحـافظ الزاهـد ، شـيخ الحناهو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ،  ) ٤(
: المؤلفــات المــشهورة ، كــشرح البخــاري ، والقواعــد ، وشرح الأربعــين النوويــة ، وغيرهــا ، مــات ســنة  لــه

 . هـ٧٩٥
  .٢/٤٧٤:  ، والسحب الوابلة ٢/٨١: المقصد الأرشد : انظر 

  .٣٤١/ ص) ٥(
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 ٢٨٨  
  
    
 
 
 

 المبحث الرابع

 التحري في زكاة الفطر

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في أداء زكاة الفطر : المطلب الأول 

 . في قدر زكاة الفطر التحري عند الاشتباه: المطلب الثاني 
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 ٢٨٩  
  المطلب الأولالمطلب الأول

  التحري عند الاشتباه في أداء زكاة الفطرالتحري عند الاشتباه في أداء زكاة الفطر
شرع للمسلم أن يخرج زكاة الفطر صاعا من طعام بعد صيامه شهر رمضان وقبل 
خروجه إلى الصلاة ، طهرة له من اللغو والرفث ، وتوسعة على الفقراء والمساكين في يـوم 

ُ ابن ععَند عيد الفطر ، ويدل على ذلك ما ور ِ َمرْ َ رضي َ ِ َ عنهما قال االلهَ َ َ ُ ْ ُفرض رسول  ": َ ُ َ ََ  االلهَ
َّصلى  ِ عليه وسلم زكاة الفطر االلهَ ْ ِ ِْ َّ ََ َ َ َ َ َْ ٍصاعا من تمر : َ ْ َ ْ ً ٍأو صاعا من شعير ، َِ ِ َِ ْ ً َ ْ ِّعلى العبـد والحـر ، َ ُْ َ ْ َ َِ ْ َ ،

ِوالذكر َ َّ ُوالأ َ ْ َنثىَ َوالصغير والكبير من المسلمين  ، ْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َّ َِ ِِ َ ِوأمر بها أن تؤدى قبل خـروجِ النـاس ، ْ َّ ُ ُُ َ َ ََ َْ َّ ََ ْ َ َِ
َإلى الصلاة َّ َ ِ ")١(. 
َ ابن ععَنو ِ ٍباسْ َرضي َّ ِ َ االله عنهما  َ ُ ْ َقال َ ُفـرض رسـول  ": َ ُ َ ََ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلم االلهَ َ َّْ ََ َِ

ِزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث  ِ ِ ِ َِ َّ ََ ْ َِّ ْ َِّ ًْ َ َ َْ ُ ِوطعمة للمساكين ، ِْ ِ َِ َ َْ ً ْ ِمن أداها قبـل الـصلاة ، َُ َ َّ ْ َ َّ َْ َ َ َ
ٌفهي زكاة َ َ َ ِ ٌمقبولة  َ َ ُْ َومن أداها ب، َ َ َّ ْ ََ َعد الصلاة فهيَ ِ َ ِ َ َّ َ صدقة من الصدقاتَْ ٌ ََ ََّ ْ َِ ")٢( . 

ك في إخــراج زكــاة المــال ، وقــد كالــش ، والــشك في أداء زكــاة الفطــر مــن عدمــه 

                                 
ـــــاة ، ) ١( ـــــاب الزك ـــــاب أخرجـــــه البخـــــاري في كت ـــــرض صـــــدقة الفطـــــر : ب ـــــم ) ٢/٥٤٧(ف : رق
: رقـم ) ٢/٦٧٧(زكاة الفطر على المسلمين من التمـر والـشعير : كتاب الزكاة ، باب  في ومسلم ، )١٤٣٢(
)٩٨٤. ( 
، وابن ماجـه في كتـاب ) ١٦٠٩: (رقم ) ٢/١١١(زكاة الفطر : أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب ) ٢(

: وقال في رواتـه ) ٢/١٣٨: (، والدار قطني في سننه )  ١٨٢٧: (رقم ) ١/٥٨٥(زكاة الفطر : ، باب  الزكاة
 هـذا ": وقـال )  ١/٥٦٨: (، والحـاكم في المـستدرك ) ٤/١٦٢: ( ، والبيهقي في سننه " ليس فيهم مجروح "

  . "حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه 
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 ٢٩٠  
 .  )١(الكلام عليه سبق

  المطلب الثاني المطلب الثاني 

  التحري عند الاشتباه في قدر زكاة الفطر التحري عند الاشتباه في قدر زكاة الفطر 
 زكـاة المـال ، قـدر المخـرج مـن ،  كالشك في من زكاة الفطرالشك في قدر المخرج 

 .  )٢(وقد سبق الكلام عليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .٢٧١/ص: انظر ) ١(
  .٢٧١/ص: انظر ) ٢(



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٢٩١  
 
 

 الفصل الرابع

 التحري في الصيام

 : مباحث  وفيه خمسة

  .في دخول شهر رمضان التحري : المبحث الأول 

 .في طلوع الفجر التحري  : المبحث الثاني

 .الشمس التحري في غروب  : َّالمبحث الثالث

 .التحري في وقت صوم التطوع : المبحث الرابع 

 .التحري في دخول شهر شوال : المبحث الخامس 

  
 



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٢٩٢  
 
  
 
 

 المبحث الأول

 التحري في دخول شهر رمضان

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في دخول شهر رمضان : المطلب الأول 

 .رمضان أثر الخطأ في التحري في دخول شهر : المطلب الثاني 
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 ٢٩٣  
  المطلب الأول المطلب الأول 

  التحري عند الاشتباه في دخول شهر رمضانالتحري عند الاشتباه في دخول شهر رمضان
أوجب االله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان من بين سائر الشهور ، ولا 

 كسفر أو مرض ، وذلك لقوله يجوز للمسلم ترك صيام هذا الشهر إلا لعذر
             :تعالى

              
  )١(. 

ويجب على المسلمين تحري رؤية هلال رمضان ، ومتى ثبت دخول الـشهر وجـب 
َ أبي هريرةصيامه ، ودليل ذلك ما ورد عن َ َْ ُ ِ َ رضي َ ِ َّ عنـه أن النبـي صـلى االلهَ َ َُّ ِ َّ َّْ َ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ

َقال ِصوموا لرؤيته  « : َ ِ َِ ُ ُْ ِوأفط، ُ ْ َ ِروا لرؤيته َ ِ َِ ُ ُْ«)٢( . 
ُّولكن من المسلمين مـن تمـر بـه أحـوال خاصـة تمنعـه مـن معرفـة دخـول الـشهر ، 

ورؤية الهلال ، كالأسير في دار الحرب ، أو السجين الذي لا يجد من يخبره برؤية الهـلال ،  
 أو من كان في بعض النواحي النائيـة عـن الأمـصار ، ولا يمكنـه معرفـة الأشـهر بـالخبر ،

 .فمثل هؤلاء هل يجب عليهم صيام رمضان بالتحري أو يسقط عنهم ؟ 
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

                                 
 ) .١٨٥: (قرة ، جزء من الآية رقم سورة الب) ١(
إذا رأيـتم الهـلال فـصوموا ، وإذا رأيتمـوه « : ^  قول النبـي : أخرجه البخاري في كتاب الصوم ، باب ) ٢(

وجــوب صــوم رمــضان لرؤيــة : ، ومــسلم في كتــاب الــصيام ، بــاب ) ١٨١٠: (رقــم ) ٢/٦٧٤(» فـأفطروا 
 ) .١٠٨١: (رقم ) ٢/٧٦٢(الهلال ، والفطر لرؤية الهلال 
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 ٢٩٤  
أنـه يـسقط عـنهم ، ولا يجـب علـيهم الـصيام ولا القـضاء ، إلا إن  : القول الأول

 .كانوا مرضى أو مسافرين 
  . )١(وبه قال ابن حزم
 : أدلة هذا القول 

   . )٢(      :  قوله تعالى -١
 : وجه الدلالة من الآية 

 ممن لم -ونحوه–أنها دلت على أن الصوم إنما يجب على من شهد الشهر ، والأسير 
 . )٣(يشهده ، فلا يجب عليهم صومه

  : المناقشة
هـــــل التكليـــــف وقـــــت بـــــأن المـــــراد بالآيـــــة أن يكـــــون مـــــن أ: نـــــوقش 

 صـامه ، وإلا تحـرى فـما غلـب عـلى ظنـه أنـه الـشهر علـم الـشهر فـإن ، الـصوم وجـوب
 .)٤(صامه

ــالى -٢ ــه تع ــالى  )٥(        : قول ــه تع    :، وقول
      

)٦(. 
                                 

  .٤/٤٠٩: المحلى  : انظر ) ١(
 ) .١٨٥: (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٢(
  .٤/٤١٠: المحلى : انظر ) ٣(
  .١/٢٦٢: أحكام القرآن ، للجصاص : انظر ) ٤(
 ) .٢٨٦: (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٥(
 )  .٧٨: (سورة الحج ، جزء من الآية رقم ) ٦(
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 ٢٩٥  
   : وجه الدلالة

أنها دلت على أن من لم يكن في وسعه معرفة دخول شـهر رمـضان فلـم يكلفـه االله 
يـة  ممـن لـيس في وسـعهم معرفـة دخـول ، والأسير ، والمحبوس ، ومن في بلاد نائ صيامه

  .)١( الشهر ، فلا يجب عليهم الصيام

  : المناقشة
 وإن لم يكن في وسعه معرفـة رمـضان يقينـا ، لكـن -ونحوه-بأن الأسير: نوقش 

والتحــري أصــل شرعــي لمعرفــة الحكــم عنــد الاشــتباه ، مــن الممكــن معرفتــه بــالتحري 
ـــصلاة  ـــاس ، كـــالتحري في معرفـــة وقـــت ال لتحـــري في معرفـــة الـــصلاة ، واوالالتب

  . )٢(والتحري في معرفة القبلة ، الفائتة

 . أنه يجب عليهم صيام رمضان بالتحري  :القول الثاني
  . )٣(وبه قال جمهور الفقهاء

 : أدلة هذا القول 
 .الإجماع على وجوب الصيام عليهم  -١

                                 
  .٤/٤١٠: لى المح: انظر ) ١(
 ، والمجموع شرح ١/٢١٢:  ، والمعونة  ١/٣٥٨:  ، والفروق ، للقرافي ١/٦٤: الفتاوى الهندية : انظر ) ٢(

  .٣/٢٠٢: المهذب 
 ،  وفـتح ١/٢٦٢:  ، وأحكام القرآن ، للجـصاص ٢/٣٨: مختصر اختلاف العلماء ، للطحاوي : انظر )  ٣(

:  ، والأم ٢/٥٠٢:  ، والـذخيرة ٨٠/ص: ين الفقهية ، لابن جـزي  ، والقوان٢/٣١١: القدير ، لابن الهمام 
ــي ، لابــن قدامــة ٣/٣٩٦:  ، وتحفــة المحتــاج ٦٥/ص: ، والتنبيــه ، للــشيرازي ٢/١١١  ، ٣/٥٠:  ، والمغن

  . ١/٢٢٨: والمحرر في الفقه 
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 ٢٩٦  
 في  )٣( ، والمـاوردي)٢( في أحكـام القـرآن )١(أبو بكر الجصاص : وممن نقل الإجماع 
  .  )٤(الحاوي

 .)٥(      : قوله تعالى  -٢
 :وجه الدلالة من الآية 

أن االله أوجب الـصيام فيهـا عـلى مـن شـهد الـشهر ، والمقـصود بـشهود الـشهر أن 
الهم ، فيجـب علـيهم  ممن هـذه حـ-ونحوه–يكون من أهل التكليف في زمانه ، والأسير 

  . )٦(صيامه
ُابن عحديث   -٣ ِ َمرْ َ رضي َ ِ َ عنهما قال االلهَ َ َ ُ ْ ُقال رسول االلهَّ: َ َ َُ َّصلى  َ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ :

ٍبني الإسلام على خمس  « ْ َ َ َ ُُ ْ ََ ِ ْ َّشهادة أن لا إله إلا : ِ َِ َِ ََ ْ َ ِ َ َ وأااللهَ ُن محمدا رسول اَ ُ َ ًَّ َ ُ ِوإقـام الـصلاة ،  اللهَّ َ َّ َِ َ ِ ،

                                 
رئاسـة المـذهب هو أحمد بن علي ، أبو بكر الرازي ، المعـروف بالجـصاص ، وهـو لقـب لـه ، انتهـت إليـه ) ١(

ّ الكرخي ، وتخرج به ، استقر ببغـداد ، ومـات بهـا الحنفي في وقته ، سئل القضاء فامتنع ، تفقه على أبي الحسن
 . هـ ٣٧٠:سنة 

  . ٩٦/ص:  ،  وتاج التراجم ١/٨٤: ة  ئالجواهر المضي:     انظر 

)١/٢٦٢)  ٢.  
، ولي   ، مـن كبـار فقهـاء المـذهب الـشافعيبـن محمـد بـن حبيـب البـصري المـاوردي علي هو أبو الحسن)  ٣(

الحـاوي ، والأحكـام الـسلطانية  وغيرهـا ، : القضاء ببلدان شتى ثم سكن بغداد ، لـه عـدة تـصانيف ، منهـا 
 . هـ ٤٥٠مات في ربيع الأول سنة 

  .٢/٢٣٠: ت الشافعية ، لابن قاضي شهبة   ، وطبقا١٨/٦٤: سير أعلام النبلاء :   انظر 
)٣/٤٠٩)  ٤.  
 ) .١٨٥: (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٥(
  .١/٢٦٢: أحكام القرآن ، للجصاص : انظر ) ٦(
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 ٢٩٧  
ِوإيتاء الزكاة َِ َّ َ ِ ِّوالحج ،  َ َوصوم رمضان ، ََْ َ َ َ ِ ْ َ َ «)١( .  

  : وجه الدلالة من الحديث
 أخبر فيه أن الصيام أحد أهم أركان الإسلام ، وإذا كانت هذه منزلته ^أن النبي 

فالاشتباه في وقته ليس عذرا في تركه بالكلية ؛ لأن معرفة الوقت بيقين ليـست واجبـة في 
المفروضة ، بل يجوز العمل بالتحري وغلبة الظن ، كـالتحري عنـد الاشـتباه في العبادات 

 .القبلة ، والتحري عند الاشتباه في وقت الصلاة 
َطلحةحديث -٤ ْ ِ بن عبيد )٢(ََ ْ َ ُْ َرضي  االلهِ ِ ُ عنه االلهَ ْ َقالَ ِجاء رجل إلى رسول  : َ ُ َ َ ََ ِ ٌ ُ َّصلى  االلهَ َ

َ عليه وساالله َ ِْ َ ِلم من أهل نجد ثائرَ ٍ َِ َّْ َْ ِ ْ َ ول حتـى دنـا َ َ الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقـه مـا يق َّ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ ُُ ـُ َ ْ ََ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ْ
ِمن رسول  ُ َ ْ َّ صلى االلهِ ِ عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام االلهَ َ ْ ُ َ َ َّ َْ ْ َ َِ ْ َ َ َ َْ ََ ُ ِ ُفقال رسول ، ِ َ َ َُ َّ صـلى االلهَ  االلهَ

َعليه وسلم  ََّ ََ ِْ ِخمس صلوات في اليوم والليلة  «:َ ٍَ َّ ْ َ َْ ََ ْ َ َ ُِ ِ َفقال  »ْ َ َّهل علي غيرهن : َ ُ َُ َّْ َ َ َ َقـال؟ ْ َّإلا ، لاَ  «  : َ ِ
َأن تطوع  َّ َّ َ ْ َوصيام شهر رمضان،  َ َ َ َ ُ َِ ْ َ ِ َفقال  » َ َ ُهل علي غيره : َ ُ َّْ َ َ َ ْ َفقال ؟ َ َ َلا إلا أن تطوع «: َ َّ َّ َ ْ َ َّ َِ «..)٣(. 

                                 
، ومـسلم في ) ٨: (رقـم ) ١/١٢(بنـي الإسـلام عـلى خمـس : أخرجه البخاري في كتاب الإيـمان ، بـاب ) ١(

 ) .١٦: (رقم ) ١/٤٥(ركان الإسلام ودعائمه العظام بيان أ: كتاب الإيمان ، باب 
هو طلحة بن عبيد االله بن عثمان بـن عمـرو القـرشي التيمـي أبـو محمـد ، أحـد العـشرة المبـشرين بالجنـة ، ) ٢(

وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام ، وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكر ، وأحد الستة أصـحاب 
يده شلاء مما وقى بها رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم أحد ، قتل يوم الجمل بسهم رمـي الشورى ، كانت 

 . هـ ٣٦: في ركبته ، وذلك عام 
  .٣/٥٢٩:  ، والإصابة في تمييز الصحابة ١/٢٣: سير أعلام النبلاء : انظر 

، ومـسلم في كتـاب ) ٤٦(: رقم ) ١/٢٥(الزكاة من الإسلام : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب ) ٣(
 ) . ١١: (رقم ) ١/٤٠(بيان الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام : الإيمان ، باب 
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 ٢٩٨  
  : وجه الدلالة من الحديث

 .وجه الدلالة منه كالذي قبله فلا نطيل بذكره 
، وهو يوصـل  )١(أن التحري طريق شرعي دلت الأدلة على اعتباره والعمل به-٥

 .تباس إلى الحكم الشرعي عند الاشتباه والال
 : الترجيــــــــح 

 -ونحوه–الراجح هو القول الثاني ، وهو القول بأن الصيام لا يسقط عن الأسير 
 : للأسباب التالية 

  علو منزلة هذا الركن ، وعظم شأنه في الإسلام ؛ وتواتر الأدلة عـلى وجـوب -١
ول بسقوطه عن صومه ، ومثل هذه الأدلة المتضافرة على الوجوب تحتاج إلى أدلة قوية للق

 .المسلم في أي حالة من حالاته 
 . أن الأسير لا تسقط عنه الصلاة  ، فكذلك يجب ألا يسقط عنه الصوم -٢
 تظافر الأدلـة عـلى وجـوب العمـل بـالتحري ، وأنـه طريـق معتمـد للوصـول -٣

 .للحكم عند الاشتباه ، والأسير يمكنه الصوم بالتحري 
ن المناقـشة ، في حـين نوقـشت أدلـة القـول  قوة أدلة هـذا القـول وسـلامتها مـ-٤

 . الأول 

                                 
 .٤١/  ، صسبق ذكر هذه الأدلة في الباب الأول من هذه الرسالة )  ١(
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 ٢٩٩  
  المطلب الثانيالمطلب الثاني  

    أثر الخطأ في التحري في دخول شهر رمضانأثر الخطأ في التحري في دخول شهر رمضان
الأسير الذي اشتبه عليه شهر الصيام ، فتحرى وصام شـهرا يغلـب عـلى ظنـه أنـه 

 : ،  فلا يخلو من أربعة  أحوال  رمضان
 .   ان أن يظهر له أن صيامه وقع في شهر رمض:الحالة الأولى 

 :   وفي حكم صيامه قولان  
 . أن صيامه غير صحيح :القول الأول 

 . )١(جماعة من السلفوبه قال   
 : أدلة هذا القول 

 . )٢(      :  قوله تعالى -١
 : وجه الدلالة من الآية 

َ فمن شهد «: أن قوله تعالى  ِ  يعلم بدخول الشهر من شهد وعلم ، ومن لم:  معناه »َ
 .)٣(فهو غير مؤد لفرضه فلا يصح منه

  : المناقشة
                                 

ـــيره ، ) ١( ـــالح  وغ ـــن ص ـــسن ب ـــنهم الح ـــرآن للجـــصاص : انظـــر  م ـــام الق ـــصر  ، و١/٢٦٢: أحك مخت
ــتلاف ــاوي  ءالعلــما اخ ــماوردي ـــــ ،  والح٢/٣٨: ، للطح ــن قدامــة ٣/٤٥٩: اوي ، لل :  ، والمغنــي ، لاب

٣/٥٠ . 
 ) .١٨٥: (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٢(
  .١/٢٦٢: أحكام القرآن ، للجصاص : انظر ) ٣(
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 ٣٠٠  
 بأن المراد بالآية أن يكون من أهل التكليف في شـهر رمـضان ، والأسـير :نوقش 

    .  من أهل التكليف ، فيجب عليه الصيام 
َّأن صيامه وقع مع الشك ، والصيام لا بد فيـه مـن نيـة جازمـة فـلا يـصح مـع -٢ ِّ َّ َّ
  . )١( ، والترددالشك

  : المناقشة
 بأن الشك والتردد يصح للضرورة ؛ لأن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، :نوقش 

 .  )٢(وليس في وسعه إلا الصيام على هذه الحالة
ــان مــن رمــضان ، -٣ ــه إذا ب ــه لا يجزئ القيــاس عــلى صــيام يــوم الــشك ، فكــما أن
  . )٣(هنا فكذلك

  : المناقشة
ــ:نــوقش  ــشهر أدى فرضــه   بعــدم الت ــصحة القيــاس ؛ لأن المجتهــد في ال سليم ب

بالاجتهاد في محله ، فيصح منه ، كالقبلة إذا اشتبهت ، أو وقت الصلاة إذا اشتبه بـالغيم ، 
أما صيام يوم الشك فليس بمحل للاجتهاد ؛ لأن الشرع أمر بالصوم عند أمـارة بعينهـا ، 

  . )٤(فإذا لم توجد لم يجز الصوم

                                 
  .٣/٤٥٩:  ،  والحاوي ، للماوردي ٢/٣٨: مختصر اختلاف العلماء ، للطحاوي : انظر : انظر ) ١(
:  ، وكـشاف القنـاع  ٢/٦٣١ :  ، وشرح الزركـشي٦/٤٦٥: المجمـوع شرح المهـذب ، للنـووي : انظر ) ٢(
١/٣٠٧.  
  .٣/٥٠: المغني ، لابن قدامة : انظر ) ٣(
  .٧/٣٥٢:  ، للمقدسي  ، والشرح الكبير ٣/٥٠: المغني ، لابن قدامة : انظر ) ٤(
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 ٣٠١  
 . أن صيامه صحيح : القول الثاني

 .)١(وبه قال الجمهور
  : أدلة هذا القول 

ته تـصح إذا تبـين أنـه أصـاب  صـلااس على مـن تحـرى جهـة القبلـة ، فـإنالقي-١
  . )٢(، فكذلك من تحرى شهر الصيام القبلة

 أن الواجب هو صيام شهر رمضان ، وقد فعل ذلـك ، ويعفـى عـن الـتردد في -٢
 .)٣(النية للضرورة
  :ـــــــــــــح الترجيـ
 هو القول الثاني  ؛ لأن المسلم لا يكلف بـأداء العبـادة مـرتين -فيما يظهر-الراجح

إلا بتفريط أو تقـصير منـه  ؛ ولقـوة أدلـة هـذا القـول ، وسـلامتها مـن المناقـشة ، في حـين 
 .نوقشت أدلة القول الأول 

 . أن يظهر له أن صيامه وقع  قبل شهر رمضان :الحالة الثانية 
 : وفي حكم صيامه قولان 

                                 
ــصر اخــت:  انظــر )  ١( ــماء ، للطحــاوي مخت ــسي ٢/٣٨: لاف العل ــسوط ، للسرخ ــدائع ٣/٥٩:  ، والمب  ، وب

:  ، والأم ٢/٥٠٢:  ، والـذخيرة ، للقـرافي ٨٠/ص:  ،  والقـوانين الفقهيـة ، لابـن جـزي ٢/٨٧: الصنائع 
 ،  ٣/٥٠:  ، والمغنـي ، لابـن قدامـة ٣/٣٩٦:  ، وتحفـة المحتـاج ٣/٤٥٩:  ،  والحاوي ، للماوردي ٢/١١١
 .٣/١٠:  ، والمبدع ، لابن مفلح ١/٢٢٨: حرر في الفقه والم

 ، ٣/٥٩:  ، والمبــسوط ، للسرخــسي ٢/٣٨: مختــصر اخــتلاف العلــماء ، للطحــاوي : انظــر : انظــر ) ٢(
  .٣/٤٥٩: ، للماوردي  والحاوي

  .٣/٥٩: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ٣(
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 ٣٠٢  
 .أن صيامه غير صحيح : الأول 

 . )١(وبه قال الجمهور
 : أدلة هذا القول 

أنه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوبها ، وقبل تعلق الذمة بها ، وأداء العبادة -١
 . )٢(قبل تعلق الذمة بها مانع من صحتها

  : المناقشة
 أمـا المعـذور فـلا يكلـف االله نفـسا إلا  بأن هذا في حق المستطيع القـادر ،:يناقش 

  .  مرفوع عنهوسعها ، وقد بذل وسعه وفعل ما أمر به من غير تفريط ، فالخطأ 
القياس على من صلى قبل الوقت بالتحري ، فإنه يجب عليه الإعادة ، فكذلك -٢

 .الصائم قبل رمضان 
  : المناقشة
ابـل لإيقاعـه في غـير وقتـه  التسليم بصحة القياس ؛ لأن الصيام قبعدم:  نوقش 

 . )٣(للعذر كالمريض والمسافر ، بخلاف الصلاة
                                 

ــاوي : انظــر ) ١( ــتلاف العلــماء ، للطح ــصر اخ ــسي  ، و٢/٣٨: مخت ــسوط ، للسرخ  ، وبــدائع ٣/٥٩: المب
 ، والمجمـوع ٢/١١١:  ،  والأم ٨٠/ص:  ،  والقوانين الفقهيـة ،لابـن جـزي ٢/٨٧: ، للكاساني  الصنائع

 ، والمبـدع ، لابـن ١/٢٢٨:  ،  والمحـرر في الفقـه ٣/٥٠:  ،  والمغنـي ، لابـن قدامـة ٦/٢٩٨: شرح المهذب 
 .٣/١٠: مفلح 

 ، وفتح القدير ، لابن الهمام ٢/٨٧:  ، وبدائع الصنائع ، للكاساني ٣/٥٩: لسرخسي المبسوط ، ل: انظر ) ٢(
 .٣/٥٠:  ، والمغني ، لابن قدامة ٢/٥٠٢:  ، والذخيرة ، للقرافي ٢/٣١١: 
  .٣/٧٩١: بدائع الفوائد ، لابن القيم : انظر ) ٣(
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 ٣٠٣  
 . أن صيامه صحيح :الثاني 

  . )٣( ، ورجحه ابن القيم )٢( ، وقول للحنابلة )١(وهو قول في مذهب الشافعية
  : أدلة هذا القول 

 ولا يكلـف االله نفـسا  أن هذا الصائم فعل ما أمر به من الاجتهـاد والتحـري ،-١
  . )٤(إلا وسعها
 القياس على الخطأ في القبلة ، فكما أن صلاته تصح إذا تحرى القبلة ثم تبين لـه -٢

  .  )٥(، فكذلك تصح إذا اجتهد في وقت الصيام وأخطأ   أخطأهأن
  : المناقشة
لعبـادة َّ بأن القياس على الخطأ في القبلة غير مسلم ؛ لأنه في الصيام أدى ا :يناقش

 .قبل وجود سبب وجودها ، بخلاف الصلاة 
  :الترجيــــــــــــــح 

 هو القول الثاني ؛ لأن االله لم يجعل علينا في ديننا مـن حـرج ، -فيما يظهر–الراجح 
 بعـضها مـن المناقـشة ، في والمجتهد فيما أمر به معذور في خطئه ، ولقوة أدلتهم ، وسـلامة

 . القول الأول حين نوقشت أدلة
                                 

  ، والتنبيـه ، ٦/٢٩٨: ح المهـذب  ، والمجمـوع شر٢/٧٧:  ، والوسيط ، للغزالي ٢/١١١: الأم : انظر ) ١(
 .   ٦٥/ص: للشيرازي 

  . ٣/٢٧٩: الإنصاف ، للمرداوي : انظر ) ٢(
  .٣/٧٩١: بدائع الفوائد : انظر ) ٣(
  .٣/٢٧٩:   ، والإنصاف ، للمرداوي ٣/٧٩١: بدائع الفوائد :  انظر ) ٤(
  .٢/١١١: الأم : انظر ) ٥(
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 ٣٠٤  
 . أن يتبين له أن صيامه وقع بعد شهر رمضان :الحالة الثالثة 

 : وفي حكم صيامه قولان 
 . أن صيامه غير صحيح :الأول 

وبه قال أصـحاب القـول الأول في الحالـة الأولى ، واسـتدلوا هنـا بـما اسـتدلوا بـه 
 .هناك 

 .َّ أن صيامه صحيح  :الثاني 
  . )١(وبه قال الجمهور
 :  دليل هذا القول

أن من مر به شهر رمضان وجب عليه صيامه ، وإذا لم يـصمه لعـذر فيجـب عليـه 
 . )٢(قضاؤه بعد رمضان ، وهذا في حكم من قضى ما وجب في ذمته من صيام

  :الترجيــــــــــــــح 
 هو القول الثاني ؛  لقوة ما استدلوا بـه ، وسـلامة دليلـه مـن -فيما يظهر–الراجح 

 .شت أدلة القول الأول ، في حين نوق المناقشة
 . ألا  يتبين له شيء :الحالة الرابعة 

 .والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة الأولى ، فلا نطيل بذكره 
                                 

 ، وحاشـية الـشلبي عـلى ٢/٨٧:  ،  وبـدائع الـصنائع ، للكاسـاني ٣/٥٩: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ١(
 ، ٢/٥٠٢:  ، والــذخيرة ، للقــرافي ٨٠/ص:  ، والقــوانين الفقهيــة ، لابــن جــزي ١/٣١٤: تبيــين الحقــائق 

ــي ، لابــن قدامــة  ٣/٣٩٦:  ، وتحفــة المحتــاج ٦٥/ص:  ،  والتنبيــه ، للــشيرازي ٢/١١١: والأم  : ، والمغن
 .٣/٢٧٩: والإنصاف ، للمرداوي  ، ٣/٢٠ :  ، والفروع ٣/٥٠
 .٢/٦٣١ :  ، وشرح الزركشي٣/٥٩: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ٢(
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 ٣٠٥  
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 التحري في طلوع الفجر

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في طلوع الفجر : المطلب الأول 

 . في التحري في طلوع الفجر أثر الخطأ:المطلب الثاني 
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 ٣٠٦  
  المطلب الأول المطلب الأول 

  التحري عند الاشتباه في طلوع الفجرالتحري عند الاشتباه في طلوع الفجر
اتفق  الفقهاء على أن الصائم لا يجوز له الأكل ولا الـشرب ، ولا تنـاول شيء مـن 

  .  )١(المفطرات إذا تيقن طلوع الفجر
دلة  مـا ورد ولما ذهب إليه الفقهاء أدلة متواترة من الكتاب والسنة ، ومن هذه الأ

ُ ابن ععَن ِ َمرْ َ رضي االله عنهما َ َُ ْ َ َ َ أن رسول ِ َُّ َ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلم قـالااللهَ َ َّ ََ َ َ ِْ ُإن بـلالا يـؤذن  « : َ َ َِّّ َُ ً ِ ِ
ٍبليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ْ ُُ ََّ ِّ ُ ُْ ُ ْ َ ُ ََ َِّ َ ْ ُ ََ ٍ ِ «)٢( . 

 ومن شك في طلوع الفجـر فعليـه أن يتحـرى ، فـإن غلـب عـلى ظنـه أن الفجـر لم 
 .)٣( يطلع جاز له الأكل والشرب حتى يغلب على ظنه طلوع الفجر

                                 
ــى الأبحــر : انظــر ) ١( ــبر ١/١٩٦: ملتق ــد ال ــن عب ــد ، لاب ــين ١٠/٦٣:  ، والتمهي  ، ١٧٣/ص:  ، والتلق

 ، والمقنــع في شرح مختــصر ١/٤٠٧: يــضاوي  ، والغايــة القــصوى  ، للب٦/٣٢٥: والمجمــوع شرح المهــذب 
  .٣/٤٣:  ، والمبدع ، لابن مفلح ٢/٥٦٣: الخرقي ، لابن البناء 

، ومــسلم في ) ٥٩٧: (رقــم ) ١/٢٢٤(الأذان قبــل الفجــر : أخرجــه البخــاري في كتــاب الأذان ، بــاب ) ٢(
 ) . ١٠٩٢: (قم ر) ٢/٧٦٨(بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر : كتاب الصيام ، باب 

 ، ١/١٩٥:  ،  والفتـاوى الهنديـة ١/٨٠:  ، وغمز عيون البصائر ٢/٤٠٧ : حاشية ابن عابدين:  انظر ) ٣(
 ، والقواعـد والفوائـد الأصـولية  ، لابـن ٦/٣٢٥:  ، والمجمـوع شرح المهـذب ٣/٣٥١: والتاج والإكليـل 

  .٧/ص: اللحام 
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 ٣٠٧  
  المطلب الثاني المطلب الثاني 

  التحري في طلوع الفجر التحري في طلوع الفجر أثر الخطأ في أثر الخطأ في 
ًمن غلب على ظنه أن الفجر لم يطلع فأكل أو شرب أو تناول شيئا من المفطـرات ، 

 ثم علم أن أكله وقع بعد الفجر فما حكم صومه ؟
  : اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين 

 . أن صومه يبطل بفعله هذا ، وعليه الإمساك وقضاء يوم مكانه :القول الأول 
 .)١(وبه قال جمهور الفقهاء

 : أدلة هذا القول 
 أن يـرى وهـو تسحر رجل عنرضي االله عنه أنه سئل  مسعود بن ما ورد عن ا-١

 . )٢ ( "آخره من فليأكل النهار أول من أكل من ":  فقال الفجر طلع وقد ليلا عليه
   : ه الدلالةوج

 دليـل عـلى أن صـوم مـن " فليأكل من آخره ":  رضي االله عنه أن قول ابن مسعود
 .أكل في أول النهار باطل ، وأنه لا يعتد به 

  : المناقشة
                                 

 ، والاسـتذكار ، لابـن ٢/٣٧٢:  ، والعنايـة شرح الهدايـة ٢/١٠٣: صنائع ، للكاسـاني بدائع الـ:  انظر ) ١(
 ، ٢/١٢٣:  ، والمنثــور في القواعــد الفقهيــة ، للزركــشي ١/٣٠٥:  ، والفواكــه الــدواني ٣/٣٤٤: عبــد الــبر 

رقـي ،  ، والمقنـع شرح مختـصر الخ٣/٣٥:  ، والمغنـي ، لابـن قدامـة ٢/٧٥: وحاشية البجيرمي عـلى المـنهج 
  . ٢/٥٦٣: لابن البناء 

 ) .٤/٢١٦ : (-واللفظ له-، والبيهقي في سننه)  ٢/٢٨٦: (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٢(
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 ٣٠٨  
  : يناقش من وجهين

الآتي ذكرهـا في أدلـة القـول - أنه أثر معارض بأدلة عدم وجـوب القـضاء:الأول 
 .فلا يحتج به   -الثاني

  محمـول عـلى مـن أفطـر لعـذر شرعـي ، كالمـسافر " من أكـل ":  أن قوله :الثاني 
 .  ونحوه ، وأنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم

 أن الصوم قد انتفى ركنه بغلط يمكن الاحـتراز عنـه في الجملـة ، والـصوم لا -٢
 .  )١(يصح مع فوات ركنه ، وهو الإمساك عن المفطرات 

  : ةالمناقش
 بأن الصوم قد انتفى ركنه بعذر شرعي ، والعذر مانع من إبطال الـصوم :نوقش 

ًبارتكاب المفطر ، قياسا على من نسي  فأكل وهو صائم  ، فإن صومه صـحيح مـع فـوات 
 . الركن

 .  )٢(ً  أنه أكل مختارا ، ذاكرا للصوم ، مع إمكان التحرز ، فيبطل صومه لتفريطه-٣
  : المناقشة
بأن من أخر السحور إنما فعل ما استحب له ، وسن في حقـه مـن تـأخير  :نوقش 

  .   )٣(السحور ، ومن فعل ما أمر به لا يعد مفرطا

                                 
  .١/١٤٥:   ، والجوهرة النيرة ، لابن الحداد ٢/٣٧٢: العناية شرح الهداية : انظر ) ١(
  .٣/٣٥: المغني ، لابن قدامة : انظر ) ٢(
  .٢/٢٧٣: الكبرى ، لابن تيمية الفتاوى : انظر ) ٣(
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 ٣٠٩  
  . )١( القياس على من أكل يوم الشك ، فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم-٤

  :المناقشة
 يــــوم الــــشك لم ينــــو َّ بعــــدم التــــسليم بــــصحة القيــــاس ؛ لأنــــه في:ينــــاقش 

أكـل يظــن وأكـل وهــو يعلـم أنــه نهـار ، أمــا هنـا فهــو ينـوي الــصيام ، و ، ًصــلاأ الـصيام
  .  القضاء ، بخلاف الأول عنه فيسقط ، ليل أنه

 .صحيح ، وعليه الإمساك ، وليس عليه قضاء  أن صومه :القول الثاني 
، وبــــــــــــه قــــــــــــال  )٢( وهــــــــــــو قــــــــــــول في مــــــــــــذهب الحنابلــــــــــــة

 بــــــن أبي )٧(، وعطــــــاء )٦(جــــــبر بــــــن  )٥(ومجاهــــــد ،  )٤(الــــــزبير بــــــن  )٣(عــــــروة

                                 
   .٣/٣٥: المغني ، لابن قدامة : انظر ) ١(
  .٨٥/ص: القواعد والفوائد الأصولية ، لابن اللحام : انظر ) ٢(
،  هو أبو عبد االله عروة بن الزبير بن العوام ، الإمام ، عالم المدينة ، أحد الفقهاء السبعة ، سمع أباه وأخاه) ٣(

 .  هـ٩٣: مهـــا ، وتفقه بها ، مات سنة المؤمنين ، ولازوخالته عائشة أم 
  .٤/٤٢١:  ، وسير أعلام النبلاء ٢/١٣٣:  ، ومعرفة الثقات ١/٦٤: مشاهير علماء الأمصار :انظر 

ــي ، لابــن ٣/٣٤٤:  ، والاســتذكار  ، لابــن عبــد الــبر ٤/١٧٧: مــصنف عبــد الــرزاق : انظــر ) ٤(  ، والمغن
 . ٣/٣٥:  قدامة

 فـأكثر وأطـاب ، بو الحجاج مجاهد بن جبر المكي ، شـيخ القـراء والمفـسرين ، روى عـن ابـن عبـاسهو أ) ٥(
 .هـ  ١٠٣: هـ وقيل ١٠٢: وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه ، مات بمكة سنة 

  .  ٤/٤٤٩: ء  ، وسير أعلام النبلا٢/١٤٠:   ، وصفة الصفوة ٧/٤١١: التاريخ الكبير ، للبخاري : انظر 
  ، ٤/٢١٦:  ، وسنن البيهقـي ٤/١٤٤:  ، ومصنف عبد الرزاق ٢/٢٨٥: مصنف ابن أبي شيبة : انظر ) ٦(

  .٣/٣٥: والمغني ، لابن قدامة 
أسلم  ، أبو محمـد المكـي القـرشي مـولاهم ، مفتـي الحـرم ، ولـد : هو عطاء بن أبي رباح  واسم أبي رباح ) ٧(

= 
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 ٣١٠  
ره ابن  ، واختا )٦( الظاهري )٥(، وداود  )٤(بن راهويه )٣(وإسحاق ،  )٢(والحسن ،  )١(رباح
 . )٨( ، وتلميذه ابن القيم )٧(تيمية

                                 
= 

 عن عائشة وأم سلمة وأبي هريرة وابن عباس وعدة من الصحابة ، وروى عنه بمكة في خلافة عثمان ، حدث
 .هـ ١١٥: خلق من التابعين ، مات سنة 

  .  ٥/٧٨:  ،  وسير أعلام النبلاء ٢/٢١١: صفة الصفوة :  انظر 
  .٤/١٤٤: مصنف عبد الرزاق : انظر )١(
 . ٣/٣٥:   ، والمغني ، لابن قدامة ٤/٢١٦:  ، وسنن البيهقي ٢/٢٨٦: مصنف ابن أبي شيبة : انظر ) ٢(
ــالم خراســان ) ٣( ــه ، ع ــن راهوي ــروزي اب ــوب ، الم ــو يعق ــد الحــنظلي ، أب ــن مخل ــراهيم ب ــن إب هــو إســحاق ب
وأحــد أئمــة المــسلمين ، جمــع بــين الفقــه ، والحــديث ، والــورع ، والتقــوى ، والعبــادة ،  مــات  ، عــصره في

  . هـ ٢٨٧ : سنة
   .  ١١/٣٥٨:  ، وسير أعلام النبلاء ٢/٢٠٩: الجرح والتعديل :    انظر 

 عــلى  ، وحاشـية ابــن القـيم٢٥/٢٣٢:  ، ومجمـوع الفتــاوى ٣/٢٣٧: معــالم الـسنن ، للخطــابي : انظـر ) ٤(
  . ٣/٢٣٧: مختصر سنن أبي داود 

إمــام أهــل الظــاهر ، صــبهاني ، هــو داود بــن عــلي بــن خلــف ، الحــافظ الفقيــه أبــو ســليمان الظــاهري الأ) ٥(
 :، مــات ســنة وغيرهمـا زاهــدا مـتقللا كثــير الـورع ، أخــذ العلـم عــن إسـحاق بــن راهويـه  ، وأبي ثــور  كـان
  . هـ٢٧٠
  .٢٥٧/ص:  ، وطبقات الحفاظ ، للسيوطي ٨/٣٦٩: تاريخ بغداد : انظر 

: لكـبرى ، لابـن تيميـة  ، والفتـاوى ا٣/٢٣٧:  ، ومعالم السنن ، للخطابي ٣/٣٤٤: الاستذكار : انظر )  ٦(
٢/٢٧٣.  
  .٢٠/٥٧٢:  ،  ومجموع الفتاوى ٢/٢٧٣: الفتاوى الكبرى : انظر ) ٧(
  .٣/٢٣٧:  على مختصر سنن أبي داود حاشية ابن القيم: انظر ) ٨(
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 ٣١١  
 : أدلة هذا القول 

   . )١(           : قوله تعالى -١
 :وجه الدلالة من الآية 

أن االله رفع فيها المؤاخذة عن الناسي والمخطـئ ، ومـن أكـل يظـن بقـاء الليـل فهـو 
 . )٢( عليه لهذه الآية مخطئ ، فلا مؤاخذة

َابن ع حديث -٢ ِ ٍباسْ َرضي االله عنهما  َّ َُ ْ َ َ َّعن النبي صلى ِ َ ِّْ ِ َّ َ عليـه وسـلم قـالااللهَ َ َّ ََ َ َ ِْ َّإن  «  :َ ِ
ِااللهََّ وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ِْ ْ َ َ ْ ََّ َ ُ َ َ ْ َ َ َِ ْ َُ َِّ َ َ َْ ُ «)٣( .  

  . )٤(ووجه الدلالة منه كالآية السابقة
ٍعدي بن حاتم حديث -٣ ِ َِ ْ ِِّ َ رضي َ ِ َ عنه قالااللهَ َ ُ ْ ْ لما نزلت  : َ ََ َََّ :      

ٍ عمـــدت إلى عقـــال أســـود وإلى عقـــال )٥(      ٍَ َِ َِ َِ َِ َ َ ْ ََ ُ َأبـــيضَْ َ ْ َفجعلـــتهما َ ُ َ َُ ْ َ 

َتحت ْ ِوسادتي  َ َِ ِفجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي ، َ ُِ ُِ َ ْْ َُ ْ َ ََ َ َّ ُ ْ َِ َفغدوت عـلى، َ ََ ُ ْ َ ول َ ِرس ـُ َّصـلى االله َ  االله َ

                                 
 ) .٢٨٦: (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ١(
  .٢٠/٥٧٢: مجموع الفتاوى : انظر ) ٢(
ــــاب )٣( ــــلاق ، ب ــــاب الط ــــه في كت ــــن ماج ــــه اب ــــاسي طــــلا:  أخرج ــــره والن ــــم ) ١/٦٥٩(ق المك  رق
، والطــــبراني في ) ٦/٨٤: (، والبيهقــــي في ســــننه ) ١٦/٢٠٢: (حبــــان في صــــحيحه  وابــــن ، )٢٠٤٥(

 هــــــــذا حــــــــديث ": وقــــــــال ) ٢/٢١٦: (،  والحــــــــاكم في المــــــــستدرك  )٨/١٦١( : الأوســــــــط
إســناده ") : ٢٧١/ص: (لطالــب   ، وقــال ابــن كثــير في تحفــة ا "يخرجــاه  ولم الــشيخين شرط عــلى صـحيح

 . "جيد
  .٣/٤١٦: الحاوي ، للماوردي : انظر ) ٤(
 ) .١٨٧: (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٥(
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 ٣١٢  
ِعليه ْ َ َوسلم َ ََّ ُفذكرت َ ْ َ َ ُله َ ِذل َ َفقال كََ َ ِإنما ذلك سواد الليل وبياض النهار «  :َ َ َّ ُ ََّ ْ ََ َ ُ َِ َّ َ ِ َ َ ِ «)١(. 

  : وجه الدلالة من الحديث
 بتمييز الخـيط َّأن الصحابي ظن أن الفجر في رمضان ووجوب الإمساك إنما يكون

بوقت ، ولم يـأمره النبـي هذا لا يكون إلا بعد طلوع الفجر الأبيض من الخيط الأسود ، و
 .)٢(  بقضاء الأيام التي أخطأ فيها^

َ أبي هريرة حديث-٤ َ َْ ُ ِ َ رضي َ ِ َ عنه قالااللهَ َ ُ ْ ول  : َ ُقال رس َ ـَُ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلمااللهَ ََّ ََ ِْ َ : 
ُمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه  « َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ َّ ُ ٌ َْ َ ََ ََّ َِ َ َ َِ ِ ِْ َ َِ َ ُ وسقاهااللهَ ََ َ «)٣(. 

   : يثوجه الدلالة من الحد
ُفإنما أطعمـه  «قال  : ^أن رسول االله  ََ ْ َ َ َّ ِ ُ وسـقاهااللهَ ََ أضـاف إطعامـه وإسـقاءه إلى  ف» َ

؛ لأنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده ، وما يكون مـضافا إلى االله لا ينهـى عنـه العبـد ، فـإنما  االله
     : حكم النسيان ؛ لأن االله جمع بينهما بقولـه ، والخطأ في  ينهى عن فعله

 .)٥(؛ ولأن من فعل المحظورات مخطئا كمن فعلها ناسيا )٤(     

                                 
وكلـوا  واشربـوا حتـى يتبـين لكـم الخـيط « : قـول االله تعـالى : أخرجه البخاري في كتاب الصوم ، بـاب ) ١(

بيان أن الـدخول : ، ومسلم في كتاب الصيام ، باب ) ١٨١٧: (رقم ) ٢/٦٧٧(» سود الأبيض من الخيط الأ
 ) .١٠٩٠: (رقم ) ٢/٧٦٦(في الصوم يحصل بطلوع الفجر 

  .١٩/٢٢٧: ابن تيمية فتاوى مجموع : انظر ) ٢(
، )  ١٨٣١: (رقـم ) ٢/٦٨٢(الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا : أخرجه البخاري في كتاب الصوم ،باب ) ٣(

 ) .١١٥٥: (رقم ) ٢/٨٠٩(أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر : ومسلم في كتاب الصيام ، باب 
 ) .٢٨٦: (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٤(
  .٢٠/٥٧٢ : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ٥(
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  : المناقشة
 بعدم التسليم بصحة القياس ؛ لأن الأكـل هنـا ممـا يمكـن التحـرز منـه ، :نوقش 

ن فـلا يمكـن التحـرز وذلك بأن يدع الطعام والشراب إذا خاف طلوع الفجر ، أما النسيا
 . )١(منه

 : الجواب 
 بأن الشريعة لم تفرق بـين الجاهـل والنـاسي ، فكـل مـنهما فعـل مـا يعتقـد :أجيب 

  .  )٢(جوازه ، وأخطأ في فعله ، وقد استويا في رفع الإثم ، فهما سواء في عدم القضاء
لأن   أن من ارتكب شيئا من المفطرات ظانـا بقـاء الليـل إنـما عمـل بالأصـل ؛ -٥

 .الأصل أن النهار لم يطلع ،  وهو معذور في خطئه ، فلا يجب عليه القضاء 
  :الترجيــــــــــــــح 

 هو القول الثاني ، وهو القول بعدم وجوب القضاء ؛ لقوة ما -فيما يظهر–الراجح 
اســتدل بــه أصــحاب هــذا القــول ، وموافقتــه لأصــول الــشريعة مــن العفــو عــن النــاسي 

 .ته من المناقشة ، في حين نوقشت أدلة القول الأول والمخطئ ، وسلام
 
 
 
 

                                 
  .٣/٣٥: مة  ، والمغني ، لابن قدا٣/٢٣٨: معالم السنن ، للخطابي : انظر ) ١(
  .٣/٢٣٨:  على مختصر سنن أبي داود حاشية ابن القيم: انظر ) ٢(
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 ٣١٤  
 
 
 

 
 

 َّالمبحث الثالث

 في غروب الشمسِّالتحري 

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في غروب الشمس : المطلب الأول 

 .أثر الخطأ في التحري في غروب الشمس : المطلب الثاني 
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  المطلب الأولالمطلب الأول

  غروب الشمسغروب الشمس  التحري عند الاشتباه فيالتحري عند الاشتباه في
الصوم الواجب ينتهي بغروب شمس كل يوم ، فإذا تيقن الصائم أن الشمس قـد 

  . )١(بالاتفاقغربت ، جاز له الفطر ، بل استحب له تعجيله 
ِعمـر بـن الخطـابومما يدل على أن الفطر يكون بعد غروب الشمس ما ورد عـن  َّ َْ ِْ َ َ ُ  

َرضي  ِ َ عنه قال االلهَ َ ُ ْ ُقال رسول : َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلم االلهَ ََّ ََ ِْ َإذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر  «: َ َْ ْ َ ُ َ ْ ََ ََ ِ ُ َّ َ ْ َ ِ
َالنهار من ها هنا  َُّ َ ْ ِ ُ ُوغربت الشمس فقد أفطر الصائم، َ َ ْ َِ َّ ُ َ ََ ْ ََ ْ َْ َّ َ  «)٢( .  

ْعنودليل استحباب التعجيل  ما ورد  ِسهل َ ْ ٍ بن سعد)٣(َ ْ َْ َ رضي ِ ِ ُ عنـهااللهَ ْ ول   َ َأن رس ـَُّ َ َ
َّ صلى االله َ عليه وسلم قالااللهَ َ َّ ََ َ َ ِْ َلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر « : َ َ ْ َْ ُِ ْ ُ َّ َ ٍُ َ َّ َِ َ «)٤( .  

                                 
وشرح النـووي عـلى  ،  ٢/٥١٠:  ، والـذخيرة ، للقـرافي ٣/٢٨٧: الاسـتذكار ، لابـن عبـد الـبر : انظر ) ١(

 ، وفـتح البـاري ، ٢/٢٦:  ، وإحكام الأحكـام شرح عمـدة الأحكـام ، لابـن دقيـق العيـد  ٧/٢٠٨: مسلم 
 ، والمبدع ، لابـن مفلـح ٢/٣٠:  ، وزاد المعاد ، لابن القيم ٣/٤٢٠:  ، وتحفة المحتاج ٤/١٩٩: لابن حجر 

 :٣/٤٣ .  
، ومـسلم ) ١٨٥٣: (رقـم  ) ٢/٦٩١(متى يحل فطر الصائم : أخرجه البخاري في كتاب الصوم ، باب ) ٢(

 ) .١١٠٠: (رقم  ) ٢/٧٧٢(وم وخروج النهار بيان وقت انقضاء الص: في كتاب الصيام ، باب 
هو سهل بن سعد بن مالك بن خالـد أبـو العبـاس الخزرجـي الأنـصاري الـساعدي ، صـحابي جليـل ، )  ٣(

، روى سـهل عـدة أحاديـث ، وهـو آخـر مـن مـات بالمدينـة مـن ^ وأبوه صحابي جليل توفي في عهد النبـي 
 .هـ ٩١: الصحابة ، وله قريب من مائة سنة ، مات سنة 

  .  ٣/٢٠٠:  الصحابة تمييز  ، والإصابة في٢/٦٦٤: الاستيعاب في معرفة الأصحاب:   انظر 
، ومـسلم في ) ١٨٥٦: (رقـم  ) ٢/٦٩٢(تعجيـل الإفطـار : أخرجه البخـاري في كتـاب الـصوم ، بـاب ) ٤(

= 
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 ٣١٦  
َّوإذا شك الصائم في غروب الشمس فهل له أن يتحرى ويأخـذ بـما يظهـر لـه مـن 

اختلـف الفقهـاء الأمارات وغلبة الظن ، أو لا يجوز الفطر حتى يتيقن غروب الـشمس ، 
 : في هذه المسألة على قولين 

 . أنه لا يجوز له الفطر حتى يتيقن غروب الشمس :القول الأول 
 . )٣(، وبه قال ابن حزم )٢(  ، وقول في مذهب الحنابلة )١(وهو وجه عند الشافعية

 : هذا القول دليل
  . )٤() T S R Q P      (:  قوله تعالى 
 :لالة من الآية وجه الد

تيقن الصيام إلى الليل ، أن االله أوجب فيها الصيام إلى الليل ، ومن عمل بظنه فلم ي
 .)٥( عنه لهذه الآيةوهو منهي

  : المناقشة
بأن من أفطر لغلبة ظنه أن الليل قد دخل فهو ممن أتم الصيام إلى الليل ؛  : يناقش

                                 
= 

: رقـم  ) ٢/٧٧١(فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره  وتعجيل الفطر: كتاب الصيام ، باب 
)١٠٩٨.( 
  .٦/٣٢٦: المجموع شرح المهذب : انظر ) ١(
  .٣/٣١٠:  ، والإنصاف ، للمرداوي ٣٤١/ص: قواعد ابن رجب : انظر ) ٢(
  .٤/٣٧٣: المحلى  ، لابن حزم : انظر ) ٣(
  .)١٨٧  (:سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٤(
  .٤/٣٧٣: المحلى ، لابن حزم : انظر ) ٥(
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 ٣١٧  
سيأتي ذكر هذه الأدلـة في –لظن والتحري لورود الأدلة الشرعية  على جواز الفطر بغلبة ا

   .-القول الثاني
 . أنه يجوز الفطر بالتحري وغلبة الظن :القول الثاني 
، والمـذهب )٣( ، والمـشهور عنـد الـشافعية )٢(، وهو قول المالكية )١(وبه قال الحنفية

 .)٤(عند الحنابلة
 : أدلة هذا القول 

ٍ أسماء بنت أبي بكْر  حديث-١ َ ِ َ َِ ْ ِ َ َ ِالصديقْ ِّ َ رضي ِّ ِ ْ عنهما قالتااللهَ ََ َ َ ُ ِأفطرنا على عهد  "  :ْ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َ
َّالنبي صلى  َ ِّ ِ ُ عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمسااللهَّ َ ْ َ َْ َّ ْ َ َ َ َ َّْ ٍْ َ ُ َّ ََ َ ِ")٥(  .    

  : وجه الدلالة من الحديث
أن طلوع الشمس بعد الإفطار دال على أن إفطارهم كـان بـإعمال التحـري وغلبـة 

  . )٦(الظن لا باليقين

                                 
ـــدين: ظـــر ان) ١( ـــن عاب ـــن الحـــداد ٢/٤٠٧ : حاشـــية اب ـــيرة ، لاب ـــاوى ١/٤٥:  ، والجـــوهرة الن  ، والفت

  .٢/٨٠:  ، وغمز عيون البصائر ١/١٩٥ : الهندية
  .٢/٢٤٦:   ، وإعانة الطالبين ٣/٤٢٠:  ، وحواشي الشرواني ٢/٤٥٣: حاشية الدسوقي : انظر ) ٢(
  . ٢/٧٥:  ، وحاشية البجيرمي على المنهج ٢/٣٢٢ : حاشية الجمل: انظر ) ٣(
:  ، والإنـصاف ، للمــرداوي ٣٤١/ص:  ، وقواعـد ابــن رجـب ٣/٧٠: الفـروع ، لابــن مفلـح : انظـر ) ٤(
   .٧/ص: ، والقواعد والفوائد الأصولية ، لابن اللحام ٣/٣١٠
: رقـم ) ٢/٦٩٢(ت الـشمس إذا أفطـر في رمـضان ثـم طلعـ: أخرجه البخاري في كتاب الصيام ، بـاب ) ٥(
)١٨٥٨. ( 
  .٣/٤٣: المبدع ، لابن مفلح : انظر ) ٦(
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 ٣١٨  
ي عنـد أن الفطر له أمارة تدل عليـه ، فيجـوز فيـه العمـل بـالتحري ، كـالتحر-٢

  . )١(الاشتباه في القبلة
  :الترجيــــــــــــــح 

 هو القول الثاني ، وهو القول بجواز الفطر بالتحري وغلبـة -فيما يظهر–الراجح 
؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القـول ، وسـلامة أدلـتهم مـن المناقـشة ، في حـين  الظن

 .نوقش دليل القول الأول 

  المطلب الثاني المطلب الثاني 

    في التحري في غروب الشمسفي التحري في غروب الشمسالخطأ الخطأ  أثر  أثر 
 أن الشمس قد غربـت فـأفطر ، ثـم تبـين لـه بعـد تحرى الصائم فغلب على ظنهإذا 

 الفطر أن الشمس لم تغرب ، وأن النهار باق ، فهل يصح صومه لهذا اليوم أو لا ؟ 
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

 .ك وصيام يوم مكانه  أن صومه غير صحيح ، وعليه الإمسا:القول الأول 
 .)٢(وبه قال جمهور الفقهاء

 : أدلة هذا القول 

                                 
  .٣/٤٣:   ، والمبدع ، لابن مفلح ٣٤١/ص: قواعد ابن رجب : انظر ) ١(
:  ، وحاشـية الدسـوقي ١/٨٠:  ، و غمز عيون البـصائر ١/١٤٥: الجوهرة النيرة ، لابن الحداد : انظر )  ٢(
:  ،  والمغنــي ، لابــن قدامــة ٢/٣٢٢:  ، وحاشــية الجمــل ٦/٣٢٦: ذب  ، والمجمــوع شرح المهــ٢/٤٥٣
  .٨٥/ص: ،  والقواعد والفوائد الأصولية ، لابن اللحام  ٣/٣٥
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 ٣١٩  
M L K J I H G F E D C      (:  قولــــه تعــــالى -١

T S R Q P O N  ()١(  . 
 : وجه الدلالة من الآية 

بإتمـام الـصيام إلى الليـل ، ومـن أكـل قبـل الغـروب فلـم يـتم فيها أن االله تعالى أمر 
  . )٢( منهصيامه إلى الليل ، فلا يصح

  : المناقشة
بأن هذا في حق العالم الذاكر ، أما مع النـسيان والجهـل فـلا يـضر الأكـل  : يناقش

 . قبل الغروب ؛ للأدلة الآتي ذكرها في القول الثاني 
ِ أسماء بنت أبي بكْر الصديقحديث-٢ ِّ ِّ ٍَ ِ َ َِ ْ ِ َ َ َ رضي ْ ِ ْ عنهما قالتااللهَ ََ َ َ ُ ِأفطرنا على عهـد  "  :ْ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َ

َّالنبـــي صـــلى  َ ِّ ِ ـــشمسااللهَّ ـــه وســـلم يـــوم غـــيم ثـــم طلعـــت ال ُ علي َ ْ َ َْ َّ ْ َ َ َ َ َّْ ٍْ َ ُ َّ ََ َ ٍ قيـــل لهـــشام  . "ِ َ ِِ َِ)٣(   :
ُفــأمروا ِ ُ ِبالقــضاء َ َ َ ْ َقــال  ِ د مــن قــضاء : َ ٍلا ب َ َ َْ ــ ُِ ٌوقــال معمــر، َّ َ َْ ََ ًســمعت هــشاما   )٤(َ ََ ِ ُ ْ ِلا أدري  ": ِ ْ َ َ

                                 
 ) .١٨٧: ( سورة البقرة ، جزء من الآية رقم  )١(
  .٢/٣٢٣:   ، وكشاف القناع ٦/٣١٧: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٢(
وة بن الزبير بن العوام، القرشي الأسدي ، فقيـه تـابعي مـشهور ،  سـمع عمـه هو أبو المنذر هشام بن عر) ٣(

عبد االله بن الزبير وابن عمر ، ورأى جابر بن عبد االله الأنصاري وأنس بن مالـك وسـهل بـن سـعد رضي االله 
 .هـ ١٤٦عنهم ، مات سنة 

  .٩/٣٢٠:   ، وتاريخ الإسلام ، للذهبي ٦/٨٠: وفيان الأعيان  ، لابن خلكان :  انظر 
هو أبو عروة معمر بن راشد الأزدي مولاهم ، البصري الإمام ، سكن الـيمن أكثـر مـن عـشرين سـنة ، )  ٤(

: روى عن الأعمش ومحمد بن المنكدر وهشام بن عروة وخلق سواهم ، وروى عنه خلق كثـير ، مـات سـنة 
 .هـ ٥٣

  . ٨٨/ص: سيوطي   ،  وطبقات الحفاظ ، لل٢٨/٣٠٣: تهذيب الكمال ، للمزي : انظر 
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 ٣٢٠  
ْأقضوا َ َ َأم لا َ ْ َ " )١( . 

  : وجه الدلالة من الحديث
 اليـوم الـذي  أن الـصحابة قـضوا دليـل عـلى"لا بد مـن قـضاء": أن قول الراوي 

   . )٢( ثم تبين خطؤهما فيهأفطرو

  :  المناقشة
بأن الحديث ليس فيه ذكر للقضاء ، والقـول بـأنهم قـضوا قـول هـشام ، : نوقش 

: ه في الرواية الأخـرى أنـه قـال وهو قال هذا برأيه ولم يروه في الحديث ، بدليل ما ورد عن
 .   )٣(لا قضاء عليهم: ه عروة أعلم منه ، وكان يقول ، وأبو" ؟ لا أدري أقضوا أم لا "

 في رمـضان شهر في الناس أفطر : قال  )٥(أبيه عن أسلم بن  )٤(زيد ما ورد عن -٣
 وقـد ، يـسير الخطـب : الخطـاب بـن عمـر فقـال ، الـشمس فـإذا نـاظر نظر ثم ، مغيم يوم

 .)٦( يوما نقضي ، اجتهدنا

                                 
 . ٣١٧/سبق تخريجه ص) ١(
  .٣/٣٥:  ، والمغني ، لابن قدامة ٦/٣١٧: المجموع شرح المهذب :  انظر ) ٢(
  .٢/٥٢:  ، وإعلام الموقعين ٢٥/٢٣٢ : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ٣(
 الفقيـه ، مـولى عمـر بـن و عبـد االله ، المـدنية ، و يقـال أبـ ، أبـو أسـامي العـدوهو زيد بن أسلم القـرشي)  ٤(

 .هـ ١٣٦: ، مات سنة رضي االله عنه الخطاب 
  . ١٠/١٢: ، وتهذيب الكمال  ، للمزي ١/١٩٦: تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي :  انظر 

، عنـه رضي االله  ، مولى عمـر بـن الخطـاب أبو زيد ، المدني: أبو خالد و يقال  ، ي العدوهو أسلم القرشي) ٥(
 .هـ ٨٠: ثقة روى له البخاري ومسلم وغيرهما ، مات سنة 

  .٢٤/ص:  ، وطبقات الحفاظ ، للسيوطي ٤/٩٨: سير أعلام النبلاء : انظر 
،  ) ١/٣٠٣(مـا جـاء في قـضاء رمـضان والكفـارات : أخرجه مالك في الموطأ في كتاب  الصيام  ، بـاب ) ٦(

= 
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 ٣٢١  
  : وجه الدلالة منه

أن هذا الأثر عن عمر رضي االله عنه صريح في وجوب القضاء على مـن أفطـر ظنـا 
 . )١(غربمنه أن الشمس قد غربت ، ثم تبين له أنها لم ت

  : المناقشة
اء ـــــبأن الرواية الصحيحة عن عمر رضي االله عنه أنه لم يـأمرهم بالقـض : نوقش

   . -كما سيأتي في أدلة القول الثاني–

 . أن صومه صحيح ، وعليه إكمال صيام هذا اليوم :القول الثاني 
ــروة ــال ع ــه ق ــة)٣( ، والحــسن )٢(وب ــذهب الحنابل ــول في م ــو ق ــار )٤(، وه ه ، واخت

  . )٦( ، وابن القيم )٥(تيمية ابن
 : أدلة هذا القول 

                                 
= 

 ). ٤/١٧٨ : (-واللفظ له-ق في مصنفه، وعبد الرزا) ٤/٢١٧: (والبيهقي في سننه 
:  ، والحـــاوي ، للـــماوردي ٤/٢١٧:  ، وســـنن البيهقـــي ٢/٩٦:  ، والأم ١/١٩٣: المدونـــة :  انظـــر ) ١(
٣/٤١٦.  
 :  ، ومجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة٣/٣٥:  ، والمغني ، لابـن قدامـة ٣/٣٥: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٢(

٢٠/٥٧٢ .  
:  ، والمغنـي ، لابـن قدامـة ٦/٣١٧:  ، والمجموع شرح المهـذب ٢/٢٨٧: مصنف ابن أبي شيبة :  انظر ) ٣(
٣/٣٥.  
  .٨٦/ص: القواعد والفوائد الأصولية ، لابن اللحام : انظر ) ٤(
  . ٢٠/٥٧٢: مجموع الفتاوى : انظر ) ٥(
  .٣/٢٣٦: اود  على سنن أبي دحاشية ابن القيم: انظر ) ٦(
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 ٣٢٢  
ٍّأبي ذر  حــديث -١ َ ِ ِّالغفــاري َ ِ َ ــه  ِْ ُرضي االله عن ْ َ َ ِ َ قــال   َ ــال رســول : َ ُق َ َُ َّصــلى  االلهَ ــه االلهَ ِ علي ْ َ َ

َوسلم ََّ َإن االلهََّ تج  «« :  :  َ ََّ َإن االلهََّ تجِ ََّ َاوز ــــــــــِ َاوز َ ِعن أمتي َ َّ ُ ْ ِعن أمتي َ َّ ُ ْ َالخطأ ، والنسي: : َ ْ ِّ َ َ َ َالخطأ ، والنسيَْ ْ ِّ َ َ َ ْان ، وما استكرهوا عليهــَْ ْ ََ َ ُ َِ ْ ُ ْان ، وما استكرهوا عليهَ ْ ََ َ ُ َِ ْ ُ َ  «« )١( . 
  : وجه الدلالة من هذا الحديث

بر أن االله تجـاوز عـن أمتـه الخطـأ والنـسيان ، أن الرسول صلى االله عليه وسـلم أخـ
  . )٢(ومن الخطأ المعفو عنه الخطأ في الفطر من الصوم

 : قـال ، عمـر زمـان في النـاس أفطـر : قـال وهـب بـن )٣(زيـد عـنما ورد عـن -٢
 مـن الـشمس طلعت ثم ، رمضان في فشربوا حفصة بيت من أخرجت  )٤(عساسا فرأيت
 فـواالله ؟ ولم : عمـر فقال ، اليوم هذا نقضي : وقالوا الناس على شق ذلك فكأن ، سحاب

  . )٥(ثملإ نفنااتج ما

  : وجه الدلالة منه
                                 

  .٧١/سبق تخريجه ص) ١(
  .٦/٣١٧: المجموع شرح المهذب : انظر ) ٢(
هو زيد بن وهب الإمام الحجة أبو سليمان الجهني الكوفي ، ارتحـل إلى لقـاء النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ) ٣(

لغفـاري وصحبته فقبض صلى االله عليه وسلم وزيـد في الطريـق ، سـمع عمـر وعليـا وابـن مـسعود وأبـا ذر ا
 . هـ ٨٣ ، مات في حدود سنة وحذيفة ابن اليمان وطائفة ، وقرأ القرآن على ابن مسعود

  .٣/٣٦٨: ،  وتهذيب التهذيب  ٤/١٩٦: سير أعلام النبلاء :  انظر 
ُّجمع عس ، والعس : العساس ) ٤( ُ ٍّ  .القدح الكبير : ُ

  . ٣/٤٦٦:  والنهاية في غريب الحديث  ، ٦٣٧/ص: معجم مقاييس اللغة :   انظر 
، والبيهقــي في )  ٤/١٧٩: (، وعبـد الـرزاق في المـصنف ) ٢/٢٨٧: (أخرجـه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه ) ٥(

،   أن الأثبت عن عمـر هـو عـدم القـضاء٢٠/٥٧٢:  ، وذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى )٤/٢١٧: (سننه 
 .   ٣/٢٣٧: أبي داود حاشية ابن القيم على مختصر سنن : وانظر 
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 ٣٢٣  
أن عمر رضي االله عنه لم يأمر الناس بالقضاء حين أفطروا قبل أن تغيب الشمس ، 

 .نقضي هذا اليوم : بل أنكر على من قال 
  : المناقشة
كـما –بأنه ورد في بعض الروايات أنه عمر رضي االله عنه أمرهم بالقضاء  : نوقش

  .-في أدلة القول الأول
 : الجواب 
أصـح وأثبـت كـما سـبق في بأن الرواية بعدم القـضاء جـاءت مـن طريـق  : أجيب

  .  )١(تخريجه

القياس على الناسي ، فكما أن الناسي لا يجب عليه القضاء فكذا المخطـئ ؛ لأن -٢
 أعذر من الناسي إن الجاهل: كلا منهما فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله ، بل قد يقال 

ــل الفطــر ، فقــد ــأمور بتعجي ــصائم م ــصورة ؛ لأن ال ــه في هــذه ال ــا أمــر ب ــادر إلى أداء م  ب
 .)٢(له واستحب

  :الترجيــــــــــــــح  
 هو القول الثاني ، وهو القول بعدم وجوب القضاء ؛ لقوة ما -فيما يظهر–الراجح 

تهـد معـذور ، ولا يكلـف االله استدل به أصحاب هذا القول ، ولأن المخطـئ مجتهـد والمج
 .نفسا إلا وسعها 

 

                                 
  .٣٢٢/ص: انظر ) ١(
  .٣/٢٣٨:  على سنن أبي داود  حاشية ابن القيم: انظر ) ٢(
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 ٣٢٤  
 
 
 
 
 
 

 حث الرابعالمب

 التحري في وقت صوم التطوع
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 ٣٢٥  
    المبحث الرابعالمبحث الرابع

  التحري في وقت صوم التطوع التحري في وقت صوم التطوع 
َ أبي هريرة َ عنلما وردصيام التطوع مشروع للمسلم في الجملة ،  َ َْ ُ ِ َرضي َ ِ ُ عنه االلهَ ْ ْعن َ َ

َّالنبي صلى  َ ِّ ِ ْ عليااللهَّ َ َه وسلم قالَ َ ََّ َ َ ُ يقول «: ِ ُ َّ عـز وجـل االلهَ َ َ ِالـصوم لي وأنـا أجـزي بـه: ََّ ِ ِ ْ َ ْ ََّ ََ ِ ُ يـدع  ، ُ َ َ
ِشهوته وأكله وشربه من أجلي ْ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ََ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ َ «)١( .  

في خـبر الأعـرابي الـذي جـاء يـسأل عـن الإسـلام ،  عنه طلحة رضي االله  وحديث
ُفقال رسول  َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ علااللهَ َيه وسلم َ ََّ َ ِخمس صلوات في اليوم والليلة  «:ِْ ٍَ َّ ْ َ َْ ََ ْ َ َ ُِ ِ َفقال  »ْ َ َّهـل عـلي : َ َ َ ْ َ

َّغيرهن  ُ ُ ْ َقال؟ َ َإلا أن تطوع ، لاَ  «  : َ َّ َّ َ ْ َ َّ َوصيام شهر رمضان،  ِ َ َ َ ُ َِ ْ َ ِ َفقال  » َ َ ُهل علي غيره : َ ُ َّْ َ َ َ ْ َفقـال ؟ َ َ َ
َلا إلا أن تطوع «:  َّ َّ َ ْ َ َّ َِ «..)٢(. 

 في السنة ، كعاشوراء ويوم عرفة ، فـإن علمهـا معينةكما يشرع للمسلم صيام أيام 
المـسلم صـامها ، وإن اشـتبهت عليـه ، لكونـه مـسجونا أو في بريـة بعيـدة ، أو نحـو ذلـك 

والاجتهـاد ؛ لأن التحـري طريـق يوصـل إلى معرفـة فيستحب لـه أن يـصومها بـالتحري 
ًالحكم الشرعي عند الاشتباه ، وقياسا عـلى مـن اشـتبه عليـه شـهر رمـضان ؛ ولأن االله لا 

  . )٣(يكلف نفسا إلا وسعها ، وليس في وسعه إلا العمل بالتحري
                                 

) ٦/٢٧٢٣ (» يريدون أن يبدلوا كلام االله «: قول االله تعالى : أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب  ) ١(
 ) . ١١٥١: (رقم ) ٢/٨٠٦(فضل الصيام  : ، ومسلم في كتاب الصيام ، باب) ٧٠٥٤: (رقم 

  .٢٩٧/ ص سبق تخريجه) ٢(
 ، والقـوانين الفقهيـة ، ١/٣١٤:  ، وتبيـين الحقـائق ، للزيلعـي ٣/٥٩:  المبـسوط ، للسرخـسي :   انظـر ) ٣(

 ، ٣/٣٩٦:  ، وتحفــة المحتــاج ٦٧/ص:   ، والتنبيــه ، للــشيرازي ٢/١١١:  ، والأم ٨٠/ص: لابــن جــزي 
  . ٣/٢٠:  ، والفروع ٣/٥٠: لابن قدامة ،  والمغني
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 ٣٢٦  
 
 
 
 

 

 
 

 المبحث الخامس

 التحري في دخول شهر شوال
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 ٣٢٧  
  المبحث الخامسالمبحث الخامس

  في دخول شهر شوالفي دخول شهر شوالالتحري التحري 
إذا اشتبه على الإنسان دخول شهر شوال فإنه لا يشرع له التحري ، بل يجب عليه 

° ±   (: إكــمال صــيام شــهر رمــضان ثلاثــين يومــا ؛ وذلــك لقولــه تعــالى 

¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²()١( . 
َعن أبي هريرة رضي ولما ورد  ِ َ َ ََ ْ ُْ ِ َ َّ عنه أن النبي صلى االلهَ َ َُّ ِ َّ َّْ َ ْ عليااللهَ َ َه وسلم قال َ َ ََّ َ َ ُصوموا  «: ِ ُ

ِلرؤيته وأفطروا لرؤيته  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُْ ْْ َ َ«)٢(. 
  . )٣(ولأن الأصل هو بقاء رمضان ، ووجوب الصيام ، وهذا باتفاق الفقهاء

 
 
 
 
 

                                 
 ) .١٨٥: ( سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ١(
  .٢٩٣/ سبق تخريجه ص ) ٢(
 ، وتحفــة ١/٣٢٠:  ، وتبيــين الحقــائق ، للزيلعــي ٢/٧: مختــصر اخــتلاف العلــماء ، للطحــاوي :  انظــر ) ٣(

ـــة ٣٤٦/ص: الفقهـــاء  ـــل  ، ومواهـــب الج٧٩/ص:  ، والقـــوانين الفقهي ـــداني ٢/٣٨٩: لي :  ، والثمـــر ال
 ، والإقنــاع ، ٢/٢١٨:  ، وإعانــة الطــالبين ٢/٥٦:  ، والفتــاوى الفقهيــة الكــبرى ، للهيتمــي ٢٩٤/ص

 . ٤١/ص:  ، وزاد المستقنع  ، للحجاوي ٢٥/٢٠٤:  ، ومجموع فتاوى ابن تيمية ١/١٨٨: للشربيني 
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 ٣٢٨  
 
 

 الفصل الخامس

 ِّالتحري في الحج والجهاد

 : مباحث وفيه ستة 

  .التحري في محاذاة الميقات: المبحث الأول 

  .التحري في تعيين النسك : الثانيالمبحث 

  .التحري في أشواط الطواف : َّالمبحث الثالث

  .التحري في يوم عرفة : المبحث الرابع

  .التحري في الجمار: المبحث الخامس 

    .التحري في حال المقاتَلين أمسلمين أم كفار: المبحث السادس  
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 ٣٢٩  
 
 
  
 
 
 

 المبحث الأول

 التحري  في محاذاة الميقات
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 ٣٣٠  
  المبحث الأول المبحث الأول 

  التحري في محاذاة الميقاتالتحري في محاذاة الميقات
من كان بعيدا عن مكـة وأراد الحـج أو العمـرة فعليـه أن يحـرم مـن المواقيـت التـي 

 وهـو ميقـات  )١(ذو الحليفـة:  ، وهذه المواقيت هـي وقتها رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ميقـات أهـل  وهـو )٣(نـازلوهو ميقـات أهـل الـشام ، وقـرن الم )٢(أهل المدينة ، والجحفة

 .   وهو ميقات أهل العراق   )٥( وهو ميقات أهل اليمن ، وذات عرق )٤(ويلملم،  نجد
                                 

  ." علي أبيار " مرة الآن ، والموقع يعرف الآن بــموقع مشهور جنوب المدينة  النبوية ، وهو بلدة عا)  ١(
   .١٠٣/ص:  ، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ٢/٢٩٥:  معجم البلدان : انظر 

 كيلـو  ، ويمـر قريبـا ١٢:   كيلو  متر تقريبا  ، وهي جنوب رابغ بنحـو  ١٦٥: قرية بينها وبين مكة نحو )  ٢(
يد  بين جدة وينبع ، والقرية مهجورة منذ زمن بعيـد  ، وقـد بنـي قريبـا مـن موقعهـا منها الطريق السريع الجد

 .مسجد كبير يحرم منه الناس 
  .٨٠-٧٩/ص:  ،  ومعجم المعالم الجغرافية في السنة النبوية ٢/١١١: معجم البلدان : انظر 

ً  كـيلا ، وعـن الطـائف ٨٠هو ما يسمى الآن بالسيل الكبير ، وهو ميقات مشهور يبعد عـن مكـة نحـو )  ٣(
 . كيلا  ٥٠نحو 
  .٢٥٤-٢٥٣/ص:  ، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ٤/٣٣٢: معجم البلدان : انظر 

 كيلو متر  تقريبا ، والنـاس الآن يحرمـون مـن مـسجد كبـير بنـي عـلى الطريـق ٨٥واد جنوب مكة بنحو  ) ٤(
 .الساحلي القريب من يلملم 

  .٣٣٩/ص:  ، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ١/١٨٧: استعجم معجم ما : انظر 
  كيلـو مـتر ٩٠:   سمي بذلك نسبة إلى جبل قريـب منـه ، والعـرق الجبـل ، وهـو يقـع شرق مكـة بنحـو )  ٥(

د    نسبة إلى الوادي القريب منه ، وهـو موقـع مهجـور الآن لعـدم وجـو"الضريبة"تقريبا    ، ويسمى أحيانا بـ 
 .طرق حديثة عليه  

= 
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 ٣٣١  
ِابـنودليل وجوب الإحرام من هذه المواقيت ما ورد عن  ٍبـاسعَ ْ َرضي االله عـنهما  َّ َُ ْ َ َ ِ

َقــال َّإن : َ ــي ِ َّالنب ِ َّصــلى َّ ــه االله َ ِعلي ْ َ َوســلم َ ََّ ــت َ َوق َّ ِلأهــل َ ْ َ ــة ِ ِالمدين َِ ِالحليفــة ذَا َْ َ َ ْْ ِولأهــل،  ُ ْ َ ِ ــشأم َ ِال ْ َّ 
َالجحفة َ ْْ ِولأهل ،  ُ ْ َ ِ ٍنجد َ ْ َقرن َ ِالمنازل َْ ِ َ ِولأهل،  َْ ْ َ ِ ِاليمن َ َ َ َيلملم ْ َْ َ َّهن،  َ َّلهن ُ ُ ْولمن َ َأتـى ََِ َّعلـيهن َ ِْ َ ْمـن َ ِ 
َّغيرهن ِ ِ ْ ْممن َ َّ َأراد ِ َ َّالحج َ َ َوالعمرة ْ َ ْ ُ ْومن ،  َْ َكان ََ َدون َ َذلك ُ ِ ْفمن َ ِ ُحيث َ ْ َأنشأ َ َ ْ َّحتى َ ُأهل َ ْ ة َ َمكَّ ْمـن َ ِ 
ة َمكَّ َ)١( . 

َعن عائشةو َ ِ َ َرضي االله عنها  َْ ْ َ َ ِ َأن رسول َ َُّ َ َّ صلى االلهَ ِ عليه وسلم وقت لأهـل المدينـة االلهَ ِ ِ َِ َْ َّ َّ َِ ْ َ َ ََ َ َْ َ
ِذا الحليفة  َ َ ْ َْ َولأهل الـشام ومـصر الجحفـة ، ُ َ ْْ َ َُ َْ ِ ِِ َّ ِ ْ ٍولأهـل العـراق ذات عـرق ، َ ِْ َِ ِ َِ َ ْ ِ ْ َ َولأ، َ ِ ِهـل الـيمن َ َ َ ْ ِ ْ

َيلملم َْ َ َ)٢(. 
وهذه المواقيت لأهلها  ولمن مر بها من غير أهلها ، ولا يجوز لمريد الحج أو العمـرة 

 .تجاوزها من غير أن يحرم من أحدها 
 ومن أراد النسك وكان طريقـه عـلى غـير هـذه المواقيـت فعليـه أن يتحـرى محـاذاة 

                                 
= 

  .٢٥٦/ص:   ، والروض المعطار في خبر الأقطار ١٠٨-٤/١٠٧: معجم البلدان :  انظر 
ـــــه البخ)  ١( ــــــأخرج ـــــاب ـــــ ـــــج ، ب ـــــاب الح ـــــرة م: اري في كت ـــــج والعم ـــــة للح ـــــل مك ـــــل أه ه
: قم ر) ٢/٨٣٨(مواقيت الحج والعمـــــرة : ، ومسلم في كتـــاب  الحج ، باب  )١٤٥٢( : رقم )٢/٥٥٤(
)١١٨١( . 
، وأبـو ) ٢٦٥٣: (رقـم  ) ٥/١٢٣(ميقات أهـل مـصر : أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج ، باب )  ٢(

، والطحاوي في شرح معـاني الآثـار )  ١٧٣٩: (رقم  ) ١/٥٤٢(في المواقيت : داود في كتاب المناسك ، باب 
ــدار) ٢/١١٨: ( ــي ، وال ــي في ســن )٢/٢٣٦: (في ســننه  قطن ــن حجــر في )  ٥/٢٨: (نه ، والبيهق ــال اب ، ق
 ، والحـديث صـححه " تفرد به المعافى بـن عمـران عـن أفلـح بـه والمعـافى ثقـة"  : ٢/٢٢٩: تلخيص الحبير ال

 .)٤/١٧٦(: الألباني في إرواء الغليل 
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 ٣٣٢  
ن مكانه ، أقرب هذه المواقيت إليه ، فإذا تحرى وغلب على ظنه أنه حاذى الميقات أحرم م

  . )١(وهذا باتفاق الفقهاء
ُابـن عما ورد عن ودليل جواز التحري  ِ َمـرْ َ رضي َ ِ َ عـنهما قـالااللهَ َ َ ُ ْ تح هـذان  : َ ِ لمـا ف َ ـُ َََّ َ ِ

ِالمصران َ ْ ِ ُأتوا عمر فقالوا ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ يا أمير المؤمنين إن رسول  :َ َّ ُُْ َ ِ َ ِْ ِ َِ َ َّ صـلى االلهَ ِ عليـه وسـلم حـد لأهـل االلهَ ْ َ ِ َِّ َ َ َْ ََّ َ َ
ًنجد قرنا  َْ َ ٍ َوهو جور عن طريقنا ، ْ ِ ِ َ ْ ْ َ َ ََ ٌ َوإنا إن أردنا قرنا شق علينا، ُ َّْ ْ ََ َ َْ َ ً َ َّْ َ َ ِ َ قال  ،ِ َفانظروا حـذوها ": َ َ َْ ُ ُ ْ َ

ْمن طريقكم ُ ِ ِِ َ ٍ فحد لهم ذات عرق )٢("ْ ْ ِْ َ َ َُ َ َّ َ)٣( .  
  : ووجه الدلالة منه

  أن عمر رضي االله عنه أمر أهـل العـراق أن يحرمـوا إذا حـاذوا الميقـات ، والمحـاذاة
  .إنما تعرف بالاجتهاد  والتحري 

 
                                 

 ، وبلغة ١/٣٥٣:   ، والفواكه الدواني٣/٣٤:  ، ومواهب الجليل ٢/٤٧٦ : حاشية ابن عابدين: انظر ) ١(
وفـتح  ، ١/١٦٧:  ، وغاية البيان ٣/٢٦٠:  ، ونهاية المحتاج ٣/٤٠:  ، وروضة الطالبين ٢/٢١: السالك 
 ، ومطالـب أولي ١/٣٣٦: ، لابـن تيميـة في بيان مناسك الحج والعمرة ، وشرح العمدة  ١/٢٣٨: الوهاب 

 .      ١/٢٩٧: النهى 
ل هي من توقيت عمر رضي االله عنه لأهـل العـراق لهـذا الأثـر ، أو أن اختلف العلماء في ذات عرق ، وه) ٢(

لحديث عائـشة  رضي االله عنهـا الـسابق ، وعمـر رضي االله عنـه لم يعلـم بتوقيـت ^  توقيتها مرفوع إلى النبي 
 .ووافق اجتهاده الشرع ، والخلاف مشهور معروف ، وهو مبسوط في مظانه ^ الرسول 

 ، وفـتح  البـاري ، لابـن ٨/٨١:   ، وشرح النـووي عـلى مـسلم ١٥/١٤٠: بد البر التمهيد ، لابن ع:  انظر 
:  ، وتحفـة الأحـوذي ٥/١١٣:  ، وعـون المعبـود ٢/٣٢٢:  ، وشرح الزرقـاني عـلى الموطـأ  ٣/٣٨٩: حجر 

٣/٤٨١.  
 . )١٤٥٨: (رقم  ) ٢/٥٥٦(ذات عرق لأهل العراق : أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب ) ٣(
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 ٣٣٣  
 
 
 
 
 
 
 

  المبحث الثاني المبحث الثاني 
  التحري  في تعيين النسكالتحري  في تعيين النسك
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 ٣٣٤  
  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  التحري في تعيين النسكالتحري في تعيين النسك
ُّ إذا أحرم الحاج بنسك معين ، ثم نسي فلم يدر أأحرم قارنـا أم متمتعـا أم مفـردا ، 
فهل له أن يتحرى ويعين ما يغلب على ظنه ، أو يفسخ الحج إلى  عمرة ، أو يكون  متمتعا 

 أو قارنا ؟  
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

  .لا يجوز له التحري ، ويكون قارنا أنه :القول الأول 
  .  )٣( ، والمذهب عند الشافعية )٢( ، والمالكية )١(وبه قال الحنفية

 : أدلة هذا القول 
أنه تلبس بالإحرام يقينـا ، فـلا يتحلـل إلا بيقـين ، وكـل عبـادة أمكـن أداؤهـا -١

  . )٤(بيقين لم يجز فيها التحري

                                 
:  ، والفتـاوى الهنديـة ٤/١١٧:  ، والمبسوط ، للسرخسي ٢/٤٧٠ : المبسوط ، لمحمد بن الحسن: ظر ان) ١(
١/٢٢٣.  
ــل : انظــر ) ٢( ــل ٣/٤٧: مواهــب الجلي ــنح الجلي ــل ٢/٢٣٥:  ، وم ــصر خلي ــلى مخت :  ، وشرح الخــرشي ع
٢/٣٠٨.  
ــماوردي : انظــر ) ٣( ــووي  ،  والمجمــوع شرح ٤/٨٥: الحــاوي ، لل ــور في ٧/٢٤٥: المهــذب  ، للن  ، والمنث

  .٢/٢٧٣: القواعد ، للزركشي 
:  ، والمنثـور في القواعـد ، للزركـشي ٣/٤٧:  ، ومواهب الجليل ٤/١١٧: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ٤(
  .٢/١٢٣:  ، وحاشيتا قليوبي وعميرة ٢/٢٧٣
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 ٣٣٥  
  : المناقشة

  : اقش من وجهينين
  بجواز فسخ الحج إلى عمرة  ، ولـو مـن غـير ^أنه ثبت النص عن النبي : الأول 

 .   فمع النسيان من باب أولى -كما سيأتي في أدلة القول الثالث–نسيان
أن الأخذ باليقين هنا يترتب عليه التكليف بشيء لم يكـن واجبـا عليـه في  :الثاني  

ردا ، والمفرد لـيس عليـه دم ، والأخـذ بـاليقين إذا ترتـب الأصل ، فهو قد يكون أحرم مف
 .عليه تكليف زائد عما أمر به الشارع لم يجب 

 القياس على من نسي صلاة من خمس ، فعليه أن يصلي جميع الصلوات ليتـيقن -٢
 .)١(براءة ذمته

  : المناقشة
 لـه  بعدم التسليم بأن مـن نـسي صـلاة فعليـه أن يـصلي خمـسا ، بـل يجـوز:يناقش 

 .التحري ؛ لأن التحري طريق يوصل إلى المطلوب عند الاشتباه والالتباس 
 .أنه يتحرى ، ويعمل بما غلب على ظنه  : القول الثاني

  .   )٢(وهو قول في مذهب الشافعية
  : دليل هذا القول

                                 
:   ، وأسنى المطالـب٢/٢٧٣: اعد ، للزركشي  ، والمنثور في القو٤/١١٧: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ١(
١/٤٦٨ . 
 ، وحليــة العلـماء ، للقفــال ١/٧١:  ، والتنبيــه ، للـشيرازي ٣/٦٢: روضـة الطــالبين ، للنـووي : انظـر ) ٢(

  . ٣/٢٣٨: الشاشي 
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 ٣٣٦  
أن العمــل بــالتحري جــائز عنــد الاشــتباه ، كــالتحري عنــد الاشــتباه في القبلــة ، 

  .  )١(شتباه الآنية الطاهرة بالنجسةوالتحري عند ا
  : المناقشة

   :نوقش من ثلاثة أوجه
ـــت الـــنص عـــن  أن التحـــري لا يحتـــاج إل:الأول   ـــييـــه هنـــا ؛ لأنـــه ثب  ^ النب

ول ـكــما ســيأتي في أدلــة القــ –دي ـــــرة لمــن لم يكــن معــه هـــــالحــج إلى عم فــسخ وازــــبج
 . -الثــــالث

ن ؛ لأنـه شـك في فعـل نفـسه ولا أمـارة عليـه ،  أن التحري هنـا غـير ممكـ:الثاني 
  . )٢(والتحري إنما يكون مع الأمارات

 : الجواب 
ــأن الأمــارة غــير موجــودة ، بــل  الأمــارات موجــودة  : يجــاب بعــدم التــسليم ب

 .ومتنوعة كعادة أو هيئة أو حال أو وقت أو غير ذلك 
قين إلا بفعل محظور ،وهو  أن الآنية والقبلة لا يحصل معها أداء العبادة بي:الثالث 

أن يصلي إلى غير القبلة ، أو يستعمل نجسا ، ولـذا جـاز التحـري ، أمـا هنـا فـأداء العبـادة 
 . )٣(بيقين ممكن من غير ارتكاب محظور ، ولذا امتنع التحري

عمــــرة ، ولــــه صرفهــــا إلى أنــــه يــــستحب لــــه أن يجعلهــــا  : القــــول  الثالــــث
                                 

  .٤/٨٥: الحاوي ، للماوردي :  انظر ) ١(
  .٢/٢٧٣: عد ، للزركشي  ، والمنثور في القوا٤/٨٥: الحاوي ، للماوردي :  انظر ) ٢(
 ، ١/٤٦٨:   ، وأســــــــنى المطالــــــــب٢/٢٧٣: المنثــــــــور في القواعــــــــد ، للزركــــــــشي : انظــــــــر ) ٣(

 .  ٣/٢٦٧ : المحتاج ونهاية
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 ٣٣٧  
 . شاء المناسك أي

  . )١(وبه قال الحنابلة
 : أدلة هذا القول 

أدلة هذا القول هي أدلة مشروعية فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يكن معه هدي عنـد 
 ؛ لأنه إن كان يشرع الفسخ إلى عمرة من غـير نـسيان ، - )٣(خلافا للجمهور–  )٢(الحنابلة

 .فمع النسيان أولى 
 :  والأدلة على مشروعية الفسخ ما يلي 

َ ابن ع حديث-١ ِ ٍباسْ َ رضي َّ ِ َ عـنهما قـال االلهَ َ َ ُ ْ َّقـدم النبـي صـلى  «:  َ ََ ُّ َِ َّ َ عليـه وسـلم االلهِ َ َّْ ََ َِ

ُوأصحابه لصبحِ رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي ُ َ ْ ُ َ َ ُ ِّ ُّ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َْ ً ََْ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ََّ َِْ ُ َْ ْ ََ ََ َ ِ ٍِ ِ «)٤(  . 
 : وجه الدلالة منه 

خوا الحج إلى عمـرة لمـن لم  أمر الصحابة بأن يفس^أن الحديث ظاهر في أن النبي 
 .يكن معه هدي 

                                 
  .٣/٣٣٤:  ، والفروع ٣/١٢٨: المغني : انظر ) ١(
  .٣/٤٤٦:  ،  والإنصاف ٣/٢٠٠: المغني ، لابن قدامة : انظر )  ٢(
 ، ودرر الحكـام ٢/٣٥٩:  ، والبحر الرائـق ، لابـن نجـيم ١/٣٩٨:  للجصاص أحكام القرآن ،: انظر ) ٣(

:  ، وشرح الزرقاني عـلى موطـأ مالـك ٤/٩٥:  ، والاستذكار ، لابن عبد البر ١/٢٢٤: شرح غرر الأحكام 
:  ، وإحكـــام الأحكـــام شرح عمـــدة الأحكـــام ٧/١٦٢:  ، والمجمـــوع شرح المهـــذب ، للنـــووي ٢/٤٥٧
  . ٣/٤١٨: ي ، لابن حجر ، وفتح البار ٢/٨٦
، ) ١٠٣٥: (رقـم ) ١/٣٦٨(في حجتـه ^  كـم أقـام النبـي : أخرجه البخاري في كتاب  الجمعة ، باب ) ٤(

 ) .١٢٤٠: ( رقم  )٢/٩٠٩(جواز العمرة في أشهر الحج : ومسلم في كتاب الحج ، باب 
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 ٣٣٨  
  : المناقشة
 بأن الأمر بفسخ الحـج إلى العمـرة خـاص بالـصحابة بتلـك الـسنة التـي :نوقش 

 :حجوا فيها ، ومما يدل على الخصوصية ما يلي 
ِ بلال ما ورد عن-أ َ ِ  بن الحارث)١(ِ ِ َ ْ ِ َرضي  ْ ِ ُ عنـهااللهَ ْ َقـال أنـه  َ ول : َ َيـا رس ـُ َ َ أرأيـت االلهَ ْ َ ََ

ًمتعة الحج لنا خاصة أم للناس عامة  ً َ ْ ََّ ْ َ َُ ِ ََّ َِ َّ ِّ ََ َفقال ؟ ْ َ ًلا بل لنا خاصة « : َ َ َّْ ََ َ َ «)٢(  . 
ٍّعن أبي ذر ما ورد -ب َ ِ َ ْ َ رضي َ ِ َ عنه قال االلهَ َ ُ ْ ٍكانت المتعة في الحـج لأصـحاب محمـد : َ َِّ ََ ُ ِْ َ ْ ِّ ََ ْ ُ ُِْ ْ َ َ

َّصلى  ً عليه وسلم خاصةااللهَ َّ ََّ َ َْ َ َ ِ َ)٣( . 

                                 
شــهد الفــتح ، ابي مــن أهــل باديــة المدينــة  الــصحهــو بــلال بــن الحــارث أبــو عبــد الــرحمن المــزني)  ١(

هــ ، ولـه ثمانـون ٦٠وكان فيمن غزا دومة الجندل مع خالد بن الوليـد ، مـات سـنة ، ألوية مزينة  أحد حاملا
 . سنة

 .  ٤/١٨١: تاريخ الإسلام ، للذهبي  ، و٣/٥٩: معرفة الصحابة ، لأبي نعيم : انظر 
: رقــم  ) ١/٥٦٢(الرجـل يهـل بــالحج ثـم يجعلهـا عمـرة : ب أخرجـه أبـو داود في كتـاب المناســك ، بـا)  ٢(
 ) ٥/١٧٩(إباحة فسخ الحج بعمرة لمـن لم يـسق الهـدي : ،  والنسائي في كتاب مناسك الحج ، باب ) ١٨٠٨(

رقـم  ) ٢/٩٩٤(من قال كان فسخ الحج لهم خاصـة : ، وابن ماجه في كتاب المناسك ، باب ) ٢٨٠٨: (رقم 
 ) ٢/٧٢(في فـسخ الحـج : ، والدارمي في كتـاب المناسـك ، بـاب ) ٣/٤٦٩: (نده ، وأحمد في مس) ٢٩٨٤: (

ـــم  ـــار ) ١٨٥٥: (رق ـــاني الآث ـــننه ) ٢/١٩٤: (، والطحـــاوي في شرح مع ـــي في س ، ) ٢/٢٦٧: (، والبيهق
 ) .١/٣٧٠: (والطبراني في المعجم الكبير 

 لا ") : ١/١٤٨:  مـسائل ابـن هـانئونحـوه في ( ٢٠٤/ص: وقد قال الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبـداالله 
ميـزان :   ، وانظـر "، ولم يـروه إلا الـدارودي ] يعني الحارث بـن بـلال الـراوي عـن أبيـه[نعرف هذا الرجل 

  .  ٢/١١٩:  ،  وتهذيب التهذيب ، لابن حجر ٢/١٦٦: الاعتدال ، للذهبي 
 ) .١٢٢٤ (:رقم  ) ٢/٨٩٧(جواز التمتع : أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب ) ٣(
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 ٣٣٩  
 . )١(هذا صريح في أن المتعة كانت خاصة بالصحابة رضوان االله عليهم و

 : الجواب 
  : أوجهأربعة أجيب من 

  . )٢( فلا يحتج  به– كما في تخريجه – أن حديث بلال بن الحارث ضعيف :الأول 
لأصل أن الحكم يكون لجميع الأمة ، ولا يجـوز دعـوى التخـصيص َّ أن ا:الثاني  

 جميـع مـن معـه بالتحلـل ، ولـو كـانوا مخـصوصين بـذلك ^ُّإلا بدليل ، وهنا أمـر النبـي 
  .  )٣(لوجب بيانه وإظهار ذلك ، وإشاعته

 التي فـسخ الحـج المتمتع بها-فيا أن هذه العمرة َّ بين بيانا شا^أن النبي : الثالث 
ِعن جابر بن عبد حكم مؤبد إلى يوم القيامة ، وهذا البيان يدل عليه ما ورد  -إليها ْ ْ َ َْ َِ ِ  َّأن االلهِ
َسراقة َ َ َّالنبيلقي  ُ ِ َّ صلى َّ َ عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة فقال االلهَ َ َ َ ْ َّ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َْ َ َيا رسول : َُ ُ َ َ ألنا هااللهَ َ َ ِذه َ ِ

ًخاصة  َّ َقال ، َ ٍبل لأبد،  لاَ«: َ َ ََ ِ  أن ذلك الذي فعلوه ليس لهم خاصة ، ^ النبي  ، فبين  )٤(»ْ
 .)٥(وإنما هو للأبد

                                 
 ، وشرح ٨/٣٥٧:  ، والتمهيـد ، لابـن عبـدالبر ٣٣٨/ص: تأويل مختلف الحديث ، لابـن قتيبـة : انظر ) ١(

  . ٣/٤١٨:  ، وفتح الباري ، لابن حجر ٥/١٨:  ، وطرح التثريب ٨/١٤٤: النووي على صحيح مسلم 
  .٢/١٩٢: زاد المعاد ،لابن القيم : انظر ) ٢(
  .١/٥٠٦: ، لابن تيمية  بيان مناسك الحج والعمرة فيشرح العمدة : انظر ) ٣(
ــي ، بــاب ) ٤( ــاب التمن ــي : أخرجــه البخــاري في كت ــول النب ــا اســتدبرت ^ ق ــو اســتقبلت مــن أمــري م ل
بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحـج : ، ومسلم في  كتاب الحج  ، باب ) ٦٨٠٣: (رقم  )  ٦/٢٦٤٢(

 ) .١٢١٦: (م رق )  ٢/٨٨٣(والتمتع والقران 
  .٥٠٧-١/٥٠٦: ، لابن تيمية في بيان مناسك الحج والعمرة شرح العمدة : انظر ) ٥(
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 ٣٤٠  
 أن قول أبي ذر رضي االله عنـه رأي لـه خاصـة ، ولـيس مرفوعـا إلى النبـي :الرابع 

 ، ولـو كـان مختـصا  )١(^، ومما يدل على ذلك أن بعض الصحابة أفتى بالفسخ بعده  ^
 . )٢(بذلك الركب لم يخف ذلك عليهم

ِابرَ ج ما ورد عن-٢ ِ بنِ ِ عبد ْ ْ َ رضي االلهَ ِ َّ عنهما أنه حج مـع النبـي صـلى االلهَ َ َ َّ َ ُ ُِّ َ َِ َّ َّْ َ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ
م ْوسلم يوم ساق البدن معه وقـد أهلـوا بـالحج مفـردا فقـال له َ ُ َ َ َ َ َ ـَُ َ َ َ َ ْ ْ ُّ َ َ ْ َ ًَّ ِّ َ ُ َ ُ ْ َ َِ َ َ ْ ُأحلـوا مـن إحـرامك « : ْ ِ ِ َِ ْ ِْ ُّ مْ َ

ِبطواف البيت وبين الصفا والمروة  ِ َِ َ َّ َ َ َ َْ ْ َْْ َ َ ْ َ ِوقصروا ثم أقيموا حلالا حتـى إذا كـان يـوم الترويـة ، ِ َِ ُ َ ُ َِّ ْ َّ َ َّْ َ َ ََ َ َِ ً َ ُ َُ ِّ
ًفأهلوا بالحج واجعلوا التي قـدمتم بهـا متعـة َ َّ ُ َُّ َ ْ َ ِّْ ُُ َ ْ ِْ ِ ِ َِْ ِ َ ُ فقـالوا » َ َ َّكيـف نجعلهـا متعـة وقـد سـم: َ َ ُْ ْ ََ ً َُ َ َ َ ْ َْ َينا َ ْ

َّالحج َ َ فقال!؟ ْ َ ْافعلوا ما أمرتكم « : َ ْ َ َُ ُ َ ُ َ ْفلولا أني سقت الهدي لفعلت مثـل الـذي أمـرتكم ،  ْ ْ َ ُُ ُ ُ ْ َُ َِ َِّ َ ْ ْ َ ْ ََ َ َْ َْ ِّ َ َ
ُولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ُ ْ َ َ ْ ََّ ُ ُّ َِ ِ ِ َِ ْ َ َّ ِّ ََْ َ ٌ َ ُففعلوا » َ َ ََ)٣( .  

َ عائشة حديث-٣ َ ِ َ رضي َ ِ ْ عنها قالت االلهَ ََ َ َ َّخرجنا مع النبي صـلى  : ْ َ َ ِّْ َ َِ َّ َ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ
َولا ُّ نرى إلا أنه الحج َ َُ َْ ََّّ َُ َّفلما قدمنا تطوفنا بالبيت فـأمر النبـي صـلى ، ِ َ ْ َ َُّّ َ َ ْ َِّ َِّ َ ََ َ ْ ْ َ َ َ َِ ْ عليـه وسـلم مـن لم االلهَِ َ َّ َْ َ َْ َ َ ِ َ

ْيكُن ساق الهدي أن يحل فحل من َ َ ْ ََ ََّ َ َّ ْ َِ َ َ ْ َ َ لم يكُن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنْ ْ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ ََ ُ َ َْ ُْ ِ ْ َ ْ)٤( .   

                                 
   .  ٢/٨٩٦: صحيح مسلم : انظر ) ١(
  .١/٥١٢: ، لابن تيمية في بيان مناسك الحج والعمرة شرح العمدة : انظر )  ٢(
اد بـالحج وفـسخ الحـج  لمـن لم يكـن معـه التمتع والقران والإفر: أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب ) ٣(

بيان وجوه الإحـرام ، وأنـه يجـوز إفـراد : ، ومسلم في كتاب الحج ، باب  )  ١٤٩٣: (رقم  ) ٢/٥٦٨(هدي 
 ) .١٢١٦: (رقم  ) ٢/٨٨٣(الحج والتمتع والقران  

ن لم يكـن معـه التمتع والإقران والإفراد بـالحج وفـسخ الحـج لمـ: أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب ) ٤(
بيان وجوه الإحـرام ، وأنـه يجـوز إفـراد : ، ومسلم في كتاب الحج ، باب  )  ١٤٨٦: (رقم  ) ٢/٥٦٦(هدي 

 ) .١٢١١: (رقم  ) ٢/٨٧٠(الحج والتمتع والقران  
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 ٣٤١  
ٍ أبي سعيد  حديث-٤ ِ َ ِ َ قال َ ول : َ ِخرجنا مـع رس ـُ َ َ ََ َْ َّ صـلى االلهَ ُ عليـه وسـلم نـصرخ االلهَ ُ ْ َ ََ َّ ََ ِْ َ

ًبالحج صراخا  َ ُ َِّ ْ ة أم، ِ َفلما قدمنا مكَّ َ ْ ََّ َ َ َ ََ َرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي ِ ْ َ َ ْْ ً َ ََ ْ َ َّ َ َْ َ َ ْ َِ ُ ُفلما كـان يـوم ، َ َّْ َ َ َ ََ
ِّالتروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج ْ َ ََ ُ ْْ ْ َِ َ ً َ َّْ َ ِ َِ ِ ِ)١( .  

،  ووجه الدلالة من هذه الأحاديث كالدليل الأول ، ونوقشت بما نوقش به الأول
 . بما أجيب به عنه  وأجيب عنها

  :الترجيــــــــــــــح 
 هو القول الثالث ، لقوة ما استدل به أصحاب هذا القـول ، -فيما يظهر–الراجح 

 .وسلامته من المناقشة ، في حين نوقشت أدلة الأقوال الأخرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ) .١٢٤٧: (رقم  ) ٢/٩١٤(التقصير في العمرة : أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب ) ١(
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 ٣٤٢  
 
 
 
 
 
 
 

  المبحث الثالث المبحث الثالث 
  التحري  في أشواط الطوافالتحري  في أشواط الطواف
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 ٣٤٣  
  المبحث الثالث المبحث الثالث 

   في أشواط الطواف في أشواط الطوافالتحريالتحري
ــــت مــــشروع في الجملــــة لقولــــه تعــــالى  ¢ £   (: الطــــواف بالبي

 ، وهو واجب على الحـاج والمعتمـر ، وقـد ورد في النـصوص مـا يـدل عـلى  )١() ¤
   .  )٢(فضله ، والترغيب فيه ، وعظم أجر الطائف

وقد اتفق الفقهاء على أن الطواف بالبيت سبعة أشواط  ، يبدأ الطائف من الحجـر 
 . )٣(لأسود ، ويجعل الكعبة عن يساره حتى يتم الأشواط السبعةا

وإذا شك في أثناء الطواف في عدد الأشواط فهل يطرح الـشك ويأخـذ بالأقـل أو 
 : يتحرى ويأخذ بما يغلب على ظنه ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

 .ستيقن يطرح الشك ويبني على ما الا يتحرى ، بل أنه  : القول الأول
 .  )٤(وبه قال الجمهور

                                 
 ) . ٢٩: (ية رقم سورة  الحج ، جزء من الآ) ١(
حيـث سـاق مجموعـة مـن الأحاديـث في فـضل : الإتحاف بفضل الطواف ، لابن عـلان البكـري  : انظر ) ٢(

 .الطواف ؛ منها ما هو صحيح ، ومنها ما هو غير ثابت 
 ، ١/٤٢٥:  ، والمدونـة ٢/١٣٢:  ، وبدائع الـصنائع  ، للكاسـاني ٤/١٠: المبسوط ، للسرخسي : انظر ) ٣(

: ، لابــن قدامــة   ، والمغنــي٨/١٨:  ،  والمجمــوع شرح المهــذب ٢/١٩٥:  ، والأم ٢/٤٦: لــسالك وبلغــة ا
   .٢/٥٩١:  ، لابن تيمية  في بيان مناسك الحج والعمرة ، وشرح العمدة٣/١٨٣
: نتقى شرح الموطـأ  ، والم٢/٣٥٦:  ،  والبحر الرائق  ، لابن نجيم ٢/٤٩٦ :حاشية ابن عابدين:  انظر ) ٤(
 ، ٨/٢٩:  ،  والمجمـوع شرح المهـذب ٢/١٩٦:  ، والأم ، للشافعي ٤/١١٢:  ، والتاج والإكليل ٢/٢٨٩

:  ، وقواعـد ابـن رجـب ٣/١٨٧: ، والمغني ، لابن قدامـة ١/٣٢٤: والمنثور في القواعد الفقهية  ، للزركشي 
  .  ٣٤٥/ص
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 ٣٤٤  
  : دليل هذا القول

ٍ أبي سعيد حديث-١ ِ َ ِ ِّ الخدريَ ُِ ْ ُرضي االله عنه  ْ ْ َ َ ِ َقال َ ول : َ ُقـال رس َ ـَُ َّ صـلى االلهَ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ
َوسلم  ََّ ِإذا شك أحدكم في صلات «   : َ َ ََ َِ ْ ُ ُ َ َّ َ َّه فلم يدر كم صلى ِ ََ ْ َ َْ ِْ َ ًثلاثا أم أربعا: ِ َ ْ َْ َ ً َّ فليطرح الشك  ؟ََ َّ ْ َ َْ ْ َ

َوليبن على ما استيقن َ ْ ََ َ ْْ ْ َ ََ ِ.. «)١( .   

  : وجه الدلالة من الحديث
 .)٢(أن فيه الأمر بطرح الشك ليخرج من العهدة بيقين  ، والطواف مثل الصلاة

  :المناقشة
بأن المراد بالحديث من لم يترجح عنده شيء ، أما مـن تـرجح عنـده شيء  : يناقش

ِعبدفالراجح أنه يعمل بما غلب على ظنه ، لما ورد عن  ْ ٍبن مسعود االله َ ُ ْ َ َ رضي ِ ِ َ عنه قـال االلهَ َ ُ ْ َ :
ُقال رسول  َ َُ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلمااللهَ ََّ ََ ِْ َّإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم   َ«  :َ ُ َّ َ ِْ ِ ِْ َْ َ ََ َ َّ َ َ ََ ُ َُ َِ َ َّ ِ

ِعليه ْ َ ِ ثم ليسجد سجدتين ، َ ْ َ ْ َ ََّ َ ْْ ُ ِ ُ «)٣( . 
 ظنه شيء أنه يتحرى ويعمل بما يغلب على ظنه ، فإن لم يغلب على : القول الثاني

 .أخذ باليقين 
 ، واختـــاره   )٥( ، وهـــو قـــول في مـــذهب الحنابلـــة )٤(وبـــه قـــال بعـــض الحنفيـــة 

                                 
  .١٠٢/سبق تخريجه ص) ١(
  .٨/٢٩:  ، والمجموع شرح المهذب ٢/١٩٦: للشافعي الأم  ، : انظر ) ٢(
  .٣٢/صسبق تخريجه ) ٣(
  .٢/٣٥٦:  ، والبحر الرائق ١/١٩٩: تبيين الحقائق : انظر )  ٤(
 ، والقواعـــد والفوائـــد ٤/١٨:  ، والإنـــصاف ، للمـــرداوي ٣٤٥/ص: قواعـــد ابـــن رجـــب : انظـــر ) ٥(

  .٨/ص: ، لابن اللحام  الأصولية
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 ٣٤٥  
 .  )١(تيمية ابن

  : دليل هذا القول
ِعبديستدل لهذا القول بما ورد عن  ْ ٍبن مسعود االله َ ُ ْ َ َ رضي ِ ِ ُ عنه االلهَ ْ َقال َ ول : َ ُقـال رس َ ـَُ َ

َّ صلى االله َ عليه وسلمااللهَ ََّ ََ ِْ ِإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليـه «  :َ ِ ِ ِْ َّ ُ َّ َ َْ ْ َْ َ َ َّ َ َ ََ َ ََ ُ َُ َِ َ َّ َّ ثـم  ، ِ ُ
ِليسجد سجدتين ْ َ ْ ََ َ ْْ ُ ِ «)٢( . 

  : وجه الدلالة من الحديث
 دليل على أن الشاك يتحرى ويعمـل بـما يغلـب » فليتحر الصواب « : ^أن قوله 

 . على ظنه أنه الصواب ، والطواف مثل الصلاة 
  :المناقشة
 المـراد بـه العمـل بـاليقين ، بـدليل » فليتحـر الـصواب « : ^بـأن قولـه  : نوقش

 . رضي االله عنه السابق حديث ابن مسعود
 : الجواب 
 رضي االله عنه فيمن لم يترجح عنده أحد الأمرين بأن حديث ابن مسعود : أجيب

 أما مـن تـرجح عنـده أحـد الأمـرين فيعمـل بـما - دليل القول الأول في مناقشةكما سبق–
 . ترجح عنده ؛ لهذا الحديث 
    :الترجيــــــــــــــح 

 هـو القـول الثـاني ، لقـوة دليـل هـذا القـول وسـلامته مـن - فـيما يظهـر–الراجح 
 .المناقشة ، في حين نوقش دليل القول الأول 

                                 
  .٢٣/١٥:   ، ومجموع الفتاوى ٥/٣٤١: تاوى الكبرى الف: انظر ) ١(
  .٣٢/سبق تخريجه ص) ٢(
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 ٣٤٦  
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع

  عرفةالتحري في يوم
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 ٣٤٧  
  المبحث الرابع المبحث الرابع 

  التحري في يوم عرفةالتحري في يوم عرفة
إذا اشتبه على الناس هـلال شـهر ذي الحجـة لغـيم أو قـتر أو نحـو ذلـك ، وجـب 

ولا يجـوز عليهم أن يتموا شهر ذي القعدة ثلاثين يوما ، ولا يجوز لهم العمـل بـالتحري ، 
ل يبنـون عـلى أنـه الثـامن ، لهم أن يقفوا في اليوم الذي شكوا فيه أهو الثامن أو التاسع ، ب

اء شــهر ذي وذلـك لأن الأصـل هـو بقـوأن اليـوم الـذي يليـه هـو يـوم الوقــوف بعرفـة ، 
َ أبي هريــرة، ولمــا ورد عــن القعــدة َ َْ ُ ِ َ رضي َ ِ ــي صــلى االلهَ ــه أن النب َّ عن َ َُّ ِ َّ َّْ َ ــه وســلم قــالااللهَ َ علي َ َّ ََ َ َ ِْ َ : 

ِصوموا لرؤيت « َِ ُ ُْ ِه وأفطروا لرؤيته ُ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ َ َفإن غبي، َ ِّ ُ ْ ِ َعليكم فـأكملوا عـدة شـعبان ثلاثـين)١(َ ِ ِ َِ َ ُ ََ َ ْ ََ ََ َّ ْ َ ْ ُْ «)٢(  ، 
وشهر ذي  أوجب إتمام شهر شعبان حين الاشتباه في رؤية هلال رمضان ،  ^فالرسول 

،  في وجــوب الإتمــام عنــد الاشــتباه في نقــصانه وكمالــه القعــدة يقــاس عــلى شــهر شــعبان 
  .  )٣(اتفق الفقهاء على هذا وقد

                                 
َغبي  ) ١( ِّ َّيسم لم َِلما المكسورة الباء وتشديد الغين بضم  :  ُ َ ْشبه : َالغباء من ِفاعله ُ َالغبرة ِ :   ، وروي الـسماء في َ

َغبي  ِ  . أي خفي : َ
ــن ا: انظــر  ــر ، لاب ــب الحــديث والأث ــة في غري ــير النهاي ــن منظــور ٣/٦٣٧:  لأث ــرب ، لاب ــسان الع :  ،  ول
١٥/١١٤ . 

 . ٢٩٣/ سبق تخريجه ص) ٢(
 ،  والأم ٣/٩٦:  ، ومواهب الجليل ١/٢٦٧:  ، والمدونة ٢/١٢٦: بدائع الصنائع ، للكاساني :   انظر ) ٣(
ــي المحتــاج ٢/٢٨٨:  ، وإعانــة الطــالبين ١/٢٣٠:  : ن تيميــة  ، والفتــاوى الكــبرى ، لابــ١/٤٩٨:  ، ومغن
ــن رجــب ٢/٤٦٢ ــة هــلال ذي الحجــة ، لاب ــاع ، ٢٣/ص:  ، وأحكــام الاخــتلاف في رؤي  ، وكــشاف القن

 . ٢/٥٢٥: للبهوتي 
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 ٣٤٨  
 
 
 
 

 امسالمبحث الخ

 التحري  في رمي الجمار

 : وفيه مطلبان 

 .التحري عند الاشتباه في عدد الحصى : المطلب الأول 

 .التحري عند الاستباه في وقوع الحصى في المرمى :  المطلب الثاني 
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 ٣٤٩  
    المطلب الأولالمطلب الأول

  عند الاشتباه في عدد الحصىعند الاشتباه في عدد الحصىالتحري التحري 
مي الجمار من مناسك الحج العظيمة ، وشعائره الكريمة ، وهو واجب عـلى كـل ر
  .   ، وفعله^ ، وقول رسول االله  )١(، ودليل الوجوب  اتفاق الفقهاء عليه حاج

ِ عبد أما القول فما ورد عن ْ ِ بن عمرو بن العـاصااللهَ ِ َِ ْ ْْ ِ ْ ول َ أَ َن رس ـَُّ َّ صـلى االلهَ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ
َوسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقـال َ َ ٌ َ ُ ْ َ َُّ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ََ َ ْ َ ََ َ ِ َّ ً َِ ِ ِِ ِ ُ لم أشـعر فحلقـت  : ِ ْ َ َ ََ ُْ ْ َ ْ

َقبل أن أذبـح  َ ْْ ْ َ ََ َفقـال ، َ َ َاذبـح ولا حـرج «: َ َ َ ْ ََ َ َفجـاء آخـر فقـال » ْ َ َ َُ ََ ُ لم أشـع : َ ْ َ ْ ْر فنحـرت قبـل أن َ َ َ ََ ْ َُ ْ َْ
َأرمي ِْ َقال ،  َ َارم ولا حرج «: َ َ ََ َْ َّفما سئل النبي صلى  » ِ َ ُّ ُ َِ َّ َ َ عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر االلهَِ َ َ َِّ ُ َ ُ َّ ََ ْ َ ِّْ ٍ ْ َ َ َِ
َإلا قال َ َّ َافعل ولا حرج « : ِ َ َ ََ َ ْ ْ«)٢( .  

 أنـه رمـى الجمـرة يـوم النحـر ، ورمـى أيـام ^وأما الفعل فقـد تـواتر عـن النبـي 
ٍابرـــَ ج وممـا ورد في ذلـك حـديث ورمى معه الـصحابة ،التشريق ، َ رضي ِ ِ ُ عنـه االلهَ ْ َ قـالَ َ :  

ُرمـى رســول  ُ َ َ َّ صـلى االلهَ ْ عليــه وسـلم الجمــرة يـوم النحــر ضـحى وأمــا بعـد فــإذا زالــت االلهَ َ ُ َّ ََ َّ ََ ِ َ ْ َ َ ً ْ ْ َ ََّ َ َ َ ْ َ َ َْ ُ ِ َْ ِ
ُالشمس ْ َّ)٣(. 

                                 
 ، ٢/٣٩٠:  ، والمدونـة ٤/٦٥:  ، والمبـسوط ، للسرخـسي ٢/١٣٦: بدائع الصنائع ، للكاسـاني : انظر ) ١(

:  ، والمغنـي ، لابـن قدامـة ٨/٢٠٩: ذب  ، والمجمـوع شرح المهـ٨٧/ص: والقوانين الفقهيـة ،لابـن جـزي 
  ، ٥/١٣٠:  ، والمحلى ، لابن حزم ٣/٢٥٧
، )  ٨٣: (رقـم )  ١/٤٣(الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهـا : أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب ) ٢(

 ).١٣٠٦: (رقم ) ٢/٩٤٧(باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي : ومسلم في كتاب  ، باب 
 . )١٢٩٩: (رقم ) ٢/٩٤٥(بيان وقت استحباب الرمي :   أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب )٣(
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 ٣٥٠  
  :  )١(والجمرات ثلاث

  . تلي مسجد الخيف ، وهي أقرب الجمرات إلى منى  التي  الصغرى وهي :الأولى 

 . الوسطى ، وهو بين الأولى وجمرة العقبة :الثانية 
،  وهـي أقـرب الجمـرات إلى مكـة ، وهـي    الكبرى ، وهـي جمـرة العقبـة :الثالثة 

 .خارج منى 
والحاج يرمي يوم النحر جمرة العقبة فقط بسبع حصيات ، وأما بقية الأيام فيرمـي 
الصغرى والكبرى والعقبة ، كل جمرة بسبع حصيات ، فيكون مجموع ما يرمـي بـه الحـاج 

 أمــا مــن تعجــل فمجمــوع مــا يرمــي بــه تــسع وأربعــون  ،-لمــن تــأخر–ســبعون حــصاة  
 . )٢(حصاة

وإذا شك الحاج في جمرة من الجمرات هل رمـى سـبعا أو أقـل ، فهـل يجـوز لـه أن 
 يتحرى ويأخذ بما يغلب على ظنه أو لا ؟

 :اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين 
 يبنـي عـلى اليقـين ، وهـو أنه لا يجوز له التحري ، بل يجب عليه أن : القول الأول

 .الأخذ بالأقل 
  . )٣(وبه قال الجمهور

                                 
 ، والمجمــوع شرح ٤/٢٢٠:  ،  والمـدخل ، لابــن الحـاج ٢/١٣٨: بـدائع الــصنائع  ، للكاسـاني : انظـر ) ١(

  . ٣/٢٣٢:  ، والمغني ، لابن قدامة ٨/١٦٨: المهذب 
 ، ١/٤٤٤:  ،  والكـافي ، لابـن قدامـة ٣/٩٩:  ، وروضة الطـالبين ٣/٢٨١: الذخيرة ، للقرافي : انظر ) ٢(

  .٢/٤٩٩: وكشاف القناع 
 ، ومــنح ٢/٤٤:  ، وبلغــة الــسالك ١/٤٣٦:  ، والمدونــة ١/١٩٩: تبيــين الحقــائق  ، للزيلعــي : انظــر ) ٣(

= 
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 ٣٥١  
 : أدلة هذا القول 

إني رميـت الجمـرة ولم  «  :فقـالرضي االله عنـه  بن عمـراأن رجلا سأل  ما ورد -١
فذهب ، » -يريد عليا رضي االله عنه-ائت ذاك الرجل  «:  قال   »؟ أدر رميت ستا أو سبعا

فقال ، فجاء فأخبره بذلك . » أما أنا لو فعلت في صلاتي لأعدت الصلاة « : فقال ،فسأله 
 .  )١(» صدق أو أحسن «: 

 : وجه الدلالة منه 

أن عليا رضي االله عنه أمر الرجل أن يخرج مـن عهـدة الرمـي بيقـين حـين شـك في 
 . عدد ما رمى 

  : المناقشة
 : يناقش من وجهين 

ح عنـده شيء  أن هذا محمول على من لم يـترجح عنـده شيء ، أمـا مـن تـرج:الأول 
 .فيأخذ به ، قياسا على من شك في صلاته وترجح عنده أحد الأمرين 

 ، ولـو كـان ^ أن عليا رضي االله عنه قال هذا برأيه ، ولم يرفعه إلى النبـي :الثاني 
 .لديه دليل لأمر الرجل بالإعادة 

أن رمي الجمـرات بـسبع حـصيات واجـب ، ولا يتحقـق  الخـروج مـن عهـدة -٢

                                 
= 

شـية قليـوبي  ، وحا٣/٣١٢:  ، ونهايـة المحتـاج ٥٩٣/ص:  ، والمنهج القـويم ، للهيتمـي ٢/٢٩٣: الجليل  
  . ٨/ص:  ، والقواعد والفوائد الأصولية ، لابن اللحام ٢/١٥٥: وعميرة 

 . ٣/١٩٢  ،   ١/٣٨٥:  ، ونحوه في مصنف ابن أبي شيبة ٥/١٤٩: أخرجه البيهقي في سننه ) ١(
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 ٣٥٢  
  .  )١(إلا برمي جميع المشكوك فيهالواجب بيقين 
  : المناقشة
 بأن العمل بالتحري وغلبة الظن يحصل به الخروج من عهدة الواجـب ، :يناقش 

 .كالتحري عند الاشتباه في جهة القبلة 
 . أنه يتحرى ويأخذ بما يغلب على ظنه :القول الثاني 

 . )٣( ، واختاره ابن تيمية )٢(وبه قال بعض الحنفية
  : دليل هذا القول

القياس على من شك في عدد ركعات الصلاة ، فإنه يتحرى ويعمل بما يغلب عـلى 
ِعبدعن ظنه ، لما ورد  ْ ٍبن مـسعود االله َ ُ ْ َ َ رضي ِ ِ َ عنـه قـال االلهَ َ ُ ْ ول : َ ُقـال رس َ ـَُ َّ صـلى االلهَ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ

َّوســل َ ــه  َ«  :مََ ــتم علي ــصواب فلي ــر ال ــدكم في صــلاته فليتح ــك أح ِإذا ش ِ ِ ِْ َّ ُ َّ َ َْ ْ َْ َ َ َّ َ َ ََ َ ََ ُ َُ َِ َ َّ ــسجد  ، ِ ــم لي ْ ث ُ ْ َ َِّ ُ
ِسجدتين ْ ََ َ ْ «)٤(. 

  :الترجيــــــــــــــح 
 هو القول الثـاني ؛ لقـوة دلـيلهم وسـلامته مـن المناقـشة ، في -فيما يظهر–الراجح 

 .حين نوقشت أدلة القول الأول 
 

                                 
  .١/٢٦٣: المجموع شرح المهذب : انظر ) ١(
  .١/١٩٩: تبيين الحقائق ، للزيلعي : انظر ) ٢(
  . ٥/٣٤١: الفتاوى الكبرى : انظر ) ٣(
  .٣٢/سبق تخريجه ص)٤(
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 ٣٥٣  
  المطلب الثاني المطلب الثاني 

  شتباه في وقوع الحصى في المرمى شتباه في وقوع الحصى في المرمى  التحري عند الا التحري عند الا
الحصى في المرمى ؛ لأن رسول  يقصد إيقاع الحاج عند رمي الجمرات أن يجب على

ْعن االله فعل ذلك في حجه ، وقد أمر الناس أن يقتدوا به ، وأن يفعلوا مثل فعله ، كما ورد  َ
ِجــابر بــن عبــد  ْ َ ْ َِ ِ َ رضي االله عــنهماااللهِ َُ ْ َ ِ َقــال  َ َّرأيــت الن: َ ُ ْ َّبــي صــلى ََ َ َّ َ عليــه وســااللهِ َْ َِ ِلم يرمــي َ ْ َ َ َّ

َعلى ِراحلته َ ِ َِ ُيوم النحـر ويقـول َ ُ َ َ ََ ْ ِْ ِّ لتأخـذوا مناسـككم فـإني لا أدري لعـلي«:  َّ ََ ِْ َْ َ ِّ ِ َ ْ َُ َ ِ َِ ُ َ لا أحـج بعـد َُ ْ َ ُّ ُ َ َ
ِحجتي َّ ِهذه َ ِ َ « )١( . 

 لكــن إذا رمــى الحــاج الجمــرة ، وشــك في وقــوع الحــصى في المرمــى ، فهــل لــه أن 
 يتحرى ويأخذ بما غلب على ظنه أو لا ؟

 : ف الفقهاء في هذه المسألة على قولين اختل
 .أنه لا يجزئه ذلك  : الأول

  . )٢(وبه قال الجمهو ر
  : دليل هذا القول

 .أن الخروج من عهدة الواجب ثابت بيقين ، واليقين لا يزول بالشك 
  : المناقشة

                                 
: رقـم ) ٢/٩٤٣(اسـتحباب رمـي جمـرة العقبـة يـوم النحـر راكبـا : أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب ) ١(
)١٢٩٧. ( 
ــق : انظــر )  ٢( ــدين٢/٣٦٩: البحــر الرائ ــا٣/٢٧٦:  ، والــذخيرة ٢/٥١٣ :  ، وحاشــية ابــن عاب ج  ، والت

 ، وحـواشي الـشرواني ٣/٣١٣:  ، ونهاية المحتاج ٨/١٧٥:  ،  والمجموع شرح المهذب ٣/١٣٤: والإكليل 
ــرداوي ٤/١٣٢:  ــصاف ، للم ــى ٤/٣٣:  ، والإن ــب أولي النه ــشف المخــدرات ٢/٤٢١:  ، ومطال :  ، وك
١/٣٢٦  .  
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 ٣٥٤  
بأن التحري يفيد غلبة الظن بوقوع الحصى في المرمى ، وغلبة الظن كافية  : يناقش

 . ند الشك في العبادة ، كالعمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات ع
 .أنه يتحرى ، ويعمل بما يغلب على ظنه  : القول الثاني

 ، وبــه قــال بعــض  )٢( ، وهــو قــول في مــذهب المالكيــة )١(وبــه قــال بعــض الحنفيــة
  .  )٥( ، واختاره ابن تيمية )٤( ، وقول في مذهب الحنابلة )٣(الشافعية

  :دليل هذا القول
ِعبديستدل لهذا القول بما ورد عن  ْ ٍبن مسعود االله َ ُ ْ َ َ رضي ِ ِ َ عنه قال االلهَ َ ُ ْ ول : َ ُقـال رس َ ـَُ َ

َّ صلى االله َ عليه وسلمااللهَ ََّ ََ ِْ َإذا شك أحدكم في صلاته فليت َ «  :َ ُ َُ ْْ َ َِ ِ َ ََ َِ َ َّ ِحر الصواب فليتم عليهِ ِْ َّ ُ ََّ َْ َ َ َّ َّ ثـم  ، ََ ُ
ِليسجد سجدتين ْ َ ْ ََ َ ْْ ُ ِ «)٦( . 

  : وجه الدلالة من الحديث
 أمر بإعمال التحري وغلبة الظن عند الشك في عدد ركعات الصلاة ، ^أن النبي 

 .والشك في وقوع الحصى في المرمى مثله 
  :الترجيــــــــــــــح 

 هو القول الثـاني ، لقـوة دلـيلهم وسـلامته مـن المناقـشة ، في -فيما يظهر–الراجح 
 .ل الأول حين نوقش دليل القو

                                 
  .١/١٩٩: تبيين الحقائق : انظر ) ١(
  .٣/١٣٤: والإكليل  ، والتاج ٣/٢٧٦:الذخيرة : انظر ) ٢(
 .٢١٧/ص:  ، وكفاية الأخيار ٤/١٣٢:  ، وحواشي الشرواني ٣/١١٤: روضة الطالبين : انظر ) ٣(
  .٤/٣٣:  ، والإنصاف ٣/٣٧٨: الفروع : انظر ) ٤(
  .٢٣/١٥:   ، ومجموع الفتاوى ٥/٣٤١: الفتاوى الكبرى : انظر ) ٥(
  .٣٢/سبق تخريجه ص) ٦(
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 ٣٥٥  
 
 
 
 
 
 
 

    سادسسادسالمبحث الالمبحث ال
  التحري في حال المقاتلين أمسلمين أم كفارالتحري في حال المقاتلين أمسلمين أم كفار
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 ٣٥٦  
    سادسسادسالمبحث الالمبحث ال

  َالتحري في حال المقاتلين أمسلمين أم كفارَالتحري في حال المقاتلين أمسلمين أم كفار
ن يغير المسلمون على بلد أو قرية ، فيقـع الـشك عنـد المـسلمين أ :  صورة المسألة

 .هل هي قرية مسلمة أو كافرة 
رى المسلمون حال أهل هذه القرية ، ويعملوا بما يظهر لهـم مـن  أن يتح:والحكم   

ٍعن أنس بن مالكالأدلة والقرائن ، ودليل  ذلك ما ورد  ِ َ ِ ْ ْ َِ َ َرضي  َ ِ ُ عنهااللهَ َ قال َْ ُ كان رسول  :َ ُ َ َ َ
َّ صلى االله ُ عليه وسلم يغير إذا طلع الفجرااللهَ ُ َ َ ْْ َ َ ََ ْ َ َّ ََ َ ِ ُ ِ َ وكان يستمع الأذان فـإن سـمع أذانـا أمـسك ِ َ ْ َ ْ ََ ًَ َ ََ ُ َِ ِْ َ َِ َ َ ْ َ َ

َوإلا أغار َ َ َّ ِ َ)١(  . 
وقتله بغير حق ، وقتل سفك دم المسلم  ، في تسبب تٍّولأن الإغارة من غير تحر  قد 
ــائر ، وأعظــم الــذنوب بعــد الإشراك المــسلم بغــير حــق حــرام ،  بــل هــو  مــن أكــبر الكب

 .  )٢(وجل بإجماع المسلمين عز باالله
 
 

                                 
ــه البخــاري في )  ١( ــاب أخرج ــسير ، ب ــاد وال ــاب الجه ــي : كت ــاء النب ــوة ^ دع ــلام  والنب ــاس إلى الإس الن
الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفـر : ، ومسلم في كتاب الصلاة ، باب ) ٢٧٨٤: (رقم ) ٣/١٠٧٧(

 ) .٣٨٢: (رقم ) ١/٢٨٨(إذا سمع فيهم الأذان 
 ، وشرح ١٢/١٦٤:   ، وتفـسير القرطبـي ٢/٣٤٤:  ، وأحكام القرآن ، للجصاص ٦/٣: الأم : انظر ) ٢(

 ، ٨/٢٠٧:  ،  والمغني ، لابـن قدامـة ١/١٥٩:  ، وفتح الباري ، لابن حجر ١١/١٦٤: النووي على مسلم 
  .٢/١٤٣: والزواجر عن اقتراف الكبائر ، للهيتمي 



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٣٥٧  
 
 
 
 

 الفصل السادس

 ِّالتحري في المعاملات

 : وفيه مبحثان 

 .التحري فيما يحرم فيه التفاضل : ول المبحث الأ

 .التحري في تعيين المال الحلال : المبحث الثاني 
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 ٣٥٨  
 
 
 
 
 

  لمبحث الأوللمبحث الأولاا
    ما يحرم فيه التفاضل  ما يحرم فيه التفاضلِّالتحري فيِّالتحري في

 : وفيه مطلبان 

 .حكم بيع الربوي بجنسه متفاضلا : المطلب الأول 

 .التحري عند بيع الربوي بجنسه : المطلب الثاني 
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 ٣٥٩  
  لب الأوللب الأولالمطالمط

  حكم بيع الربوي بجنسه متفاضلاحكم بيع الربوي بجنسه متفاضلا
تواترت نصوص الكتاب والسنة في تحريم الربا والتحذير منه ، وبيان أنه من 

! " # $ (: أعظم الذنوب ، وأكبر الكبائر ، ومن ذلك قوله تعالى 
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
 J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

Q P O N M L K [ Z Y X W V U TS R 
 ̀_ ^ ] \()١(    . 

z y x w v u } | { ~ � ¡ ¢ (: وقوله تعالى 
 ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£

 ̧¶ µ ()٢( .  
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: وقوله تعالى 
Ç Æ Å ()٣( .  

ــرةومــا ورد  َعــن أبي هري َ َْ ُْ ِ َ َ رضي َ ِ ــه عــنااللهَ ْ عن َُ ــي صــلى َْ َّ النب َ ِّ ِ ــالااللهَّ ــه وســلم ق َ علي َ َّ ََ َ َ ِْ َ : 
ِاجتنبوا السبع الموبقات « َِ ِ ُْ َ ْ ُ َّْ ُقالوا  » َ َيا رسول  : َ ُ َ َّ وما هنااللهَ َُ َ قال  ؟َ ِالشرك ب «: َ ُ ْ ُ والـسحرااللهِّ ِّْ َ ،  

َوقتــل الــنفس التــي حــرم  َّ َ َِ َّ ُ َِ ْ َّ ِّ إلا بــالحق االلهْ َْ َِّ َوأكــل الربــا ، ِ َِّ ُ ْ ِأكــل مــال اليتــيم وَ، َ ِ َ َْ ُِ ْ َوالتــولي يــوم ، َ َْ َ َِّ َّ
                                 

 ) .٢٧٦، ٢٧٥: (سورة  البقرة ، آية رقم  ) ١(
 ) .٢٧٩-٢٧٨: (سورة البقرة ، آية رقم ) ٢(
 ) .١٣٠: (سورة آل عمران ، آية رقم ) ٣(
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 ٣٦٠  
ِالزحف ْ ِوقذف المحصنات المؤمنات الغافلات،  َّ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ََ َ ُْ ُْ َُْ ْ َ «)١(  . 
ٍعن جابرو ِ َ ْ َرضي  َ ِ ُ عنهااللهَ ْ َقال َ ول  : َ ُ لعـن رس ـَُ َ َ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلم آكـل الربـا االلهَ َ ِّْ َ ََ َّ َِ ِ َ

َومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال  َ ََ ْ َ ُ َ َ ُ َِ ِ َِ ِ َ َ ْ ٌهم سواء « : ُ َ َُ ْ «)٢( .   
ِعن عونو ْ َْ ِبن )٣(َ َ أبي جحيفةْ َ ْ َ ُ ِ ِ  عـن أبيـهَ َ ْ َ قـال)٤(َ َّلعـن النبـي صـلى  : َ َ َ َُّ ِ َّ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ

َالواشمة والمستوشمة ُْ َ َْ ْ َِ ِْ َ َوآكل الربا،  ) ٥(ََ َِّ َ ُ وموكله ِ ََ ِ ِونهى عن ثمن الكَلـب ، ُ ْ ْ َِ َ َْ ََ ِّوكـسب البغـي ، َ ِْ َ َْ ِ َ ،
َولعن المصورين ِّ َ َ َ َِ ُْ َ )٦( . 

                                 
إن الـذين يـأكلون أمـوال اليتـامى ظلـما إنـما : قـول االله تعـالى : أخرجه البخاري في كتاب الوصايا ، باب ) ١(

بيان الكبائر وأكبرهـا  : ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب ) ٢٦١٥: (رقم ) ٣/١٠١٧(يأكلون في بطونهم نارا 
 ) .٨٩: (رقم ) ١/٩٢(
 ) .١٥٩٨: (رقم ) ٣/١٢١٩(لعن آكل الربا ومؤكله : أخرجه مسلم في كتاب المساقاة ، باب ) ٢(
هو عون بن أبي جحيفة  وهب بن عبد االله السوائي الكوفي ، روى عـن أبيـه ومـسلم بـن ربـاح الثقفـي ، )  ٣(

 .هـ١١٦: ، مات سنة ثقة : لنسائي بن معين وأبو حاتم وااوروى عنه شعبة والثوري وقيس بن الربيع ، قال 
  .٨/١٥١:   ، وتهذيب التهذيب ، لابن حجر ٢/١٠١: الكاشف ، للذهبي : انظر 

وهـب الخـير ، مـن صـغار : هو الصحابي الجليل وهب بن عبداالله  أبو جحيفة السوائي الكوفي ، يقال لـه )٤(
 رضي االله عنهما ،  روى وهب عن النبـي كان وهب مراهقا من أسنان ابن عباس^ الصحابة ، لما توفي النبي 

 .عاش إلى ما بعد الثمانين : هـ ، وقيل ٧٤: عددا من الأحاديث ، مات سنة ^ 
  .٦/٦٢٦:  ،  والإصابة في تمييز الصحابة ٣/٢٠٢: سير أعلام النبلاء :   انظر 

هـي التـي تفعـل : والواشـمة أن يغرز كف المرأة ومعصمها بإبرة ثـم بكحـل فيخـضر ، : الوشم في اليد )   ٥(
 .ُالتي يفعل بها ذلك :  ، والمستوشمة   ذلك

  .٢/٤٦٩:  ، وغريب الحديث ، لابن الجوزي  ١/١٦٧: غريب الحديث ، لابن سلام :  انظر 
 )  . ٥٠٣٢: (رقم ) ٥/٢٠٤٥(مهر البغي والنكاح الفاسد : أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب ) ٦(
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 ٣٦١  
 . ربا الفضل: ومن أنواع الربا المشهورة  

 التفاضل في الجنس الواحد من أجناس الربا إذا بيع بعضه ببعض ، :والمقصود به  
  .    )١(كبيع درهم بدرهمين نقدا ، أو صاع قمح بصاعين
 : ن أنواع ربا البيوع على قولين وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع م

 .جواز ربا الفضل  :  القول الأول
 ،  )٣( وابـــن عمـــر )٢(وهـــو قـــول مـــروي عـــن بعـــض الـــصحابة ، كـــابن عبـــاس

 .   )٤(وغيرهما
  : دليل هذا القول

خذه في القول بالجواز ، فقد ورد  رضي االله عنهما ما يدل على مأورد عن ابن عباس
ِعطاء بنعن  ْ َ ٍ أبي رباحَ َ َ ِ َّ أن أبا سعيد الخدريَ ُ َِ ْ ْ ٍَّ ِ َ َ َ لقي ابن عَ َ ْ َ ِ ُبـاس فقـال لـه َ ََّ َ َ َ ِأرأيـت قولـك في  : ٍ َ َ َْ َْ َ ََ

                                 
:  ، والفواكـه الـدواني ٤/٨٥ :  ، للزيلعـي  ، وتبيين الحقائق٥/١٨٣: لصنائع ، للكاساني بدائع ا: انظر ) ١(
 ، وفــتح الوهــاب ،  ١٠/٢٥:  ، للنــووي  ، والمجمــوع شرح المهــذب ٣/٢٨:  ، وحاشـية الدســوقي ٢/٧٣

ـــــصاري  ـــــن قدامـــــة ٣/٤٥: لزكريـــــا الأن ـــــي ، لاب ــــــ ، وإع٤/٢٥:  ، والمغن ـــــن لامــ ـــــوقعين  ، لاب  الم
 . ٢/١٠٤ : مــــالقي

ــسلم ٢/٧٦٢: صــحيح البخــاري :  انظــر ) ٢( ــي ٣/١٢١٦:  ، وصــحيح م ــنن البيهق ،  ٥/٢٨١:  ، وس
 .  ٤/٢٥: والمغني ، لابن قدامة 

:  ، وفـتح البـاري  ، لابـن حجـر ٧/٤٣٥:  ،  والمحـلى ، لابـن حـزم ٣/١٢١٦: صحيح مسلم : انظر )  ٣(
٤/٣٨٢.  
 عـلى مختـصر  ،  وشرح الزركـشي٤/٢٥:  ، والمغني ، لابن قدامـة ٥/٧٠: مصنف ابن أبي شيبة :  انظر )  ٤(

  .٣/٤٠٧: الخرقي 
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 ٣٦٢  
ِالصرف ْ ِ أشيئا سمعته من رسول َّ ُ َ َْ ُ ْ ِْ َِ ً َ َّ صلى االلهَ ِ عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب االلهَ َ َ ِْ ِِ ُ َ َ ْ َ ًْ ََ ْ َ ََ َّ َّ عـز االلهَ َ

َّوجل  َ َفقال ابن ع؟ َ ُ ْ َ َ ٍباس َ ُكلا لا أقول أما رسول  : َّ ُ ُ َ َُّ َ َّ َ َ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلم فأنتم أااللهَ ْ َ َُ ْ َ َ َّ ََ ِْ ِعلم بهَ ِ ُ َ ْ ،  
ُوأما كتاب  ََ ِ َّ ه االلهَ ُ فـلا أعلم ـُ َ َ َْ ْولكـن حـدثني أسـامة بـ، َ َ ْ َُ َ ََ َ ُ ِ ٍن زيـدَِّ ْ ول َُ َ أن رس ـَُّ َ َّ صـلى االلهَ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ
َوسلم قال  َ ََّ َ ِألا إنما الربا في النسيئة «: َ َِ َّ ِ َ ِّ َ َّ ِ َ َ «)١( . 
َعن أبي نضرةو ََ ْ َِ َ َ قال )٢(ْ ُسألت ابـن ع: َ َُ ْ ْ َ ِمـر وابـن عبـاس عـن الـصرف فلـم يريـا بـه َ ِِ َ َ ْ َّ َ ْ ََ ْ َّ َ ََ َ ْ َ ٍَ

ًبأسا ْ ٍفإني لقاعد عنـد أبي سـعيد،  َ ِ ِ َِ ِ َ َ ٌْ َ َ َِّ ِّ الخدريِ ِـُ ْ ْ فـسألته عـن اْ َُ ُ ْ ََ َلـصرف فقـال َ َ َ ِ ْ و ربـا : َّ ًمـا زاد فه َ ـُ َِ َ َ َ
َفأنكَرت ذلك لقولهما  ِِْ ِ ِْ َ َ ََ ُ ْ َفقـال ، َ َ ول : َ ِلا أحـدثك إلا مـا سـمعت مـن رس ـُ َ َ َْ ْ َِ ُِ َّ ُ َِ َ ِّ َّ صـلى االلهُ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ

َوسلم  ََّ َجاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي ص، َ َ ِّ ْ َ ُ َ ُ َِّ ُ ْ ْ َِ َِّ َ َ َ ََ ٍ ٍ ِ ِ ٍِ ِ ْ َ عليه وسلم هـذا االلهَّلى َ َّ ََ َ َ َ ِْ َ
َاللون َّفقال له النبي صلى ،    )٣(َّْ َ ُُّ ِ َّ َ َ َ َ عليه وسلمااللهَ ََّ ََ ِْ َأنى لك هذا « : َ َ َ َ َّ َقال »؟ َ ِانطلقت بـصاعين : َ ْ َ َُ ِ ْ َ َ ْ

َفاشــتريت بــه هــذا الــصاع  َّ َْ ََ ِ ِ ُ َ َ َفــإن ســعر هــذا في الــسوق كــذا ، ْ َ َّ ََ ِ ُّ َِ َ ْ ِ َوســعر هــذا ، ِ َ َ ْ َكــذاَِ َ فقــال  ، َ َ َ
ُرسول ُ َّ صلى االله َ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َويلـك أربيـت «: َ ْ ْ َْ ََ َ ٍ إذا أردت ذلـك فبـع تمـرك بـسلعة  ، َ ِ َِ ْ ْْ ِ َِ َ ََ َْ َ ََ َ َ ِ ،
ــم َّث ِاشــتر ُ َ ــسلعتك أي تمــر شــئت ْ َب ْ ِ ِ ٍِ ِْ َ ََّ ََ و ســعيد  » ْ ــال أب ٍ ق ِ َ ــ ُ َ َ ــالتم: َ ْف َّ ــالتمر أحــقَ ُّر ب َ َ ِ ْ َُّ ْأن ِ َيكُــون َ َ 

ًربا ْأم ِ ُالفضة َ َّْ ِبالفضة  ِ َِّ ْ َقال ! ؟ِ ُفأتيت ابن ع: َ َُ ْ ْ َ َ ِمـر بعـد فنهـانيَ َ ْ ََ َ ُ َ ْ  ولم)٤(َ َ َابـن ِآت َ ،  ٍاســـــــَّبعَ ْ
                                 

  : رقـــم ) ٣/١٢١٨ ( لـــــ بمث لاًـــــام مثــــبيــع الطع: اب ـاة ، بــــاقــاب المــســــــأخرجــه مــسلم في كت) ١(
)١٥٩٦( . 
طالـب  أبي بـن في البـصري ، روى عـن عـليالمنذر بن مالك بن قطعة ، أبو نـضرة العبـدي  ثـم العـو هو)  ٢(

ســليمان التيمــي وحميــد الطويــل : موســى الأشــعري وأبي ذر الغفــاري وجماعــة مــن الــصحابة ، وعنــه  وأبي
 .هـ  ١٠٩: هـ ، وقيل ١٠٨: وغيرهما ، مات سنة 

  .١٠/٢٦٨:  ، وتهذيب التهذيب ، لابن حجر ٧/٣٠١: تاريخ الإسلام ، للذهبي :  انظر 

 . وعا آخر من التمر أقل جودة من الأول  يعني ن )٣(
 . رجع عن هذا القول ما رضي االله عنههذا ظاهر في أن ابن عمر)  ٤(
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 ٣٦٣  
َقال ِ فحدثني أبو الصهباء : َ َ ْ َّ ُ ََ ِ َ َ  أنه سأ)١(ََّ َ ُ َّ َل ابن عَ َ ْ ٍباسَ ة فكَرهه)٢(َّ ُعنه بمكَّ َُ ِ َ َ َ ِ ْ َ) ٣(. 

  : وجه الدلالة من الحديث
ِألا إنــما الربــا في النــسيئة « : ^أن قولــه  َِ َّ ِ َ ِّ َ َّ ِ َ ِلا ر «:   وفي بعــض الروايــات » َ ــا إلا في َ ِب َّ ِ ً

                                 
، وابـن مـسعود  ،   ، روى عـن ابـن عبـاسهو أبو الصهباء صهيب البكري البصري ، مولى ابـن عبـاس)  ١(

سعيد بن جبير ، وطاووس وغيرهما ، أخرج له مسلم وأبو داود : ، وعنه رضي االله عنهم  طالب وعلي بن أبي
 .ثقة : والنسائي ، قال أبو زرعة 

  .  ٤/٣٨٦:  ، وتهذيب التهذيب ، لابن حجر ٤/٣١٥: التاريخ الكبير ، للبخاري :  انظر 
إنـه : هما ، وهل رجع عن قوله بإباحة ربا الفضل أم لا ، فقيـل  رضي االله عناختلف النقل عن ابن عباس)  ٢(

عـن أبي ) ٣/٥١: (رجع عن القول بالجواز ؛ لنهيه عنه في هذا الحديث ، ولما أخرجـه الإمـام أحمـد في مـسنده 
ن ذلـك وأقـل ، لا بأس بذلك اثنين بواحد أكثر م:  عن الصرف يدا بيد فقال سألت ابن عباس: الجوزاء قال 

: فقلـت : وزنـا بـوزن ، قـال  : ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي فأتيته فسألته عن الصرف ،  فقـال : قال 
إن ذلك كـان عـن رأيـي ، وهـذا أبـو سـعيد : فقال . إنك قد أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني 

 .يي إلى حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم الخدري يحدث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فتركت رأ
ثـم  .. -يعنـي ابـن عبـاس-سـمعته يـأمر بالـصرف : عن أبي الجـوزاء قـال ) ٢/٧٥٩(ولما أخرجه ابن ماجه 

نعم ،  إنما كان ذلك رأيا منـي ،  : إنه بلغني أنك رجعت ،  قال: فلقيته بمكة فقلت . بلغني أنه رجع عن ذلك 
 .أنه نهى عن الصرف ^   أبو سعيد يحدث عن رسول االله وهذا

 بالطـائف فرجـع عـن كنـت مـع ابـن عبـاس: عن زياد قـال ) ٨/١١٨: ( ولما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
 .الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما 

 . ٥/١٨٦:  للألباني  ، وإرواء الغليل  ،٣٨٦/ص: ناسخ الحديث ومنسوخه ، لابن شاهين : وانظر 
عهـدي بـه : د بن جبير أنه قـال ـــعن سعي) ٨/١١٨: (بل لم يرجع عن قوله ، لما أخرجه عبد الرزاق :  وقيل 

 .قبل أن يموت بست وثلاثين ليلة وهو يقوله -يعني ابن عباس –

 ) .١٥٩٤: (رقم ) ٣/١٢١٦(بيع الطعام مثلا بمثل : أخرجه مسلم في كتاب المساقاة ، باب ) ٣(
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 ٣٦٤  
ِالنــسيئة َِ دليــل عــلى حــصر الربــا في ربــا النــسئية فقــط ، أمــا ربــا الفــضل فجــائز لهــذا  )١(  »َّ
 . الحديث

  : المناقشة
  : نوقش الاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه

 بفـضة ، أو تمـر بحنطـة ، أن هذا محمول على اخـتلاف الجنـسين ، كـذهب: الأول  
 . )٢(سأفإذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم الن

أن حديث أسامة رضي االله عنه منسوخ بالأحاديث الدالة على تحريم ربـا : الثاني 
  . )٣(الفضل

 : الجواب 
بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، ولا يعمل به إلا مـع معرفـة المتقـدم مـن :  أجيب 

  .  )٤( المتقدم غير معلومالمتأخر ، وهنا النص
ِلا ربـا إلا في النـسيئة « : ^ أن قولـه :الثالث  َِ َّ ِ َّ َِ ً المـراد بـه الربـا الأغلـظ والـشديد   »ِ

ــال   ــما يق ــوع ، ك ــير الوق ــد : التحــريم  ، والكث ــع أن في البل ــد ، م ــد إلا زي ــالم في البل لا ع

                                 
 . )٢٠٦٩: (رقم ) ٢/٧٦٢(بيع الدينار بالدينار نساء : أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب ) ١(
 ، والاستذكار ، لابـن عبـد ١/٦٣٦:  ، وأحكام القرآن ، للجصاص ٨/٦٤٢: الأم ، للشافعي :  انظر )  ٢(

  .٤/٢٥:  ، والمغني ، لابن قدامة ٦/٣٥٢: البر 
:  ،  وشرح الأبي والـسنوسي عـلى صـحيح مـسلم ١١/٢٥: شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم : نظر ا)  ٣(
٥/٤٩٧.  
  .٤/٣٧٠:  ، وتحفة الأحوذي ٤/٣٨٢: فتح الباري ، لابن حجر : انظر ) ٤(
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 ٣٦٥  
  . )١(غيره علماء

 الربــا العـام الـشامل للجنــسين وللجـنس الواحـد المتفقــة "  : )٢(قـال ابـن تيميـة
ولا يفعله ، لا فى الجنس الواحد إوأما ربا الفضل فلا يكون ، نما يكون فى النسيئة إصفاته 

ذا اسـتوت إمـا أف،  يءوالجيـد بـالرد، ذا اختلفـت الـصفات كالمـضروب بـالتبر إلا إحـد أ
لأنه من نوع التـبرع  ؛ ولهذا شرع القرض هنا ،  بدرهمين ًحد يبيع درهماأفليس   لصفاتا

وهو ما يفعله الناس وهو ربا النـسأ ، ً ولاأفلما كان غالب الربا وهو الذى نزل فيه القرآن 
 ."  » نما الربا فى النسيئة إ«: قيل 

 .تحريم ربا الفضل  :  القول الثاني
  . )٣(عامة الفقهاءوبه قال 

 : أدلة هذا القول 
   . )٤() 7 8 9 : ; >      (:  قوله تعالى -١

                                 
 الزركـشي  ، وشرح ٤/٣٨٢:  ، وفتح الباري ، لابـن حجـر ٢٥/١٥٩ : مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر ) ١(

 .٣/٤١١: على مختصر الخرقي 
  .١٥٩-٢٥/١٥٨: مجموع الفتاوى ) ٢(

 ، والجـامع في أصـول ٧٢/ص: الربـا والمعـاملات المـصرفية في نظـر الـشريعة الإسـلامية ، للمـترك :  وانظر 
  .١٧٠-١٦٩/ص: الربا ، لرفيق المصري 

ونــوادر الفقهــاء ،  ، ٤/٨٥: وتبيــين الحقــائق ، للزيلعــي  ، ١٢/١١١: المبــسوط ، للسرخــسي :  انظــر )  ٣(
ــبر  ، ٢٢٧/ص: للجــوهري  ــد ال ــن عب ــن الجــلاب ١/٣٠٧: والكــافي ، لاب ــع  ، لاب  ، ٢/١٥٣:  ،  والتفري

 ، ١/٤٦٥:  ، والغايـة القـصوى ، للبيـضاوي ٥/٧٣:  ، والحاوي ، للـماوردي ٢/١٣٩: وحاشية العدوي 
  . ٣/٢٥١: وكشاف القناع ، للبهوتي  ، ٤/٢٥: والمغني ، لابن قدامة 

 ) .٢٧٥: (سورة  البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٤(
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 ٣٦٦  
 :وجه الدلالة من الآية 

 ، وربا الفضل داخل في عموم هذه الآية أنها عامة في تحريم كل نوع من أنواع الربا
  . )١(فيحرم

ٍ أبي سعيد حديث-٢ ِ َ ِ َ رضي َ ِ َ عنه قـالااللهَ َ ُ ْ َّ كنـ :َ و الخلـط مـن ُ رزق تمـر الجمـع وه ْا ن َ َِ ُِ ْ ْ ْ َ ـُُ ِ ْ َ َ ْ َْ ـُ
ٍالتمر وكنا نبيع صاعين بصاع  َ َ ُ َِ ِِ ْ َْ َ ََّّ ُ َّفقال النبي صلى ، ِ َ ُّ ِ َّ َ َ َ عليـه وسـلمااللهَ ََّ ََ ِْ ٍلا صـاعين بـصاع   «  : َ َ َ َِ ِ ْ َ ،

ٍولا درهمين بدرهم ََ َْ ْ َ ِْ ِِ ِ َ«)٢(  .  
  : وجه الدلالة من الحديث

 صريح في تحريم التفاضل » ينلا صاع بصاعين ، ولا درهم بدرهم « : ^أن قوله 
 .عند بيع التمر بالتمر أو الدراهم بالدراهم 

ِأبيحديث -٣ َ بكْرةَ َ َ رضي َ ِ َ عنـه قـالااللهَ َ ُ ْ ول  : َ ُقـال رس َ ـَُ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلمااللهَ ََّ ََ ِْ َ :  
ُلا تبيعوا  « ِ َ ٍالذهب بالذهب إلا سواء بسواء َ َ َ َ َ ََ َِ ًِ َّ ِ ِ َّ ٍوالفضة بالفضة إلا سـواء بـسواء ، َّ ِ ِ َِ َ ََ َِ ًِ َّ ِ َّ َّْ َ ُوبيعـوا ، ْ َِ

ْالذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم ُْ ْ َِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ََّ َِّ َِ ْ َّْ َّ «)٣( . 
  : وجه الدلالة من الحديث

 أمر بالتساوي ونهى عن التفاضـل عنـد بيـع أحـد الأجنـاس الربويـة ^ النبي َّأن
 . المذكورة بمثله 

                                 
 .٣/٤٠٦:  على مختصر الخرقي  ، وشرح الزركشي٦٣٥-١/٦٣٤: أحكام القرآن ، للجصاص : انظر )  ١(
، ومـسلم في )  ١٩٧٤ : (رقـم) ٢/٧٣٢(بيع الخلط من التمر : أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب ) ٢(

 ) .١٥٩٥: (رقم ) ٣/١٢١٦(بيع الطعام مثلا بمثل : كتاب المساقاة ، باب 
مـسلم في و، ) ٢٠٦٦: (رقـم ) ٢/٧٦١(بيع الذهب بالذهب : أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب ) ٣(

 ) .١٥٩٠: (رقم ) ٣/١٢١٣(النهي عن بيع الورق بالذهب دينا : كتاب المساقاة ، باب 
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 ٣٦٧  
ُ أبي ه حديث -٤ ِ َريرةَ َ َ رضي َْ ِ ُ عنهااللهَ ْ َ أن رسول َ َُّ َ َّ صلى االلهَ َ عليـه وسـلم اسـتعمل االلهَ َّ ََ ْ َ َْ َ َْ ِ َ

ٍرجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب ِ َ ُ َ ْ ٍُ ْ َ َ َ ََ ِ َ ًَ َ ُ  فقال رسول )١(َ َ َ َُ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلمااللهَ ََّ ََ ِْ ِأكـل تمـر  «  :َ ْ َ ُّ ُ َ
َخيبر هك َ ََ ْ َ قال »؟ ذَاَ َلا و: َ َ يا رسول االلهَ ُ َ ِ إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين االلهَ ْ َ َّ ْ َ َِّ َ ُ ََ ِ ُ ْ َ َّ ِوالصاعين ، ِ ْ َ َّ َ
ِبالثلاثة  َ َ َّ ُفقال رسول االله، ِ َ َ َُ َّصلى  َ َ عليه وسـلمااللهَ ََّ ََ ِْ ْلا تفعـل  « : َ َ ْ َ َ الجمـعِبـع، َ ْ َّ  بالـدراهم ثـم )٢(َْ َُ ِ ِ َّ ِ
َابتع بالدر َّ َِ ْ ًاهم جنيباْ َِ ِِ «)٣(              

  : وجه الدلالة من الحديث
 أنكر فيه على من أخذ صاعين بصاع من التمر ، وأمره أن يبيـع التمـر ^أن النبي 

 .ثم يشتري بالدراهم ما يشاء من التمر 
َ أبي حديث-٥ ّ سعيد الخدريَ ُِ ْ ْ ٍ ِ َ رضي َ ِ َ عنـه قـااللهَ ُ ْ َّجـاء بـلال إلى النبـي صـلى : َال َ ََ َِّ َِ َِّ ِ ٌ  االلهَ

ٍّعليه وسلم بتمر برني ِ ْ ْ َ ََ َ ٍْ َ ِ َّ َِ َّفقال له النبي صلى   )٤( َ َ ُُّ ِ َّ َ َ َ َ عليه وسلمااللهَ ََّ ََ ِْ َمن أين هذا «  :َ َ َ ْْ َ ٌقال بـلال  »؟ ِ َ َ َِ
َكان:  ٌ عندنا تمر َ ْ َ َ َ ْ ٌرديءِ ُ فبعت منه صاعين بصاع لنَِ ِْ ٍِ َ َ ُ ِْ ِِ ْ َ ُ َّطعم النبي صلى َ َ َّ َِ َّ ِ َ عليه وسـلم االلهْ ََّ ََ ِْ َفقـال ، َ َ َ

َّالنبي صلى  َ ُّ ِ َ عليه وسلم عند ذلكااللهَّ ِ ِ َِ َّ ََ ْ َ َ َ ْ َأوه أوه عين الربـا عـين الربـا لا تفعـل ولكـن إذا  «  : َ ِ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ْ َِّ َ ْ ْ َ َ ِّ ْ ِّ ُْ ُ َ َ

                                 
 .نوع من التمر الجيد : الجنيب )  ١(

  .٣/٣٤٣:   ، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ١/١٧٥: غريب الحديث ، لابن الجوزي :   انظر 
 .نوع من التمر الرديء : الجمع )  ٢(

  . ١١/٢١:  ، وشرح النووي على صحيح مسلم ٢/٤٤٤: غريب الحديث ، للخطابي :  انظر 
، )  ٢٠٨٩: (رقـم ) ٢/٧٦٧(إذا أراد بيـع تمـر بتمـر خـير منـه :  كتاب البيوع ، بـاب أخرجه البخاري في)٣(

 ) .١٥٩٣: (رقم ) ٣/١٢١٥(بيع الطعام مثلا بمثل : ومسلم في كتاب المساقاة ، باب 
 .نوع من أجود أنواع التمر )  ٤(

 .١٣/٤٩:   ، ولسان العرب ، لابن منظور ١/٨٧: فتح الباري ، لابن حجر :  انظر 
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 ٣٦٨  
ُأردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ث َ ْ َ ْ ََ َّ َ َ ٍَ َْ ْ َ ِْ ِ َ ِ َ ِم اشترهَْ ِ َ ْ َّ « )١(. 
  : وجه الدلالة من الحديث

 أنكر على بلال رضي االله عنه حين باع صـاعين مـن تمـر رديء بـصاع ^أن النبي 
    .^من تمر جيد ، ولو كان التفاضل جائزا لما أنكر عليه النبي 

  :الترجيــــــــــــــح 
لة يظهر أن الراجح هو القـول  بتحـريم ربـا الفـضل ؛ لقـوة مما سبق ذكره من الأد

 .أدلة هذا القول ، وصراحتها ، وسلامتها من المناقشة ، في حين نوقش دليل القول الأول 

  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  التحري عند بيع الربوي بجنسهالتحري عند بيع الربوي بجنسه
 إلى وجوب التساوي عند بيع -كما سبق في المبحث السابق–ذهب جمهور العلماء   

 بمثله ، كتمر بتمر ، أو بر ببر ، أو شعير بشعير ، أو ذهـب بـذهب  ، أو فـضة جنس ربوي
 .، أو غير ذلك مما يجري فيه ربا الفضل  بفضة 

 ولكن إذا بيع ربوي بجنسه فهل يجوز اعتبار التحري في معرفة المساواة أو لا ؟
 :  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

سـواء :  التحري عند بيـع الربـوي بجنـسه مطلقـا ، أي وازعدم ج :القول الأول 

                                 
: رقـم ) ٢/٨١٣(إذا باع الوكيـل شـيئا فاسـدا فبيعـه مـردود :  أخرجه البخاري في كتاب الوكالة ، باب ) ١(
 )   .١٥٩٤: (رقم ) ٣/١٢١٥(بيع الطعام مثلا بمثل :  ، ومسلم في كتاب المساقاة ، باب ) ٢١٨٨(
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 ٣٦٩  
 .كان مكيلا أو موزونا أو غير ذلك  

 ، وقول  )٣( ، وبه قال الشافعية )٢( ، وهو قول في مذهب المالكية )١(وبه قال الحنفية
  . )٤(الحنابلة

 : أدلة هذا القول  
 هذه الأدلة في استدل أصحاب هذا القول بأدلة تحريم ربا الفضل ، وقد سبق ذكر

 .  )٥(المبحث السابق
  : هذه الأدلة ووجه الدلالة من 

وجوب المساواة عند بيع الربويين من جنس واحد ، ومـع التحـري أن فيها الأمر ب
 .)٦(لا يتحقق العلم ؛ لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة

  : المناقشة

                                 
:  ،  ومختـصراختلاف العلـماء ، للطحـاوي ٢/٦١٩ : الحجة على أهل المدينة ، لمحمد بـن الحـسن: انظر )  ١(
٣/٤٠.  
ــية الدســوقي : انظــر ) ٢( ــل ، للخــرشي٣/٥٤: حاش ــصر خلي ــة الــسالك ٥/٦٧:   ، وشرح مخت :   ، وبلغ
٣/٨٦ . 
 ، وأسـنى ١٠/٢٠١:  ،  والمجموع شرح المهذب ٣/٣٨٣:  ، وروضة الطالبين ٨/١٧٤: الأم  :  انظر ) ٣(

  .٢/٢٤:المطالب 
  . ٥/١٤: الإنصاف ، للمرداوي و ، ٤/٣٨:  المغني ، لابن قدامة : انظر ) ٤(
  .٣٦٥/ص: انظر )  ٥(
:  العــربي  ، والقــبس شرح موطــأ مالــك بــن أنــس ، لابــن١٠/٢٠١:  المجمــوع شرح المهــذب : انظــر )  ٦(
٢/٧٨٧ .  
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 ٣٧٠  
 في غير الموزونات ، بالتسليم بمنع التحري : يناقش الاستدلال بهذه النصوص

معرفة المساواة فيها بالتحري ، فيبـاح لعدم الحاجة إليه ، أما الموزونات فالحاجة داعية إلى 
  . )١(، قياسا على إباحته في العرايا فيها

 . جواز التحري عند بيع الربوي بجنسه مطلقا :القول الثاني 
  . )٢(وهو قول في مذهب المالكية

 :  هذا القول دليل
 ، ومن هـذه الأحـــاديث مـــا ورد عـن حــاديث الدالة على جواز بيع العرايـــا الأ

ْسهل َأبي حثمةِ بْن )٣(َ َْ َ ِ َرضي  َ ِ ُ عنه االلهَ َأن رسول َْ ُ َ َّ َّ صلى االلهَ ِ عليه وسلم نهى عـن بيـع الثمـر االلهَ َ ْ َ َ َ َّْ َّ َِ َ ْ َ َ َ َِ
ِبالتمر  ِْ َّورخ، َّ َ ًص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباَ ْ َ َ َ ََ ُ َ ْ ََّ َ َُ ُ َْ َُ َ ُْ ِ ِِ ِْ ِ)٤(  . 

                                 
 .لى وجه الأرض بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر ع:  والمقصود بها  : العرايا  جمع عرية )  ١(

:   ، والمطلع على أبواب المقنـع ٦٤ص  / ٢:   ، والكافي  ، لابن قدامة ٢٣/٦: المبسوط ، للسرخسي :   انظر 
  .٢٤١/ص

 ، ٣/٨٦:  ،  وبلغــة الــسالك ٢/٧٨٨: القــبس في شرح موطــأ مالــك بــن أنــس ، لابــن العــربي : انظــر )  ٢(
  . ٣/٥٤: وحاشية الدسوقي 

سهل بن أبي حثمة عبـد االله بـن سـاعدة بـن عـامر بـن عـدي بـن : أبو محمد : حمن ، وقيل هو أبو عبد الر)  ٣(
ثـمان ^  بعض الأحاديث ، كان لسهل عنـد مـوت النبـي ^  مجدعة بن حارثة الأنصاري ، حفظ عن النبي 

 .سنين ، مات في أول خلافة معاوية  

  .٣/١٩٥:  لصحابة  ، والإصابة في تمييز ا٨٠/ص: طبقات خليفة بن خياط  :   انظر 
) ٢/٧٦٤(بيع الثمر على رؤوس النخـل بالـذهب أو الفـضة : أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب )  ٤(

: رقـم ) ٣/١١٧٠(تحريم بيع الرطب بـالتمر إلا بالعرايـا : ،  ومسلم في كتاب البيوع ، باب ) ٢٠٧٩: (رقم 
)١٥٤٠. ( 



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٣٧١  
َعـن أبي هريــرةو َ ْ َ ُ ْ َِ َ رضي َ ِ َ عنـه قــال االلهَ َ ُ َّرخـص النبــي صـلى : َْ َ َُّ َِ َّ ِ عليــه وسـلم في بيــع االلهَّ ْ َ َ َْ َ َِ َّ َِ

ٍالعرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق َ َ ٍ َُ َ ُ َ ْ ْ َ َْ ْ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ََ َ ِْ َ َ ِ َِ)١(  . 
  : ووجه الدلالة من هذه الأحاديث

ــي  ــا ^أن النب ــع العراي ــه  للحاجــة أجــاز الخــرص والتحــري في بي ، فيقــاس علي
  . )٢(للحاجة إلى ذلكالتحري عند بيع جنس ربوي بمثله 

  : المناقشة
ــــوقش  ــــد الحا:ن ــــسليم بجــــواز التحــــري عن ــــة  بالت ــــة ، ولكــــن لا حاج ج

 أمـا آلـة الـوزن فقـد يتعـذر  الموزونات ؛ لأن الكيل ممكن ولو بـالكف ، غير في للتحري
 .  )٣(وجودها 

يجري فيه الربا من الموزونات ، عند الحاجة إلى  جواز التحري فيما :القول الثالث 
 . ذلك

   . )٥(، واختاره ابن تيمية )٤(وهو المشهور من مذهب المالكية
                                 

ــاب )  ١( ــساقاة ، ب ــاب الم ــائط أو في نخــل  : أخرجــه البخــاري في كت ــر أو شرب في ح ــه مم ــون ل الرجــل يك
ــاب ) ٢٢٥٣: (رقــم ) ٢/٨٣٩( ــاب البيــوع ، ب ــا  : ، ومــسلم في كت ــالتمر إلا في العراي ــع الرطــب ب تحــريم بي
 ) .١٥٤١: (رقم ) ٣/١١٧١(
  .٤/٢٥٩: المنتقى شرح الموطأ : انظر ) ٢(
 .٢/١٤٢:    ، وحاشية العدوي ٣/٨٦:  ، وبلغة السالك ٢٩/٤٥٣  :مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر )  ٣(
 ، وبلغة الـسالك ٣/٥٤:  ، وحاشية الدسوقي ٤/٢٤٤:  ، والمنتقى شرح الموطأ ٣/٦٦: المدونة : انظر ) ٤(
 :٣/٨٦ .  
 ، والإنـصاف ، للمـرداوي ١٥٣ ، ٤/١٤٩: ، والفروع ، لابن مفلح ٥/٣٩٢: الفتاوى الكبرى : انظر ) ٥(
 :٥/١٤. 
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 ٣٧٢  
  : دليل هذا القول

استدلوا على جواز التحري في الموزونات بالأدلـة التـي ذكـرت في القـول الثـاني ، 
ري في المـوزون بخـلاف غـيره ، حيـث يتعـذر وخصوا الـوزن بـالجواز للحاجـة إلى التحـ

  . )١( ، بخلاف الكيل فهو ممكن ولو بالحفنة-غالبا–الميزان 
  :الترجيــــــــــــــح 

 هـو القـول الثالـث ، لقـوة دلـيلهم وسـلامته مـن المناقـشة ؛ -فيما يظهر–الراجح 
الشريعة على ولأن في هذا القول من التيسير والتخفيف ما لا يخفى ، وقد دلت عمومات 

رفع الحرج عن الناس ، والتيسير عليهم ؛ ولأن ما استدل به أصحاب الأقـوال الأخـرى 
 .  تمت مناقشته ورده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  . ٢/٧٤:  ، والفواكه الدواني ٧/٢٠٢: الذخيرة ، للقرافي : انظر ) ١(
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 ٣٧٣  
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 التحري في تعيين المال الحلال
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 ٣٧٤  
  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  التحري في تعيين المال الحلالالتحري في تعيين المال الحلال
ـــال ـــب والم ـــسلم تحـــري الكـــسب الطي ـــه  الحـــلال ، ويحـــرم عليجـــب عـــلى الم ي

طرق محرمة وخبيثـة ، كالربـا أو الـسرقة أو الكهانـة ونحوهـا مـن الطـرق  من المال طلب
 . المحرمة

ومن كانت عنده أموال اكتسبها من طـرق محرمـة ، واختلطـت بمالـه ، فهـل لـه أن 
  ؟ يجب عليه إخراج جميع الماليتحرى  ويخرج ما يراه حراما أو 

 : المسألة على ثلاثة أقوال اختلف الفقهاء في هذه 
عدم جواز التحري ، بـل يجـب الـتخلص مـن جميـع المـال المخـتلط  : القول الأول

 .بالحرام 
  . )١(وهو قول في مذهب الحنابلة ، اختاره ابن عقيل

  : دليل هذا القول
ِّعديما ورد عن  ِ ِّعديَ ِ ِ بنَ ِ بنْ ٍ حاتمْ ِ ٍ حاتمَ ِ َ رضيَ ِ َ رضيَ ِ َ عنه قـال اهللاالله  َ َ ُ ْ َ عنه قـال َ َ ُ ْ ول : : َ َسـألت رس ـُْ َ َُ ول َ َسـألت رس ـُْ َ َُ َّ صـلى اهللااللهَ َّ صـلى َ ِ عليـه اهللااللهَ ْ َ ِ عليـه َ ْ َ َ
ِوسلم عن المعراض َ َ َْ ْ َِ ْ ِوسلم عن المعراضََّ َ َ َْ ْ َِ ْ َ  فقال)٢(ََّ َ َ  فقالَ َ ٌإذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ   ««   :  : َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ْ ََّ ُِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ِّ َْ ِ َِ ٌإذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ْ ََّ ُِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ِّ َْ ِ َِ َ

ْفلا تأكل ُ َْ َ ْفلا تأكلَ ُ َْ َ ُ فقلت »»َ ْ ُ ُ فقلت َ ْ ُ َأرسل كلبي قال: : َ َ ْ ُِ َ ِ ْ َأرسل كلبي قالُ َ ْ ُِ َ ِ ْ َإذ  ««   :  : ُ َإذِ ْا أرسـلت كلبـك وسـميت فكـلِ ْ ُْ َ َ َ َْ َّ َ َ َْ ََ ْا أرسـلت كلبـك وسـميت فكـلَ ْ ُْ َ َ َ َْ َّ َ َ َْ ََ ُ قلـت  »»َ ْ ُ قلـتُ ْ ْفـإن  :  : ُ ْفـإن َِ َِ
                                 

:  ، والإنـصاف ، للمـرداوي ٣٢/ص: ،  وقواعـد ابـن رجـب ٢/٦٦٣: الفروع  ، لابـن مفلـح : انظر )  ١(
٦/١٦٣.  
َالمعراض )  ٢( ْ ِّسهم بلا ريش ولا نصل وإنما يصيب بعرضه دون حده  : -كسر الميمب-ِ َُ َ ُ ِْ ِْ ٌ ٍَ . 

   . ٤٣٩ /٣:   ، والنهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير ٢/٤١٣: الفائق ، للزمخشري :    انظر 
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 ٣٧٥  
َأكل قال َ َ َ َأكل قالَ َ َ َ ْفلا تأكل   «« :  : َ ُ َْ َ ْفلا تأكل َ ُ َْ َ َفإنه لم يمسك عليك إنما أمسك عـلى؛ ؛ َ ََ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ َُ َ َّ َِّ ِِ ْ َ َفإنه لم يمسك عليك إنما أمسك عـلىَ ََ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ َُ َ َّ َِّ ِِ ْ َ ِ نفـسهَ ِ ْ ِ نفـسهَ ِ ْ ُ قلـت »»  َ ْ ُ قلـت ُ ْ ِأرسـل كلبـي : : ُ ْ َُ ِ ْ ِأرسـل كلبـي ُ ْ َُ ِ ْ ُ

َفأجد معه كلبا آخر قال  َ ْ ََ ََ ً ُ ََ ُ ِ َفأجد معه كلبا آخر قال َ َ ْ ََ ََ ً ُ ََ ُ ِ َّلا تأكل فإنك إن  ««: : َ َِّ َِ َ ْ ُ َْ َّلا تأكل فإنك إنَ َِّ َِ َ ْ ُ َْ َما سميت على كلبك ولم تسم على آخرَ ِّ َ ْ َّ ََ ُ َ ََ ْ ََ َ َْ َ َ ِ َما سميت على كلبك ولم تسم على آخرَ ِّ َ ْ َّ ََ ُ َ ََ ْ ََ َ َْ َ َ ِ َ  ««)١(  . .   
  : وجه الدلالة من الحديث

 أوجب الامتناع عن الجميع حين اختلاط الحلال بالحرام في الصيد ، ^أن النبي 
  . )٢(واختلاط المال الحلال بالحرام مثله

  : المناقشة
بـأن التحـريم في المـذكاة والـصيد متعلـق بـذات الذبيحـة ، ولـذا وجـب  : نوقش

  . )٣(الامتناع عن الجميع ، أما التحريم في الدراهم فهو متعلق بالكسب
التفريـق بـين المـال القليـل والكثـير ، فـإن كـان المـال قلـيلا لم يجـز  : القول الثـاني

 .ا تحرى المحرم فأخرجه ، وتصرف في الباقي التحري ، وإن كان المال كثير
  . )٤(وهو رواية عن الإمام أحمد

  : دليل هذا القول
أن القول باجتناب الجميع في المال الكثير يجحف بماله ، ويضر به ، وفي هذا مـشقة 

قليـل المخـتلط وعسر ، والمـشقة تجلـب التيـسير ، والحـرج مرفـوع في الـشرع ، أمـا المـال ال
   . )٥(بالحرام فتركه لا يوقع في الحرج ، ولا مشقة فيه ، ولذا وجب الاجتناب

                                 
  .٦٣/ صسبق تخريجه ) ١(
  .٢/٦٦٣: الفروع  ، لابن مفلح : انظر ) ٢(
  .٣٣٣/ص: مختصر الفتاوى المصرية ، لابن تيمية : انظر ) ٣(
  . ٣٢/ص: واعد ابن رجب  ، وق٢/٦٦٤: الفروع ، لابن مفلح :  انظر ) ٤(
  .٣٢/ص: قواعد ابن رجب : انظر ) ٥(
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 ٣٧٦  
  : المناقشة
بأن التحريم هنا لكسب المال لا لعينه ، والحق متعلق بذمة الـشخص لا : نوقش 

بعين المال ، فإذا أخرج قدر الحرام زال التحريم عنه ، وصار بـاقي المـال حـلالا في حقـه ، 
  .  )١(كان المال قليلا أو كثيراسواء 

أنه يخرج المال المحرم إن كان معلوما ، وإلا تحرى قدره فأخرجه ،  : القول الثالث
 .وتصرف في الباقي 

  . )٢(وبه قال الجمهور
  : أدلة هذا القول 

® ¯ ° ± µ ´ ³ ²   (:  قولـــــــــــه تعـــــــــــالى -١ 
¶()٣( .  

 : وجه الدلالة من الآية 
يها أن التائب من الربا يأخذ رأس ماله ، ويخرج الباقي ، وهذا أن االله تعالى أخبر ف

 .يدل على أن المال الحرام إذا خالط الحلال لم يحرمه 

 أن  هذا المال لم يحرم لعينه ، وإنما حرم لما خالطه من الحرام ، فـإذا أخـرج قـدر -٢
                                 

  .٢/٦٦٤:   ، والفروع ، لابن مفلح ٢٩/٢٦١ : مجموع فتاوى ابن تيمية)  ١(
 ، وأحكـام ٣/٣٦٦:  ، وتفـسير القرطبـي ٤/١٨٧:  ، ومجمع الأنهـر ٥/١٣٢: الفتاوى الهندية : انظر )  ٢(

 ، ومغنـي ١/٥٦٠:   ، وأسنى المطالـب٩/٣٣٢:  ، والمجموع شرح المهذب ١/٣٢٤: ربي القرآن ، لابن الع
:  ، ومطالــب أولي النهــى  ٦/ص:  ، والقواعــد والفوائــد الأصــولية  ، لابــن اللحــام ٤/٢٨١: المحتــاج 

٣/٤٩٦.  
 ) .٢٧٩: (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٣(
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 ٣٧٧  
  .  )١(الحرام رجع المال إلى أصله ، وهو الحل

   : اختلاط المباح بالمحظور حسا قسمان " : )٢(قال ابن القيم
 . أن يكون المحظور محرما لعينه كالدم والبول والخمر والميتة  : أحدهما

، كالدرهم المغصوب مثلا :  حرام في عينه  أنهلا ؛ أن يكون محرما لكسبه  : والثاني 
 بل إذا خالط مالـه درهـم  ، تةفهذا القسم الثاني لا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه الب

سواء كان المخـرج عـين ،  له الباقي بلا كراهة َّحرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل
وإنــما تعلــق بجهــة ، لأن التحــريم لم يتعلــق بــذات الــدرهم وجــوهره ؛ الحــرام أو نظــيره 
 هـو هـذا، خـرج نظـيره مـن كـل وجـه لم يبـق لتحـريم مـا عـداه معنـى أ  الكسب فيه فـإذا

  . " الصحيح في هذا النوع ولا تقوم مصالح الخلق إلا به
  أن الإنسان إذا خالط ماله الحلال مال حرام ، ولم يعلم مقـداره ، وأراد إبـراء -٣

تخلص من جميع المـال ، وفي هـذا إجحـاف بمالـه ، وتنفـير لـه عـن : ذمته ، فإما أن يقال له 
جهل بقدر الحرام ، وهـذا ممتنـع ؛ لأن الـتخلص أمسك جميع المال ؛ لل: الخير ، أو يقال له 

عليك تحـري : من المال الحرام واجب ، ولذا فالأرفق به ، والأقرب إلى العدل أن يقال له 
 .    ، لما في هذا من العدل والتوسط  قدر الحرام وإخراجه

  :الترجيــــــــــــــح   
وا بـه ، وسـلامته مـن  هـو القـول الثالـث ؛ لقـوة مـا اسـتدل-فـيما يظهـر–الراجح 

 .  المناقشة  ، في حين نوقشت أدلة الأقوال الأخرى 

                                 
  .٢/٦٦٤: الفروع ، لابن مفلح : انظر ) ١(
  .٣/٧٧٥: بدائع الفوائد ) ٢(



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٣٧٨  
 

 بعالفصل السا

 ِّالنكاح والذبائح والقضاءِّالتحري في 

 : وفيه سبعة مباحث  

 .التحري في نكاح الأجنبية : المبحث الأول 

 .التحري في تعيين المطلقة : المبحث الثاني 

 .لنسب التحري في إثبات ا: المبحث الثالث 

 .التحري في تعيين الصيد المباح : المبحث الرابع 

 .التحري في تعيين المذكاة : المبحث الخامس 

 .التحري في عدالة الشهود : المبحث السادس  

 .التحري في قسمة الحقوق : المبحث السابع 
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 ٣٧٩  

  
  

 المبحث الأول

 ِّالتحري في نكاح الأجنبية

 : وفيه مطلبان 

 . عند اشتباه الأجنبية بالحلال التحري: المطلب الأول 

 . في التحري في الأجنبية والحلال  أثر الخطأ: المطلب الثاني 
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 ٣٨٠  
   الأول  الأول المطلبالمطلب

  التحري عند اشتباه الأجنبية بالحلالالتحري عند اشتباه الأجنبية بالحلال
أن تخـتلط امـرأة تحـرم عـلى الإنـسان ، كأختـه مـن الرضـاعة أو  :  صـورة المـسألة

نبيـة إذا أراد النكاح فهل له أن يتحـرى الأجالنسب ، أو عمته أو خالته ، بنسوة غيرها ، ف
  جميع نساء ذلك البلد للاشتباه ؟ويعقد عليها ، أم تحرم عليه

اتفق الفقهـاء عـلى أن الأصـل في النكـاح الحرمـة ، وأن الأبـضاع يحتـاط لهـا مـا لا 
يحتاط للأموال  ،  فإذا تقابل في المـرأة حـل وحرمـة غلبـت الحرمـة ، ومـن اشـتبهت عليـه 

و مــن تحــرم عليــه بنــسوة محــصورات حــرم عليــه الإقــدام عــلى النكــاح بــالتحري أختــه أ
  . )١(والاجتهاد

فـإذا تقابـل في المـرأة حـل .. الأصـل في الأبـضاع التحـريم "  : )٣)(٢(قال ابن نجيم
                                 

ـــسي :  انظـــر )  ١( ـــروق ، للكرابي ـــسوط ، للسرخـــسي ١/٣٥٧: الف ـــد ٣/٣٤:  ، والمب ـــه ،  ، ، وقواع الفق
ــيل ــبر ٥٩/ص : لبركت ــد ال ــن عب ــرافي  ، والفــروق ،٥/٤٥٠:  ، والاســتذكار ، لاب ــة ١/٢٢٧:  للق  ، وغاي

ــان ــن رســلان  البي ــد اب ــة الطــالبين ٣٧/ص: شرح زب ــسيوطي ١/٦٥:  ، وإعان :  ، والأشــباه والنظــائر ، لل
 ،  وكـشاف القنـاع  ١/٧٨:  ، والإنصاف ، للمـرداوي ١/٢٣٨:  ، والفتاوى الكبرى ، لابن تيمية ٦١/ص

  .٨/٣٢٢:  ، ونيل الأوطار ، للشوكاني ١/٥٠: 
فقيه حنفي  ، ولد في القاهرة ، وأخـذ  ، ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم بن بكر ، زين الدين ، المشهور بـ )  ٢(

الأشباه والنظائر ، والبحر الرائق : عن علمائها ، بدأ في طلب العلم صغيرا ، ونبغ فيه ، ألف كتبا كثيرة ، منها 
 .هـ ٩٧٠: شرح كنز الدقائق ، مات سنة 

ة ، وهمــا لمحمــد الفوائــد البهيــة في تــراجم الحنفيــ: طــرب الأماثــل بــتراجم الأفاضــل ، مطبــوع مــع :   انظــر 
  .٣/٦٤:  ،  والأعلام ، للزركلي ٥٠٩/ص: اللكنوي 

  .٦٧/ص: الأشباه والنظائر )  ٣(
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 ٣٨١  
  ."وحرمة غلبت الحرمة ، ولهذا لا يجوز التحري في الفروج

 فـإذا تقابـل في المـرأة حـل  ، الأصـل في الأبـضاع التحـريم"  :  )١(وقال الزركشي
ْ ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت مح، وحرمة غلبت الحرمة  م بنسوة قرية كبيرة فإنه رََ

 نعم لو اختلطت محرمـة بنـسوة ..ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه 
  " . اء منهن كي لا تتعطل مصلحة النكاحغير محصورات فإن له نكاح ما ش

 اسـتثنى الفقهـاء مـن ذلـك مـا إذا اشـتبهت المـرأة المحرمـة عليـه بنـسوة غـير لكن
 ، فقد أجازوا لـه الـزواج بمـن شـاء مـن نـساء ذلـك البلـد ؛ لأن منعـه مـن  )٢(محصورات

الله نفـسا الزواج يوقعه في الحرج والمشقة الشديدين ، والمشقة تجلب التيسير ، ولا يكلـف ا
  .   )٣(إلا وسعها 

                                 
  .١/١٧٧: المنثور في القواعد )  ١(
 تحديد " : ٢/١٠٣: قال الغزالي في الإحياء  ، وقد ٧٥/ص: سبق ذكر ضابط المحصور وغير المحصور ) ٢(

كل عدد لو اجتمع على صـعيد واحـد لعـسر عـلى :  بالتقريب فنقولأمثال هذه الأمور غير ممكن وإنما يضبط 
 الناظر عدهم بمجرد النظر كالألف والألفين فهو غير محصور ، وما سهل كالعـشرة والعـشرين فهـو محـصور

  ."ستفتى فيه القلب ا بأحد الطرفين بالظن ، وما وقع الشك فيه لحقوبين الطرفين أوساط متشابهة ت
:  ، والأشباه والنظائر ، للـسيوطي ٦/٢٩:  ، ومواهب الجليل ٣/٢٦٠: لبين ، للنووي روضة الطا:  وانظر 
  .٣٧/ص:   ، وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان ١/٣٤١:  ، والتقرير والتحبير  ١٠٨/ص

 ، وغايـة ٣/٢١٣ :  ،  وحاشـية ابـن عابـدين١٠٩  ، ٦٧/ص: الأشـباه والنظـائر ، لابـن نجـيم : انظر ) ٣(
ــن رســلان  ــد اب ــان شرح زب ــالبين ٣٧/ص: البي ــة الط ــسيوطي ١/٦٥:  ، وإعان ــباه والنظــائر ، لل :  ،والأش

  .٢٣٨/ص:  ، وقواعد ابن رجب ١/٩٦:  ، والفروع ، لابن مفلح ٦١/ص
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 ٣٨٢  
  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  أثر الخطأ في التحري في الأجنبية والحلالأثر الخطأ في التحري في الأجنبية والحلال
كأخته ، أو عمته ، أو خالته ، بنساء غير محـصورات ، : إذا اشتبهت من تحرم عليه 

  .  )١(-كما سبق–كنساء بلد كبير جاز له أن يتزوج من نساء ذلك البلد رفعا للحرج 
بين له فيما بعد ، بشهادة أو غير ذلك أن تلك المرأة لا تحل لكن لو تزوج امرأة ثم ت

له ، وأنها أخت له من الرضاعة أو غيرها من محارمـه ، فـإن النكـاح يفـسخ ، ولا يحـل لـه 
  .  )٢(البقاء معها ، وقد اتفق الفقهاء على هذا

 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .٣٨٢/ص:   انظر ) ١(
: ، والفتـاوى الهنديـة  ٤/١٤:  ، وبدائع الـصنائع ٢/٢٦٨: مختصر اختلاف العلماء ، للطحاوي :  انظر ) ٢(
 ، والأم  ٣/٤١٧:  ، ومواهــــب الجليــــل ١٢/٥٠: والــــذخيرة ، للقــــرافي  ، ٢/٢٨:  ، والمدونــــة ١/٥٤٧
:  ، والمبــدع ، لابـن مفلــح ٨/١٥٤:  ، والمغنــي ، لابـن قدامـة ١١/٤٠٥:  ، والحـاوي ، للـماوردي ٥/٣٨ :
٨/١٨١.  
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 ٣٨٣  
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 التحري في الطلاق

 : وفيه مطلبان 

 .تحري عند الاشتباه في تعيين المرأة المطلقة ال: المطلب الأول 

 . التحري عند الاشتباه في عدد الطلقات : المطلب الثاني 
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 ٣٨٤  
  المطلب الأول المطلب الأول 

  التحري عند الاشتباه في تعيين المرأة المطلقةالتحري عند الاشتباه في تعيين المرأة المطلقة
أن يكون للرجل أكثر من زوجة ، فيطلق إحداهن ثـم ينـسى أي  : صورة المسألة

 .لاق زوجاته التي أوقع عليها الط
وقد اتفق الفقهاء على أن التحري لا مدخل له هنا ؛ لأن التحري في الفروج  غـير 

  :فقال الزوج، وإن كان له أربع نسوة فاطلعت إحداهن "  : )١(المبسوطجاء في جائز  ،  
وقـد علـم الـزوج أنهـا كانـت إحـداهن ، ثم لم يعلم أيتهن هـي ، التي اطلعت طالق ثلاثا 
 لأن الوقـوع هنـا عـلى المعينـة ؛حدة منهن حتى يعلم المطلقـة مـنهن فليس له أن يقرب وا

 لأن التحري إنما يجوز فـيما ؛ ولا طريق إلى التحري في هذا الباب ،ابتداء فتثبت به الحرمة 
 ." وذلك لا يوجد في الفرج، يحل تناوله بالضرورة 

ثم اشتبهت ولو طلق إحدى نسائه الأربع ثلاثا ":   )٢(الفتاوى الهنديةجاء في و
لأنـه حرمـت عليـه ؛ وأنكرت كل واحدة أن تكون هـي المطلقـة لا يقـرب واحـدة مـنهن 

كـل مـا لا يبـاح :  قال أصحابنا رحمهم االله تعالى إحداهن ويجوز أن تكون كل واحدة وقد
  ." لا يجوز التحري فيه والفروج من هذا البابعند الضرورة 

 فـإذا  : ري في العتـق والطـلاق ولا مـدخل للتحـ":  )٣(كـشاف القنـاعوجاء في 
أو كانـت ابتـداء مبهمـة أقـرع ، طلق واحدة من نسائه أو أعتق واحدة من إمائه ثم نـسيها 

  ."كما يأتي ولا تحري ، ينهن ب
                                 

 . ٦/١٢٣:    للسرخسي ) ١(
)١/٣٦٤ ) ٢.  
)٥٠/ ١  )٣ . 
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 ٣٨٥  
 :   على ثلاثة أقوال في حكم من وقعت له هذه الحالة واختلفوا 

 .لق أنهما تحرمان عليه على التأبيد ، حتى يبين أو يط : القول الأول
  . )٢( ، وبه قال الشافعية )١(وهو قول الحنفية
  : دليل هذا القول

أن إحدى الزوجـات وقـع عليهـا الطـلاق يقينـا ، وتحديـد المطلقـة مـن غـير دليـل 
   . )٣(، فيحكم بالتوقف تغليبا لحكم الطلاق تحكم

 .أنهن يطلقن عليه جميعا  : القول الثاني
 . )٤(وبه قال المالكية
  : ولدليل هذا الق

أن إحدى الزوجات طالق بيقين ، وتعيين إحداهن من غير دليل تحكم ، والفروج 
 .)٥(يحتاط لها ، فوجب أن يحكم بطلاق الجميع

  .فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقةأنه يقرع بينهن ،  : القول الثالث
 . )٦(وهو المذهب عند الحنابلة

                                 
  . ٣/٢٢٨:  ، وبدائع الصنائع ، للكاساني ٣/٣٢ : المبسوط ، لمحمد بن الحسن :  انظر ) ١(
ــماوردي ٥/٢٨٠: الأم  : انظــر ) ٢( ــتح ٨/١٠٢:  ، وروضــة الطــالبين  ١٠/٢٧٤:  ،  والحــاوي ، لل  ، وف

  .٢/١٣٥: الوهاب 
 .٦/٤٧٤:  ، ونهاية المحتاج ١٠/٢٧٤: الحاوي : انظر ) ٣(
  .٤/٨٧:   ،  والتاج والإكليل ٢/٧٠:   المدونة : انظر ) ٤(
  . ٤/١٧٣: منح الجليل :  انظر ) ٥(
:  ، وكــشاف القنــاع ٣/٧٧٩:  ، وبــدائع الفوائــد ، لابــن القــيم ٧/٣٨٣: المغنــي ، لابــن قدامــة : انظــر ) ٦(
١/٥٠.  
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 ٣٨٦  
  : أدلة هذا القول

د في الشرع ، وقد ثبـت العمـل بهـا في نـصوص كثـيرة ،  أن العمل بالقرعة وار-١
ٍعمران بن حصين فمن ذلك حديث ْ َ َْ ُ ِْ َ َ رضي ِ ِ ُ عنه االلهَ َ أن رجلا أعتـق سـتة مملـوكين لـه عنـد َْ ْ َّ َِ ِ ُِ ْ َُ ُ ََ ْ َ َ َ ًَ َ َّ

ْموته لم يكن له مال غيرهم  ْ َ َ َُ ُ ْ َْ َ ٌ َ ُ ْ َ ِ ُفدعا بهم رسول ، ِ ُ َ ْ ِ ِ َ َ َّ صلى االلهَ َ عليه وااللهَ َِ ْ َّسلم فجـزأهم أثلاثـا ثـم َ ْ َ َُ ً ْ ََّ َ َُ ََّ َ
ْأقرع بينهم ْ َُ َ َ َ ْ ً فأعتق اثنين وأرق أربعة  ، َ َّ َْ َ َ ْْ َ َْ َ ِ َ ََ َ ًوقال له قولا شديدا، َ ِ َ ً ْ ُ ََ َ ََ)١(  . 
َعن عائشة رضي و ِ َِ َ َ َ ْ َّ عنها زوجِ النبي صلى االلهَ َ ْ َِّ ِ َّ َ َ عليه وسلم االلهَْ َ َّْ ََ ْقالت : َِ َ ُكان رسول ": َ ُ َ َ َ

َّ صلى االله َ عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقـرع بـين أزواجـه فـأيتهن خـرج سـهمها االلهَ ْ ُ َُ َ َ َّ ْ َ ً َ ُ َ َ َ َْ َّ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ ََ َ ِ ِِ َ َ َ َْ َّ ََ ْ ْ َ ِ
ُخرج بها معه َ ََ َ َِ َ")٢( . 

 : حد محذورينأولأنا لو لم نستعمل القرعة في المنسية لزم  " : )٣(قال ابن القيم -٢
لأنه يتضمن تحريم من ؛ نسيت بينهن وهذا باطل أالأربع إذ ما إيقاع الطلاق على إ

بـدا إلى أويـتركهن معلقـات ، ما أن يعطل انتفاعه بهـن إو، لم يطلقها ولا حرمها االله عليه  
لا يحل لك قربـان : ونقول ، ومع هذا نوجب عليه نفقتهن وكسوتهن وإسكانهن ، الممات 

فهذا لو جاء بـه الـشارع لقوبـل بالـسمع ، وعليك القيام بجميع حقوقهن ، واحدة منهن 
  " . ولا شاهد له يرد إليه ويعتبر به، ولكن حكمة شرعه ورحمته تأبياه ، والطاعة 

  : الترجيــــــــــــح
 هو القـول الثالـث ؛ لموافقتـه لمقاصـد الـشريعة وقواعـدها ، -فيما يظهر–الراجح 

                                 
 ) .١٦٦٨ : (رقم) ٣/١٢٨٨(من أعتق شركا له في عبد :  أخرجه مسلم في كتاب الأيمان ، باب ) ١(
ــاب ) ٢( ــاب الــشهادات ، ب ــه البخــاري في كت ــساء :  أخرج ــضا تعــديل الن : رقــم ) ٢/٩٤٢(بعــضهن بع
 ) .٢٤٤٥: (رقم ) ٤/١٨٩٤:  (، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب  )٢٥١٨(
  .٤٢٨/ص: الطرق الحكمية  له :   ، وانظر ٣/٧٨٢:  بدائع الفوائد  ) ٣(
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 ٣٨٧  
 للحرج ، وتيسير على الناس ،  بين الأقوال الأخرى ، وفيه رفعحيث إن هذا القول وسط

 . كما أن أدلته سالمة من المناقشة ، في حين نوقشت أدلة الأقوال الأخرى 

   الثاني  الثاني المطلبالمطلب

  التحري عند الاشتباه في عدد الطلقاتالتحري عند الاشتباه في عدد الطلقات
أن يوقع الرجل الطلاق على  امرأته ويشك هل طلقها واحدة أو  : صورة المسألة

 .اثنتين أو أكثر 
ن وقع له ذلك ، وهل له أن يتحرى ويأخذ بما يغلب على وقد اختلف الفقهاء فيم

 :  ظنه أو لا ؟ على ثلاثة أقوال 
يجعلها ثلاثا ، وتحرم عليه امرأته حتـى لا يجوز له التحري ، بل أنه  : القول الأول

 .تنكح زوجا غيره 
  .    )١(وبه قال المالكية
  : دليل هذا القول

 ، فيغلــب التحــريم ، كــما لــو شــك في أن الطــلاق واقــع قطعــا ، والــشك في عــدده
  . )٢(امرأتين يتيقن أن أحدهما  أخته من الرضاعة ، ويشك في عينها

  : المناقشة
  : يناقش من وجهين

أن المتيقن هو طلقة واحدة ، وما زاد مشكوك فيه ، والنكـاح متـيقن ، فـلا : الأول 
                                 

  . ٤/٦٦:  ، وشرح مختصر خليل ، للخرشي ٤/٨٨:  ، ومواهب الجليل ٢/٦٧: المدونة : انظر )  ١(
  .٢/٣٨٤:  ،  وبلغة السالك ٢/٨٥٤: المعونة  : انظر ) ٢(
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 ٣٨٨  
 .  يزول اليقين بالشك 

الأجنبية غير مـسلم ؛ لأن نكـاح الأخـت لا  القياس على اشتباه الأخت ب:الثاني 
فالنكـاح متـيقن ، والـشك في : يجوز بحال ، والأصل في النكاح المنـع ، بخـلاف مـسألتنا 

 . استمراره ، واليقين لا يرفع بالشك 
 .أنه يتحرى ويأخذ بما يغلب على ظنه  : القول الثاني

 .)١(وهو قول في مذهب الحنفية
  : دليل هذاالقول

ه في عـدد  الطلقـات ، واحـتمال وقـوع أكثـر مـن طلقـة عـلى المـرأة وارد ، أنه اشتبا
وأمور النكاح يجب الاحتياط والتحرز فيها ، لذا وجب التحري ؛ لأنه طريـق يوصـل إلى 

 .  )٢(غلبة الظن عند الشك والاشتباه
  : المناقشة
 ، ومـا زاد  عـن الواحـدة مـشكوك فيـه ، ينبأن أصـل النكـاح ثابـت بيقـ: يناقش 

 .واليقين لا يزول بالشك 
 . طلقة واحدة يتحرى ، بل يجعلهالا أنه  : القول الثالث

 ، )٤( ، وبــــــــه قــــــــال الــــــــشافعية )٣(وهــــــــو المــــــــذهب عنــــــــد الحنفيــــــــة
                                 

 . ٣/٢٨٣ :  وحاشية ابن عابدين٥/١٨٠:  ، وفتح القدير ، لابن الهمام ٣/١٥٢: تبيين الحقائق : انظر )  ١(
  .٣/٢٨٣ :  عابدينحاشية ابن: انظر )  ٢(
  .٣/٢٨٣ :  ،  وحاشية ابن عابدين٣/١٢٦: بدائع الصنائع : انظر )  ٣(
  ،  وحاشــــيتا  قليــــوبي ٣/٢٩٦:  ،  وأســــنى المطالــــب ١٠/٢٧٤:  الحــــاوي ، للــــماوردي : انظــــر )  ٤(

  . ٣/٣٤٤ : وعميرة
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 ٣٨٩  
 . )١(ابلةــــــــــــــالحن قـول وهو

 :أدلة هذا القول 
أطلق زوجته أم لا ؟   ، فإنه لا يلزمـه شيء ، فكـذلك :  القياس على من  شك -١

   .  )٢(ا فيما شك فيه هن
أن الواحــدة هــي المتيقنــة ، ومــا زاد مــشكوك فيــه ، والأصــل عــدم الطــلاق ، -٢

 .)٣(والنكاح ثابت بيقين ، واليقين لا يرفع إلا بيقين 
  :الترجيــــــــــــــح 

 هـو القـول الثالـث ؛ لقـوة مـا اسـتدلوا بـه ، وسـلامته مـن -فـيما يظهـر–الراجح 
 الشريعة الإسلامية ، ألا وهـو المحافظـة عـلى من مقاصدقصدا عظيما المناقشة ، وتحقيقه م

النكـاح وبقــاء الرابطــة الزوجيــة ؛ ولأن مــا اســتدل بــه أصــحاب الأقــوال الأخــرى تمــت 
 .  ورده مناقشته
 
 
 
 

                                 
ــاع  ٩/١٣٩: اوي الإنــصاف ، للمــرد:  انظــر )  ١( ، شرح منتهــى الإرادات  ، و٥/٣٣٢:  ،  وكــشاف القن

  . ٣/١٤٣: للبهوتي 
:  ، ومواهـب الجليـل ٢/٨٦: التفريع ، لابن الجـلاب :   ، وانظر ٧/٣٧٩: المغني ، لابن قدامة : انظر )  ٢(
  .١/١٢٣:  ، وحاشية الدسوقي ٤/٨٧
  .٥/٤٦٩:  ، ومطالب أولي النهى ٨/٦٩: لمحتاج    ، وتحفة ا٦/٤٧٣: نهاية المحتاج  :  انظر )  ٣(
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 ٣٩٠  
 
 
 
 

 المبحث الثالث

 التحري في إثبات النسب
 : وفيه مطلبان 

 .التحري في إثبات النسب بالقيافة : المطلب الأول 

 .أثر الخطأ في التحري في إثبات النسب بالقيافة : المطلب الثاني 
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 ٣٩١  
  المطلب الأولالمطلب الأول

                ))١(( بالقيافة بالقيافةالتحري في إثبات النسبالتحري في إثبات النسب
الأصل في نسبة الولد إلى والده هو الفراش ، فمن تزوج امرأة وولدت له وهي في 

َعائشةعصمته فالولد له ، ويدل على ذلك ما ورد عن  َ ِ َ رضي َ ِ ْ عنها أنها قالت االلهَ ََ َ َ َّ َ َ َاختصم : ْ َ َ ْ
ٍسعد بن أبي وقاص َِّ َ ُ ْ َْ ُ ُ وعبدَ ْ َ  بن زمعة)٢(ََ َ ُ ْْ َ في غلام فقال َ َ َ ٍَ ُ ٌسعد  ِ ْ ول : َ َهـذا يـا رس ـَُ َ َ ِ ابـن أخـي االلهَ َ ُ ْ

َعتب ْ ِ  بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه)٣(ةُُ ِ َِ ُ ْ ُ َ ُ َْ َ َِ ِْ َُّ َّْ َّ َُ َ ََ ٍ َوقال عبد بن زمعـة  ، ِ َ ََ ُ ْ ْ َْ َ َهـذا أخـي يـا : َُ ِ َ َ َ
َرسول  ُ ُ ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول االلهَ َ َُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُِ َ ِ َ َّ صـلى االلهَ ِ عليـه وسـلم إلى شـبهه االلهَ ِِ َ َ َْ َ ِ َ ََّ َ َ

َرأى شبها بينا بعتبة فقالفَ َ َ َ َ ُ ِّ َ ً َْ ِ ً َ َ ْهو لك يا عبد بن « : َ ْ َ َ ُُ َ َ ُ زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجرَ َ َْ َ َ َ ََْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َِ ُ َ «)٤(. 

                                 
قوم يعرفون الأنساب بالـشبه ،  فيخـبرون أن هـذا الولـد مـن : معرفة النسب بالشبه ، و القافة : القيافة )  ١(

فلان أو فلان  ، ولا يختص هذا بقبيلة معينة ، بل كل من عرف بذلك ، وتكـررت منـه الإصـابة فهـو قـائف ، 
 .بنو مدلج : ^  ورة بالقيافة في عهد النبي ومن القبائل المشه

  .٦/٤٧:  ، والمغني ، لابن قدامة ١٣٤/ص: طلبة الطلبة :  انظر 
ِّهو عبد بن زمعة بن قيس بـن عبـد شـمس بـن القـرشي العـامري أخـو سـودة أم المـؤمنين ، كـان شريفـا )  ٢(

 .وسيدا من سادات الصحابة ، ورد له هذا الخبر في الصحيحين 
  . ٤/٣٨٦:  ، والإصابة في تمييز الصحابة ٢/٨٢٠:  الاستيعاب في معرفة الأصحاب : انظر 

سعد بن أبي وقاص  ، نقل بعضهم عن عتبة أنه أسلم ، لكن قال ابن حجر في : هو أخ للصحابي الجليل )  ٣(
  لــيس في شيء مــن الآثــار مــا يــدل عــلى إســلامه ، بــل فيهــا مــا يــصرح بموتــه عــلى"):٥/٢٥٩: (الإصــابة  

 .  " الكفر
: رقـم ) ٢/٧٧٣(تـه وعتقـه شراء المملـوك مـن الحـربي وهب: أخرجه البخاري في كتـاب البيـوع ، بـاب )  ٤(
 . )١٤٥٧: (رقم ) ٢/١٠٨٠( الشبهات  الولد للفراش وتوقي: ومسلم في كتاب الرضاع ، باب ،) ٢١٠٥(
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 ٣٩٢  
ِ إذا جهل نسب المولود ، ولم يكن ثمت فراش ، فهل يعمـل بالقيافـةلكن  وهـي - ُ

 في إلحـاق الولــد -الأخــذ بالأمـارات المفيــدة للظـن الغالــبنـوع مـن العمــل بـالتحري و
 .؟  أو لا بوالده

 :  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 
 .القيافة في إثبات النسب التحري بأنه لا يجوز  : القول الأول

  . )١(وبه قال الحنفية
 : أدلة هذا القول 

َأبي هريرة حديث -١ َ َْ ُ ِ َرضي  َ ِ ُ عنه االلهَ ْ َأن أعرابيا أتى رسول َ َُّ َ ََ َ َ َ ِ َّ صلى االلهْ َ عليه وسلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ
َفقال َ َ يا رسول  : َ ُ َ ُ إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكَرته االلهَ َ َ َ َُ ْ َْ ْ ً َ َْ َ َِّ ِْ َِ َ َُّ َّفقـال لـه النبـي صـلى ، ِ َ ُُّ ِ َّ َ َ َ  االلهَ

َعليه وسلم  ََّ ََ ِْ ْهل  «: َ ٍلك مـن إبـلَ ِ ِ ْ ِ َ َ قـال » َ ْنعـم : َ َ َقـال ، َ َمـا ألوانهـا «: َ َُ َ ْ َ قـال »؟َ ٌحمر : َ ْـ َقـال ، ُ َ :  
َفهل فيها من أورق « َْ ْ َْ ِ َِ َ َقـال  »؟  )٢(َ ْنعـم : َ َ ول ، َ ُقـال رس َ ـَُ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َّفـأنى  «: َ َ َ

َهو َقال »؟ُ َ لعله يا رسول : َ َّ َُ َ َ ُ ُن نزعه عرق لهَ يكُوااللهَ َُ ٌ ُْ ِ َ َ َّ فقال له النبي صلى  ، َ َ ُُّ ِ َّ َ َ َ َ عليه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ :
ُوهذا لعله يكون نزعه عرق له « ُ َ ُ َ َ ََ ٌ َّ َْ َِ َ َ ُُ َ « )٣( .  

  : وجه الدلالة من الحديث
                                 

 ، وتبيـين ١٧/٧٠: ، للسرخـسي  ، والمبـسوط ٤/٤٥٤: مختـصر اخـتلاف العلـماء ، للطحـاوي :  انظر )  ١(
 .٥/٥١:  ، والعناية شرح الهداية ٣/١٠٥: الحقائق ، للزيلعي 

 .الذي لونه بين السواد والغبرة   : الأورق )   ٢(
  . ٥/١٧٤:   ، والنهاية في غريب الحديث  ، لابن الأثير٢/٩٨: غريب الحديث ، لابن سلام :   انظر 

، ) ٤٩٩٩: (رقــم ) ٥/٢٠٣٢(َّإذا عــرض بنفــي الولــد  : ق ، بــاب أخرجــه البخــاري في كتــاب  الطــلا)  ٣(
 ) .١٥٠٠: (رقم ) ٢/١١٣٧(ومسلم في كتاب اللعان  
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 ٣٩٣  
 أخبر أن الولد قد يشبه أباه الأبعد ، وهو يدل عـلى أن القيافـة تخطـئ ^أن النبي 

  . )١(وتصيب ، فلا تكون حجة في إثبات النسب
  : المناقشة
يـل عـلى أن النـاس بأن هذا دليـل عـلى اعتبـار القيافـة لا نفيهـا ؛ لأنـه دل : نوقش

ُّبطبعهم يعملون بالشبه ، ويعتدون به ، وأما الحديث فلم يعمل بالشبه فيـه لأنـه عـارض 
 لا يعـارض بقافـة ولا شـبه ، – ً إذا كـان قـائما- أقوى منه وهو الفـراش ، والفـراشًدليلا

 غـير مـستنكر ، وإنـما المـستنكر -وهـو الفـراش–فمخالفة ظاهر الشبه لـدليل أقـوى منـه 
   . )٢(ة هذا الدليل الظاهر بغير شيءمخالف

  أن االله شرع اللعان بين الزوجين ، حين يقذف الرجل امرأته بالزنا ، ولو كان -٢
  . )٣(العمل بقول القائف مشروعا لأخذ به في نسبة الولد إلى أبيه

  : المناقشة
بأن اللعان إنما شرع لدرء الحد عن الـزوج حـين يقـذف زوجتـه بالزنـا ،  : يناقش

 .وليس للشك في نسب المولود 
 .القيافة في إثبات النسب ب أنه يجوز التحري :  القول الثاني

  . )٤(وبه قال الجمهور

                                 
  .٣/١٠٥:   ، وتبيين الحقائق ، للزيلعي ١٧/٧٠: المبسوط ، للسرخسي : انظر )  ١(
  . ٥/٣٧٤:  ، وزاد المعاد ، لابن القيم ٧/١٢٧: طرح التثريب  ، للعراقي : انظر )  ٢(
  .١٧/٧٠: المبسوط ، للسرخسي : انظر )  ٣(
 ،  وإحكـام الأحكـام ١/٣٥٣:  ،  وتبـصرة الحكـام  ، لابـن فرحـون ٤/٩٩: الفروق ، للقرافي :  انظر )  ٤(

 ، ٤/٤٣١:  ،  وأسـنى المطالـب ٥٨/ص:  ، والأشباه والنظائر ، للسيوطي ٢/٢٠٦: شرح عمدة الأحكام 
:  ، والإنــصاف ، للمــرداوي ٣٢/٣٥٢ :  ومجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة ،٦/٤٥: والمغنــي ، لابــن قدامــة 

= 
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 ٣٩٤  
 : أدلة هذا القول 

َ عائـشة  حديث-١ َ ِ َرضي االله عنهـا  َ ْ َ َ ِ ْقالـت َ َ ول : َ ُدخـل عـلي رس ـَُ َ َّ َ َ َ َّ صـلى االلهَ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ
َوسلم ذا ََّ َ َت يوم وهو مسرور فقالَ َ َ ٌ ْ َُ َ َ ْ َُ ٍ ًيـا عائـشة ألم تـري أن مجـززا « : َ ِّ ََ ُ َّ َ َْ ََ َْ َ ُ َ َّ  المـدلجي دخـل عـلي )١(ِ َ ََ ََ َّْ ِِ ُْ

ْفرأى أسامة ب َ َ َ َُ َ َن زيد وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيـا رءوسـهما وبـدت أقـدامهما َ َ َُ ُُ َ ُ َ ْ ْ َْ ْ َ ْ ً َ َْ َ ٌ َ ََ َِ َ َ َ َ َُ َّ َ َ ِ َفقـال ٍ َ َّإن : َ ِ
ٍهذه الأقدام بعضها من بعض ْ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ ُ َ َ ْ َ ْ «)٢( .  

  : وجه الدلالة من هذا الحديث
أطمأن له ، وعد هذا دلـيلا عـلى  فرح بما ذكره مجزز المدلجي ، وأقره و^أن النبي 

  .  )٣( رضي االله عنهماكذب من يطعن في نسب أسامة بن زيد
  : المناقشة
سب أسـامة رضي االله عنـه كـان بأن هـذا الحـديث لا دلالـة فيـه ؛ لأن نـ:  نوقش 

                                 
= 
  .٢/٥٩٥ :   ، وسبل السلام ، للصنعاني٨/٥٣٥: ، والمحلى ، لابن حزم  ٦/٤٥٨
لم :   بن مدلج الكناني  ، له ذكر في هذا الحـديث في الـصحيحين ، قيـل هو ابن الأعور بن جعدة بن معاذ)  ١(

َّسـيرا جـز ناصـيته وأطلقـه  ،يكن اسمه مجززا ،  وإنما قيل له ذلك لأنه كان إذا أسر أ إنـه شـهد الفتـوح :  قيـل ً
 .^ النبي  بعد

 .  ٥/٧٧٥:  ، والإصابة في تمييز  الصحابة ، لابن حجر ٤/١٤٦١: الاستيعاب ، لابن عبد البر : انظر 

ــــــــاب )  ٢( ــــــــرائض ، ب ــــــــاب الف ــــــــه البخــــــــاري في كت ــــــــائف : أخرج ــــــــم) ٦/٢٤٨٦(الق   رق
ــسلم ، )٦٣٨٩(  : ــاب في وم ــاب   ، الرضــاع كت ــد :   ب ــائف الول ــل بإلحــاق الق ــم ) ٢/١٠٨١(العم : رق
)١٤٥٩. ( 
  .٢/٥٩٥:  ، وسبل السلام  ، للصنعاني ١٠/٤١: شرح النووي على مسلم : انظر ) ٣(
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 ٣٩٥  
  .  )١(قبل هذا الحديث ثابتا

 : الجواب 
ثبـات نـسب أسـامة رضي االله عنـه ، وإنـما هـي  بأن القيافة هنا ليـست لإ: أجيب 

 ، وفرحـه بهـا ، واستبـشاره  لتعاضـد ^دليل آخر موافق لدليل الفراش ، فسرور النبـي 
أدلة النسب وتضافرها ، لا لإثبات النسب بقول القـائف وحـده ، ولـو لم تـصلح القيافـة 

  . )٢( الفرح  والبشر بكلام مجزز المدلجي^دليلا لما أظهر النبي 
ـــاس-٢ ـــن عب ـــه   حـــديث اب ـــين ، وقول ـــصة المتلاعن  : ^ رضي االله عـــنهما في ق

ِأبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهـو لـشريك ابـن  « ْ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َّ ْ ْ َُ َ َِ ِ ِْ َّ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َْ ْ ِ َِ ََ ْ ِ ُ
َسحماء َ ْ َّفجاءت به كذلك فقال الن » َ َ َ َ َ ََ ِ َِ ِ ْ َ َّبي صلى َ َ ُّ َ عليه وسلم االلهِ ََّ ََ ِْ ِلولا ما مـضى مـن كتـاب  « : َ َ ِ ِْ َْ َ َ َ َ

ٌ لكان لي ولها شأناالله َْ َ ََ َ ِ ََ «)٣(  . 
  : وجه الدلالة من هذا الحديث

مارات والعلامـات ، وجعلهـا دلـيلا عـلى   أعمل الشبه  ، وأخذ بالأ^ أن النبي 
  . )٤(نسبة الولد إلى شريك بن سحماء

  :المناقشة
ـــوقش ـــه  : ن ـــأن معرفت ـــما^ب ـــك إن ـــن  ذل ـــوحي ، لا ع ـــق ال ـــن طري ـــان ع  ك

                                 
  .٣/١٠٥: ائق ، للزيلعي   ، وتبيين الحق٤/٤٥٢: مختصر اختلاف العلماء ،للطحاوي : انظر )  ١(
  .٥/٣٧٤: زاد المعاد ، لابن القيم : انظر )  ٢(
 "ويــدرأ عنهــا العــذاب أن تــشهد أربــع شــهادات": أخرجــه البخــاري في كتــاب تفــسير القــرآن ، بــاب )  ٣(
 )  .٤٤٧٠: (رقم ) ٤/١٧٧٢(
  . ٤/٢٦١:  ، ومطالب أولي النهى ٦/٤٦: المغني ، لابن قدامة :  انظر )  ٤(
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 ٣٩٦  
   .)١(القيافة طريق

 : الجواب 
 أخــبر عــن علامــات واضــحة ، ^بــأن هــذا خــلاف الظــاهر ، فــالنبي  : يجــاب

 .فة وأوصاف بينة ، تدرك بالحس والمعر
  :الترجيــــــــــــــح 

 هو القول الثاني ، وذلك لقوة ما استدلوا به ، وسلامته مـن - فيما يظهر–الراجح 
 .المناقشة ، في حين نوقشت أدلة القول الأول 

  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  أثر الخطأ في التحري في إثبات النسب بالقيافةأثر الخطأ في التحري في إثبات النسب بالقيافة
وكل يدعي أنه ابنـه ، إذا جهل نسب مولود ، أو وقع الاختلاف فيه بين شخصين 
  .-كما سبق–ولم يكن ثمت بينة ، فإن القيافة يعمل بها هنا في تحديد نسب المولود 

لكن إذا ثبت ببينة أو شهود أو غير ذلك بعـد الحكـم بالقيافـة أن الولـد لغـير مـن 
نسبت له القافة ، وأن الطفل ولد على فراش شخص آخر ، فإن القيافة تعتبر لاغية ؛ لأن 

  . )٢(ة لا يعمل بها مع وجود الفراش القياف
َعائشةحديث ودليل منع القيافة حال وجود الفراش  َ ِ َ رضي َ ِ ْ عنها أنهـا قالـت االلهَ ََ َ َ َّ َ َ ْ :

                                 
  .٥/٥٣: فتح القدير ، لابن الهمام : انظر )  ١(

والإشراف عـلى مـذاهب  ، ٥/٣١٠:  ، والأم ٦/٥:  ، والمنتقـى شرح الموطـأ ٢/٥٥١: المدونـة :  انظر ) ٢(
  . ٥/٣٧٤: وزاد المعاد  ، ٦/٤٦:والمغني ، لابن قدامة  ، ٧/١٢٧: طرح التثريب  و ، ١/٢٣٢:أهل العلم 
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 ٣٩٧  
ٍاختصم سعد بن أبي وقاص َِّ َ ُ ْ ْ ََ ُ ََ َ ُ وعبدْ ْ َبن زمعة ََ َ ُ ْْ َ في غلام فقـال َ َ َ ٍَ ُ ول : ِ َسـعد هـذا يـا رس ـَُ َ ََ َْ ُ ابـن االلهٌ ْ

ُأخي عتبة َ ْ ُ ِ ِبن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه َ ِ َِ ُ ْ ُ َ ُ َْ َ َِ ِْ َُّ َّْ َّ َُ َ ََ ٍ َوقال عبد بن زمعة  ، ِ َ ََ ُ ْ ْ َْ َ َهذا أخي يا : َُ ِ َ َ َ
َرسول  ُ ِ ولد على فراش أبي مااللهَ ِ ِِ َ ِ َ َ َ َ ُن وليدته فنظر رسول ُ َ َُ َ َ َ ِ ِ َِ َ َّ صـلى االلهْ ِ عليـه وسـلم إلى شـبهه االلهَ ِِ َ َ َْ َ ِ َ ََّ َ َ

َفــرأى شــبها بينــا بعتبــة فقــال َ َ َ ََ ُ ِّ َ ً َْ ِ ً َ َ ــك يــا عبــد بــن « : َ ْهــو ل ْ َ َ ُُ َ َ َ زمعــة َ َ ْ ِالولــد للفــراش وللعــاهر ، َ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ِْ َ ُ
ُالحجر َ َْ «)١(. 

  :لدلالة منهووجه ا
بن أبي وقاص ، وألحقه بعبد بن زمعة ؛ لأنـه  أهمل شبه  الغلام بعتبة ^ أن النبي 
  ^ رســول االله  بالــشبه مقــدما عــلى الفــراش لقــضى ، ولــو كــان الأخــذولـد عــلى فراشــه 

 .   )٢(بالغلام لعتبة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .٣٩١/ صسبق تخريجه )  ١(

  .٤/٢٦١:  ، ومطالب أولي النهى ، للرحيباني ٦/٤٦: المغني ، لابن قدامة : انظر   )٢(
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 ٣٩٨  
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع

 التحري في تعيين الصيد المباح
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 ٣٩٩  
  الرابع الرابع المبحث المبحث 

  التحري في تعيين الصيد المباحالتحري في تعيين الصيد المباح
،  صيد البر والبحـر ، وأحـل لهـم أكلـه والتمتـع بـهأباح االله سبحانه وتعالى لعباده 

ــالى  ــه تع ــك قول ــل ذل ! " # $ % & ' ) ( * + (: ودلي
6 5 4 3 2 1 0 / . - ,( )١(  . 

كـل وإذا رمى الإنسان صيدا فأصابه ، أو أرسل كلبه على الصيد فأمـسكه ، حـل أ
هذا الصيد ، أما إذا شك الإنسان في سـبب مـوت الـصيد ، فعليـه أن يتحـرى ويأخـذ بـما 
يظهر له من العلامات والأمارات الموجودة على الصيد ، فإن غلب على ظنه أن ما أرسله 
من السهام ، أو السلاح أو الكلاب هو سبب موت الصيد حل له أكله ، وإن غلـب عـلى 

  .  )٢( لم يحل له أكله ، وهذا باتفاق الفقهاءظنه أن الصيد مات بسبب آخر
ٍ عـدي بـن حـاتمحـديث ودليل ما سـبق ِ َِ ْ ِِّ َ رضي َ ِ َّ عنـه عـن النبـي صـلى االلهَ َ ْ ُِّ ِ َّ َْ ِ عليـه االلهَ ْ َ َ

َوسلم قال َ ََّ َ ْإذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل « : َ َ َ ْ ُْ َ ََ َ َ ََ َ ََ ََ ْ ْ َّ َ َ َْ َ َ َ وإن أكل فلا تأكـل فـإنما ،  ِ َّ ِ َِ َْ َُ َ َْ َ َ ْ َ
ِأمسك على نفسه  ِ ْ َ َ َ َ َ ْ ُوإذا خالط كلابا لم يذكر اسم ، َ ْ ْ َُ َْ َ َْ َ ً َِ َ َ َ عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك االلهِ َّ ِْ َ َ َْ ْ َ َُ َ َْ ََ َ َ َ ََ ْ َْ
َلا تدري أيها قتل  ََ ْ ََ ُّ َ ِ َوإن رميت الصيد فوجدته بعد ي، َ ْ ْ َ ََ َ ْ َ َْ َ ُ َ َ َّ ََ ْ َوم أو يومين ليس بـه إلا أثـر سـهمك ِ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َ ََ ََ ََّ ِ ِ َ ْ ْ ِْ ٍ

ْفكل  ُ ْوإن وقع في الماء فلا تأكل، َ َُ َْ َ َ ِ َْ ِ َ َ َْ ِ «)٣( .    
                                 

 ) .٩٦: (ية رقم آ سورة المائدة ، ) ١(
:  ، والمنتقى شرح الموطأ ١/٥٣٢:  ، والمدونة ٨/٢٥٩:  ، والبحر الرائق ٦/٥٨: تبيين الحقائق :  انظر ) ٢(
 ، ٩/٣٠٢:  ،  والمغنـــي ، لابـــن قدامـــة ٩/١٠٩: المهـــذب  ، والمجمـــوع شرح ٢/٢٥٠:  ، والأم ٣/١٢٢

  .٦/١٥٦:  ، والمحلى ، لابن حزم ٢٢١-٦/٢٢٠: وكشاف القناع 
  .٦٣/ صسبق تخريجه)   ٣(
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 ٤٠٠  
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس

 التحري في تعيين المذكاة
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 ٤٠١  
    المبحث الخامسالمبحث الخامس

  المذكاةالمذكاةالتحري في تعيين التحري في تعيين 
أباح االله سبحانه وتعالى أكل المذكى من الحيوان ، وحرم أكل الميتة ، وذلـك بقولـه  

! " # $ % & ' ) ( * + , -  (: تعــــالى 
 / .5 4 3 2 1 0  ()١( .  

\ [ ^ _ ` f e d c b a ( :وقولــه تعــالى  
v u t s r q p o n m l k j i h g ()٢( .  

ٍ رافع بن خديجوعن ِِ َِ ِ ْ َ رضي َ ِ َ عنه قال االلهَ َ ُ ْ ُقلت : َ ْ َيا رسول : ُ ُ َ ِ إنا نكُون في المغـازي االلهَ َ َْ ُِ َ َّ ِ
ُوالأسفار فن َ َ ِْ ْ َ َريد أن نذبح فلا تكُون مدى قال َ َ ُ َ َ ْ ًْ َ َ ُُ َ َ َ ْأرن  «:ِ ِ ُما أنهر الدم وذكـر اسـم  )٣(َ ْ َ َ َ َ َِ ُ َ َّْ ْ فكـل االلهَ ُ َ

ِغير السن والظفر ُ ُّ َ ِّ ِّ َْ َ «)٤( .  
ِبنوعن ا ٍباسَ عْ َ رضي َّ ِ َ عنهما قـالااللهَ َ َ ُ ْ صدق عـلى مـولاة لميمونـة بـش : َ َ ت ِ َ َ َ ََ ِّ ُـُ َْ ْ ُِ ٍ َ ْاة فماتـتَ َ َ َ ٍ ،  

ُفمر بها رسول  َُ َ َ َّ َّ صلى االلهَِ َ عليه وسلم فقالااللهَ َ َ َّ ََ َ َ ِْ َهلا أخذتم إهابها «  : َ َ َْ َِ ُ َْ ْ فدبغتموه فـانتفعتم )٥(ََّ ُُ َ ُ َْ ُ ََ ْ َْ َ

                                 
 ) .٣: (سورة المائدة ، جزء من الآية رقم )  ١(
 ) .١٧٣: (سورة البقرة ، آية رقم )  ٢(
 .انشط واعجل في الذبح : أي : أرن )  ٣(

  .١/٤١:  ، والنهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير ٢/٩٧: الفائق ، للزمخشري :   انظر 
 بعــير لقــوم فرمــاه بعــضهم بــسهم فقتلــه َّإذا نــد: أخرجــه البخــاري في كتــاب الــذبائح والــصيد ، بــاب )  ٤(
لـسن جواز الذبح بكل ما أنهر الـدم إلا ا: ،  ومسلم في كتاب الأضاحي ، باب ) ٥٢٢٤: (رقم ) ٥/٢١٠٧(

 ) .١٩٦٨: (رقم ) ٣/١٥٥٨(والظفر وسائر العظام 
 .هو الجلد قبل الدبغ ، أما بعده فلا يسمى إهابا : الجلد ، وقيل : الإهاب )  ٥(

= 
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 ٤٠٢  
ِبه ُ فقالوا » ِ َ ٌ إنها ميتة : َ َ ْ َ ََّ َ فقال ، ِ َ َإنما حرم أكلها «  : َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َّ ِ «)١( . 

وإذا اشتبهت الميتة بالمذكاة وقـدر عـلى التمييـز بيـنهما لم يجـز لـه أكـل الميتـة باتفـاق 
 لكن إذا لم يقدر على التمييز   فهل للإنسان أن يتحرى ويأخـذ بـما يغلـب عـلى ، )٢(الفقهاء

 ظنه أنها المذكاة أو لا ؟
  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين  

أنه يجوز له التحري إن كانت الغلبة للمذكاة ، أما إن كانت الغلبـة  : القول الأول
 .للميتة ، أو كانتا سواء لم يجز التحري 

  . )٣(وبه قال الحنفية
   : دليل هذا القول

وتـضييق ، أن المذكاة هي الغالبة ، والحكم للغالب ، وفي المنـع حـرج عـلى النـاس 

                                 
= 

  .١/٢١٧:  ، ولسان العرب ١/٨٣:  النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير :   انظر 
،  ومـسلم ) ٥٢١١: (رقم ) ٥/٢١٠٣( الميتة جلود: أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد ، باب )  ١(

 ) .٣٦٣: (رقم ) ١/٢٧٦(طهارة  جلود الميتة بالدباغ : في كتاب الحيض ، باب 
وأحكـام القـرآن ،  ، ٣/١٣٨:  ، والمنتقـى شرح الموطـأ ١/١٧٧: أحكـام القـرآن ، للجـصاص :  انظر )  ٢(

ــربي  ــن الع ــ٢/٢٧٦:  ، والأم ١/٧٧: لاب ــوع شرح المه ــن قدامــة ٩/٤٤: ذب  ،  والمجم ــي ، لاب :  ، والمغن
ــاوى ابــن تيميــة٩/٣٣١ ــاع ٢١/٨٢ :  ، ومجمــوع فت : والمحــلى  ، لابــن حــزم  ، ٦/١٩٦:  ،  وكــشاف القن
  .٤/٢٦٥: ، والسيل الجرار ، للشوكاني    ٦/٦٦
 ، والفتـاوى ١١٠/ص: يم  ، والأشباه  والنظـائر ، لابـن نجـ١٠/١٩٧: المبسوط ، للسرخسي :  انظر )  ٣(

  . ٥/٣٨٥: الهندية 
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 ٤٠٣  
ألا ،  الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفـادة الإباحـة ":   )١(رائقجاء في البحر العليهم ،  

ترى أن أسواق المسلمين لا تخلـو عـن المحـرم مـن مـسروق ومغـصوب ومـع ذلـك يبـاح 
التناول اعتمادا على الظاهر ، وهـذا لأن القليـل منـه لا يمكـن التحـرز عنـه ، ولا يـستطاع 

  . " الامتناع عنه فسقط اعتباره دفعا للحرج
  : ناقشةالم

بعدم التسليم بوجود الحرج في ترك المذكاة المشتبهة بميتـة  ؛ لقلـة وقـوع  : يناقش
اختلطــت ميتـة بلحـم بلـد فيجــوز الأكـل مـن جميـع اللحــم أمـا إذا هـذا الأمـر وندرتـه  ، 

 . )٢(، ولأن هذا مما تعم به البلوى للحرج
 .يجب اجتناب الجميع لا يجوز التحري ، وأنه  : القول الثاني

 . )٣(وبه قال الجمهور
  : أدلة هذا القول 

ـــــالى -١ ـــــه تع ! " # $ % & ' ) ( * +  (:   قول

5 4 3 2 1 0 / . - ,  ()٤(. 

                                 
  ،   ١٠/١٩٧: المبسوط ، للسرخسي :   ، وانظر ٨/٥٤٥)  ١(
  .١/٢٥٦: المجموع شرح المهذب :  انظر )  ٢(
 ، وأســنى ٣٧/ص:  ، وغايــة البيـان شرح زبــد ابـن رســلان ١/٢٥٦: المجمــوع شرح المهـذب : انظـر )  ٣(

  ، ١/٧٩:  ،  والإنـــصاف ، للمـــرداوي ١/٢٣٩:  ، لابـــن تيميــة  ، والفتـــاوى الكــبرى١/٢٦: المطالــب 
  .٦/١٩٨: وكشاف القناع  

 ) .٣: (سورة المائدة ، جزء من الآية رقم )  ٤(
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 ٤٠٤  
 : وجه الدلالة من الآية 

أن االله تعالى أمر فيها باجتناب الميتة وتحريم أكلها ، واجتنابها إذا اشتبهت بالمـذكاة 
  . )١(لا يتحقق إلا بترك الجميع

  : المناقشة
بأن اجتناب الميتة قد يكون بالظن كما يكون باليقين ، والأخذ بـالتحري : يناقش 

 . وغلبة الظن عند الاشتباه  وارد في الشرع ، كالتحري عند الاشتباه في القبلة 
ٍ عدي بن حاتم حديث-٢ ِ َِ ْ ِِّ َ رضي َ ِ َّ عنه عـن النبـي صـلى االلهَ َ ْ ُِّ ِ َّ َْ َ عليـه وسـلم قـالهللاَ َ َّ ََ َ َ ِْ َ : 

ْإذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل « َ َ ْ ُْ َ ََ َ َ ََ َ ََ ََ ْ ْ َّ َ َ َْ َ َ َ وإن أكل فلا تأكل فـإنما أمـسك عـلى  ، ِ ْ ََ ََ َ ْ َ ََ َّ ِ َِ َُ َ َْ َ ْ
ِنفسه  ِ ْ ُوإذا خالط كلابا لم يذكر اسم ، َ ْ ْ َُ َْ َ َْ َ ً َِ َ َ َ عليها فأمسكن وقتلن فلاااللهِ َ ََ َ َ َْ َ ََ ْ َ ْ َْ ِ تأكـل فإنـك لا تـدري َ ْْ َ ُ ََ َ َّ ِ َ ْ

َأيها قتل  ََ َ ُّ ْوإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل ، َ َ َُ ٍَ ََ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ ََ ََّ ِ ِِ َ ْ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َّ َِ َ َ ْ َ َ ْوإن ، ْ ِ َ
ْوقع في الماء فلا تأكل َُ َْ َ َ ِ َْ ِ َ َ «)٢( .  

  : وجه الدلالة من الحديث
 نهى عن أكل الصيد حين الاشتباه في سبب الحـل ، ولـو كـان الأخـذ ^أن النبي 

  . )٣( ^ه النبي بالتحري جائزا لأمر ب
ِّ أن الحرام إذا اجتمع مع الحلال غلب الحرام ، وهنا اجتمع الحرام مـع الحـلال -٣ ُ

                                 
  .٢/٢١٨: تفسير القرطبي : انظر )  ١(
  .٦٣/ صسبق تخريجه)   ٢(
 ٣/١٢: شرح مختصر خليل ، للخرشي :  انظر )  ٣(
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 ٤٠٥  
  .  )١(فيغلب الحرام ، قياسا على اشتباه من تحرم عليه بنسوة محصورات

  :الترجيــــــــــــــح 
في  هو القول الثـاني ؛ لقـوة دلـيلهم وسـلامته مـن المناقـشة ، -فيما يظهر–الراجح 

 .حين نوقش دليل القول الأول 
بلحم بلد ما ، فلا يحرم جميـع اللحـم كن يستثنى من ذلك ما إذا اشتبه لحم محرم  ل

للاشتباه  ؛ لما في ذلك من الحرج والمشقة على الناس ، والحرج مرفوع في الشرع ، والمـشقة 
 .  تجلب التيسير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ، وتحفـة ١٠٥/ص:  ، والأشباه والنظائر ، للـسيوطي ١/١٢٥: واعد ، للزركشي المنثور في الق:  انظر )   ١(

  .٨/١٨٣: المحتاج 
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 ٤٠٦  
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث السادس

 لشهودالتحري في عدالة ا
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 ٤٠٧  
    المبحث السادسالمبحث السادس

  التحري في عدالة الشهودالتحري في عدالة الشهود
  ، فهل له أن يتحـرى ويأخـذ بـما يجهل القاضي عدالة الشاهدأن  : صورة المسألة

 يغلب على ظنه  من صدق الشاهد أو لا ؟
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

لم يعلم ولا يقبلها إذا ليس له التحري ، بل يرد الشهادة أن القاضي  : القول الأول
  . حال الشاهد

  . )٣( ، وبه قال الحنابلة )٢( ، وهو قول الشافعية )١(وبه قال المالكية
   : دليل هذا القول

f e d     (: أن العدالـــــة شرط في الـــــشهادة ، وذلـــــك لقولـــــه  تعـــــالى 
g()(  :، وقوله تعالى   )٤ [ Z Y X   ()٥(  .  

ًهد عدلا ومرضيا لنا ، والمستور لا تعلـم حالـه ، فـلا  أن يكون الشافاالله تعالى أمر ً
 .يتحقق الرضا في حقه 

                                 
،  ٨/٣٨٨:  ، ومـنح الجليـل ١/٥٢:  ،  وشرح ميـارة ١/٣٠٩: تبصرة الحكام ، لابن فرحـون : انظر )  ١(

  .٦/١٧١: والتاج والإكليل 
  .٧/٢٣٠:  ، وحواشي الشرواني ٣/٣٠١: إعانة الطالبين : انظر ) ٢(
  ، ١٠/١١٣:  المغني ، لابن قدامة : انظر )  ٣(
 ) .٢٨٢: (سورة البقرة ، جزء من الآية رقم )  ٤(
 ) .٢: (سورة الطلاق ، جزء من الآية رقم ) ٥(
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 ٤٠٨  
  : المناقشة
بأن المراد من الآية ألا يكون الشاهد معروفا بعدم العدالة ، ومـن تحـرى  : يناقش

 . فيه القاضي الصدق ، وغلب على ظنه أنه صادق ، فهو ممن ترضى شهادته  
 .   عدالة الشاهد ، ويعمل بما يغلب على ظنه أن القاضي يتحرى : القول الثاني
  . )١(وبه قال الحنفية
  : دليل هذا القول

أن المقصد من الـشهادة هـو تحـصيل غلبـة الظـن بـصدق الـشاهد ، وقولـه للحـق 
والعدل ، ومع التحري والأخذ بالأمارات  يتحقق هذا المقـصد ، إذ الوصـول إلى صـدق 

 .الشاهد بيقين متعذر 
  :ــــــــح الترجيــــــ

 هو القول الثاني ؛ لقوة دليلهم ، وسـلامته مـن المناقـشة ، في -فيما يظهر–الراجح 
 . حين نوقش دليل القول الأول 

 
 
 
 
 
 

                                 
  .٣/٥٣١:  ،  والفتاوى الهندية ٧/١٣: بدائع الصنائع :  انظر )  ١(
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 ٤٠٩  
 
 
 
 
 
 

 المبحث السابع

 التحري في قسمة الحقوق
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 ٤١٠  
    المبحث السابعالمبحث السابع

  التحري في قسمة الحقوقالتحري في قسمة الحقوق
لط ماله بمال غيره ، أو وقع نـزاع  الإنسان بماشية غيره ، أو اختإذا اختلطت ماشية

بين شخصين أو أكثر في حقوق وأموال وديون ، ولا يعلم الحق الذي لكل واحد مـنهم ، 
 . )١(ءواصطلحوا على قسمتها بالتحري جاز ذلك باتفاق الفقها

ِعمروومما يدل على جواز ذلك ما ورد عن   ْ ز)٢(َ َ بـن عـوف الم ـَُْ ٍ ْ َرضي  نيِِّْ ِ ُ عنـه االلهَ ْ َّ أن َ َ
َرسول  ُ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلم قـالااللهَ َ َّ ََ َ َ ِْ َالـصلح جـائز بـين المـسلمين  « : َ َِ ِ ِْ ُْْ َ َ ُ ٌُّ َإلا صـلحا حـرم ، ْ َّ َ ً ُْ َّ ِ

ــا  ًحــلالا أو أحــل حرام َ َ َ ْ ََّ َ َ ً ــم إلا، َ ــسلمون عــلى شروطه َّوالم ُِْ ْ ُ ِْ ِ ُِ ُ َ َ َّ شرطــا حــرم حــلالا أو أحــل ََ ََ ْ َ ََ َ ً َ َ َّ ً ْ
ًحراما َ َ «)٣(  . 

                                 
، لابـن   ،  والتمهيـد٥/٣٨٥:  ، والفتـاوى الهنديـة ٣/١٤٣: درر الحكام شرح مجلـة الأحكـام :  انظر   )١(

: ، وفتاوى ابن الصلاح  ٤/٢٦:  ، والفروق ، للقرافي ٦/٥٢:  ، والمنتقى شرح الموطأ ٢٢/٢٢٢: عبد البر 
 ، والفـروع  ، لابـن ١/٤٣:   ،  و فتاوى ابن حجـر الهيتمـي ١/٢٥٦:   ، و المجموع شرح المهذب ٢/٥٩١

  .١١/٣٦١: اف ، للمرداوي   ، والإنص٤/٢٠٣: مفلح 
 أبـو عبـد االله ، صـحابي هو عمرو بن عوف بن زيد بـن ملحـة ويقـال مليحـة بـن عمـرو بـن بكـر المـزني)  ٢(

أول مـشاهده :  إن أول غـزوة شـهدها الأبـواء ، وقيـل : ، أحد البكـائين ، كـان قـديم الإسـلام ، قيـل  جليل
 .الخندق ، مات في ولاية معاوية 

 .٤/٦٦٦:  ، والإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر٢/١٩٨: معجم الصحابة ، لابن قانع : انظر 

ــاب )  ٣( ــاب  الأحكــام ، ب ــذي في كت ــر عــن رســول االله : أخرجــه الترم ــا ذك ــاس  ^ م ــين الن ــصلح ب في ال
: ب  ، وابن ماجـه في كتـاب الأحكـام ، بـا"هذا حديث حسن صحيح":  وقال )  ١٣٥٢: (رقم ) ٣/٦٣٤(

،  )  ٦/٦٥: (، والبيهقـي في سـننه ) ٣/٢٧: ( قطنـي في سـننه دار، والـ)  ٢٣٥٣: (رقم )  ٢/٧٨٨(الصلح 
= 
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 ٤١١  
َ أم سـلمةوعن    ََ َ ِّ َرضي االله عنهـا  ُ ْ َ َ ِ ْقالـت َ َ َجـاء رجلان مـن الأنـصار يختـصمان إلى : َ ِ ِ َِ َ َِ َ ْْ َ ِ َ ْ ـُ ََ ْ َِ

ِرسول  ُ َّ صلى االلهَ ٌ عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة االلهَ َ َ َ َّ ََ َ َِّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َِ ِْ ِ ُفقال رس، ِ َ َ َ ُول َ
َّ صلى االله َ عليه وسلم االلهَ ََّ ََ ِْ ِإنكم تختصمون إلي وإنما أنا بـشر ولعـل بعـضكم ألحـن بحجتـه  «َ ِ َِّ ُ ُ ْ َ َ َ َ َِ َْ َ َْ ُ ُْ َ َّ ُ ََّ َّ َ َ ٌَ َ َِّ ِ َِ َ ْ َ

ُمن بعض فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع  ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َْ َِ َِ َُ َْ ِ ِِّ َ ًفمن قضيت له مـن حـق أخيـه شـيئا ، ٍ ُْ ْ ََ َِ ِ َِ ِّ َ ْ ُ َْ َفـلا ََ َ
ًيأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما ْ َ َ ََ ْ َِ ِِ ِ ْ ِ َّْ ُْ َ ُ ُ ُِ ًِ َ ْ َ َ َّ َ ِفي عنقه يوم القيامة ْ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُُ ِفبكَى الرجلان  ، » ِ َ َُ ََّ

َوقال كل واحد منهما  ُ َ َْ ِ ٍ ِ ُّ َ ِحقي لأخي : َُ َِ ِّ ُفقال رسول ، َ َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلم االلهَ ََّ ََ ِْ َما إذ قلـتما أَ «: َ ُ ْ ُ ْ ِ َ
ُفاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ ُ َ َّ َ َُّ ْ ُ ُ ُ َْ َّ ْ َّ َ َِّ َّ َْ َ َْ «)١(. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
= 

، والحـديث صـححه الألبـاني )  ٤/١١٣: (، والحاكم في المستدرك )  ١٧/٢٢: (والطبراني في المعجم الكبير 
 ) .٥/١٤٤: (في إرواء الغليل 

 . ٣٢/سبق تخريجه ص) ١(
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 ٤١٢  
 
 

 فصل الثامنال

 دراسة تطبيقية لمسائل معاصرة في التحري

 : وفيه أربعة مباحث 

 .تحري الصلاة في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار: المبحث الأول 

 .تحري الصيام في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار : المبحث الثاني 

 .صرة تحري إثبات النسب بالوسائل المعا: المبحث الثالث 

 .تحر ي إثبات الجناية بالوسائل المعاصرة : المبحث الرابع 
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 ٤١٣  
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول

 تحري الصلاة في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار
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 ٤١٤  
   الأول الأولالمبحثالمبحث

  تحري الصلاة في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهارتحري الصلاة في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار
لقريبــة مــن القطبــين أن تــدوم يقــع في بعــض الــبلاد ذات الــدرجات العاليــة ، وا

الشمس طالعة طوال فترة الصيف ، وعكـسه في الـشتاء ، وفي بـلاد أخـرى تنعـدم بعـض 
 بـه ة ، كأن لا يغيب الشفق الذي يبتدئالعلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السن

وتمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر ، فمن كانـت هـذه حـالهم هـل ، العشاء 
 ُّ الصلاة لزوال سببها وهو الوقت ، أم يجب عليهم أن يصلوا بالتحري ؟مقط عنهتس

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 
  .التحري غير واجب ،بل تسقط عنهم الصلاةأن  : القول الأول

  . )١(وبه قال بعض فقهاء الحنفية
  : دليل هذا القول

 ، كـما عـنهم الـصلاةحقهـم ، فتـسقط أن سبب الوجوب هو الوقت ولم يوجد في 
  .  )٢(يسقط غسل  اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين

  : المناقشة

                                 
 ،  وتبيــين الحقــائق ، ١/٣٣٤:  ،  وفــتح القــدير ، لابــن الهــمام ١/٣٦٢: شــية ابــن عابــدين حا:   انظــر ) ١(

   . ١/٨١: للزيلعي 
ــدين :  انظــر ) ٢( ــن عاب ــية اب ــي ١/٣٦٤: حاش ــائق ، للزيلع ــين الحق ــق   ١/٨١:   ،  وتبي : ،  والبحــر الرائ
  .١/٥٢:  ، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ، لمنلا خسرو١/٢٥٩
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 ٤١٥  
 ينبعدم التسليم بصحة القياس على مقطوع اليـدين ؛ لأن مقطـوع اليـد : نوقش

قــد انعــدم محــل الفــرض في حقــه بالكليــة ، فغــسله متعــذر ، بخــلاف الــصلاة عنــد عــدم  
مــع إمكــان الإثبــات لا تــسقط ثباتهــا بطريــق آخــر وهــو التحــري ، و، فــيمكن إ لــسببا

  . )١(لتواتر الأدلة على وجوب أدائها؛  الصلاة
يـــصلوا لاة لا تـــسقط عـــنهم ، بـــل يجـــب علـــيهم أن َّأن الـــص : القـــول الثـــاني

 . )٢(بالتحري
  .  )٤( ، والمعاصرين )٣(وبه قال جمهور الفقهاء من المتقدمين

                                 
  .١/٨١:  ، وتبيين الحقائق  ، للزيلعي ١/٣٦٣: حاشية ابن عابدين : ظر  ان) ١(

يتحرون أقرب البلاد إليهم مما تتمايز فيه  أوقات الصلوات  ، وقيـل : اختلف الفقهاء في التحري ، فقيل  ) ٢(
لـة  ، ومج٣٨٣/ص: مجلـة المجمـع الفقهـي ، العـدد الرابـع عـشر : انظـر . بل يتحـروا صـلاة أهـل الحجـاز : 

 ، وفقه الأقليات المسلمة ، ٢/٦٣٨:  ،  ومعرفة أوقات العبادات ، للمشيقح ٢٥/٢٩ : البحوث الإسلامية
  .٢٤٦/ص: لعبد القادر 

،  ١/٥٢:  ، ودرر الحكــام شرح غــرر الأحكــام ، لمــنلا خــسرو١/٣٦٢: حاشــية ابــن عابــدين :   انظــر ) ٣(
:  ، وحاشية الجمل ١/٢٢٥:  ، و بلغة السالك ٣٨٨ /١: مواهب الجليل ،  و١٧٩ /١: حاشية الدسوقي و
 ، ١/١٤٤:  ،  وشرح منتهــى الإرادات ١/٢٥٧:  ،  وكــشاف القنــاع ١/٣٦٢:  ، ونهايــة المحتــاج ١/٢٧٠

  .١/١١٣: وكشف المخدرات شرح أخصر  المختصرات 

ماء بالمملكـة  ، وأبحـاث هيئـة كبـار العلـ٣٨٣/ص: مجلة المجمـع الفقهـي ، العـدد الرابـع عـشر :   انظر ) ٤(
 ،  وفتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث ٢٥/٢٩ :  ،ومجلــة البحــوث الإســلامية٤/٤٣٥: العربيــة الــسعودية 

:  ، ومجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة ، لابــن بــاز ٦/١٣٦: العلميــة والإفتــاء بالمملكــة العربيــة الــسعودية 
ــادات ، للمــشيقح ١٠/٣٩٤ ــات العب ــه الأق٢/٦٣٨:  ، ومعرفــة أوق ــادر  ، وفق ــسلمة ، لعبــد الق ــات الم : لي
  . ٢٤٦/ص
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 ٤١٦  
 : أدلة هذا القول 

َطلحة   حديث -١ ْ ِبن ََ ِ عبيـد ْ ْ َ َ رضي  االلهُ ِ ُ عنـه  االلهَ ْ َقـالَ ول  : َ ِ جـاء رجل إلى رس ـُ َ َ ََ ِ ٌ ـُ  االلهَ
َّصــلى  و يــسأله عــن الإســلام االلهَ ــإذا ه ِ عليــه وســلم ف َ ْ ُ َ َ َّ َْ ْ َ َِ ْ ُ َ َ َ َْ ََ ــ ُ ِ ول ، ِ ُفقــال رس َ َ ــَ ُ ــه االلهَّلى َ صــااللهَ ِ علي ْ َ َ
َوسلم ََّ َخمس صـلوات في اليـ « : َ ْ َ َِ ٍ َ َ ُ ِوم والليلـةْ َ َّْ َ َفقـال  » ِْ َ َهـل عـلي غيرهـا : َ َُ َّْ َ َ َ َقـال؟ ْ ْلا إلا أن  « : َ َ َّ َِ
َتطوع َّ َّ َ «)١( . 

  : وجه الدلالة من الحديث
أنه يدل على أن ذمة المـسلم مـشغولة بالـصلاة ، لا تـبرأ حتـى يؤديهـا ، ولم يـستثن 

   . )٢(حالا دون حال ، أو بلدا دون بلد
ــس -٢ ــك حــديث أن ــن مال ــصة الإسراء  ب ــه في ق ــول االله رضي االله عن  ، ^برس

ــت إلى خمــس  وأن ــم خفف ــة خمــسين صــلاة ، ث ــصلاة عــلى هــذه الأم ــرض ال ــالى ف االله تع
  . )٣(صلوات

  : وجه الدلالة من الحديث
أن االله تعالى أوجب فيه خمس صلوات شرعا عاما لأهل الآفاق  ، من غـير تفريـق 

  . )٤(بين قطر وقطر ، وبين بلد وبلد
                                 

 . ٢٩٧/سبق تخريجه ص ) ١(
  .١/٣٣٤: فتح القدير ، لابن الهمام :  انظر ) ٢(
: رقــم ) ٦/٢٧٣٠ (" وكلــم االله موســى تكلــيما ": قولــه :  أخرجــه البخــاري في كتــاب التوحيــد ، بــاب )٣(
ــاب ) ٧٠٧٩( ــمان ، ب ــاب الإي ــصلوات ^ الإسراء برســول االله: ، ومــسلم في كت ــرض ال ــسماوات وف   إلى ال
 ) .١٦٢: (رقم ) ١/١٤٥(
  .١/٨١: تبيين الحقائق  ، للزيلعي :  انظر ) ٤(
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 ٤١٧  
: بن سمعان رضي االله عنه في قصة خـروج الـدجال ، وفيـه )١( حديث النواس-٣

َقلنا يا رسول :  قال ْ ُُ َ َ ه في الأرض االلهَ ِ وما لبث َْ َْ ـُ َِ ُ ْ َقـال ؟ َ ًأربعـون يومـا  «: َ َ ْْ ُ ََ ٍيـوم كـسنة : َ َ ََ ٌ ٌويـوم ، َْ َْ َ
ٍكشهر  ْ َ ٍويوم كجمعة ، َ َ ُ ْ َُ ٌ ْوسائر أيامه كأيامكم، ََ َّ َّ ُ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ َقلنـا » َ ْ ول  : ُ َ يـا رس ـُ َ ِ فـذلك اليـوم الـذي االلهَ َِّ ْ َ َُ ْ َ َ

ٍكسنة أتكْفينا فيه صلاة يوم ْ َ َُ ََ ِ ِ ِ ٍَ ََ َ َ قال  ؟َ ُلا اقدروا له قدره «: َ َُ ُْ َُ َ ْ َ «)٢( . 
  : وجه الدلالة من الحديث

 أمر أمته أن يصلوا تقديرا حين يطول النهار وقت خـروج الـدجال ، ^أن النبي 
  ؛ لأنـه أرحـم ^ السبب وهـو الوقـت يـسقط الـصلاة لأسـقطها عـنهم ولو كان فقدان

 .الناس بأمته 
  :الترجيــــــــــــــح 

 هو القول الثاني ؛ لقوة أدلتهم ، وسلامتها مـن المناقـشة ، في -فيما يظهر–الراجح 
 .حين نوقش دليل القول الأول 

 
 
 
 

                                 
النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد االله بن أبي بكر بن كـلاب العـامري الكـلابي   هو ) ١(

  . في صحيحههذا الحديث  مسلم ، روى له له ولأبيه صحبة 
 . ٦/٤٧٨ : ، لابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة  ، و٣/١٦٣: عجم الصحابة ، لابن قانع م:   انظر 

رقـم ) ٤/٢٢٥٠(ذكر الدجال وصفته وما معـه :  أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ) ٢(
) :٢٩٣٧. ( 
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 ٤١٨  
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

  فيها الليل أو النهارتحري الصيام في البلاد التي يطول
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 ٤١٩  
  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  يام في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهاريام في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهارِّتحري الصِّتحري الص
البلاد التي لا يتمايز  فيـه الليـل عـن النهـار ، وبعـضها قـد يـستمر نهارهـا إلى سـتة 

  فهل يـسقط الـصوم عمـن – كما مر في المبحث السابق –، ويستمر ليلها مثل ذلك  أشهر
 في هذه البلاد أو لا ؟كان 

اتفق الفقهاء على أن الصوم لا يسقط عـنهم ، وأن علـيهم أن يتحـروا لـصيامهم ، 
مساك والإفطار في كل يـوم مـن أيـام الـشهر فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته ، وبدء الإ

  . )١(بالتحري
ــوم قولــه تعــالى  ــصيام علــيهم عم ــل وجــوب ال  x w v u    (:  ودلي

z y ()٢( .  
َطلحةث وحدي ْ ِبن ََ ِ عبيد ْ ْ َ َ رضي  االلهُ ِ ُ عنه  االلهَ ْ َقالَ ول  : َ ِ جـاء رجل إلى رس ـُ َ َ ََ ِ ٌ ـُ َّ صـلى االلهَ َ

و يـسأله عـن الإسـلام االله ِ عليه وسـلم فـإذا ه َ ْ ُ َ َ َّ َْ ْ َ َِ ْ ُ َ َ َ َْ ََ ـُ ِ ول ، ِ ُفقـال رس َ َ ـَُ َّ صـلى االلهَ َ عليـه وسـلم االلهَ ََّ ََ ِْ َ :
َخمس صلوات في اليوم و « ْ َ َ ُِ َ ْ َ َِ ٍ ِالليلةْ َ َفقال  » َّْ َ َهل علي غيرها : َ َُ َّْ َ َ َ َقال؟ ْ َإلا أن تطـوع ،  لاَ  « : َ َّ َّ َ ْ َ َّ ِ « ، 

ُفقال رسول  َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلمااللهَ ََّ ََ ِْ َوصيام شهر رمضان «  : َ َ َ َ ُ َِ ْ َ ِ َ قال » َ ُهـل عـلي غـيره: َ ُ َّْ َ َ َ ْ ،   ؟َ
                                 

ــز فيــه الليــل عــن النهــار ، وقيــل ) ١( ــأقرب الــبلاد إلــيهم ممــا يتمي يتحــرون صــيام أهــل  : التحــري يكــون ب
،  ١/٢٧٠:  ، وحاشـية الجمـل ١/٣٦٢:  ، ونهاية المحتـاج ١/٣٦٦: حاشية ابن عابدين  : وانظر. الحجاز

 ، وأبحـاث هيئـة كبـار العلـماء في ١/١٤٤: ،  للبهـوتي  ، وشرح منتهـى الإرادات ١/٢٥٦: وكشاف القناع 
 .   ٦/١٣٨: ة للبحوث العلمية والإفتاء  ، وفتاوى اللجنة الدائم٤/٤٦٣: المملكة العربية السعودية 

 ) .١٨٥: ( سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ) ٢(
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 ٤٢٠  
َقال َلا إلا أن تطوع « : َ َّ َّ َ ْ َ َّ َِ «)١( . 

:  قـال: بن سمعان رضي االله عنه في قصة خروج الـدجال ، وفيـه  حديث النواس
َقلنا يا رسول  ْ ُُ َ َ ِ وما لبثه في الأرض االلهَ َْ َْ ُ َِ ُ ْ َقال ؟ َ ًأربعون يوما  «: َ َ ْْ ُ ََ ٍيوم كـسنة : َ َ ََ ٌ ٍويـوم كـشهر ، َْ ْ َ َ ٌ َْ َ ،
ٍويوم كجمعة  َ ُ ْ َُ ٌ ْوسـائر أيامـه كأيـامكم، ََ َّ َّ ُ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ َقلنـا » َ ْ ول  : ُ َ يـا رس ـُ َ ٍ فـذلك اليـوم الـذي كـسنة االلهَ ِ َِ َ َُ َّ ْ َ َْ َ َ

ٍأتكْفينا فيه صلاة يوم ْ َ َُ ََ ِ ِ َِ َ قال  ؟َ ُلا اقدروا له قدره «: َ َُ ُْ َُ َ ْ َ «)٢( . 
  : ووجه الدلالة من النصوص السابقة

 أمر أمته أن يصلوا تقديرا حين يطول النهار وقت خـروج الـدجال ، ^أن النبي 
  . )٣( يقاس على الصلاة ، إذ لا فرق بينهماوالصيام
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .٢٩٧/ ص سبق تخريجه ) ١(
 .٤١٧/ سبق تخريجه  ص) ٢(

  .٤/٤٦٣:  أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ) ٣(
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 ٤٢١  
 
 
 
 
 

 لثالمبحث الثا

 تحري إثبات النسب بالوسائل المعاصرة

 : وفيه مطلبان 

 .إثبات النسب بتوافق الجينات الوراثية  : المطلب الأول 

 .إثبات النسب بفصيلة الدم  : المطلب الثاني 
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 ٤٢٢  
  ب الأول ب الأول للالمطالمط

  ينات الوراثية  ينات الوراثية  إثبات النسب بتوافق الجإثبات النسب بتوافق الج
تقدم الطب في العصور المتـأخرة تقـدما كبـيرا ، وتمكـن العلـماء مـن الوقـوف عـلى 

 ، كـما تمكنـوا مـن " الجـين ": البنية الأساسية لجسم الإنسان ، وهو مـا يطلـق عليـه اسـم 
الوقوف على كثير من أسرار الخلية ومكوناتها ، وقد نجح العلماء في العقـود المتـأخرة مـن 

الحمض النووي للإنسان ، وسمي الحمـض النـووي لأنـه يـسكن في نـواة الخليـة ، تحليل 
وهذا الحمض متطابق تماما في كل خلايا الجسم ، كـما أن هـذا الحمـض لا يتطـابق مـع أي 

  . )١(حمض لإنسان آخر على الأرض
  ، محاكـاة البـصمة الوراثيـة: أطلق عليه بعض العلماء اسم الكبير وهذا الكشف 

يطلـق عليهـا البصمة الوراثية صبع عند الإنسان ، والتي تكشف عن هويته ، ولبصمة الإ
 . )٢( )  D.N.A : (اختصارا  

وتتميز البصمة الوراثية عن بصمة الأصبع بأنها أكثر دقة منها ، فهي لا تـدل عـلى 
الشخص بنفسه فقط ، بل تدل أيضا على صـلته الوراثيـة بوالديـه ، فالإنـسان يـرث أحـد 

 . )٣() الحيوان المنوي(، والآخر من الأب )  البويضة(ة من الأم شقي البصم
                                 

 .٤/٤٤٣: لموسوعة العربية العالمية  ، وا٦١/ص: الموسوعة الطبية الفقهية ، لكنعان :  انظر ) ١(
وهــو منـشور في مجلــة المجمــع البــصمة الوراثيـة ومــدى الاسـتفادة منهــا ، لنـصر فريــد واصـل ، :  انظـر ) ٢(

  .  ٥٧/ص: ، العدد السابع عشر  الفقهي
 وهـو ،  ، والهندسة الوراثية من المنظور الـشرعي ، لأبي البـصل ١٦/٢٩٢: مجلة المجمع الفقهي :  انظر ) ٣(

 ، والموسـوعة ٢/٦٩٤: دراسـات فقهيـة في قـضايا طبيـة معـاصرة: منشور ضمن سلـسلة بحـوث في كتـاب 
= 
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 ٤٢٣  
وللبــصمة الوراثيــة تعــاريف كثــيرة مختلفــة الألفــاظ متقاربــة المعنــى ، ومــن هــذه 

  . )١(أنها المادة  الحاملة للعوامل الوراثية والجينات في الكائنات الحية: التعاريف 

  .  )٢( كل فرد بعينهالبنية الجينية التي تدل على هوية:  وقيل هي 
  :  )٣(ومن أهم مميزات البصمة الوراثية ما يلي

 عدم توافق أكثر مـن فـرد عنـد تحليـل  البـصمة الوراثيـة ، إلا في حالـة التـوأم -١
 .المتماثلة الواحدة 

 :  تقوم البصمة بوظيفتين غاية في الأهمية -٢
 .أو جريمة   الإثبات ، فهي إما أن تثبت نسبا ، أو تهمة ، :الأولى  
 . النفي ، فهي تستخدم في نفي النسب أو التهمة عن المتهم :الثانية  
 قوة الحمض النووي وتحمله للظروف المختلفة ، فهـو لا يتـأثر بـالتعفن ، ولا -٣

 .بالظروف المناخية القاسية ، وهذا يفيد في معرفة الأشلاء والجثث 
 إثبات نـسب الولـد إلى والديـه ، ونظرا لأن البصمة الوراثية من القرائن القوية في

                                 
= 

  .٦١/ص: الطبية الفقهية ، لكنعان 
  .٤٤/ص: البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية ، للكعبي :  انظر ) ١(
يى الدين ، منـشور في مجلـة المجمـع الفقهـي البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ، لعلي مح:  انظر ) ٢(

: ، للكعبـي   ، والبصمة الوراثيـة وأثرهـا عـلى الأحكـام الفقهيـة٣٨/ص: الإسلامي ، العدد السادس عشر 
  .٤٣/ص

 ، والإثبـات بــالخبرة بــين ٤٨/ص: البــصمة الوراثيـة وأثرهــا عـلى الأحكــام الفقهيـة ، للكعبــي :  انظـر ) ٣(
  .٢١٤/ص:  الدولي وتطبيقاتها المعاصرة ، لشنيور القضاء الإسلامي والقانون
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 ٤٢٤  
ــات  ــات الواضــحة في الإثب ــارات والعلام ــالتحري ، والأخــذ بالأم ــي مــن العمــل ب وه

، والشك في دقتها وصحتها إنما يأتي من الأخطاء البشرية ، أو المعمليـة أو بـسبب  والنفي
التلــوث ونحــوه وهــي أمــور نــادرة الحــدوث ، نظــرا لــذلك كلــه فقــد اعتمــدها الفقهــاء 

ــه في الم ــات النــسب أو نفي ــات النــسب ، ويعمــل بهــا في إثب ــة في إثب ــة قوي عــاصرون كقرين
  :  )١(الحالات التالية

حالات التنازع على مجهول النسب ، بسبب وطء الشبهة ونحـوه ، أو بـسبب  : -أ
 .انتفاء الأدلة أو تساويها أو نحو ذلك من الأسباب

 . ت ، وفي مراكز الحضانة حالات الاشتباه في الأطفال في المستشفيا  : -ب
ــسبب الحــروب أو الكــوارث   : -جـــ  حــالات ضــياع الأطفــال واخــتلاطهم ، ب

 .والزلازل ونحو ذلك 
  : )٢(ودليل استعمالها فيما سبق ما يلي

أن العمل بالتحري ، والأخذ بالأمارات والقرائن في إثبـات النـسب ثابـت :  أولا 

                                 
  ،  والمـشكلات العمليـة في ٢٩٥/ص: مجلة المجمع الفقهي الإسـلامي ، العـدد الـسادس عـشر :  انظر ) ١(

البصمة الوراثية ومدى مـشروعية اسـتخدامها :  ، وكتاب ١٠٤/ص: دعاوى النسب والإرث ، لكمال البنا 
 في مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي ، -أيـضا– ، وبحثه منشور ٥٠/ص: سبيل في النسب والجناية ، لعمر ال

  . ٢٧/ص: العدد الخامس عشر 
:  ،  والبصمة الوراثية وأثرها عـلى الأحكـام الفقهيـة ، للكعبـي ١٦/٢٩٣: مجلة المجمع الفقهي :  انظر ) ٢(

ــة ٤٦/ص ــسب والجناي ــتخدامها في الن ــدى مــشروعية اس ــة وم ــصمة الوراثي  ، ٤٦/ص: ، للــسبيل  ، والب
والقرائن في الفقه الإسلامي على ضوء الدراسات القانونية المعاصرة ، للمنياوي ، وهو منشور في مجلـة مجمـع 

  .  ٨٢/ص: الفقه الإسلامي ، العدد الثاني عشر ، المجلد الثالث 
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 ٤٢٥  
 عنـدما تجــرى حــسب – ، والبـصمة الوراثيــة  )١(في الـشرع ، كــما سـبق في حــديث القيافــة

 . افة العادية ي أدق بكثير من الق-أصولها العلمية المعتبرة في المختبرات المعتمدة
 عظـيما مـن مقاصـد الـشريعة ، ألا وهـو حفـظ ًأن الأخذ بهـا يحقـق مقـصدا : ثانيا

 .الأنساب من الضياع ، وصيانتها من التفرق والاختلاط 
 .  ما يعارض الأخذ بها مما هو أقوى منها من فراش ونحوه أنه لا يوجد : ثالثا

ولا يجوز استعمال البصمة الوراثية لإبطال الأبوة الثابتة بالفراش ، أو بالبينـة ، أو 
َعائـــشة الإقـــرار  ؛ لأنـــه لا أثـــر للقـــرائن والأمـــارات مـــع وجـــود الفـــراش ؛ لحـــديث  َ ِ َ

َرضي ِ ْعنها أنها قالت  االله َ ََ َ َ َّ َ َ َاختصم: ْ َ َ لام فقـال ْ َ سعد بن أبي وقاص وعبد  بـن زمعـة في غ َ َ َ َ ٍَّ ـُ ِ َ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ْْ ََ َُ ٍُ ِ َ :
َسعد هذا يا رسول  َُ َ ََ َْ ُ ابن أخي عتبةااللهٌ َ ُ ْْ ُ ِ ِبن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه َ ِ َِ ُ ْ ُ َ ُ َْ َ َِ ِْ َُّ َّْ َّ َُ َ ََ ٍ َوقال  ، ِ َ َ

َعبد بن زمعة  َ ُ ْ ْْ َ َهذا أخي يا رسول: َُ َُ َ َ ِ َ ُ ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول االله َ َ َُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُِ َ ِ َ َّ صلى االلهَ َ
َ عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقالاالله َ َ َ َ َّ ََ ُ ِّ َ ً َ َ َ ْْ ِ ً َ ََ َ َ َِ ِِ َ ِ َهو لـك يـا عبـد بـن زمعـة  « : َ ََ ْ ْ َ َ ُْ ََ ُ ُالولـد ، َ َ َْ

ِللفراش  َ ِ ُوللعاهر الحجر، ِْ َ َ ََْ ِ ِ ِْ «)٢(  . 
   . )٣( أهمل الشبه ولم يعتد به لوجود الفراش^فالنبي 

 ولأن العمل بالبصمة في نفي النسب الثابت شرعا ينـاقض مقـصود الـشارع مـن 
  .  )٤(والمحافظة عليها، رعاية الأنساب 

                                 
   .٣٩٤/ص:   انظر ) ١(
  .٣٩١/ ص سبق تخريجه ) ٢(
  .٥/٣٧٤: لقيم زاد المعاد ، لابن ا:  انظر ) ٣(
البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ، لعلي محيى الدين ، منـشور في مجلـة المجمـع الفقهـي :  انظر ) ٤(

 ، والبـصمة الوراثيـة ومـدى مـشروعية اسـتخدامها في النـسب ٥١/ص: الإسلامي ، العدد الـسادس عـشر 
= 
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 ٤٢٦  

  المطلب الثاني المطلب الثاني 

  إثبات النسب بفصيلة الدم إثبات النسب بفصيلة الدم 
ــا ، وهــي   ــع فــصائل معروفــة طبي ولكــل إنــسان  ) و. أ ب  . ب . أ  : ( للــدم أرب

  .  )١(فصيلة دم واحدة من هذه الفصائل 
إن تحليـل الـدم وفـصائله : والإنسان يرث نوع فصيلته عن أبويه ، ويقول العلـماء 

، )  أ(يصلح في نفي النسب ، ولكنـه لا يـصلح في إثباتـه ، فـإذا كانـت فـصيلة دم الطفـل  
 يعني أن الطفـل لا ينتمـي إلى فهذا) و(، وفصيلة دم أمه هي )  ب(وكانت فصيلة دم أبيه 

فهذا لا يدل بالضرورة عـلى أنهـا ) أ(كل من الوالدين ، وأما إن كانت فصيلة دم الأم هي 
 ) .أ(هي أمه الحقيقية ؛ لأن هناك نساء أخريات يحملن فصيلة الدم 

والفصائل الدموية قرينة يمكن استخدامها عند التنازع في طفل مجهـول النـسب ، 
الأطفال في مستشفيات الولادة ، أو في الكوارث والحـروب ونحـو ذلـك ، أو عند اشتباه 

 . )٢( هي قرينة على نفي النسب لا إثباته- كما سبق–ولكن 
                                 

= 
ــسبيل  ــة ، لعمــر ال ــة في دعــ٦٤/ص: والجناي ــسب والإرث ، لكــمال البنــا  ، والمــشكلات العملي : اوى الن

 .١٣٩/ص:  ، ومسائل فقهية معاصرة ، للسند ١٠٤/ص
 ، ١٥٣/ص:  ، والأدلـة الجنائيـة ، لـبراين إيـنس ٤٦٤/ص: الموسوعة الطبية الفقهية ، لكنعان :  انظر ) ١(

  .١٠/٣٦١:  والموسوعة العربية العالمية 
 ، والإثبـات بـالخبرة بـين القـضاء ٢/٢٥٩: دود ، للركبـان النظرية العامة لإثبات موجبـات الحـ:  انظر ) ٢(

  .٢١٣/ص: الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة  ، لشنيور 
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 ٤٢٧  
ــارات  ــالتحري ، والأخــذ بالأم ــوع مــن العمــل ب ودليــل إعمالهــا أن الأخــذ بهــا ن

بار ذلك والعلامات الظاهرة على إثبات النسب أو نفيه ، وقد دل الدليل الشرعي على اعت
 ،  )١(والعمل به ؛ كما مر في حديث عائـشة رضي االله عنهـا في قـصة مجـزز المـدلجي القـائف

ار ذلـك والعمـل بـه ،  يـدل عـلى اعتبـ^، وفرحـه  )٢( بكلامـه وشـهادته^وفرح النبـي 
 الأخذ بكل بقرينة قوية تفيد غلبة الظن بصحة نسب المولود إلى والـده ، بـل فيقاس عليه

 أقـوى مـن العمـل  أو إثباتـهمـل بفـصائل الـدم ونحوهـا في نفـي النـسبإن الع: قد يقال 
بالقيافة ؛ لأن احتمال الخطأ والـوهم والغلـط في القيافـة أكـبر منـه في هـذه الوسـائل التـي 
يستخدم فيها أحدث وأفـضل الأجهـزة المتقدمـة علميـا وتقنيـا ، واحـتمال الخطـأ في هـذه 

 . )٣(الطرق الحديثة نادر جدا ، بعكس القيافة
 
   
  
 
 

                                 
  .٣٩٤/ص :  انظر ) ١(
  .٣٩٤/ ص  سبق تخريجه ) ٢(
ــي :  انظــر ) ٣( ــة ، للكعب ــة وأثرهــا عــلى الأحكــام الفقهي ــصمة الوراثي ــه٢٥٥/ص: الب ــرائن في الفق   ، والق

ــش ــاوي ، بحــث من ــاصرة ، للمني ــة المع ــه الإســلامي عــلى ضــوء الدراســات القانوني ــع الفق ــة مجم ور  في مجل
:  ،  والمـشكلات العمليـة في دعـاوى النـسب والإرث ، لكـمال البنـا ٣/٨٤: ، العدد الثـاني عـشر  الإسلامي

 .٢٦٣/ص:  ، وأبحاث  اجتهادية في الفقه الطبي ، للأشقر ١٠٤/ص
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 ٤٢٨  

 
 المبحث الرابع

 تحري إثبات الجناية بالوسائل المعاصرة

 : وفيه ثمانية مطالب 

 .إثبات الجناية بالبصمة الجينية : المطلب الأول 

 .إثبات الجناية ببصمة الأصابع : المطلب الثاني 

 .إثبات الجناية ببصمة الشعر : المطلب الثالث 

 . اللعاب إثبات الجناية ببصمة: المطلب الرابع 

 .إثبات الجناية ببصمة العرق : المطلب الخامس 

 .إثبات الجناية ببصمة الصوت : المطلب السادس 

 .إثبات الجناية ببصمة السلاح : المطلب السابع 

 .إثبات الجناية بتعرف الكلب المدرب : المطلب الثامن 
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 ٤٢٩  
  المطلب الأولالمطلب الأول

  إثبات الجناية بالبصمة الجينيةإثبات الجناية بالبصمة الجينية
 ، وهـذه - )١(كـما سـبق–ة ، وبـصمة وراثيـة خاصـة بـه لكل إنـسان صـفات جينيـ

كالـدم ، : العلامات والصفات الجينية يمكـن أخـذها مـن أي جـزء مـن أجـزاء الإنـسان 
، واللعـاب ونحـو ذلـك ، ، وهـي قرينـة قويـة جـدا في معرفـة  والشعر ، والمني ، والعظام

 .  )٢(هوية الإنسان وتحديد شخصيته ، حتى لو أخذت في ظروف ملوثة 
والأخذ بالبصمة في مجال القضاء والجنايات مـن بـاب العمـل بالــتحري والأخـذ 
بـالقرائن والأمـارات الموصــلة إلى الجـاني ، وهـو بــاب عظـيم مـن أبــواب القـضاء ، وفيــه 
ِّمــصالح عظيمــة لعامــة النــاس ، وهــو بــاب مــن أبــواب الحــد مــن الجريمــة ، وملاحقــة 

اية أموال الناس ودمـائهم وأعراضـهم ، وحمايـة ، وتحقيق الأمن والعدالة ، وحم المجرمين
  . )٣(الأعراض والأموال والدماء من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية

عـن والبصمة الوراثية للإنسان من أقوى القرائن ، وأكثرها مـصداقية ، وأبعـدها 
 ، وقـد أجريـت تجـارب إثبـات التهمـة أو نفيهـا وينفعهم في الخطأ ، وهي مما يفيد القضاة

كثيرة على البصمة الوراثية من عينات أخذت من مسرح الجريمة ، وأثبتت نجاحـا كبـيرا 
                                 

  .٤٢٢/ص: انظر ) ١(
:  ، ودراســات فقهيــة في قــضايا طبيــة معــاصرة ٦١/ص: الموســوعة الطبيــة الفقهيــة ، لكنعــان :   انظــر ) ٢(
 ، والبصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ، لعلي محيي الـدين ، بحـث منـشور في مجلـة المجمـع ٢/٦٩٥

  .٢٧/ص: الفقهي  ، العدد السادس عشر 
  . ٢٢٠/ص: حقيقات الجنائية ، للجندي الطب الشرعي في الت:  انظر ) ٣(
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 ٤٣٠  
  . )١(في تحديد هوية الجاني من بين عدد من المشتبة بهم

والبــصمة الوراثيــة ليــست القرينــة الوحيــدة التــي يعتمــدها القــضاة ، بــل هنــاك 
، ومنها ما هو دون ذلك ، عشرات القرائن غيرها ، منها ما هو قوي جدا في إثبات الجناية 

ومنها ما هو ضعيف ، ومتى اجتمع عند القاضي من القرائن والأمارات ما يعطـي دلالـة 
قوية على وقوع الجريمة ممن نسبت إليه عمـل بهـا ، وحكـم عـلى الجـاني  بـما يـستحقه مـن 

، لكن يستثى مـن ذلـك الحـدود  ، نظـرا لتـشوف الـشارع إلى درئهـا عنـد وجـود  العقاب
عقوبة قوية ورادعة ، قـد تـصل إلى ب الحكم فيها ، ولكن درء الحدود  لا يعني عدم الشبهة

   .   )٢(القتل ، حسب طبيعة الجريمة ، وظروفها وملابساتها
 مــأخوذ مــن الأدلــة - ونحوهــا مــن القــرائن–وجــواز العمــل بالبــصمة الوراثيــة 

لتحري ، والأخـذ المتظافرة من الكتاب والسنة وعمل الـسلف عـلى مـشروعية  العمـل بـا
 : بالقرائن والأمارات في أمور القضاء والجنايات ، ومن هذه الأدلة 

Y X W V U T S R Q P O N M (:  قولـــــه تعـــــالى -١
a ` _ ^ ] \ [ Z  ()٣( .    

                                 
البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ، لعلي محيـي الـدين ، بحـث منـشور في مجلـة المجمـع :  انظر ) ١(

 ، والبــصمة الوراثيــة ومــدى مــشروعية اســتخدامها في النــسب ٢٧/ص: الفقهــي  ، العــدد الــسادس عــشر 
    .٧٠/ص: والجناية ، لعمر السبيل 

البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ، لعلي محيـي الـدين ، بحـث منـشور في مجلـة المجمـع :  انظر ) ٢(
ــسادس عــشر  ــي  العــدد ال ــة ومــدى مــشرو٢٧/ص: الفقه ــصمة الوراثي عية اســتخدامها في النــسب  ، والب

ــة ــالقرائن في الفقــه الإســلا٧٠/ص: ، لعمــر الــسبيل  والجناي ــة ب ــات الــدعوى الجنائي ــانون   ،  وإثب مي والق
  .  ٨٤/ص: الوضعي ، لجاد 

 ) .١٨: ( سورة  يوسف ، آية رقم ) ٣(
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 ٤٣١  
 : وجه الدلالة من الآية 

أن يعقوب عليه السلام عرف كذبهم من أثر القميص ، حيث لم يكن ممزقـا ، ولـو 
  . )١(عون لمزق ثيابهّكله كما يدكان الذئب قد أ

ـــــــالى-٢ ـــــــه تع z y x w v u t s r }    ( :  قول
¡ � ~ } |   ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢   

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®()٢(    . 
 : وجه الدلالة من الآية  

أن فيهـا حكـما بـالقرائن والأمـارات ، حيــث حكـم العزيـز بـصدق يوسـف عليــه 
 هـذا عـلى أن المـرأة َّدلأى القميص ممزقا من الخلف ، حيث  حين رالسلام ، وكذب المرأة

هي التي راودته ، وأن يوسف عليه السلام هرب منها ، فلحقت به وأمسكت بثيابـه مـن 
 .   )٣(الخلف لتمنعه من الهرب فتمزقت ثيابه

ٍابن عباس  حديث -٣ َّ َْ َرضي االله عنهما  ِ َُ ْ َ َ َّأن النبي صلى ِ َ َّ ِ َّ َّ َ علااللهَ َيه وسلم قالَ َ ََّ َ َ ُالأيم  «  :ِْ ِّ َ ْ
َأحق بنفسها من وليها  َِّ ِ ِ َِ ْ َْ َ ِ ُّ َوالبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، َ َُ َ ُُ ُ َ ََ ْ ُْ َِ َ ِ ْ َ ِْ ُ ْ ِ ْ «)٤( .  

  : وجه الدلالة من هذا الحديث
 اعتبر فيه صمت البكر قرينة على رضاها ، وأجاز العمل بهذه القرينة ^أن النبي 

                                 
  .٩/١٥٠: تفسير القرطبي :  انظر ) ١(

 ) .٢٧،٢٨، ٢٦: ( سورة يوسف ، الآيات  )٢(
  .٧/ص: الطرق الحكمية ، لابن القيم :  انظر ) ٣(
اح بــالنطق والبكــر بالــسكوت اســتئذان الثيــب في النكــ:  أخرجــه مــسلم في كتــاب النكــاح ، بــاب ) ٤(
 ) . ١٤٢١: (رقم ) ٢/١٠٣٥(
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 ٤٣٢  
  .  )١(لنكاح ومشروعيتهفي جواز ا
َابن عمر   ما ورد عن -٤ ُ ْ َرضي االله عنهما ِ َُ ْ َ َ ْ أن النبي صلى االلهَّ عليه وسلم لما ترك من ِ َ ْ ََ َ َ َ َّ َ ََّ َّ َ َِّ َ َّ ِ َّ َ

م  ْترك من أهل خيبر على أن لا يكْتموه شيئا من أموالهم فإن فعلوا فلا ذمـة له َّ ْ ْ ُ َ ـَُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ِْ ِِ ِ َِ َ ْ ْ ُ َ ْ ِْ َ َ ًَ ََ ُ ََ َ َولا عهـدْ ْ ََ َ  ،
َقال  ُفغيبوا: َ َّ َ ِ فيه مال وحلي لحيي بـن أخطـب كـان احتملـه م)٢(سْكًاَ  مَ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َ ُ ََ َ َ ٌَ ّ ُ ََ َ ْ َ ُعـه ٌّ َ إلى خيـبر َ َ ْ َ َ َحـين ِ ْ ِ

ُأجليت النضير  ْ ِ َّ ِ ِ ْ ُ فقال رسول  ،ُ َ َ َُ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلم لعـااللهَ َ َْ ََّ َِ حيـي ِّمَ ِ ّ َ ّ حيـيكُْ مـسلَعَـَا فمَـ: ُ َ ُ 
ِالذي جاء به م ِ ِِ َ َ ْالنضير نََّ ِ َ فقالَّ َ ُأذهبته النفقات :  َ َ َ َّْ ُ َْ َ ُوالحروب َ ْ َفقـال ، ُ َ ٌالعهـد قريـب  « : ^َ َِ َ ُْ ْ ،

َوالمال أكثر من ذلك ِ َِ ْ َُ َ ْ َ ُ ُفدفعه رسول  ،  »َْ َ َُ َ ُ َ َّ صلى االلهَ َ عليه وسلم إلىااللهَ ِ َ ََّ ََ ِْ ،  ٍابذَعَـِ بهَُّسمَـَ فيرِبَُّ الـزَ
ــال َفق َ ــ : َ ــتأََد رقَ ــيَُ حُي ــطَا ييّ ــرَِ في خُوفُ ــهُاَ هةٍبَ ــ، ا َن ــوََوا فُافَوا وطــبُهَذَفَ ــدُجَ  في كَسَْوا الم
 .)٣( ةِبَرَِالخ

  : وجه الدلالة من الحديث
  عمل بقرينة قرب العهد وكثرة المال ، وأمـر الـزبير رضي االله عنـه أن ^أن النبي 

 . )٤(قرينةيمس اليهودي بشيء من العذاب بناء على هذه ال
َ  ما ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه في قصة ابني عفراء حين قتلا -٥ َ

                                 
  .٢/١٢٣: تبصرة الحكام ، لابن فرحون :   انظر ) ١(
 .الجلد  : المسك ) ٢(

  .١٠/٤٨٦:  ، ولسان العرب ، لابن منظور ٢/٣٠٤: الفائق ، للزمخشري :  انظر 
، قال ابن حجر في فتح )  ١١/٦٠٧: (، وابن حبان في صحيحه ) ١٣٧ /٩ : (في سننه البيهقي أخرجه  ) ٣(

  ."رجال إسناده ثقات" : ٧/٤٧٩: الباري 
 ، ومعــين ٢/١٢٠:   ، وتبـصرة الحكـام ، لابـن فرحـون ١/٦٩: إعـلام المـوقعين ، لابـن القـيم :  انظـر ) ٤(

  . ٢/٥٠٧ :  ، ووسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، للزحيلي١٧١/ص: الحكام ، للطرابلسي 
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 ٤٣٣  
ْأبا جهل يوم بدر   َ َ ْ َ ََ ٍ ِثم انصرفا إلى رسول َ ُ َ َ ََّ ِ َ َُ َّ صلى االلهْ َ عليـه وسـلم فـأخبراه فقـالااللهَ َ َ َ َّ َُ َ َْ َ َ َْ َ ِ َأيكـما  « : َ ُ ُّ َ

ُقتله َ َقال كل واحد منهما » ؟ََ ُ َْ ِ ٍ ِ ُّ َ ُأنا قتلته :  َُ ُ َ َْ َ َفقال ، َ َ َهل مسحتما سيفيكما «: َ َُ ْ ْ َ َ ََ ُ ْ َقالا  » ؟َْ َفنظر ، لاَ : َ َ ََ
َفي السيفين فقال َ َ َِ ِْ ُكلاكما قتله  «:  َّْ َ ََ َُ َ ُسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموحِ، ِ ْ ََْ ُِ ِْ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِ َ «)١( . 

  : وجه الدلالة من الحديث
مرو بن الجموح ومنع منه الصحابي الآخـر  حكم بالسلب لمعاذ بن ع^أن النبي 

  .  )٢(بناء على القرينة الموجودة في السيف
 في الكتاب والسنة ومن عمل الصحابة تدل عـلى أن وقد وردت أدلة أخرى كثيرة

العمل بالقرائن أمر ثابت وشائع ، وأن المنكر له إنما ينكر صورا معينة ، ووقائع محـدودة ، 
يل آخر أقوى منها ، أما ترك العمل بالقرائن مطلقا فـلا يوجـد في أو ينكرها لمخالفتها لدل

  .  )٣(مذهب من المذاهب

                                 
من لم يخمس الأسلاب ، ومن قتل قتيلا فله سلبه مـن :  البخاري في كتاب فرض الخمس ، باب  أخرجه) ١(

: ، ومـسلم في كتـاب الجهـاد والـسير ، بـاب )  ٢٩٧٢: (رقـم ) ٣/١١٤٤(غير أن يخمس وحكم الإمام فيه 
 ) .١٧٥٢: (رقم ) ٣/١٣٧٢(استحقاق القاتل سلب القتيل 

  .١/٢٤٢:  ، وتبصرة الحكام ، لابن فرحون ١١/ص: قيم الطرق الحكمية ، لابن ال:  انظر ) ٢(
 ، ومعـين ١/٢٤٢:  ، وتبـصرة الحكـام  ، لابـن فرحـون ٧/ص: الطرق الحكميـة ، لابـن القـيم :  انظر ) ٣(

 ، ووسائل ٢/٢١٨: والنظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ، للركبان  ، ١٧١/ص: الحكام ، للطرابلسي 
ــالقرائن في الفقــه الإســلامي ، للفــائز ٢/٥١١: ســلامية ، للــزحيلي الإثبــات في الــشريعة الإ ــات ب :  ، والإثب

 ، والقـضاء ونظـام ٦٠/ص:  ، والقرائن ودورها في الإثبـات في الـشريعة الإسـلامية ، للـسدلان ١٢٠/ص
 . ٣١٣/ص: الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية ، لمحمود هاشم 
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 ٤٣٤  
  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  إثبات الجناية ببصمة الأصابعإثبات الجناية ببصمة الأصابع
هي خطوط البشرة الطبيعية على باطن أصابع اليـدين  : المراد ببصمات الأصابع

 تحاذيهـا خطـوط والكفين والقدمين ، وتتكون من خطوط حلمية بـارزة في بـشرة الجلـد ،
: ، وعند ملامسة الأشياء المصقولة تـترك الخطـوط  البـارزة أثـرا يمـسى  أخرى منخفضة
  . )١(بصمات الأصابع

وكل إنسان له بصمات في أصابعه لا تتطابق مع بصمات أي شخص آخر على وجه 
الأرض ، حتى التـوائم المتماثلـة تختلـف بـصماتهم وتتنـوع ، وهـذه البـصمات لا تتغـير مـع 

 .   )٢(لعمر إلا في الحجم وليس في الشكلا
 ، وهـي تفيـد في  )٣(والبصمة قرينة قوية يستفاد في تحري مـن وقعـت منـه الجريمـة

  :  )٤(ا ما يليهأمور من أهم
  . مكان وقوع الجريمة أنها قرينة قوية على تواجد صاحبها في -١

                                 
،   ، والتحريــات والإثبــات الجنــائي٢١٥/ص: يــة الماديــة ، لعبــد الفتــاح ريــاض الأدلــة الجنائ:   انظــر ) ١(

  .١٥٣/ص:  ، والموسوعة الجنائية الإسلامية ، للعتيبي ١٦٤/ص: للدغيدي 
 ، وعلم البصمات  دراسة تطبيقية شاملة ، لشمص ١٤/ص: علم البصمات واستخدامه ، للقين :  انظر ) ٢(

 ، ومــسرح الجريمــة ١٧١/ص:  التحقيقــات الجنائيــة ، للجنــدي  ، والطــب الــشرعي في١٠/ص: وخــضر 
  . ٥٢/ص: والأدلة الجنائية ، للعتيبي 

  .٣١٢/ص: الموسوعة الذهبية في التحريات ، لمرسي :  انظر ) ٣(
  .١٠٠/ص: الأدلة الجنائية ، للمعايطة والمقذلي :  انظر ) ٤(
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 ٤٣٥  
 . مكان ارتكاب الجريمة تبين حركة صاحبها في -٢
 .نها في معرفة عددالجناة في المكان الذي وقعت فيه الجريمة  يستفاد م-٣

 في معرفة الجناة القرائن القويةومن طرق التحري الظاهرة،وبصمات الأصابع من 
وضبطهم ، وقد تحتف بها قرائن أخرى تزيدها قوة وإثباتا ، وعلى القاضي الاسـتفادة مـن 

 حـسب قيمتهـا ، ومـا –ها إلى المـتهم هذه القرينة ، والعمل عليها في إثبات الجنايـة ونـسبت
، والأدلة على اعتبـار هـذه القرينـة والعمـل بهـا كثـيرة ، وقـد  -يحتف بها من قرائن أخرى 

 .)٢(، وهذه الأدلة لم تخص قرينة دون غيرها في الجواز )١(سبق ذكرها في المطلب السابق

  المطلب الثالث المطلب الثالث 

  إثبات الجناية ببصمة الشعرإثبات الجناية ببصمة الشعر
ة القوية والمهمة في مسرح الجريمة ، وذلك لأنـه لا يتعـرض يعتبر الشعر من الأدل

للتلف مع الوقت ؛ ولأن له خصائص ومميـزات فرديـة تقـود إلى صـاحبه ومعرفـة بعـض 
  . )٣(كالعمر ، والجنس ، والعادات: أوصافه 

وكثيرا ما توجد آثار الشعر على جسم الجاني أو المجني عليه ، خصوصا في جرائم 

                                 
  .٤٣٠/ص: انظر ) ١(
ــ:  انظــر ) ٢( ــالخبرة ب ــات ب ــشنيور الإثب ــاصرة ، ل ــدولي وتطبيقاتهــا المع ــانون ال ــضاء الإســلامي والق : ين الق

  .٩٥/ص:  ، ودراسة شرعية لبعض النوازل الفقهية المعاصرة ، لابن سعيد ٢٠٠/ص
ــدي :  انظــر ) ٣( ــائي ، للدغي ــات الجن ــات والإثب ــنس ١٦٢/ص: التحري ــبراين إي ــة ، ل ــة الجنائي :  ، والأدل

  .٣٥/ص:  الإثبات الجنائي ، للحويقل  ، ودور الأثر المادي في١٧٩/ص
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 ٤٣٦  
ــة  ــف والمقاوم ــشعر عــلى الأرض أو الالعن ــد يوجــد ال ــسية ، وق ــرش أو والجــرائم الجن ف

  . )١(مسها الجانيالأجسام الأخرى التي لا
  : )٢(والشعر يفيد في معرفة ما يلي

  معرفــة صــاحب الجريمــة ، حيــث يمكــن التعــرف عــلى المجــرم في كثــير مــن -١
الـشعر ، وذلـك حوادث القتـل ، أو الجـرائم الجنـسية ، أو الحـوادث المروريـة عـن طريـق 

، بمقارنة الشعر المأخوذ من موقـع الجريمـة بـشعر المـتهم ، والمقارنـة تكـون بلـون الـشعر 
 . وطوله وسماكته ، ونوعه ، وشكل نهايته ، والتلوثات العالقة به  

 . تحديد جنس الشخص ، ذكر أم أنثى تبعا للتغيرات البيولجية -٢
 . من أي جزء من الجسم سقطت الشعرة -٣
لـة حـادة أم شعرة ، هـل هـي منزوعـة أم مقـصوصة بآديد سبب سـقوط الـ تح-٤

 .سقوطها طبيعي ، وهذا قد يساعد في تصور الجريمة ، ومعرفة بعض الدوافع 
 التعرف على أنـواع الجـروح ، وتحديـد الأداة المـستخدمة في الجريمـة ، ويظهـر -٥

 : ذلك من خلال فحص نهايات الشعر أو أطرافه ، فمثلا 
ت أطراف الشعر في مكان الجرح منتظمة القطـع فهـذا يـدل عـلى أن الأداة  إذا كان

 . المستخدمة أداة حادة ،  كسكين ونحوها 
                                 

:   ، والتحقيق الجنائي المتكامل ، للبـشري٤٨٢/ص: الأدلة الجنائية المادية ، لعبد الفتاح رياض :  انظر ) ١(
  .٩٦/ص:  ، والمختبرات الجنائية ، لفنيس والمقذلي ٢١٧/ص

لأثــر المــادي في الإثبــات الجنــائي ،  ، ودور ا٢١٧/ص: التحقيــق الجنــائي المتكامــل ، للبــشري :   انظــر ) ٢(
:  ، والأدلــة الجنائيــة ، للمعايطــة والمقــذلي ٦/٨٩:   ، ومختــصر الدراســات الأمنيــة ٣٥/ص: للحويقــل 

 .٧٧/ص
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 ٤٣٧  
وإن كانت نهاية الشعر مشرشرة أو مشرذمة ، فهذا يدل عـلى أن الأداة المـستخدمة 

  .أداة راضة ، كحجر ونحوه 

القـاضي في نـسبة  ، وهـي تخـدم من طرق التحري القويـةوقرينة الشعر في القضاء 
الجريمة إلى مرتكبها ، ولكنها ليـست في قـوة بـصمة الحمـض النـووي ، ولا بقـوة بـصمة 
الأصــابع ، وبجمــع القــرائن بعــضها مــع بعــض تعطــي قــوة ، ويمكــن نــسبة الجريمــة إلى 
مرتكبها بناء على مجموع هذه القرائن  ، والدليل على إعمال هذه القرينة  ما سـبق ذكـره في 

ل مــن أدلــة عامــة تفيــد جــواز العمــل بــالقرائن والأمــارات في القــضاء المطلــب الأو
 ؛ ولأن الـشارع لم يخـص قرينـة دون قرينـة ، بـل القـرائن مختلفـة حـسب  )١(والخصومات

  . )٢(الأحوال والظروف والحوادث والأزمان 

  المطلب الرابع المطلب الرابع 

  اللعاباللعاببب  إثبات الجنايةإثبات الجناية
ويـة الـشخص الجـاني في كثـير مـن يعتبر اللعاب من القرائن القويـة الدالـة عـلى ه

   . )٣(حوادث الاغتصاب ، والقتل ، والجنايات المختلفة

                                 
  .٤٣٠/ص:  انظر ) ١(
القرائن في الفقه الإسلامي عـلى ضـوء الدراسـات القانونيـة المعـاصرة ، للمنيـاوي ، وهـو بحـث :  انظر ) ٢(

  . ٣/٨٤: ة مجمع الفقه الإسلامي  ، العدد الثاني عشر منشور في مجل
:  ، والمختـبرات الجنائيـة ، لفنـيس والمقـذلي ١٥٩/ص: التحريات والإثبات الجنائي ، للدغيدي : انظر ) ٣(

  .٩٦/ص
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 ٤٣٨  
وتتم تحديـد هويـة الـشخص عـن طريـق رفـع اللعـاب الموجـود في مكـان الجنايـة 

يـل المختـصة يـتم الـربط بـين آثـار اللعـاب ة قطنة ونحوها ، ثـم عـن طريـق التحالبواسط
 المتهم ، ويتم الـربط عـن طريـق فـصائل الـدم ؛ الموجود في مكان الجناية ، وبين الشخص

وذلك لأن كثيرا من البشر يفرزون ما يدل على نوع فصيلة الدم الخاصة بهم من الـسوائل 
التي تخرج من الجسم ، كما يمكن عن طريق اللعاب معرفة وجود الكحول في الجسم من 

خاصة الكوكـايين ، عدمه ، كما يفيد في معرفة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ، وب
فقد وجد أن الكوكايين يتوزع عن طريق الـدم في الجـسم ، وتركيـزه في اللعـاب يتناسـب 

 .   )١(طرديا مع تركيزه في الجسم
وإثبـات الجريمـة ممـن  الجنـاة تحري هويةوظاهر مما مضى أن اللعاب قرينة تفيد في 

ا مـن القـرائن ، لكنهـا لا  ، وأن القاضي يجوز له العمل بها إذا اعتضدت بغيرهنسبت إليه
ترقى في القوة كبصمة الحمض النووي أو بصمة الأصابع ، والأدلة عـلى جـواز اعتبارهـا 
ــز العمــل بــالقرائن في القــضاء  في الجملــة مــا ســبق ذكــره في المطلــب الأول مــن أدلــة تجي

 . ، وأن هذا مما تقوم به حياة الناس ، وتحفظ به حقوقهم وجوارحهم  )٢(والخصومات

  طلب الخامسطلب الخامسالمالم

  إثبات الجناية ببصمة العرقإثبات الجناية ببصمة العرق
العرق من الفضلات التي يفرزها الجسم في ظـروف مختلفـة ، ويمكـن الاسـتفادة 

                                 
قل  ، ودور الأثر المادي في الإثبات الجنائي ، للحوي٦٤/ص: الأدلة الجنائية ، للمعايطة والمقذلي :  انظر ) ١(
  .٤٢/ص: 

  .٤٣٠/ص:  انظر  )٢(
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 ٤٣٩  
من العرق في مجال إثبات الجناية للشخص المـتهم ؛ وذلـك لأنـه ثبـت حـديثا أن مجموعـة 
البكتيريا التي تعيش على جلـد الإنـسان تختلـف مـن شـخص إلى آخـر مـن حيـث درجـة 

  . )١(ية للمضادات الحيوية ، وكذلك في طبيعة تفاعلها مع التحاليل الكيمائيةالحساس
ــت الفحــص لآثــار العــرق معرفــة الــشخص المــتهم في بعــض الحــوادث  وقــد أثب

، وذلك عن طريق تحليل أغطية الرأس ، أو بعض الملابس الداخلية الموجـودة في  الجنائية
   . )٢(مكان الجريمة

معرفة فصيلة الدم للشخص المـتهم بالجريمـة ، حيـث كما يمكن عن طريق العرق 
 مع سوائل الجسم ، كالعرق واللعاب ونحو - عند الكثيرين–وجد أن فصيلة الدم تخرج 

  . )٣(ذلك
 الجـاني ، تحـري هويـةوبصمة العرق مـن القـرائن التـي يمكـن الاسـتفادة منهـا في 

ذا فلا بد للقاضي أن يكون على  ، لكنها لا ترقى لمرتبة القرائن القوية ، لشخصيتهوتحديد 
قدر من الحذر والاحتياط حين الاعتماد على القرائن في إثبات الجناية أو نفيها ، وبخاصـة 
القرائن المتوسطة القوة أو الضعيفة ، والأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي ، ومـا يتـوافر لديـه 

ا موجبـا لظـن قـوي من القرائن والأمارات ، فقد يكون تعدد القرائن وتنوعهـا وتظافرهـ
جدا بإثبات التهمة في حق من نسبت إليه ، وإن كانت القـرائن المـستخدمة في الإثبـات لا 
ترقى إلى درجة بصمة الحمض النووي ، لكن القوة جاءتها من طريق آخر ، وهو كثرتها ، 

                                 
 ، ودور الأثر المـادي في الإثبـات الجنـائي ، ١٥٧/ص: التحريات والإثبات الجنائي ، للدغيدي :  انظر ) ١(

  . ٤٩/ص: للحويقل 
  .٤٩/ص: دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي ، للحويقل :  انظر ) ٢(
  .٨٧/ص: قذلي الأدلة الجنائية ، للمعايطة والم:  انظر ) ٣(
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 ٤٤٠  
وتعددها ، ووضوحها ، بالإضـافة إلى حـدس القـاضي وخبرتـه ومعرفتـه بـأحوال الجنـاة 

ساليبهم  ، فإذا تظـافرت القـرائن ، ووقعـت الطمأنينـة لـدى القـاضي بوقـوع وطرقهم وأ
الجريمة من المتهم ، جاز له الحكم بهذه القرائن لما سـبق ذكـره في المطلـب الأول مـن أدلـة 

  . )٢(َّ ، ولأن هذه الأدلة لم تخص قرينة دون أخرى)١(عامة تفيد الجواز

  المطلب السادسالمطلب السادس

  إثبات الجناية ببصمة الصوتإثبات الجناية ببصمة الصوت
تختلف أصوات الكائنات بعضها عن بعض ، وقد ثبت أن لكل إنسان نبرة خاصة 
به تختلف عن غيره ، وصوت الرجل يعرف ويميز عن صوت المرأة بمجرد السماع ، وقـد 

  . )٣(أكدت الأبحاث والدراسات أن الأصوات قد تتشابه ولكنها لا تتطابق
ــأجهزة خاصــة ومتقدمــة م عرفــة صــاحب ويمكــن عــن طريــق تحليــل الــصوت ب

الــصوت ، وتحديــد هويتــه ، وهــذا يفيــد في إثبــات الجنايــة التــي اســتخدم فيهــا الــصوت 
ًاســتخداما  مبــاشرا ، كجــرائم التهديــد بالقتــل ونحــوه ، أو الابتــزاز عــن طريــق أشرطــة 

عنـد القيـام  حـين تـصدر مـن بعـض الأشـخاص ًالكاسيت  ، كما تكون الأصوات دلـيلا

                                 
  .٤٣٠/ص:  انظر ) ١(
القرائن في الفقه الإسلامي عـلى ضـوء الدراسـات القانونيـة المعـاصرة ، للمنيـاوي ، وهـو بحـث :  انظر ) ٢(

  . ٣/٨٤: منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ، العدد الثاني عشر 
: ر المادي في الإثبات الجنـائي ، للحويقـل  ، ودور الأث١٥٣/ص: الأدلة الجنائية ، لبراين إينس :   انظر ) ٣(

  .٥١/ص
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 ٤٤١  
عض الأسلحة المـستخدمة في الجريمـة ، كـما أن الأصـوات  ، أو حين تصدر من ببالجريمة

وسيلة لازمة في مراحل الإعداد والتحضير والتنفيذ للجرائم المنظمة ، وذلك أن الـزعماء 
 . )١( إلا عن طريق أصواتهم -غالبا–والكبار في هذه الجرائم لا يعرفون 

اني ،  هويـة الـشخص الجـتحـريوبصمة الصوت قرينة يمكـن الاسـتفادة منهـا في 
ولكنها تبقى قرينة ضعيفة ، ومحدودة الاستخدام ، ولذا لا بد من البحث والتحـري عـن 
قرائن أخرى تعضد هذه القرينة وتقويها ، والدليل عـلى اعتبـار هـذه القرينـة والعمـل بهـا 

 ، ولأن هـذه  )٢(عموم أدلة جـواز العمـل بـالقرائن ، وقـد سـبق ذكرهـا في المطلـب الأول
  . )٣(رينة دون سواها في الجوازالأدلة لم تخص ق

  المطلب السابع المطلب السابع 

  ِّإثبات الجناية ببصمة السلاحِّإثبات الجناية ببصمة السلاح
للأسلحة أنواع وأشكال مختلفة ، فمنهـا الأسـلحة اليدويـة والأسـلحة الطويلـة ، 

: وأسلحة الصيد ، والأسلحة العسكرية ، كما تختلف الطلقات النارية في أشكالها ، فمنها 
فـــة ، وبعــضها ذات اشـــتعال ، إلى غـــير ذلـــك مـــن الــضامرة ، ومنهـــا ذات أشـــكال حا

 . )٤(الأنواع
                                 

ــائي المتكامــل ، للبــشري :  انظــر ) ١( ــق الجن ــة ، للمعايطــة والمقــذلي٢٢٧/ص: التحقي ــة الجنائي :   ، والأدل
  .١٠٤/ص

  .٤٣٠/ص:  انظر ) ٢(
  .٩٥/ص: دراسة شرعية لبعض النوازل الفقهية  المعاصرة ، لابن سعيد :  انظر ) ٣(
 ، والطـب الـشرعي في التحقيقـات الجنائيـة ، ٢٠٠/ص: التحقيـق الجنـائي المتكامـل ، للبـشري :  انظر ) ٤(

  .١٧١/ص: للجندي 
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 ٤٤٢  
ومن الفوارق السابقة تظهر أهمية معرفة نوع السلاح المستخدم في الجناية ، ونـوع 

  . )١(الطلقات ، ومسافة الإطلاق
 عند دراسته مجهريا ، فكل منهـا يحمـل خـصائص اً مميزاًكما أن لكل إبرة سلاح أثر

 أخـرى ، حتـى لـو كـان نـوع الـسلاح واحـدا ، ومـن شركــة مجهريـة تختلـف عـن أي إبـرة
، وقد صـنعا في يـوم واحـد ، فالتـشابه بيـنهما في الظـاهر فقـط ، أمـا مـع التحاليـل  واحدة

  . )٢(المخبرية فهناك فرق بين سلاح وسلاح
يمكـن عـن طريقهـا وسـيلة مـن وسـائل التحـري القويـة التـي وبصمات الـسلاح 

 ، وهل هـو الجـاني أو الـشخص المنتحـر ، وذلـك عـن معرفة الشخص المستخدم للسلاح
 ، مـاطريق آثار البارود الموجود في يد أي منهما ، كما يمكن معرفة الجاني إذا وجـد سـلاح 

المـستخدم في الجريمـة ، ثـم عـن طريـق البـصمات تـم تحديـد الـشخص السلاح وثبت أنه 
  . )٣(المستخدم لهذا السلاح

التي يحتاج إليهـا للوصـول إلى الجـاني ، ولكنهـا وبصمة السلاح قرينة من القرائن 
تختلــف في القــوة والــضعف حــسب ملابــسات الحــادث ومــا تــوفر مــن الأدلــة ، ويمكــن 
للقاضي اعتمادها كأحد القرائن الدالة على ثبوت الجناية على المتهم ، والـدليل عـلى جـواز 

 ،  )٤(قـرائن في القـضاءالحكم بها ما سبق ذكره في المطلب الأول من جواز الاعـتماد عـلى ال
  .  )٥(ولم يفرق في هذه الأدلة بين قرينة وقرينة

                                 
:  ، والتحقيق الجنائي المتكامل ، للبـشري ٣٤٧/ص: الأدلة الجنائية المادية ، لعبد الفتاح رياض :  انظر ) ١(

  .٢٠٠/ص
  .٥٩/ص: ومسرح الجريمة والأدلة الجنائية ، للعتيبي  ، ٣٤٧/ص: الأدلة الجنائية المادية : انظر  ) ٢(
  .٦/٨٣: مختصر الدراسات الأمنية :  انظر ) ٣(
  .٤٣٠/ص:  انظر ) ٤(
دور القــرائن والأمــارات في الإثبــات ، لعبــد االله أبــو بكــر ، بحــث منــشور في مجلــة مجمــع الفقــه : انظــر ) ٥(

  .٣/٤٢٣: الإسلامي ، العدد الثاني عشر 
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 ٤٤٣  
  المطلب الثامن المطلب الثامن 

  إثبات الجناية بتعرف الكلب المدربإثبات الجناية بتعرف الكلب المدرب
لكــل إنــسان رائحــة خاصــة بــه ، وهــذه الرائحــة تختلــف مــن شــخص إلى آخــر ، 

: واختلاف روائح البشر معروف منذ زمن ، وممـا يـدل عـلى ذلـك مـا ورد في قولـه تعـالى 
)È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ()١(  ،

  .)٢(فيعقوب عرف يوسف عليهما السلام من رائحته ، مع بعد المسافة ، وطول المدة
وقد استفادت الأجهزة الأمنية في كثير من دول العالم من هذه الميزة ، وتمكنت من 

 ، التي تتبع المجرمين بعد وقوع الجريمة من خلال هذه الرائحة عن طريق الكلاب المدربة
  . )٣(تعتمد على حاسة الشم دون غيرها

طريق من طرق التحري ، والتعرف عليه من خلاله وتتبع الكلب المدرب للجاني 
أمارة يستأنس بها القاضي عند إرادة الحكم على الشخص المتهم ، وتكون مقوية للقرائن و

 الجنايـة ؛ لأن الأخرى المتـصلة بهـذه القـضية ، لكـن لا يعتمـد عليهـا لوحـدها في إثبـات
الكلب معرض للخطأ بسبب مرضه أو جوعه أو تغير مزاجه ، أو بسبب الاحتيـال عليـه 

 . )٤(، إلى غير ذلك من الأسباب وخداعه

                                 
 ) .٩٤: ( يوسف ، آية رقم  سورة) ١(
  .٩/٣٧١: المحرر الوجيز ، لابن عطية :  انظر ) ٢(
  .١٥٨/ص: التحريات والإثبات الجنائي ، للدغيدي :  انظر )٣(
 ، ودور القـرائن والأمـارات في ٢/٢٨١: النظريـة العامـة لإثبـات موجبـات الحـدود ، للركبـان :  انظر ) ٤(

 ، و دراسـة ٣/٤٢٣: شور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العـدد الثـاني عـشر الإثبات ، لعبد االله أبو بكر ، من
  .٩٥/ص: شرعية لبعض النوازل الفقهية  المعاصرة ، لابن سعيد 
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 ٤٤٤  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمــــــــــــة
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 ٤٤٥  
  الخاتمةالخاتمة

في نهاية هذا البحث المتواضع ، والجهد اليسير ، أحمد االله الذي بنعمتـه تـتم الـصالحات ، 
 التـي عوائـقشكره على ما أمدني به من العون ، والتيسير ، والصحة ، والسلامة مـن الوأ
 الإنسان وتقطعه عن المواصلة والاستمرار ، ثـم أصـلي وأسـلم عـلى نبينـا محمـد ، شغلت

  ::  ، وبعد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين
التحري في التحري في  «: وضوع  والجزئيات التي تدخل تحت مد تناولت في هذا البحث المسـائلفق

ًوقـد حرصـت عـلى أن يكـون البحـث وافيـا ، وشـاملا ، ولكـن  مهـما  » الفقه الإسلاميالفقه الإسلامي ً
، ولكـن  اجتهد الإنسان وحرص ، لابد أن يعتري عمله ما يعتريه مـن الـنقص والخلـل

 .حسبي أني اجتهدت ، ولكل مجتهد نصيب 
 :وقد ظهر لي في نهاية هذا البحث النتائج التالية 

 .حري مشروع في الجملة ، وقد وردت أدلة كثيرة في اعتباره والعمل به أن الت -١
أن التحري صورة من صور تحقيق المنـاط ، وأنـه لا يمكـن الاسـتغناء عنـه في أمـور  -٢

 .الدين والدنيا 
رج أن التحري صورة من صور سماحة الشريعة الإسلامية  ، ويسرها ، ورفعها للح -٣

 . عليهم يشقعن الناس ، وعدم تكليفهم بما  
أن التحري باب عظيم من أبواب الفقه ، ومعرفة فروعه وتطبيقاتـه وضـوابطه أمـر  -٤

 .لا يستغني عنه مشتغل بالفقه أصوله وفروعه 
أن التحري يحتاج إليه في معرفة كثير من الأحكام الشرعية المشتبهة ، وهو يدخل في  -٥

ــه في ــاج إلي ــيرأبــواب متنوعــة مــن أبــواب الفقــه ، كــما يحت  مــن القــضايا  معرفــة كث
 . ، والحوادث النازلة  المستجدة

 : أن المسائل التي يدخلها التحري مختلفة ومتنوعة ، ومن هذه المسائل   -٦
كــالتحري في الميقـات لمريـد الحــج والعمـرة إذا لم يكــن : التحـري في المكـان  -
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 .بأحد المواقيت المعروفة  اًَّمار

 .   ري شهر رمضان كتحري وقت الصلاة ، وتح: التحري في الزمان  -
 .كتحري جهة الكعبة : التحري في الجهة  -
كالتحري في حال آخذ الزكاة ، والتحري في حـال : التحري في الأشخاص  -

 .الشهود 
 .كالتحري في تحديد النسك : التحري في تحديد نوع العبادة عند تنوعها   -

 . والجهل ، والاختلاطالاشتباه ، والشك ، : أن التحري له أسباب متعددة ، ومنها  -٧
أن التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة ، أما ما لا تبيحه الضروة فـلا يجـوز  -٨

 .فيه التحري 
أن القدرة على اليقين بغير مشقة  ، أو ارتكاب محظور ، أو تكليـف زائـد  ، تمنـع مـن  -٩

 .التحري 
 .أن التحري طريق لتعيين الواجب الشرعي عند الاشتباه  -١٠
 حقوق االله تعالى ، ولم يمكن تدارك الخطـأ ، ولم  فأخطأ في حق منأن من تحرى -١١
 .كن ثمت تفريط فالخطأ معفو عنه ي
 . في خطأ الشخص في حقوق الآدميين ًأن التحري ليس عذرا -١٢
 .أن الخطأ في التحري شبهة يدرأ بها الحد  -١٣
يجـز أن التحري يكون فيما ليس له بدل ، أما ما له بدل فلا يتحرى فيه ، ولذا لم  -١٤

 .التحري عند اشتباه المياه الطاهرة بالنجسة ؛ لأن الماء له بدل وهو التيمم 
أن من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة فإنه يتحرى ، وما غلب على ظنه  -١٥

أنه الطاهر صلى فيه ، وإن تبين أنه أخطأ في تحريه ، وأنه صلى في ثوب أصابته نجاسة 
 .فلا شيء عليه ؛ لأنه معذور 

 من اشتبه عليه مكان الصلاة فإنه يتحرى ، وما غلب على ظنـه أن النجاسـة أن -١٦
 .لم تصبه صلى فيه 
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على ظنه وشك في جهتها فإنه يتحرى ، وما غلب  أن من اشتبهت عليه القبلة ، -١٧

 .عد الصلاة ؛ لأنه أدى ما أمر بهوإن تبين أنه أخطأ القبلة لم يأنها القبلة صلى إليها ،
حرى فإن غلب على ظنه شيء عمل عات الصلاة فإنه يتأن من شك في عدد رك -١٨

 .بذلك ، وإلا أخذ بالأقل 
أن من فاتته صلاة ولم يعلم عينها فإنه يتحرى ، وما غلب على ظنه أنهـا الفائتـة  -١٩

 .صلاها ، وكذلك يتحرى إن شك في ترتيب الصلوات الفائتة 
 ويعمـل أمسافر أم مقيم فإنـه يتحـرى ،في حاله أن من صلى خلف إمام وشك  -٢٠

 .بما يغلب على ظنه 
أن من وجبت عليه زكاة وشك هـل أداهـا أم لا فإنـه يجـب عليـه أداؤهـا ، ولا  -٢١

 .يجوز له التحري ؛ لأن الزكاة ثابتة في ذمته بيقين ، والأصل عدم الأداء 
أن من اشتبه عليه حال آخذ الزكاة ، وشك هل يـستحقها أو لا فإنـه يتحـرى ،  -٢٢

لأن الفقر من الأمور التي لا تظهر غالبـا ، وإن تبـين لـه ويعمل بما يغلب على ظنه ؛ 
أنه أخطأ ، وأن الآخذ لم يكن مستحقا للزكاة لم تجب عليه الإعادة ؛ لأنه أدى ما أمر 

 .به ، ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها 
أن من اشتبه عليه شهر رمضان فإنه يتحرى ، ويصوم مـا يغلـب عـلى ظنـه أنـه  -٢٣

أخطأ الشهر ، وأنه صام قبل رمـضان أو بعـده لم يعـد ؛ لأنـه ، وإن تبين أنه  رمضان
 . أدى ما أمر به ، ومن أدى ما أمر به برئت ذمته 

أن من اشتبه عليه وقت طلوع الفجر في رمضان ، أو اشتبه عليه وقت غـروب  -٢٤
الشمس فإنه يتحرى ، وإن تبين أنـه أخطـأ وأنـه أكـل بعـد الفجـر ، أو قبـل غـروب 

 .  ، ولا تجب عليه الإعادة ؛ لأنه معذور الشمس ، فصيامه صحيح
َّأن الحاج والمعتمر إذا لم يمر على أحد المواقيت المعروفة فإنه يتحـرى ويحـرم إذا  -٢٥

 . غلب على ظنه أنه حاذى أقرب المواقيت إليه  
 .أن من شك في أشواط الطواف فإنه يتحرى ويعمل بما يغلب على ظنه  -٢٦
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سه للجهل بالتساوي ، ويستثنى من ذلك أن التحري لا يجوز في بيع ربوي بجن -٢٧

 .التساوي بالوزن ؛ رفعا للحرج ، ودفعا للمشقة 
ــة إن اشــتبهت بمــن تحــرم علأ -٢٨ ــرأة الأجنبي ــه  ن الم ــه مــن الرضــاعة أو : ي كأخت

، أو عمته أو خالته ، لم يجز له نكاحهـا بـالتحري ؛ لأن التحـري في الفـروج  النسب
تحرم عليه بنساء غير محصورات ، فهنا يجوز غير جائز ، ويسثنى من ذلك اشتباه من 

 .، رفعا للحرج ، ودفعا للمشقة  له نكاح إحداهن
ة ، نــسب لمجهــول النــسب ، فيعمــل بالقيافــأن التحــري يعمــل بــه في إثبــات ال -٢٩

كبصمة الحمض النووي ، أو فصائل الدم ونحوهما من القرائن : وبالأدلة المعاصرة 
 .القوية 

رها في الصيف ستة أشهر ، وعكسه الشتاء ، أو التي لا أن البلاد التي يدوم نها -٣٠
 .يتمايز فيها الليل عن النهار فإنهم يصلون ويصومون بالتحري  

التـي يحتاجهـا ق المهمـة به في القضاء ، وهو طريق مـن الطـرأن التحري يعمل  -٣١
  .القاضي لإثبات الجناية ممن نسبت إليه أو نفيها عنه

كبـصمة الحمـض : سائل الإثبـات المعـاصرة أن من صور التحري في القضاء و -٣٢
وبـصمة اللعـاب ، وبـصمة الـشعر ، ، النووي ، وبصمة الأصابع ، وبصمة السلاح 

، وأن على القضاة الاستفادة من هذه القرائن ، واعتبارها في إثبات الجنايـة  ونحوها
 ُّ ما  يحفين هذه القرائن ، بالإضافة إلىأو نفيها ، مع الأخذ في الاعتبار فارق القوة ب

مـن الوثـوق بهـذه القـرائن أو بالقضية من أمور تقـوي التهمـة أو تـضعفها ، وتزيـد 
 . تقلل من ذلك 

هذه أبرز النتائج التي خلصت إليها مـن خـلال البحـث في هـذا الموضـوع ، وفي ثنايـا 
 .الرسالة من الفوائد والثمار غيرها كثير 

ُّا لوجهه الكريم ، إنه ولي ذلك والقادر أسأل االله أن ينفعنى بها ، وأن يجعل عملي خالص ً
 .عليه ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 فهرس المحتويات
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 ٥....................................................................: السابقة والدراسات البحوث
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 ١٠...................................................................................البحث خطة
 ٢١..................................................................................: وتقدير شكر

 ٢٢.....................................................................حقيقة التحري  : الباب الأول
 ٢٣......................................................................المراد بالتحري  : لالفصل الأو

 ٢٤................................................تعريف التحري في اللغة والاصطلاح : المبحث الأول
 ٢٥................................................................ اللغة في التحري : الأول المطلب
 ٢٦........................................................... الاصطلاح في التحري : الثاني المطلب
 ٣٠.........................................................الألفاظ ذات الصلة بالتحري : المبحث الثاني
 ٣١.....................................................والتوخي التحري بين ِّالصلة : الأول المطلب
 ٣٣....................................................والاجتهاد التحري بين ِّالصلة : الثاني المطلب
 ٣٥....................................................والاشتباه التحري بين ِّالصلة : الثالث المطلب
 ٣٧.......................................................والظن التحري بين ِّالصلة : الرابع المطلب
 ٣٨.................................................والاحتياط التحري بين ِّالصلة : الخامس المطلب
 ٤١...............................................................التحري مشروعية : الثاني الفصل

 ٥٤....................................................................أسباب التحري : َّالفصل الثالث
 ٥٦............................................................الاختلاط بسبب التحري : الأول المبحث
 ٥٩...............................................................الاشتباه بسبب التحري : الثاني المبحث
 ٦٢...............................................................الشك بسبب التحري : الثالث المبحث
 ٦٥................................................................الجهل بسبب التحري : الرابع المبحث
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 ٦٦.............................................................ِّضوابط العمل بالتحري : َّالفصل الرابع

 ٦٨....................................................الضرورة مسائل في ِّالتحري ضابط : الأول المبحث
 ٧٥.....................................................والدماء الفروج في التحري ضابط : الثاني المبحث
 ٧٨......................................................اليقين تيسر عند التحري ضابط : الثالث المبحث
 ٨٣...........................................التعيين له يشترط ما تحديد في التحري ضابط : الرابع المبحث
 ٨٦...............................................االله حقوق في الخطأ في التحري ضابط : الخامس المبحث
 ٩١............................................العباد حقوق في الخطأ في التحري ضابط : السادس المبحث
 ٩٥.....................................سقوطها وعدم العقوبة سقوط في التحري ضابط : السابع المبحث

 ٩٨..............................................القواعد الشرعية ذات الصلة بالتحري : الفصل الخامس
 ١٠٠.....................................» بالشك يزول لا اليقين « : بقاعدة التحري صلة : الأول المبحث
 ١٠٦..................................» خطؤه ِّالبين ِّبالظن عبرة لا « : بقاعدة التحري صلة : الثاني المبحث
 ١٠٩......................................» التيسير تجلب المشقة « : بقاعدة التحري صلة : الثالث المبحث
 ١١٣............................» البدل إلى يصار الأصل تعذر إذا « : بقاعدة التحري صلة : الرابع المبحث
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 ١٤١.........................................بالمحرمة المباحة المياه اشتباه عند التحري : الثاني المطلب

 ١٤٣..............................................................التحري في الاستنجاء : بحث الثانيالم
 ١٤٤............................الاستنجاء بعد المحل طهارة في الاشتباه عند التحري : الأول المطلب
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 ٢٧٣........................................................التحري في حال آخذ الزكاة : المبحث الثاني
 ٢٧٤.......................................الزكاة آخذ حال في الاشتباه عند يالتحر : الأول المطلب
 ٢٧٥.........................................الزكاة آخذ حال في التحري في الخطأ أثر : الثاني المطلب

 ٢٨٣.........................................................زكاةالتحري في نصاب ال : المبحث الثالث
 ٢٨٤......................................الزكاة نصاب قدر في الاشتباه عند التحري : الأول المطلب
 ٢٨٦.......................................الزكاة نصاب قدر في التحري في الخطأ أثر : الثاني المطلب
 ٢٨٨.............................................................التحري في زكاة الفطر : المبحث الرابع
 ٢٨٩........................................الفطر زكاة أداء في الاشتباه عند التحري : الأول المطلب
 ٢٩٠.........................................الفطر زكاة قدر في الاشتباه عند التحري : الثاني المطلب
 ٢٩١.................................................................التحري في الصيام : الفصل الرابع

 ٢٩٢....................................................التحري في دخول شهر رمضان : لمبحث الأولا
 ٢٩٣....................................رمضان شهر دخول في الاشتباه عند التحري : الأول المطلب
 ٢٩٩.....................................رمضان شهر دخول في التحري في الخطأ أثر : الثاني المطلب
 ٣٠٥............................................................التحري في طلوع الفجر : المبحث الثاني
 ٣٠٦...........................................الفجر طلوع في الاشتباه عند التحري : الأول المطلب
 ٣٠٧............................................الفجر طلوع في التحري في الخطأ أثر : الثاني المطلب

 ٣١٤.......................................................ِّالتحري في غروب الشمس : َّالمبحث الثالث
 ٣١٥........................................الشمس غروب في الاشتباه عند التحري : الأول المطلب
 ٣١٨.........................................الشمس غروب في التحري في الخطأ أثر : الثاني المطلب



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٤٥٤  
 ٣٢٤.....................................................التحري في وقت صوم التطوع : المبحث الرابع

 ٣٢٦....................................................التحري في دخول شهر شوال : المبحث الخامس
 ٣٢٨......................................................... والجهادِّالتحري في الحج : الفصل الخامس

 ٣٣٠...........................................................الميقات محاذاة في التحري : الأول المبحث
 ٣٣٣...........................................................التحري  في تعيين النسك : المبحث الثاني

 ٣٤٣........................................................الطواف أشواط في التحري : الثالث المبحث
 ٣٤٦..............................................................التحري في يوم عرفة : المبحث الرابع

 ٣٤٨..........................................................التحري  في رمي الجمار: امس لخالمبحث ا
 ٣٤٩............................................الحصى عدد في الاشتباه عند التحري : الأول المطلب
 ٣٥٣...................................المرمى في الحصى عوقو في الاشتباه عند التحري : الثاني المطلب
 ٣٥٥.......................................التحري في حال المقاتلين أمسلمين أم كفار : سادسالمبحث ال

 ٣٥٧............................................................ِّالتحري في المعاملات: الفصل السادس
 ٣٥٨...................................................ِّالتحري في  ما يحرم فيه التفاضل : المبحث الأول
 ٣٥٩..............................................متفاضلا بجنسه الربوي بيع حكم : الأول المطلب
 ٣٦٨.................................................بجنسه الربوي بيع عند التحري : الثاني المطلب
 ٣٧٣.......................................................التحري في تعيين المال الحلال : المبحث الثاني

ِّالتحري في النكاح والذبائح والقضاء : لفصل السابعا ِّ..............................................٣٧٨ 
 ٣٧٩..........................................................ِّالتحري في نكاح الأجنبية : المبحث الأول
 ٣٨٠............................................بالحلال الأجنبية شتباها عند التحري : الأول المطلب
 ٣٨٢.........................................والحلال الأجنبية في التحري في الخطأ أثر : الثاني المطلب
 ٣٨٣.................................................................التحري في الطلاق : المبحث الثاني
 ٣٨٤......................................المطلقة المرأة تعيين في الاشتباه عند التحري : الأول المطلب
 ٣٨٧...........................................الطلقات عدد في الاشتباه عند التحري : الثاني المطلب

 ٣٩٠.........................................................التحري في إثبات النسب : المبحث الثالث
 ٣٩٠...............................................التحري في إثبات النسب بالقيافة:        المطلب الأول 

 ٣٩٦.....................................بالقيافة النسب إثبات في التحري في الخطأ أثر : الثاني المطلب
 ٣٩٩......................................................المباح الصيد تعيين في التحري : الرابع المبحث
 ٤٠١..........................................................المذكاة تعيين في التحري : الخامس المبحث



   
 لاميـــــــــــــالإس ي في الفقهِّالتحر   

 
 

 ٤٥٥  
 ٤٠٧........................................................الشهود عدالة في التحري : السادس المبحث
 ٤١٠..........................................................وقالحق قسمة في التحري : السابع المبحث

 ٤١٢..........................................دراسة تطبيقية لمسائل معاصرة في التحري : الفصل الثامن
 ٤١٤.................................هارالن أو الليل فيها يطول التي البلاد في الصلاة تحري : الأول بحثالم

 ٤١٩..................................النهار أو الليل فيها يطول التي البلاد في ِّالصيام تحري : الثاني المبحث
 ٤٢١............................................عاصرةتحري إثبات النسب بالوسائل الم : لثالمبحث الثا
 ٤٢٢...........................................الوراثية الجينات بتوافق النسب إثبات : الأول المطلب
 ٤٢٦.....................................................الدم بفصيلة  النسب إثبات : الثاني المطلب

 ٤٢٨.............................................تحري إثبات الجناية بالوسائل المعاصرة : المبحث الرابع
 ٤٢٩...................................................الجينية بالبصمة الجناية إثبات : الأول المطلب
 ٤٣٤...................................................الأصابع ببصمة الجناية إثبات : الثاني المطلب
 ٤٣٥....................................................الشعر ببصمة الجناية إثبات : الثالث المطلب
 ٤٣٧.........................................................باللعاب الجناية إثبات : ابعالر المطلب
 ٤٣٨..................................................العرق ببصمة الجناية إثبات : الخامس المطلب
 ٤٤٠................................................الصوت ببصمة الجناية إثبات : السادس المطلب
 ٤٤١..................................................ِّالسلاح ببصمة الجناية إثبات : السابع المطلب
 ٤٤٣............................................المدرب الكلب بتعرف الجناية إثبات : الثامن المطلب

 
 
 
 


